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تقبــل الأعمال المقدمــة للنشــر فــي مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكمة حســب المواصفــات الآتية:

• 	Journaliumu@gmail.com يرسل الباحث المادة العلميـة إلى إدارة المجلة بالبريد الإلكتروني للمجلة

• ــن الرئيســية، و )14( للحــواشي، 	 ــة نمــط )18( غامــق للعناوي ــوع خــط  Traditional) (Arabic للغــة العربي ــع البحــث عــى برنامــج Microsoft word بن يطب

بتباعــد بــن الأســطر بقــدر )1(، وللغــة الإنجليزيــة نمــط )18( غامــق للعناويــن الرئيســية، و ) 14( للعناويــن الفرعيــة، و 18 لباقــي البحــث بتباعــد بــن الأســطر 

بقــدر)1( عــى وجــه واحــد، عــى ألا يزيــد حجــم البحــث عــن خمــس وعشريــن صفحــة، بمــا في ذلــك المراجــع والملاحــق والجــداول، وبهوامــش ) 1.25 ســم كحــد 

أدنى( لــكل مــن أعــى وأســفل وجانبــي الصفحــة.

عناصر البحث:
ينُظم الباحث بحثه وفق مقتضيات )منهج البحث العلمي( كالتالي:

• كتابة مقدمة تحتوي على: )موضوع البحث، ومشكلته، وأسئلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث(.	

• تبيين الدراسات السابقة – إن وجدت– وإضافته العلمية عليها.	

• تقسيم البحث إلى أقسام )مباحث( وفق )خطة البحث( بحيث تكون مترابطة.	

• يكتب البحث بصياغة علمية متقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع الدقة فـي التوثيق.	

• كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات.	

قائمة المصادر والمراجع 
• يكتــب بيانــات البحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة )عنــوان البحــث، اســم الباحــث الرباعــي والتعريــف بــه: القســم، الكليــة، الجامعــة، المدينــة، الدولــة وإيميــل 	

الباحــث، وإن كان لا يعمــل بجامعــة: جهــة العمــل، المدينــة، الدولــة، وإيميــل الباحــث(. 

• ترقم صفحات البحث ترقيمً متسلسلً، بما في ذلك الجداول والأشكال والصور وقائمة المراجع.	

• لا تقل جودة الصور عن 300 ميجا بكسل.	

• ــات( مــع 	 ــة: )موضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، وأهــم النتائــج، وأهــم التوصي لا يتجــاوز عــدد كلــات المســتخلص )250( كلمــة، ويتضمــن العنــاصر الآتي

العنايــة بتحريرهــا تحريــرا دقيقــاً.

• تذُكــر الكلــات الدالــة )المفتاحيــة( المعــرة بدقــة عــن موضــوع البحــث بعــد كل ملخــص ســواء باللغــة العربيــة كُتــب أم باللغــة الإنجليزيــة، والقضايــا الرئيســة 	

التــي تناولهــا، بحيــث لا يتجــاوز عددهــا )6( كلــات.

• يجــب أن يكــون البحــث ســليماً خاليــاً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، مــع مراعــاة علامــات الترقيــم المعتمــدة في اللغــة المكتوبــة، وضبــط الكلــات التــي تحتــاج 	

إلى ضبــط الأســلوب ومتانتــه، مــع التركيــز عــى وضــوح الفكــرة، واســتخدام المصطلحــات المشــهورة، والمقــرةّ في المجاميــع العربيــة، ويستحســن مــا يقابلــه باللغــة 

الإنجليزيــة في البحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة.

• تحتفــظ هيئــة التحريــر بحقّهــا في أن تحــذف بعــض الألفــاظ أو الكلــات أو تعيــد صياغتهــا بمــا يتــاءَم مــع أســلوبها في النــر، مــع مراعــاة المحافظــة عــى الفكــرة 	

الأصليــة دون المســاس بهــا.

• ــا باســم المؤلــف كامــا، فاســم النــاشر )في حالــة 	 تعــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، عــى أن ترتــب هجائيــاً حســب عنــوان الكتــاب أو المقــال، متبوعً

الكتــاب( أو اســم المجلــة )في حالــة المقــال(، ثــم مــكان النــر )في حالــة الكتــاب( وتاريــخ النــر. أمــا في حــال المقــال فيضــاف رقــم المجلــة، أو العــدد، والســنة، 

وأرقــام الصفحــات.

• يعــد البحــث مقبــولاً للنــر ويــزود الباحــث بقــرار هيئــة التحريــر بقبولــه بعــد عرضــه عــى محكّمــن مــن ذوي الاختصــاص، لبيــان مــدى أصالتــه، وجودتــه، وقيمة 	

نتائجــه، وســامة لغتــه، وصلاحيتــه للنــر، وبعدهــا لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نــر بحثــه إلّ لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر.

• يمنح الباحث نسخة إلكترونية من العدد الذي صدر فيه بحثه.	

• إذا اعتذُر عن قبول البحث فلا يعاد لصاحبه ولا تلتزم المجلة بتوضيح أسباب الرفض.	

• تعــر المــواد المقدمــة للنــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة المعلومــات والاســتنتاجات ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للنــاشر 	

)مجلــة الجامعــة الإســامية بمنيســوتا بأمريــكا للبحــوث العلميــة والدراســات الأكاديميــة المحكّمــة(، وعنــد قبــول البحــث للنــر تنتقــل ملكيــة النــر مــن المؤلــف 

إلى المجلــة.

• لا يجــوز نــر أيّ جــزء مــن هــذه المجلــة أو اقتباســه دون الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن رئيــس التحريــر، ومــا يــرد فيهــا يعــر عــن آراء أصحابــه ولا يعكــس 	

بالــرورة آراء هيئــة التحريــر أو سياســة الجامعــة.

قواعد النشر:
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المحتويات:
التَّأويلُ اللُّغويُّ عندَ الماَتريديّ ت)333(هـ  وأثّرَهُ في المسَائِلِ العَقَديَّةِ  )نماذج مِن تفسيِهِ تأويلات أهل 

د سُليمان جاد  )ص5/٢١( نة(                                                                          أ. أسَماء مُحمَّ السُّ

التوجيه الصرفي للقراءات الشاذة عند أبي الفضل الرازي من خلال مقتبسات من كتابه )اللوامح في شواذ 

القراءات(                                        د. مرتضى فرح علي وداعة، د. أحمد عبد الرحمن بالخير    )ص ٣٢/٢٢(

، أو اسِْتِعَـارَةُ رِحْلَةِ العُبُورِ.                   ـالـَةُ حَالاًّ ومُرتحَِلاً بيَن دَائِرتَيِْ الجَسَدُ الرحََّ

                                                                                            د. الناصر ظاهري  )ص ٤٢/٣٣(

الدلالة الصوتية في المزهر للسيوطي) ت 911هـ ( بين الإحالة والاجتهاد

أ/د.عبد القادر سلامّي، د/فاطمة حجاري  )ص ٥٧/٤٣(

أمين الجندي رائد القدود الحمصية.

أ. محمود خلف البادي  )ص ٧١/٥٨(

جهود المغاربة في خدمة اللغة العربية: محمد تقي الدين الهلالي )1407هــ( أنموذجا

 الباحثة: أمينة يدان  )ص ٨٢/٧٢(

ردم الفجوة بين تعلم مهاراتِ اللغةِ العربيةِ وتعلمِ التربيةِ الإسلاميةِ )منهج مقترح(

                                                         د/ أسامة عبد الله عطا )ص ١١٨/٨٣(

السنّة النبويةّ وقضيّة المرأة المسلمة في علاقتها بالحضارة الإنسانيّة من منظور مالك بن نبي  -رؤيــة 

تحليليّة-                                                          الباحثتان: سارةعبدو/ عائشة حورة  )ص ١٣٢/١١٩(

فاعلية مجمع اللغة العربية بالقاهرة في تطوير العملية التعليمية/القرارات النحوية نموذجا

                       أ .د/ دريم نورالدين )ص ١٤١/١٣٣(

قراءات زيد بن علّي دراسة لُغويّة

د. زهراء علي دخيل )ص ١٥٥/١٤٢(

نقطة إحداث الصوت في الجهاز النطقي عند القدماء بين أحادية المفهوم وتعدد المصطلح

أ.د. صفية بن زينة )ص ١٦٧/١٥٦(

تحوّلات الخطاب النقدي في النقد الأدبي المعاصر في اليمن )1985- 2022م(

د. جميل مثنّى الحِبَي )ص ١٨٤/١٦٨(
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البحث الأول

غويُّ عندَ المَاتريديّ ت)333(هـ  أويلُ اللُّ التَّ

ةِ  وأّثَرُه في المَسائِلِ العَقَديَّ

نة( )نماذج مِن تفسيِرِه تأويلات أهل السُّ

د سُليمان جاد  أسَماء مُحمَّ

باحثة دكتوراه بكليةِ الآدابِ جامعة أسيوط- مصر

asmaaelasklany1@gmail.com

الملخص

يهــدف البحــث إلى إبــراز دور التأويــل اللغــوي وأثــره في توجيــهِ معــاني ألفــاظِ القــرآن الكريــم عامــة وآيــات العقيــدة خاصــة ، وبيــان كيــف 

وظــف الإمــام الماتريــدي التأويــل اللغــوي في الــرد عــى آراء المذاهــب العقديــة في آيــات صفــات اللــه ســبحانه وتعــالى وذلــك مــن خــال كتابــه 

تأويــات أهــل الســنة والجماعــة . 

Abstract:
he research contains a translation of Imam al-Matridi, his life and his role in interpreting the 
Holy Qur’an, as well as a definition of linguistic interpretation, its divisions and fields, and the 
sayings of scholars in it. On the opinions of doctrinal doctrines in the verses of the attributes of 
God Almighty, through his book Interpretations of the Sunnis and the Community. Followed by 
a conclusion of the research findings.

الكلمات المفتاحية : التأويل اللغوي – المسائل العقدية – الأثر 
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المقدمة
الحمــدُ للــهِ الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا، قرآنـًـا عربيًّــا غــرَ ذي عــوجٍ لعلهــم يتقــون. والصــاةُ والســام عــى ســيدنا 

ــداره  ــدره ومق ــقّ ق ــن ح ــهِ أجمع ــه وصحب ــى آل ــلين وع ــاءِ والمرس ــم الأنبي ــن وخات ــن والآخري ــيد الأول ــاد س ــق الض ــن نط ــح مَ ــدٍ أفص محم

العظيــم.. وبعــد..

إنَّ فهــمَ القــرآنِ الكريــمِ يتفــاوتُ بتفــاوتِ النَّــاسِ تبعًــا لتبايــنِ اســتعدادِهم الفطــريِّ واطِّلاعِهــم عــى لُغتِهــم وأســاليبِها ؛ وتفــاوتُ النَّــاسِ في 

ــصِّ ومــا يُليــهِ عليــهِ ثقافتُــه ومســتواهُ العقــيُّ  ــمُ نظــرةَ كلِّ فكــرٍ إلى النَّ ــمِ القــرآنِ الكريــمِ هــوَ اختــافٌ في تفســرهِ في أذهانِهــم بمــا يُلائِ فَهْ

واســتيعابُه لــه . والقــرآنُ الكريــمُ هــو دســتورُ الحيــاةِ والعقيــدةِ للمســلميِن ؛ وردتْ فيــه آيــاتٌ أثــارتْ جــدلاً بــنَ علــاءِ المتُكلمــن فظهــرتْ في 

ــةً في الآيــاتِ التــي تحدثــتْ عــن صفــاتِ الخَالــقِ وأســائِه ؛ ونتيجــةً لهــذا التفــاوتِ والاختــافِ  آفــاقِ الفكــرِ الإســاميِّ مشــكلاتٌ عقديَّــةٌ خاصَّ

اعْتَنــى المتكلمــون وعلــاءُ التَّوحيــدِ بالتَّأويــلِ اللُّغــويِّ وجعلــوهُ وســيلةً يُكــن بهــا تفســرُ النــصِّ القــرآنيِّ وفَهمــه فهــاً ســليمً وبيــانِ معنــاه 

ــه  ــدِ إذ جمــعَ في ــن هــؤلاءِ العلــاءِ الإمــامُ الماتريــديّ ت)333(ه الــذي اتَّصَــفَ تفســرهُ بالتَّجدي ــهِ. ومِ ــهَ إلي الصحيــحِ الــذي يجــبُّ أنْ يوُجَّ

بــنَ العقــلِ والنَّقــلِ ، ويظهــرُ ذلــكَ في تفَريقِــه بــنَ التَّفســرِ والتَّأويــلِ ؛ فقــد جعــلَ التَّفســرَ للصحَابــةِ لأنَّهــم شَــهِدوا المشَــاهِدَ وعلِمــوا الأمــرَ 

ــا التأويــلُ فجعلَــه بيانـًـا لمنتهــى هــذا الأمــرِ وتوجيــهِ الــكلامِ إلى غايتِــه الصحيحــةِ فاتَّسَــمتْ  مبــاشرةً مــن النَّبــيِّ )صــىَّ اللــهُ عليــهِ وســلَّمَ( ، أمَّ

قيقــةِ  تأويلاتـُـه بالموســوعيَّةِ نتيجــةً لتعــددِ الــرُّؤى اتجــاهِ النَّــصِ ، والموضوعيَّــةِ العلميَّــةِ المتُناهيَّــةِ في نســبةِ الأقــوالِ إلى أصحابهِــا والإحــالاتِ الدَّ

التــي امتــأتْ بهــا تأويلاتُــه ، فجــاءَ هــذا البحــثُ لــي  يُــرزُ أهميــةَ التَّأويــلِ اللُّغــوي عنــد الإمــامِ الماتريــديّ وأثــرهَ في المســائلِ العقديَّــةِ .

أهداف البحث  :

يهدف البحث إلى توضيح الآتي:

1 - التعرف على الإمام الماتريدي ودوره في إبراز عقيدة أهل السنة والجماعة .

2 - التعرف على التأويل اللغوي وأقسامه ومجالاته .

3 - بيان دور التأويل اللغوي في تفسير الآيات العقدية .

منهج البحث :

اعتمدتُ في البحث على المنهج الوصفي من حيث جمع بعض الآيات التي تظهر فيها بعض صفات الله عز وجل وتفسير الماتريدي لها في كتابه 

)تأويلات أهل السنة( وإبراز دور التأويل اللغوي في تفسير هذه الآيات والرد على المذاهب العقدية الأخرى .

الإطار النظري
فسيرِ  المحور الأول : نبذةٌ عن الإمامِ المَاتُريدي ومنهجهُ في التَّ

أولً : ترجمة مختصرة عن الإمامِ الماتريديِّ

اسمه ولقبه  

بــه أصحابــه بألقــابٍ مختلفــةٍ منهــا )إمــامُ  ــد بــن محمــود أبــو منصــور الماَترُيــدي1 السَــمَرقَْندي2 الحنفــي المتَُكلِّــم3 ، لقَّ هــوَ محمــد بــن مُحمَّ

1- الماتريدي : نسبة إلى )ماتريد( بفتح الميم وسكون الألف وضم التاء وكسر الراء المهملة ويقُال لها أيضا )ماتريت( قرية قرب سمرقند وقد عبرت عنها المصادر بمحلةٍ 

قال عنها السمعاني :« قد تخرَّج منها جماعةٌ من الفضلاء ». 

ينظر : اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن الشيباني الجزري – دار صادر – بيروت – 3 / 140

2-السمرقندي : ينُسب إلى أبو منصور الماتريدي أحيانا إلى )سمرقند( وأنه نشأ بها وهي أهم مدينة في ما وراء النهر قديما وحديثا. امتازت هذه المدينة بحسنها ومياها 

العذب باتفاق رحالة العرب والأوروبيين من قدامى ومحدثين ، والراجح في ضبط كلمة )سمرقند( فتح السين المهملة والميم وسكون الراء المهملة وفتح القاف وسكون 

النون آخرها دال مهملة )سَمَرقْنَْد( .

ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي – در الفكر – بيروت – 3 / 246 

3-الحنفي المتكلم : أي أنه حنفي المذهب فقد روى كتب أبي حنيفة الفقهية والكلامية )الفقه الأكبر- والفقه الأوسط –والعالم والمتعلم وغيرها ( ينظر : كشف الظنون 

عن أسامي الكتب والفنون للحاجي خليفة – دار إحياء التراث العربي – 1/ 235 
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ــنةِ( . وهــذهِ الألقــابُ تــدلُّ عــى مكانتــهِ ودورهِ  ــحُ عقائــد المتُكلمــن( و)رئيــسُ أهــلِ السُّ الهــدى( و)علــمُ الهــدى( و)إمــامُ المتُكلِّمــن( و)مُصحِّ

فــاعِ عنهــا.4 ــنةِ والدِّ البــارزِ في نــرةِ السُّ

مولده  

في تاريــخِ المفكريــن والعظــاءِ كثــرٌ مــن الاختــافِ خاصــة في تواريــخ ميلادهــم وهــذا مــا حــدثَ لأبي منصــور الماَترُيــدي فلــمْ تذكــر ســنة 

ــمعانيِّ وطبقــات الحنفيَّــة لابــن كــال باشــا وغيرهــم ؛ بــل إنَّ المتكلمــن  ميــاده كتــبُ الحنفيــةِ كالجواهــر المضُيئــة لابــن الوفــاء  والأنســاب للسَّ

ــرًا .5وإن أُريــد تقديــر ولادة أبي منصــور  وا عــى صاحبهــم مــرورًا عاب ابــوني مــرُّ ــه كأبي المعُــن النَّســفي ونــور الديــن الصَّ ــرُوا مذهبَ مَمــن نَ

فيُمكــن معرفــةُ ذلــك بمعرفــةِ تاريــخِ وفــاة بعــض أســاتذتِه ؛ فــإذا كانَ أســتاذه مُقاتــل الــرَّازي ت)248(ه وأســتاذِه نــر البلحــي ت)268(ه 

مُ بــه المــرءُ إلى مجالــسِ العلــمِ هــي الخامســةُ ولا يبلــغُ الثامنــةَ إلا وقــد حفــظَ القــرآن الكريــمَ فيمكــنُ القــولُ إن أبــا  ويعُتــرُ أصغــرُ ســنٍّ يتقــدَّ

منصــور الماترُيــدي قــد وُلِــدَ عــام )238(ه تقريبــاً في عهــد الخليفــةِ العبــاسيِّ المتــوكِّل عــى اللــهِ أي مــا بــن )232ه : 247ه(.6

أساتذته  

11 ــد بــن . ــوا في الفقــهِ والأصــولِ والــكلامِ وأشــهرهم:7 -1 مُحمَّ تتلمــذَ الماترُيــديُّ عــى يــدِ جلــة مــن علــاء المذهــبِ الحنفــيِّ الذيــن بَرعَ

ــرآن  ــر الق ــامِ تفس ــن أع ــاً م ــيبانيِّ ت)189(ه وكان عل ــن الشَّ ــن الحس ــد ب ــد محم ــى ي ــذ ع ــذي تتلم ــرّازي ت)242(ه8 ال ــل ال مُقات

ــرةً فيهــا. ــا كث ــرك كُتبً والحديــث وت

22 أبو نصر العياضيِّ : لمْ يُذكر له تاريخ وفاة ولكن ذُكر في طبقات الحنفيةِ أنَّه من شيوخِ الماَترُيدي .9.

33 أبــو بكــر أحمــد بــن إســحاق الجوزجــانيِّ ت)200(ه10: أشــارت إليــه جميــعُ الكتــبِ التــي ترجمــت للماترُيــدي وأجمعــوا عــى أنَّــه كان .

عالمـًـا جامعًــا بــن الأصــولِ والفــروعِ ولــه كتــاب )الفــرق والتمييــز( 

44 نصير بن يحيى البلحي ت)286(ه 11: ورد ذكره في الإتحافِ ووصف بأنه كانَ بارعًا في الفقه الحنفي. .

تلامذته  .55

أخــذَ عــن الماترُيــدي جمــعٌ مــن العلــاء والمتكلمــن الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه فنــروا مذهبَــه العقيــدة الماترُيديَّــة الكلاميــة بــل وصنَّفــوا 

التصانيــفَ فيهــا مِــن أشــهر هــؤلاءِ :

• أبــو القاســم إســحاق بــن مُحمــد السَــمَرقندي ت)342(ه12 فقــدَ أخــذ الفقــه والــكلامَ الماتريــديّ وتــولى قضــاءَ ســمرقند وألَّــفَ كُتبًــا كثيرة 	

منهــا )الصحائــف الإلهيــة – والــرد عــى أصحــاب الهــوى(.

• ــه )إرشــاد 	 ــن تصانيف ــرى ســمرقند ت)350(ه13 وم ــتغفن( إحــدى ق ــن ســعيد الرُّســتغفنيِّ نســبة إلى )رسُ ــو الحســن عــى ب ــام أب الإم

ــر .  ــوم( وغيرهــم الكث ــواع العل ــد في أن ــد والفوائ ــدي – والزوائ ــدي وإرشــاد المبت المهت

4- ظنَّ بعض الباحثين المحدثين أن هذا الإمام لم يحظَ باهتمامٍ المؤرخين القدامى  لأن بعض كتب التراجم لم تذكره ولأن تاريخ مولده لم يعرفه أحد ، وعزوا فضل 

التعريف به إلى ما كتبه الباحثون في العقدين السابع والثامن من هذا القرن ، والسبب في ذلك بعُد الإمام الماتريدي عن مركز الخلافة العباسية ببغداد والتي كانت 

تدعم مدرسة أبي الحسن الأشعري التي نشأ بها ومات فيها ولهذا البعد قلَّ اهتمام العلماء بالكتابة عن حياته مفصلا .

ينظر : مقدمة كتاب )أبو منصور الماتريدي حياته وآراءه العقدية( لبلقاسم الغالي – دار التركي للنشر  طبعة 1989م- ص 12: 13 ومقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة 

تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي – مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى 2001م – المجلد الأول ص8 ومقدمة كتابه التوحيد تحقيق أ.د / بكر طوبال أوغلي و د/ محمد  

آروشي – دار صادر بيروت عام 2001م ص 6 :7 

5- ينظر : أبو منصور الماتريدي حياته وآراءه العقدية ص 42

6-مقدمة تفسير تأويلات أهل السنة تحقيق فاطمة يوسف الخيمي ص 8 : 9

7- ينظر : الجواهر المضيئة في طبقات السادة الحنفية 2/ 131 وما بعدها ، والفوائد البهية ص 201 والأعلام للزركلي 7 / 242 وإتحاف السادة المتقين 2 /5 وما بعدها ، 

ومقدمة كتاب التوحيد ص 15: 16 

8- ينظر ترجمته في : إتحاف السادة المتقين 2 / 5 والفوائد البهية ص 163 

9- ينظر ترجمته في : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 1 / 177

10-ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 14 وإتحاف السادة المتقين ص2 / 5 

11- ينظر ترجمته في : إتحاف السادة المتقين 2 / 5 

12- ينظر ترجمته في : الجواهر المضيئة 1 / 139 والفوائد البهية ص 44

13- ينظر ترجمته في : الجواهر المضيئة 2 / 130 والفوائد البهية ص 65 والأعلام 4 / 328 .



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

8

مكانته العلمية  

الماَترُيــديُّ جهبــذٌ مــن جهابــذة الفكــر الإنســانيِّ امتــازَ بالــذكاء والنبــوغِ وحــذقِ الفنــونِ العلميــةِ المختلفــةِ وألَّــفَ في شــتى العلــومِ الإســاميةِ 

ــا  ــنِ أحدهــا حنفــيّ والآخــرُ شــافعيّ ؛ فأمَّ ــاءُ »رئاســةُ أهــلِ الســنة والجماعــةِ لرجل ــه العل ــةِ والفارســيةِ قــال عن ــرعَ في اللغــاتِ العربي وب

وه )مهــديَّ هــذه  «14 وبالــغَ بعــضُ العلــاء في وصفــه فعــدَّ ــافعيُّ فهــوَ أبــو الحســن الأشــعريِّ ــا الشَّ الحنفــي فهــوَ أبــو منصــور الماَتريــديّ ، وأمَّ

الأمــة( في وقتــه لمــا تحــىَّ بــه صفــات رفيعــة كالــورعِ والتّقــى والترفــع عــن التذلــلِ للســلطة الحاكمــةِ طمعًــا في مــالٍ أو شــهرة ، فقــد ناضــلَ 

في ســبيلِ الديــنِ ووطَّــد عقائــد أهــل الســنةِ وناظــرَ المجــوسَ وذوي البــدعِ بأســلوبٍ علمــي ، وحقــقَ في كتبِــه المســائلَ بقواطــعِ الأدلــةِ وأتقــنَ 

التفاريــعَ بلوامــعِ البراهــنِ اليقينيــةِ. والماترُيــديُّ صاحــبُ مدرســةٍ فكريَّــةٍ أثــرتْ ولا تــزالُ في مختلــفِ أنحــاءِ العــالِم الإســاميِّ وأدُرجــت عقيدتـُـه 

في برامــجِ الجامعــاتِ الإســاميَّةِ كالأزهــر والزيتونيــة والقرويــن .«15

مؤلفاته :  

اتســمتْ مؤلفاتـُـه بالتنــوعِ والشــمولِ ومــن أشــهرها 16: تفســره )تأويــات أهــل الســنة( عالــج فيــه قضايــا اعتقاديــة وأصوليــة وفقهيَّــة فضــاً 

عــن التفســر والــرحِ لآيــاتِ الذكــر الحكيــم ، وكتــاب )التوحيــد( في علــم الــكلام والــذي يعــد عمــدة الماتريديَّــة ، وكتــاب )الجــدل( في الفقــه 

الحنفــي ، وشرح كتــاب الفقــه الأكــر ، وكتــاب مآخــذ الشرائــع في الفقــه الحنفــي والمقــالات الــذي ذكــر فيــه مقــالات الفــرق الإســامية ، وكتــاب 

بيــان وَهْــمِ المعتزلــةِ والــرد عليهــا ..وغيرهــا  

وفاته 

تُــوفي الماتريــديُّ عــام )333(ه ودُفــنَ في ســمرقند تــاركًا تراثًــا عظيــاً يهتــدي بــه أقرانــه وتلامذتــه والأجيــال مــن بعــده إلي الطريــق القويــم 

لفهــم القــرآن والســنة والعقيــدة .17

ثانيًا : منهج الماتريديِّ في التفسيرِ   

ــكُوا بالنَّــصِ ورفضُــوا الاعتمادِ          نتيجــةً لاتســاعِ الخــافِ بــنَ المعُتزلــةِ الذيــن كانــوا يُغالــون في الثقــةِ بالعقــلِ وبــنَ أهــلِ الحديــثِ الذيــن تمسَّ

ــنةِ مفكِّــرونَ تســلَّحوا بالنظــرِ العقــيِّ والصناعــةِ الفكريــة لمواجهــةِ هــذا الخــافِ والمذاهــبِ المتطرِّفــة ؛  عــى العقــلِ ؛ ظهــرَ في صفــوفِ أهــل السُّ

فــقَ إلى منهــجٍ أصيــلٍ أساسُــه العقــل والنقــل ، قــالَ الماَتريــديُّ » أصــلُ مــا يُعــرفُ بــهِ الديــنُ وجهــان؛ أحدهــا  ومــن هــؤلاءِ الماتريــدي الــذي توَّ

دًا في تفســرهِ مُتَّسِــاً ببعــضِ  الســمعُ والآخــرُ العقــلُ » 18 ولهــذا القــول جمــعَ الماتريــدي في تفســرهِ بــنَ مدرســتي الــرَّأي والنَّقــلِ فأصبــحَ مُجــدِّ

الســاتِ التــي ظهــرت جليَّــةً في تأويلاتـِـه يُكــنُ الإشــارةُ إليهــا في عــدةِ نِقــاطٍ عــى النحــو الآتي :

أوَّلا : تفــرَّدَ الماتريــديُّ بوضــعِ حــدودٍ واضحــة لــكلِّ مــن التَّفســر والتَّأويــل فقــد ذكــر في مقدمــةِ تفســره )تأويــات أهــلِ الســنة( الفــرقَ 

بــنَ التَّفســر والتَّأويــل فقــالَ » إن التَّفســر للصحابــةِ والتأويــلَ للفقهــاءِ كذلــك التَّفســرُ ذو وجــهٍ واحــدٍ ظاهــر المعنــى بخــافِ التَّأويــل فهــوَ 

ذو وجــوهٍ متعــددة » 19

ثانيًــا : مــا ذهــب إليــه الماتريــدي في تحديــدِ مفهومــي التَّفســر والتَّأويــل يُعــدُّ منهجًــا دقيقًــا في تأصيــلِ أمريــن ؛ أحدُهــا توســيعُ آفــاق 

وايــة كتفســر الطّــري ت)310(ه وتفســر النيســابوريِّ ت)318(ه  النــصِ القــرآني المتــداول مــن دائــرة المناهــج التقليديــةِ المعتمــدةِ عــى الرِّ

إلى دائــرةِ الموســوعيةِ بالنَّظــرِ إل تعــددِ الــرُّؤى اتجــاهِ النَّــصِ القــرآني البليــغِ. ثانيهــا فصــلُ الآراء الاجتهاديَّــة عــن ذاتِ المــنِ المــؤولِ وتجنُّــب 

ــواب( أو )وباللــهِ التّوفيــق(  القطعيــة والإطــاق ؛ فالملاحــظُ أنَّ الماتريــديَّ غالبًــا مــا يختــمُ تفســره أو تأويلَــه للآيــة بقولــه )واللــه أعلــم بالصَّ

14- مفتاح السعادة ومصنع السيادة في موضوعات العلوم لطاشي زاده ، تحقيق / كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور – طبعة دار الكتب الحديثة – القاهرة 1968م 2/ 

. 151

15- ينظر : مفتاح السعادة 2 / 151 ومقدمة كتاب التوحيد تحقيق د/ بكر طوبال و د/ محمد أروشي ص 9 وما بعدها والفوائد البهية ص 5 والمذاهب الإسلامية للشيخ 

محمد أبو زهرة 1 / 209 وأبو منصور الماتريدي وآرائه العقدية ص 47: 48  

16- ينظر : الجواهر المضيئة 2 / 130 : 131 ومفتاح السعادة 2 / 92 : 96 والفوائد البهية ص 195 وكشف الظنون 2 / 408 

17- مقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي ص 7

18- التوحيد ص 32 وينظر : أبو منصور الماتريدي حياته وآرائه العقدية ص 71 : 72 

19- تأويلات أهل السنة ص 14 : 15 وينظر : بحث بعنوان منهج الماتريدي في تفسيره تأويلات أهل السنة للدكتور / أحمد حمدي –مجلة الأزهر الشريف – مارس 
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..وغيرهــا20

ثالثًــا : اتســمَ أســلوبُ الماتريــدي بأنَّــه أســلوب تحليــي فمثــاً بعــد أن يذكــرَ اســم الســورة يقــولُ » وقولــه تعــالى ...« قيــل فيــه كــذا ، أو 

يحتمــلُ وجهــن أو ثلاثــة وجــوه ..« ثــم يقــومُ بعــرض كل وجــهٍ ويناقشــه مُــوردًا أقــوال المفسريــن مــن الصحابــةِ والتابعــن والمؤولــن أهــل 

الثقــةِ ، ثــم يرجــحُ الوجــه الــذي يذهــبُ إليــهِ مُؤيِّــدًا إيــاه بذكــرِ آيــةٍ كريمــةٍ أو حديــثٍ شريــفٍ أو خــرٍ صحيــحٍ يثبــتُ صحــة مــا أرادَ أن يقــررهُ 

رًا إيــاه بقولــه » والأصــلُ عندنــا ... » أو » وعندنــا..« 21 ومُصــدِّ

رابعًــا : عالــجَ الماتريــديُّ مــن خــالِ تأويلاتِــه بحــذقٍ ومهــارةٍ قضايــا اعتقاديَّــةٍ وذلــكَ مــن خــالِ مناقشــته للفــرق المخالفــةِ فــكانَ يغتنــمُ 

ــرأيِ  ــفَ ل ــم ؛ فــكانَ يعــرضُ الوجــهَ المخال ــردِّ عليهــم وإبطــالِ آرائهِ ــةِ لل ــةٌ بمســألةٍ مــن المســائلِ العقديَّ ــةٍ لهــا علاق مناســبةَ تفســره لأيِّ آي

ــنةِ ســواءً عــى لســانِ عــالٍم مــا أو فرقــةٍ مــا ثــمَّ يــردُّ عليهــم بالأدلــةِ النقليَّــةِ والعقليَّــةِ التــي يلــزم بهــا لإيضــاحِ عقيــدةِ أهــل الســنةِ  أهــلِ السُّ

يًــا جــادة الصــوابِ والحكمــةِ ، وكذلــكَ الأمــرُ إن كان في الآيــةِ حُكــمٌ فقهــيٌّ ؛ فــكانَ يُفسرهــا معتمــدًا عــى رأي إمامــه الفقيــه  الصحيحــةِ مُتَوخِّ

حًــا إيــاه .22 الأكــر أبي حنيفــة ومُرجِّ

ارجِ عنــدَ المفسريــن عــى ضوابــطَ وأدواتٍ تفســريَّةٍ لآيــاتِ القــرآنِ الكريــمِ ، مِــن هــذه الضوابــط تفســرُ  خامِسًــا : اعتمــدَ الماَتريــديُّ كالــدَّ

ــة عــى المعنــى المُــراد ترجيحُــه 23، وتفســرُ القــرآنِ بالحديــث الشريــفِ إلَّ  ــةٍ أخــرى دال ــةَ ثــم يــأتي بآي ــلُ الآي القــرآن بالقــرآنِ ؛ فــكانَ يُحل

إنَّــه في أغلــب الأحيــانِ كان يذكــرُ الحديــثَ بالمعنــى دونَ الاعتنــاءِ بتخريجــه ومعرفــةِ سَــندهِ ودرجتــهِ مــن الصحــة ؛ ولعــلَّ الســببَ في ذلــك 

اعتــادُه عــى حفظِــه ولزومــه الاختصــار والإيجــاز 24، كذلــك الأمــرُ عنــد اســتناده إلى القــراءاتُ القرآنيــةُ في تأويلِــه ؛ فقــد كانَ يذكرهُــا عــى 

ــرَّاءِ الذيــنَ قــرؤوا بهــا وإن كانــتْ متواتــرةً أو آحــادًا أو شــاذةً واكتفــى بقولــهِ »ذكــرَ في بعــضِ القــراءاتِ كــذا..«25.  وجــهِ الإجــالِ دون ذكــرِ القُّ

ــا جعــل اهتمامَــه باللفــظِ مــن خــالِ بيــان معنــاه أو معانيــه  ــع الماَتريــديُّ في تأويلاتِــه كثــرا في القضايــا اللغويــة وإنَّ ــا عــن اللغــةِ فلــمْ يتَوسَّ أمَّ

ــهُ ومنهجــه.26 وســوفَ يتضــح هــذا الأمــر مــن خــال البحــثِ  ــحُ رأيَّ المتعــددة وتوظيــف هــذه المعــاني لإيضــاح النــكات الدلاليــة التــي ترُجِّ

إن شــاء اللــهُ . 

المحور الثَّاني : التأويل اللغوي وأهم مجالاتِه 

أوَّلا : تعريف التأويل لُغةً واصطلاحًا

التأويــلُ لُغــةً : قــالَ ابــن منظــور ت)711(ه » الأوَْلُ :الرُّجــوع يقُــالُ آلَ الــيء يــؤول أوَْلً ومــآلً ، فــأوََّل إليــهِ الــيء رَجَعَــه وألَــتُ عــن 

ــلُ مأخــوذًا مــن الأوْلُ بمعنــى  هَ.«27 فعــى هــذا يكــونُ التَّأوي ــه فــرَّ لَ ــه وتأوَّ لَ ره ، وأوَّ ــره وقــدَّ ــهُ : دبَّ لَ ــكلامَ وتأوَّ الــيءِ : ارتــددتُ ، وأوَّل ال

الرجــوعِ أو الإرجــاعِ  فــكأنَّ المــؤوِّل يــردُّ الــكلامَ إلى مــا يحتملــه مــن المعــاني . ويُقــالُ ألُــتُ الــيء : جمعتــه وأصلحتُــه ؛ فــكأن التأويــلَ جمــعُ 

ــا التأويــلُ فأصلُــه في اللغــة مــن الأوْلِ ، ومعنــى قولهــم مــا  معــانٍ مشــكَّلةٍ بلفــظٍ واضــحٍ لا إشــكالَ فيــه .28 وقــالَ الزركــي ت)794(ه29 » وأمَّ

م تـُـؤول العاقبــة في المــرادِ بــه كــا قــالَ تعالى«هَــلْ يَنْظُــرُونَ إِلَّ تأَوِْيلَــهُ ۚ يَــوْمَ يَــأتِْ تأَوِْيلُــهُ يَقُــولُ الَّذِيــنَ نسَُــوهُ مِــنْ  تأويــلُ هــذا الــكلام ؟ إلَّ

وا أنَفُْسَــهُمْ وَضَــلَّ  قَبْــلُ قَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ رَبِّنَــا بِالْحَــقِّ فَهَــلْ لَنَــا مِــنْ شُــفَعَاءَ فَيَشْــفَعُوا لَنَــا أوَْ نـُـردَُّ فَنَعْمَــلَ غَــرَْ الَّــذِي كُنَّــا نعَْمَــلُ ۚ قَــدْ خَــرُِ

20- ينظر : مقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي ص 17 ، وبحث بعنوان منهج الماتريدي في تفسير القرآن بين علم الكلام وأصول الأحكام 

للدكتور عبد الرحيم العالمي – استنابول 2012م – ص 335

21- ينظر : مقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي ص 16 

22- ينظر : مقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي ص 16: 17 

23-ينظر : بحث بعنوان »منهج الماتريدي في تفسيره تأويلات أهل السنة« ص 1113 

24- ينظر : بحث بعنوان »منهج الماتريدي في تفسيره تأويلات أهل السنة« ص 1114 ، وبحث بعنوان » منهجية الإمام الماتريدي في تفسيره ، إعداد الدكتور/ محمد 

فضل – أستاذ لتفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة الطائف – مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية – المجلد السابع من العدد الثاني 

والثلاثين – ص 289 

25- ينظر : مقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي ص 16: 17 

26- ينظر : مقدمة تفسيره تأويلات أهل السنة تحقيق / فاطمة يوسف الخيمي ص 15 : 16 

27-لسان العرب لابن منظور م )أوََلَ( 11/ 33 وينظر : القاموس المحيط 3 / 341 م )آ ل( 

28-تهذيب اللغة 15 / 408 وينظر : لسان العرب 11/ 32 : 33 

29-هو بدر الدين بن عبد الله الزَّرْكَشِِّ المصري، فقيه شافعي، أصولي ومحدث، له مؤلفات في علوم كثيرة.
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ــا الْجِــدَارُ فَــكَانَ لِغُلَمَــنِْ يَتِيمَــنِْ فِ الْمَدِينَــةِ  عَنْهُــمْ مَــا كَانـُـوا يَفْــرَوُنَ«30أي يكُشــف عاقبتــه ، ويقُــال : آل الأمــر إلى كــذا أي صــارَ إليــه »وَأمََّ

لِــكَ  هُمَ وَيَسْــتَخْرجَِا كَنْزهَُــاَ رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ وَمَــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أمَْــرِي ذَٰ وَكَانَ تحَْتَــهُ كَنْــزٌ لَهُــاَ وَكَانَ أبَوُهُــاَ صَالِحًــا فَــأرََادَ رَبُّــكَ أنَْ يَبْلغَُــا أشَُــدَّ

لتُــه فــآل أي : صرفتُــه فانــرف فــكأن التأويــل  تأَوِْيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ عَلَيْــهِ صَــرْاً«31 وأصلــه مــن المــآل وهــو العاقبــة والمصــر ، ويقــال قــد أوَّ

صرفُ الآيــةِ إلى مــا تحتملــه مــن المعَــاني«32

التأويــلُ اصطلاحًــا : عــرَّفَ الجرجــانيُّ ت)471(ه33 التأويــلَ بقولــهِ« صرفُ اللفــظِ عــن معنــاه الظاهــرِ إلى معنــى يحتملــه إذا كانَ المحتمــلُ 

الــذي يــراه موافِقًــا للكتــابِ والســنة »34فالآيــةُ إذا صرفــت إلى معنــى موافــق لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا يحتملــه غــر مخالــفٍ للقــرآن والســنةِ 

مــن طريــقِ الاســتنباطِ يُعــدُّ تأويــاً ، وذلــكَ لأنَّ النــصَّ القــرآني لــه دلالــةٌ ظاهــرة مفهومــة مــن اللفــظِ مبــاشرة ، هــذه الدلالــةُ تحتمــلُ دلالاتٍ 

أخــرى خفيَّــةً تســتنبطُ بإعــالِ الفكــرِ وتمحيــص القرائــنِ ؛ فــإذا عــدلَ عــن المعنــى الظاهــري إلى معــاني خفيَّــةٍ تســمى هــذا التَّحــولُ تأويــاً ، 

لُ للتحــولِ إلى المعنــى الخَفــيِّ  وهــذا يــدلُّ عــى أنَّ الغايــةَ مــن التأويــلِ البحــثُ في المعــاني الخفيَّــة المسُــتترةَ »35 والســببُ الــذي يدعــوُ الُمــؤوِّ

هــو وجــودُ إشــكالٍ في المعنــى الظاهــريِّ كأنْ يــدلُّ عــى التشــبيهِ أو التَّجســيمِ أو التَّعــارضِ أو غــر ذلــك مــن المعــانِي المشُْــكلةِ ، وهــذا التحــول 

أو التأويــلُ لابــد أن يُســتندَ إلى ثلاثــةِ أنمــاط36 : النمــطُ الأول )التأويــلُ بالأثــر( وهــوَ المنقــولُ عــن الرســول والصحابــةِ، النمــطُ الثــاني )التأويــلُ 

ــةِ والتشــبيهِ وغــر ذلــك ، النمــطُ الثالــث )التأويــل  اللُّغــوي( وهــو الــذي يســتندُ إلى قواعــدِ اللغــةِ وأســاليبها في المجــازِ والاســتعارة والكناي

العقــي أو الكلامــي( الــذي يســتندُ إلى نظــرِ العقــلِ وبراهينــه واســتدلالاته . 

ثانيًا :الفرقُ بين التأويلِ والتفسير 

ــلَ  ــرَ والتَّأوي لُ( أنَّ التفس ــولُ الأوَّ ــي :37 )الق ــلِ وه ــرِ والتَّأوي ــن التَّفس ــرقِ ب ــوال في الف ــدةَ أق ــانِ ع ــيُّ ت)794(ه في البره أوردَ الزَّرك

ــاني( أنَّ التَّفســرَ أعــمُّ مــن التأويــلِ وأكــرُ اســتعمالِه في الألفــاظِ بخــافِ التَّأويــلِ فأكــرُ  بمعنــى واحــدٍ بحســبِ عُــرف الاســتعمالِ. )القــولُ الثَّ

وايــة عــاده الآثــار المنقولــة  اســتعمالِه في المعــانِ كــا ذكــرهَ الراغــبُ الأصفهــانيُّ ت)425(ه.38 )القــولُ الثالــثُ( : أنَّ التفســرَ يتعلَّــقُ بعلــمِ الرِّ

رايــة لأنَّــه فهــمٌ صحيــحٌ للنصــوصِ يتبــعُ طرائــق معينــة لمعالجتِهــا واســتنباطِ المعــاني  ــا التأويــل فيتعلــقُ بعلــمِ الدِّ عــن الرســولِ  والصحابــة  أمَّ

لَ مســتنبطٌ وذلــكَ اســتنباطُ الإحــكامِ .39 )القــولُ الرَّابــعُ(  َ ناقــلٌ والمـُـؤوِّ ــةِ منهــا ، وهــذا مذهــبُ الزركــيِّ نفســه فهــوَ يــرى أنَّ المفُــرِّ الخفيَّ

هــوَ تفريــقُ الماترُيــديِّ لــه – كــا ذُكــر ســلفًا- بــأنَّ التفســرَ مقصــورٌ عــى الصحابــةِ الذيــن ســمعوا بيــانِ معــاني القــرآنِ مــن الرســولِ  وشــهدوا 

ــا التأويــلُ فهــوَ توجيــهُ الآيــةِ إلى مــا تحتملــه مــن المعــاني وعــدمِ الجــزمِ بــأنَّ المــرادَ منهــا هــذا المعنــى دون غــره  نــزولَ الوحــيِّ وأســبابِه ، أمَّ

وهــو مبــاحٌ لــكل مَــن توفــرت فيــه شروطــه .40 والمســتخلصُ مــن هــذه الأقــوالِ : أنَّ التفســرَ يعتمــدُ عــى شرحِ الألفــاظِ وبيــان غوامــض 

معانيهــا بخــافِ التأويــلِ فهــوَ تــرُّفٌ في المعــاني وتوجيــه لهــا إلى خــافِ مــا يقتضيــهِ ظاهــر اللفــظِ بموجــب اقتــى ذلــك .41

ثالثًا : أسباب نشأة التَّأويل   

لمَّــا نــزلَ القــرآنُ الكريــمُ تفــاوتَ النــاسُ في مراتــب فهمــه ؛ فــكانَ منهــم مــن يفهــمُ مــن الآيــةِ حُكــاً أو حكمــنِ ومنهــم مَــن يفهــمُ عــرةَ 

30-الأعراف : 53

31- الكهف : 82

32- البرهان في علوم القرآن 2 / 147: 148وينظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4 / 167

33-أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجُرجَْانيِنّحوي ومتكلم، يعتبر مؤسس علم البلاغة، أو أحد المؤسسين لهذا العلم، ويعد كتاباه: دلائل الإعجاز وأسرار 

البلاغة من أهم الكتب التي ألُفت في هذا المجال.

34-التعريفات للجرجاني ص 50

35- البرهان في علوم القرآن 2 / 148 وينظر الإتقان في علوم القرآن 4 / 167

36- ينظر : دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية للدكتور / عرفان عبد الحميد – مطبعة الإرشاد – بغداد – عام 1967م ص 203 والتأويل اللغوي في القرآن الكريم 

دراسة دلالية للدكتور / حسين حامد الصالح – جامعة صنعاء – دار ابن حزم للنشر-بيروت – الطبعة الأولى عام 2005 م  ص 20: 21

37-ينظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي 2 / 149 :153 والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4 / 168: 180

38- ينظر : المفردات للراغب ص 571

39- البرهان في علوم القرآن 2 / 166

40- ينظر : مقدمة تفسير تأويلات أهل السنة ص5 :6 والإتقان للسيوطي 4 / 167 والتأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 22

41- ينظر : التأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 22
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أحــكام أو أكــرِ ومنهــم مَــن يقتــرُ في الفهــم عــى مجــردِ اللفــظِ دونَ ســياقهِ ، وهــذا التَّفــاوتُ راجــعٌ إلى اختــاف المســتوى العقــي والثقــافي 

ــه لم  ــةٌ كأســاء اللــهِ وصفاتــه وأفعالِ والفكــريِ . والقــرآنُ الكريــم الــذي هــوَ دســتور الحيــاةِ والعقيــدةِ للمســلمين وردتْ فيــه مســائلُ عقديَّ

يختلــفْ فيهــا الســلفُ الصالــحِ بــل كان مذهبُهــم الإيمــانَ بصفــاتِ اللــه تعــالى وأســائِه التــي وصــف بهــا نفسَــه في كتابِــه أو عــى لســانِ رســولهِ  

دون زيــادةٍ عليهــا أو نقــصٍ منهــا أو تجــاوزٍ لهــا بتفســرٍ لهــا ولا تأويــلٍ يُخالــفُ ظاهرهــا ؛ فهــم فهمــوا الآيــات المتشــابهاتِ فهــاً صحيحًــا 

مُجمــاً دونَ الخــوضِ في التَّفاصيــلِ أو الجــدلِ فيهــا .42 وبعــد ظهــورِ الخلافــاتِ السياســيةِ التــي وصلــتْ لمســائلِ الديــنِ ظهــرتْ فــرقٌ ومــدارسُ 

لــوا القــرآنِ تأويًــا مجازيًّــا بعيــدًا عــن ظاهــرِ اللفــظِ ، وتشــعبت هــذه الفــرق وتعــددتْ وكلُّ فريــقٍ ينتــرُ لمذهبِــه فكانــوا يلجــأون  فكريَّــة أوَّ

إلى القــرآنِ مُحاولــنَ إســنادِ مذاهبهــم بمــا يســبقونه مــن نصوصــهِ جاعلــنَ مــن التأويــلِ وســيلةً يُكــنُ بهــا تفســرُ النَّــصِ القــرآني بمــا يتفــقُ مــع 

معتقداتهــم حتــى ازدادَ الجــدلُ عمقًــا بدخــولِ أمــمٍ وأقــوامٍ مختلفــةٍ في العقيــدةِ نتــجَ عنــه احتــكاكٌ بأديــانٍ أخــرى وفلســفاتٍ غربيــةٍ وسرعــانَ 

ــيًّا تجســيميًّا ؛ ومــن هــذه الفــرق المشُــبِّهة أو المجُسِــمَة لأنَّهــم شــبَّهوا  مــا تأثَّــرَ بعــضُ المســلمين بتلــكَ الفلســفاتِ فصــوَّروا الخالــقَ تصويــرًا حسِّ

ا كبــرًا. الخالــقَ بالخلــقِ ويزعمــونَ أنَّ معبودَهــم جســمٌ ولــه نهايــةٌ وحــد43 – تعــالى اللــه عــن ذلــك علــوًّ

وقــد انــرى علــاءُ الإســامِ أمــامَ هــذه الهجــاتِ الفكريَّــةِ والفلســفية التــي اقتحمــت المجتمــع الإســامي للدفــاعِ عــن العقيــدةِ الإســاميَّةِ 

ــا في  وبيــانِ الحقائــقِ الإســاميَّةِ وبخاصــةً التــي تتصــلُ بصفــاتِ اللــه تعــالى وأســائهِ واتخــذوا التأويــلَ بنوعيــهِ العقــي والنقــي ســندًا مُعينً

وا لذلــك الإمــام أبــو الحســن الأشــعري ت)330( الــردِ عــى الطَّاعنــن وإخــاد إدعاءاتهِــم ؛ ومِــن أشــهرِ علــاء الســنُّة والجماعــةِ الذيــن تصــدُّ

ه44 مؤســس المدرســة الأشــعريَّة ، والإمــامُ أبــو منصــور الَماتريــديّ ت)333(ه مؤســس المدرســة الَماترُيديَّــة 45؛ فقــد أعمــلَ هــؤلاء التَّأويــل 

في النصــوصِ المتشــابِهةِ التــي يــدلُّ ظاهرهــا عــى التجســيم أو التشــبيهِ أو الجهــةِ أو غــرِ ذلــك مــا يتنــافى مــع صفــاتِ الألوهيَّــةِ ، واســتندُوا 

في صرفِ تلــكَ النصــوصِ عــن ظواهرهِــا إلى الحجــجِ العقليَّــةِ والمنطقيَّــةِ واعتمــدوا كثــراً عــى اللغــةِ وأســاليب العــربِ في كلامهــم مــن اســتعارةٍ 

هــا  ــةَ منهــا بمــا يَردُّ لــوا المجازيَّ ــةٍ وتأوَّ ــموا صفــاتِ البــاري  إلى حقيقيــةٍ ومجازيَّ وكنايــةٍ وتمثيــلِ وغيرهِــا مــن ألــوانِ الاتســاعِ في التعبــرِ، وقسَّ

ــا حملهــم عــى التَّأويــلِ وجــوب حمــل الــكلامِ عــى خــافِ المفهــوم مــن حقيقتــه  إلى الصفــاتِ الحقيقيــةِ 46.قــالَ الزركــيُّ ت)794(ه » وإنَّ

لقيــام الأدلــة عــى اســتحالةِ المشــابهةِ والجســميةِ في حــق البــاري تعــالى والخــوض في هــذه الأمــور خطــره عظيــم وليــسَ بــن العقــولِ والمنقــول 

ــا يكــون في الألفــاظِ ، واســتعمال المجــاز في لغــة العــرب.«47 تغايــر في الأصــول بــل التغايــر إنَّ

رابعًا : مجالات التأويل اللغوي:    

ــمَ اللــه  آيــات كتابــه إلى آيــاتٍ مُحكمــةٍ وآيات متشــابهة قــال تعالى »هُــوَ الَّذِي أنَـْـزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ مُحْكَمَتٌ«..48واختلفَ  قسَّ

العلــاء في تحديــدِ معنــى المحُكــمِ والمتشــابهِ فقيــلَ » المشُــابهةُ في القــرآن مــا أشُــكلَ تفســره لمشــابهتهِ بغــرهِ إمــا مــن حيــثُ اللفــظِ أو مــن 

حيــثُ المعنــى؛ فالمتشــابهُ مــا لا ينبــئ ظاهــره عــن مــراده » 49وقيــل » المتشــابه مثــل الُمشــكل لأنَّــه أشــكلَ أي دخــل في شــكلِ غــره وشــاكلَه 

وقيــل : المشــتبه الــذي يُشــبه بعضــه بعضًــا ، وقيــل : المنســوخ غــر المعمــول بــه ، وقيــل هــو القصــص والأمثــال ، وقيــل مــا أمــرت أن تؤُمــن 

بــه وتــكل علمــه إلى عالمـِـه ، وقيــل فواتــح الســور ، وقيــل مــا لا يُــدرى إلا بالتأويــل ولابــد مــن صرفــه إليــه ، وقيــل الآيــات التــي يُذكــرُ فيهــا 

وقــت قيــام الســاعة ومجــيء الغيــث وانقطــاع الآجــال ، وقيــل المتشــابه مــا يُحتمــل وجوهًــا والمحُكــم مــا يحتمــل وجهًــا واحًــدا ، وقيــل مــا 

42- ينظر : دراسات في الفرق والعقائد ص 127 ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور / على سامي النشار – دار المعارف – مصر – طبعة عام 1966م – الجزء الأول 

1 / 37 والتأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 51 

43-ينظر : دراسات في الفرق والعقائد ص 126 ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 1 / 69

44-الإمام الأشعري :أحد أعلام أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب المذهب الأشعري، وكنيته أبو الحسن ويلقب بناصر الدين، وينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى 

الأشعري، كان من كبار الأئمة المجتهدين والمجددين الذين حافظوا ع لىعقيدة المسلم ينواضحةً نقيَّةً، وتبعه جماهير العلماء على مرِّ العصور حتى يومنا الحاضر.

45-ينظر : دراسات في الفرق والعقائد ص 192 والتأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 60 : 61 

46-التأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 61

47-البرهان في علوم القرآن 2 / 80

48-آل عمران : 7

49- المفردات للراغب ص 373 وينظر: أساس التقديس للرازي – تحقيق الدكتور / أحمد حجازي السقا – مكتبة الكليات الأزهرية –طبعة عام 2001م – ص 223 وما 

بعدها ، و أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين للدكتور / إبراهيم سليمان سويلم بجامعة الأزهر – المكتبة الأزهرية للتراث – القاهرة – طبعة عام 

2013م ص 222 وما بعدها  
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ه إلى غــره .«50 وإجــالُ هــذه الأقــوال في أن الُمحكــمَ لا إشــكالَ فيــه لأنَّــه وضــع معنــاه وعُــرف المــرادُ منــه فهــوَ  لا يســتقل بنفســه إلا بــردِّ

لا يحتــاجُ إلى تأويــلٍ بخــافِ المتشــابه الــذي يمكــن تقســيمُه إلى قســمين : )الأول( مــا كان متشــابهًا لأن اللــهَ  حجــبَ علمــه عــن ســائرِ خلقــه 

ــى  ــاء المعن ــثُ خف ــا وأســاليبها مــن حي ــا ودلالاته ــد إلى اللغــة ومفرداته ــاني( مــا كان متشــابهًا لســببٍ عائ ــه و)الث وهــذا لا ســبيل إلى معرفت

وظهــوره ودلالــة اللفــظِ عــى أكــرِ مــن معنــى .51

فــإذا قيــلَ : مــا الحكمــةُ مــن اشــتمالِ القــرآن الكريــم عــى المتشــابهات ؟ ولمــاذا اســتُعمل المجــازُ والكنايــةُ والرمــز في كثــرٍ مــن آياتــهِ ؟ 

ــؤال أوردَ المتكلمــونَ حكــا وأســبابًا كثــرة لاشــتمالِ القــرآن عــى المتشــابهِ أهمهــا مــا يــي :52 )الأوَّل( أنَّــه متــى كانــت  وللإجابــةِ عــى هــذا السُّ

ــوا  المتشــابهات موجــودةٌ كان الوصــول إلى الحــق أصعــب وأشــقَّ وزيــادة المشــقة توُجــب زيــادة الثــوابِ ؛ قــال تعــالى«أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَْ تدَْخُلُ

ابِرِيــن53َ يقــول الزركــيُّ ت)794(ه » إنَّ القــرآنَ يشــملُ عــى المتشــابه ليحــثُ  ــمَ الصَّ ــمْ وَيَعْلَ ــهُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُوا مِنْكُ ــمِ اللَّ ــاَّ يَعْلَ ــةَ وَلَ الْجَنَّ

العلــاء عــى النظــرِ الموجــب للعلــمِ بغوامضــهِ والبحــث عــن دقائــق معانيــه ؛ فــإن اســتدعاء الهمــمِ لمعرفــة ذلــك مــن أعظــم القُــرب ، فلــو 

كان القــرآن كلــه محكــا لا يحتــاجُ إلى تأويــل لســقطت المحِنــة واســتوت المنــازل ولم يفعــل اللــه ذلــك بــل جعــل بعضَــه محكــاً ليكــونَ أصــاً 

للرجــوعِ إليــه وبعضَــه مُتشــابِها يحتــاج إلى الاســتنباطِ والاســتخراجِ ورده إلى الحكــمِ ليســتحقَ بذلــكَ الثــواب ..«54

)الثَّــاني( افتقــارُ الناظــر في القــرآن إلى الاســتعانة بدلائــل العقــلِ والاســتكثار مــن ســائر العلــومِ والتَّخلــص مــن التَّقليــدِ بالاســتدلالِ والحجــةِ ؛ 

وكلُّ أمــرٍ يبعــثُ عــى النَّظــر ويــرفُ عــن التَّقليــدِ فهــوَ أولى في الحكمــة لذلــك نــزلَ القــرآنُ الكريــمُ مُحكــاً ومتشَــابِهًا لأنــه أولى في الحكمــةِ 

ــا كانَ القــرآنُ مشــتملً عــى الُمحكــمِ والمتشــابهِ افتقــرَ إلى تعلَّــمِ طــرقِ التأويــاتِ وترجيــحِ بعضهــا عــى  مــن نزولــه كلــه مُحكــاً .55 )الثَّالــث( لمَّ

بعــضٍ ، وافتقــرَ في تعلــمِ ذلــكَ إلى تحصيــلِ علــومِ كثــرةٍ مــن علــم اللغــةِ والنحــوِ وعلــمِ أصــولِ الفقــهِ ومعرفــةِ طــرقِ الترجيحــاتِ ولمْ يكــن 

القــرآن مشــتملً عــى هــذه المتشــابهاتِ لم يفتقــرْ إلي شيءٍ مــن ذلــك.56 )الرَّابــع( وهــو أقــوى أســبابِ المتشــابهِ في القــرآن كــا يــرى الــرَّازي 

57 » القــرآن مشــتملٌ عــى دعــوةِ العــوامِ والخــواصِ ؛ والعــوامُ تنبــو في أكــرِ الأمــورِ عــن إدراكِ الحقائــقِ العقليــةِ المحضــةِ ؛ فمَــن  ت)606(ه أنَّ

ســمعَ مِــن العــوامِ في أول الأمــرِ إثبــات موجــودٍ ليــس بجســمٍ ولا مُتحيِّــز ولا مُشــارٍ إليــه ظــنَّ أن هــذا عــدمٌ محــض فوقــعَ في التَّعطيــلِ فــكانَ 

هَمــوه ويكــون ذلــك مخلوطًــا بالحــقِّ الصريــحِ ‘ فَــاَ يخاطبــون في  الأصلــحُ أن يُخاطبــوا بألفــاظٍ تــدل عــى بعــضِ مَــا ينُاسِــبُ مــا تخيَّلــوه وتوَّ

أول الأمــرِ هــو المشــابهِ ومــا يكُشــف لهــم في آخــر الأمــرِ هــو المحُكــمُ .« 58فهــذهِ الأســبابُ تــدلُّ عــى مــدى احتيــاجِ المتشــابهِ إلى التَّأويــل ؛ 

فالمجــازُ والكنايــة والتمثيــل والتَّصويــر وغيرهــا مــن الألفــاظِ الموضوعــة عــى التشــابهِ أبلــغُ في تأديــةِ المعنــى المــراد التعبــر عنــه مــن الحقيقــةِ 

واســتعمال هــذه الأســاليب في الــكلامِ يُــؤدي إلى التحــولِ عــن التعبــرِ المبــاشِر الــذي يحتــاجُ إلى إعــال الفكــرِ للوصــولِ إلى المعنــى المــراد وهــذا 

ضربٌ مــن التَّأويــلِ.59

خامسًــا : قوانــن تأويــلِ القــرآنِ الكريــمِ عنــدَ المفسريــن  وضــعَ علــاءُ التفســرِ ضوابــطَ تحكــمُ التأويــلَ حتــى يكــونَ وســيلةً للوصــولِ للفهَــمِ 

الصحيــحِ للنــصِّ القــرآني ، أهــم هــذه الضوابــط مــا يــي :

)1( اللفــظُّ يحتمــلُ معنيــن ظاهــرًا وخفيًّــا والأصــلُ يُحمــلُ عــى الظَّاهــرِ إلَّ أنْ يقــومَ دليــلٌ عــى أنَّ المــرادَ هــو الخفــيُّ دونَ الجــيِّ فيُحمــلُ 

50- البرهان في علوم القرآن 2 / 69 : 70 والإتقان في علوم القرآن 3 / 3: 4 

51- ينظر : تقسيم الراغب للمتشابه في كتابه المفردات م )شبه( ص 373 : 374

52-ينظر : أساس التقديس للرازي ص 227وما بعدها ،ودلائل الإعجاز للجرجاني ص 305 وما بعدها والتأويل اللغوي في القرآن ص 77 وما بعدها ،وأثر المعنى اللغوي 

على المسائل اللغوية عند المتكلمين ص240

53-آل عمران : 142 

54-البرهان 2 / 75: 77

55- ينظر : أساس التقديس للرازي ص 248 ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 1 / 25 وأثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين ص 241 : 242

56- ينظر : أساس التقديس للرازي ص 248 وأثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين ص 241

57-هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي، أبو المعالي المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الري، أحد فقهاء الشافعية له العديد من المؤلفات 

منها : مفاتيح الغيب في التفسير، ولوامع البينّات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، ومعالم أصول الدين، والمحصول في علم أصول الفقه، ولباب الإشارات.

 ينظر ترجمته في:  وفيات الأعيان 248/4، وسير أعلام النبلاء 500/21

58-أساس التقديس ص 249 : 250 

59-ينظر : أثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية عند المتكلمين ص 242 : 243
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عليــه .60 يقــولُ الــرازي ت)606(ه » إنَّ صرفَ اللفــظِ عــن ظاهــره إلى معنــاه المرجــوحِ لا يجــوزُ إلَّ عنــد قيــامِ الدليــلِ القاطــعِ عــى أنَّ ظاهــرهَ 

محــالٌ ممتنــعٌ.«61 ويقــولُ الطــري ت)310(ه62 » وتأويــلُ القــرآنِ عــى المفهــومِ الظاهــرِ مــن الخطــابِ دونَ الخفــي الباطــن منــه حتــى تــأتي 

دلالــةٌ مــن الوجــهِ الــذي يجــب التســليم لــه بمعنــى خــاف دليلــه الظاهــرِ المتعــارف في أهــل اللســانِ الذيــن بلســانهم نــزلَ القــرآن الكريــم أولى 

»63.  )2( صرفُ اللفــظِ إلى المعنــى الُمشــتهرِ بــه أولى مــن صرفِــه إلى معنــى قــلَّ اســتعمالهُ فيــه ؛ يقــولُ الطــري ت)310(ه » توجيــهُ معــاني 

كتــاب اللــهِ  إلى الظاهــرِ المسُــتعملِ في النَــاسِ أولى مــن توجيههــا إلى الخفــيِّ القليــلِ في الاســتعمالِ«64 .  )3( احتــالُ اللفــظِ للمعنــى الــذي 

صُفَ إليــهِ وذلــكَ لا يتــمُّ إلاَّ بأربــعِ مقامــاتٍ ؛ الأول : بيــانُ امتنــاعِ إرادةِ الحقيقــةِ ، الثــاني: بيــان صلاحيــة اللفــظِ لذلــكَ المعنــى الــذي عيَّنــه 

وإلا كان مُفتريًّــا عــى اللغــةِ ، الثالــث : بيــان تعيــن ذلــكَ المجُمــل إن كانَ لــه عــدة مجــازاتٍ ، الرَابــع : الجــواز عــن الدليــل الموجــب  لإرادةِ 

الحقيقــة . فــا لم يقــمْ بهــذه الأمــور الأربعــةِ لا يصــحُّ صرفــه.65  )4( دلالــةُ الســياقِ عــى المعنــى المــروف إليــه فالســياقُ يرشــدُ إلى تبيــن 

المجمــلِ وتعيــنِ المحتمــلِ والقطــع بعــدم احتــالِ غــر المــرادِ وتخصيــصِ العــامِ وتقييــد المطُلــقِ وتنــوع الدلالــة66ِ. )5( توافــق التأويــل مــع 

عــيِّ فــإن حُمــلَ اللفــظُ عــى معنــى مخالــفٍ لأصــلٍ شرعــيٍّ يعــدُّ تأويــاً باطــاً باتفــاقِ العلــاءِ .67  )6( أن يكــونَ المتــأوِّل أهــاً  الأصــلِ الشَّ

لذلــكَ ؛ وذلــكَ لأنَّ إدراكَ لمعنــى المــراد يتطلــبُّ معرفــةً واســعةً بالعربيــةِ وأســاليبها والعلــمِ بأصــولِ الــرعِ وأحكامــهِ .68

سادسًا : أقسامُ التَّأويل  

قُسِــمَ التَّأويــلُ إلى قســميِن :69 )القســمُ الأول : الُمنقــاد ( وهــوَ مــا لا تعُــرض فيــه بشــاعة ولا اســتقباحٍ وقــد يقــعُ الخــافُ فيــه بــن العلــاءِ 

لســببيِن أحدهــا : اشــراكُ اللفــظِ نحــو قولــه تعالىلَ تدُْركُِهُ الْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْركُِ الْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِــرُ 70 فهــل المــرادُ هــو بــرُ 

العــنِ أم بــرُ القلــبِ ؟ ، أو لأمــرٍ راجــعٍ إلى النظــمِ نحــو قولــه تعــالى »الــزَّانِ لا يَنْكِــحُ إِلاَّ زانِيَــةً أوَْ مُشْكِـَـةً وَالزَّانِيَــةُ لا يَنْكِحُهــا إِلاَّ زانٍ أوَْ مُــرْكٌِ 

وَحُــرِّمَ ذلِــكَ عَــىَ الْمُؤْمِنِــنَ. وَالَّذِيــنَ يَرمُْــونَ الْمُحْصَنــاتِ ثـُـمَّ لـَـمْ يَأتْـُـوا بِأرَْبَعَــةِ شُــهَداءَ فَاجْلِدُوهُــمْ ثَانِــنَ جَلْــدَةً وَلا تقَْبَلُــوا لَهُــمْ شَــهادَةً أبََــدًا 

وَأوُلئِــكَ هُــمُ الفْاسِــقُون«71َ هــل هــذا الاســتثناء مقصــورٌ عــى المعطــوفِ أم مــردود إليــه وإلى المعطــوفِ عليــه معًــا. والثَّــاني : غمــوضُ المعنــى 

ــرَِ  ــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــم72ٌ ، )القســمُ الثــاني : الُمســتكره( وهــوَ مــا يسُتبشــعُ إذا سُ ــإنَِّ اللَّ ــاَقَ فَ ــوا الطَّ ووجــازة اللفــظِ نحــو قولــه تعالىــوَإنِْ عَزمَُ

ــصُ في بعــضِ مــا يدخــلُ تحتــه نحــوَ  بالحُجــةِ ويسُــتقبحُ بالتدليســاتِ المزُخرفــةِ وذلــكَ عــى أربعــةِ أضرب ؛ الأول : أن يكــونَ لفــظٌ عــامٌّ فيُخصًّ

لِــكَ  قولـِـه تعــالى »إنِْ تتَُوبـَـا إِلَ اللَّــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكـُـاَ وَإنِْ تظَاَهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإنَِّ اللَّــهَ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبِْيــلُ وَصَالِــحُ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمَلَئِكـَـةُ بَعْــدَ ذَٰ

ظَهِيرٌ«73حملَــه البعــضُ عــى عــيٍّ بــن أبي طالــبٍ  فقــط .الثــاني : أن يلفــقَ بــن اثنــنِ كقــولِ مَــن زعــمَ تكليــفِ الحيوانــاتِ في قولـِـه تعالى«إنَِّــا 

  رْضِ وَلَ طَائِرٍ يَطِيُر بِجَنَاحَيْــهِ إِلَّ  خَلَ فِيهَــا نذَِيــرٌ« 74مــع قولــه تعــالى »وَمَــا مِنْ دَابَّةٍفِ  الَْ ةٍ إِلَّ  بَشِــراً وَنذَِيرًا وَإنِْ مِنْ أمَُّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

60- البرهان للزركشي 2 / 167

61- أساس التقديس ص 182 والتأويل اللغوي في القرآن الكر يم ص 81

بَ بإمام المفسرين .  يمفسّ ومؤرّخ وفقيه، ولقُِّ 62-محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطبََِّ

ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 14 / 270 

63- تفسير الطبري 2 / 457 وينظر التفسير اللغوي في القرآن الكريم ص 82

64- تفسير الطبري 6 / 306 وينظر التأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 83

65- بدائع الفوائد لابن القيم - دار الرياض الحديثة – طبعة المنيرية بمصر - 4/ 205 والتأويل اللغوي في القرآن ص 86 

66-بدائع الفوائد لابن القيم 4 / 206 والتأويل اللغوي في القرآن ص 86

67- البرهان في أصول الفقه للجويني تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب – الطبعة الأولى 1399هـ - 1 / 536

68- ينظر : البرهانِ في علومِ القرآنِ 2 / -173 174 والتأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 87 

69-ينظر : مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني – تحقيق / أحمد حسن فرحات – دار الدعوة بالكويت – الطبعة الأولى 1984م ص 48 : 51 ، والبرهان في علوم 

القرآن للزركشي 2 / 178 : 179 

70- الأنعام : 103

71- النور : 4 و 5

72- البقرة : 227

73- التحريم : 4 

74- فاطر : 24



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

14

ــالى ــه تع ــه كقولِ ــا اســتعيَر في ــثُ : م ــي آدم .الثال ــون كبن ــم مكلف ــرَُونَ »75أنه  رَبِّهِمْ يُحْ ــمَّ إِلَٰ ءٍ ثُ ــنْشَ ْ  أمَُمٌ أمَْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَافِ  الْكِتَابِ مِ

ــجُودِ فَــاَ يَسْــتَطِيعُون76َ في حملِــه عــى حقيقتــهِ. الرَّابــعُ : مــا يُســتعانُ بــه باشــتقاقاتٍ واســتعاراتٍ  يَــوْمَ يُكْشَــفُ عَــنْ سَــاقٍ وَيُدْعَــوْنَ إِلَ السُّ

ــثِ  ــودة البح ــوفٌ بج ــانٌ موص ــه إنس ــدِ إن ــومِ ، وفي الهده ــن أسرار العل ــرُ ع ــانٌ يبق ــه إنس ــر إنَّ ــن في البق ــضُ المتكلم ــال بع ــا ق ــدة ك بعي

ــم التأويــلَ إلى )صحيــحٍ وفاســدٍ( والمــرادُ أنَّ التأويــل الــذي يُوافــقُ مــا دلَّــت عليــه النصــوصُ وجــاءتْ  والتَّنقيــبِ.77  ومــن العلــاءِ مَــن قسَّ

بــه الســنةُ هــو التأويــل الصحيــح وغــره هــو الفاســد ؛ أي أن التأويــل الصحيــح مــا أخُــذ بدلالــة النــصِ الظاهــرة المؤيــدةِ بالآثــار المرويــةِ عــن 

الرســولِ  والصحابــةِ وغــره يكــونُ باطــاً . وجملــةُ القــولِ إن التأويــلَ المحمــود هــو الــذي يتمســك صاحبــه بالقوانــن التــي وضعهــا العلــاء 

للتأويــلِ وأي خــروجٍ عــن تلــك القوانــن والضوابــطِ ينتــجُ عنــه تأويــاتٍ ضعيفــةٍ لا تقــوم بهــا حجــةٌ تخُــرجُ النصــوص عــن مرادهــا والــرعَ 

عــن مقاصــده ؛ وهــذا الصنيــعُ هــو المــرادُ بقولــه تعــالى »مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا يُحَرِّفُــونَ الكَْلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ«78 وقولــه تعــالى« هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزَلَ 

عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ مُحْكَــاَتٌ«79 وهــذا هــو التأويــل المذمــوم الــذي انتهجــه بعــض الفلاســفة والطوائــف التــي تنتســب إلى الإســامِ 

عِ وتحريــفِ التنزيــلِ وإيقــاع النــاسِ في الفتنــة والضــالِ .80 مــن أجــل تعطيــل الــرَّ

أثرُ التأويلِ اللغويِّ في المسائل العقديَّةِ عند الماتريديِّ 

ــمعياتِ  اســتعملَ المتكلِّمــون التأويــلَ اللغــويَّ بجوانبــه المتعــددةِ في تحليلهــم لأمــورِ العقيــدة وأبوابــه المختلفــة كالإلهيَّــاتِ والنُّبــوات والسَّ

وغيرهــا ؛ مِــن بينهــم الإمــامُ الماتريــديُّ الــذي اعتنــى بالتأويــل اللغــويّ في بيــان المســائل العقديَّــةِ وجعلــه وســيلة للــردِ عــى الفِــرقِ والطَّوائــفِ 

فــاتِ المنتســبةِ للــهِ  في كتابِــه  المخالفــةِ لأهــلِ الســنةِ والجماعــةِ ؛ ويمكــنُ بيــانُ ذلــك مــن خــالِ عــرضِ بعــضِ النــاذجِ مــن تأويلــه لبعــض الصِّ

)تأويــاتِ أهــلِ الســنة( عــى النحــوِ التــالي . 

النموذجُ الأول : صفةُ الاستواء   

لفــظُ )الاســتواء( مــن الألفــاظِ المشــركة ؛ وذلــكَ لتعــددِ معنــاه في اللُّغــة فقيــلَ » الاســتواء بمعنــى الاســتقرار يقُــال : اســتقرَ فــوقَ ظهــرِ 

دابتِــهِ أي : اســتقرَّ ، وقولــه تعــالى »وَقِيــلَ يَــا أَرْضُ ابْلَعِــي مَــاءَكِ وَيـَـا سَــاَءُ«....أي اســتقرت في المــكانِ .81 وبمعنــى العلــو والارتفــاعِ قــالَ تعــالى 

انـَـا مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ« أي ارتفعــت وعلــوتَ.82 وبمعنــى  الإقبــال  »فَــإِذَا اسْــتَوَيتَْ أنَـْـتَ وَمَــنْ مَعَــكَ عَــىَ الْفُلْــكِ فَقُــلِ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي نجََّ

لِــكَ  هُ وَاسْــتَوَىٰ آتيَْنَــاهُ حُكْــاً وَعِلْــاً وَكَذَٰ عــى الــيء والقصــدُ إليــه، وبمعنــى التــامِ والانتهــاء مــن الــيء مــن قولــه تعــالى« وَلَــاَّ بَلَــغَ أشَُــدَّ

ــه كــا اتفــقَ عليــه  ــزِي الْمُحْسِــنِيَن ».83وغيرهــا مــن المعــاني . وهــذا اللفــظُ مــن الألفــاظ المنتســبةِ إلى اللــهِ  والمثُبتــةِ كصفــةٍ مــن صفاتِ نجَْ

ــهُ  ــمُ اللَّ المتُكلمــون إلَّ إنهــم اختلفــوا في معناهــا وماهيتهــا، وقــد أوضــح الماترُيــديُّ هــذا الاختــافَ مــن خــالِ تأويلِــه لقولــه تعــالى »إنَِّ رَبَّكُ

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ«84 مِــن عــدة أوجــهٍ :85 )الوجــهُ الأول( ثبــتَ مــن طريــق التنزيــل بأنَّــه ســبحانه )اســتوى عــى  الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

العــرش( وقــد لــزم القــولُ بأنَّــه )ليــس كمثلــه شيءٌ( في الأرض وعــى ذلــك اتفــاق القــولِ ألا يقــدر كلامــه بمــا عُــرفَ مــن كلامِ الخلــقِ ولا فعلــه 

بــه ومــا يُوجبــه ولا علمــه ، ولا يُــرادُ بــه المفهــوم مــن الخلــقِ لكــن الوجــه الــذي يليــق بــه ومــا يُوجبــه مــن حــقِّ الربوبيَّــةِ . )الوجــه الثــاني( 

لــو كانَ العــرشُ في قولــه »ثـُـمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرشِْ »هــو مــا فهمــه أهــل التشــبيهِ مــن مــكان لوجــبَ أن يُفهــم مــن الاســتواء عليــه الاســتقرار ، 

وأن يكــون للــه تعــالى مكانــا يوصــف الكــون فيــه وعليــه ؛ لأنــه ليــس مــن كــون أحــدٍ في مــكان وإن جــلَّ قــدره وعَظُــمَ خطــره رفعــةٌ ولا نباهــةٌ 

75- الأنعام : 38

76- القلم : 42

77- مقدمة جامع التفاسير للراغب ص 49والبرهان في علوم القرآن 2 / 179

78- النساء : 46

79- آل عمران : 7

80- التأويل اللغوي في القرآن الكريم ص 98 

81- هود : 44 وينظر : لسان العرب لابن منظور م )س و ى( 14/ 408 والصحاح للجوهري م )س و ى( 8 / 74

82-  المؤمنون : 28 وينظر : تهذيب اللغة للأزهري 4 / 340 والكليات للكفوي ص 150

83- القصص : 14 وينظر لسان العرب لابن منظور 14 / 408

84- وردت هذه الصفة في : الأعراف : 54 و يونس : 3 و الرَّعد : 2 والفرقان : 59 والسجدة : 4 والحديد:4 

85- تأويلات أهل السنة 2 / 241 : 242 وينظر : كتاب التوحيد ص 130 وأساس التقديس للرازي ص 202 
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في مــا يتعــارفُ مــن أمــر الملــوك والأجلَّــةِ ؛ بــل كلٌّ منســوب إلى مــكانٍ مــن جهــةِ التمكــن والقــرارُ منســوبٌ إلى اســتعانةٍ وحاجــةٍ منــه إليــه – 

جــلَّ ســبحانه عــن ذلــكَ – وعــى أنَّــه إمــا يكــون مثلــه أو أعظــم منــه ؛ فلــو كانَ كذلــك كان لــه عديــا بالعظمــةِ أو دونــه ، ومــن الســخفِ أن 

الجلــوس عــى مــكانٍ لا يطمــنُ بــه أو يقــر عنــه إذ قــد يجــوز أن يُــزادُ فيــه فيكــون أعظــم مــن – جــلَّ ســبحانه عــن ذلــك الوصــف – بــل 

ِ إذ هــو الحــدثُ وأمــارة الكــونِ بعــد أن لم يكــن . فالأصــلُ أنــه لــو كانَ فهــوَ  كان ولا مــكان فهــوَ عــى مــا كان يتعــالى عــن الاســتحالةِ والتَّغــرُّ

بإضافــةُ اللــهِ إلى العلــوِّ عليــه تعظيــمٌ لــه ؛ فــكلُّ مــا يُضــافُ إلى اللــهِ تعــالى أو يضــافُ اللــه تعــالى إليــه مــن جهــةِ الخصــوصِ فهــوَ تعظيــمٌ لــه. 

)الوجــهُ الثالــثُ( قولــه »ثـُـمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرشِْ »إخبــارٌ عــن فعلِــه ســبحانه الــذي في التَّحقيــقِ يُضــافُ إليــهِ في خلــقِ الخلــقِ عــى اختــافِ 

ــرِ مــرةً أبــدَعَ وجعــلَ وفطــرَ وأنــزلَ وأثبــتَ وكتــبَ وأعطــى وأنشــأ وغــر ذلــك مــن الألفــاظ الدالــة عــى فعلــهِ،  المخَــرجِ في القــول نحــو ذِكْ

فيجــبُ توجيــهُ كل مِــن ذلــك إلى الوجــهِ الــذي يليــقُ فيــه القــولُ بخلــقَ وأنــزلَ وفطــرَ وهكــذا ومثلــه )اســتوى( إذ هــو إضافــةٌ إلى فعلــهِ. 

)الوجــهُ الرابــعُ( قولــه تعــالى »ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرشِْ »يحتمــل أن يكــونَ خلــقَ العــرشَ ورفعَــه وأعــاهُ بعــد أن كانَ العــرشُ عــى المــاء 

)ثــم( ينتقــلُ مــن حــالٍ إلى حــالٍ إذ لــو كانَ كذلِــكَ لــكانَ يصــرُ حيــثُ،  مََّء وَهِيَ دُخَانٌ«86 وليس	 نحو قوله تعالى »ثمَُّ اسْتَوَى إِلَ الس

ى وفي الوقــتِ الــذي يحــدثُ خلْــقُ مــا  ثــم ينتقــل مــن خلــقٍ إلى خلــق فيــا مــا يخلــقُ فيكــونُ الوقــتُ الــذي يصــرُ إلى العــرشِ صائــرًا إلى الــرَّ

في الأرضِ ومــا في الســمواتِ منتقــاً مــن ذا إلى ذاكَ ؛ وذلــكَ تناقــضٌ فاســد وفيــه بطــانٌ لمعنــى  القــولِ بالاســتواءِ عــى العــرشِ بــل يكــونُ غــر 

مســتوٍ عليــه حتــى يفــرغَ مــن خلــقٍ جميــعِ مــا يكــون أبــدًا – جــلَّ ســبحانه عــن هــذا التَّوهــمِ – )الوجــه الخامــسُ( أن يكــونَ معنــى قولِــه 

تعــالى »ثـُـمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرشِْ » اســتوى إلى العــرشِ في خلقــهِ ورفعِــهِ وتمامــهِ ؛ بجعــلِ )عــى( بمعنــى )إلى( فهــوَ مــن حــروفِ الخفــض وقــد 

ــبِيلِ« 87 بمعنــى إليــه الســبيلُ ، فالعــرشُ قــد كانَ عــى المــاءِ كــا ذكــر  يُوضــع بعضهــا موضــعَ بعــضٍ نحــو قولــه تعــالى »وَعَــىَ اللَّــهِ قَصْــدُ السَّ

ثــم رفعَــه إليــه وأتمَّــه . )الوجــه الســادس( أنَّ النــاسَ في خَلــقِ اللــه مختلفــون ؛ فمنهــم مَــن جعلــه الخلــق نفســه دونَ أن يكــونَ اللــه بذاتِــه 

ــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرشِْ »إمــا هــوَ مــا ذكــر مــن غــر أن كان  ــه »ثُ يلحقــه وصــفٌ ســوى إضافــة الخلــقِ إليــهِ في أن كانَ بــه فعــى ذلــكَ قولُ

ُ عنــه بقولـِـه )كُــنْ(  ســبحانه يلحقــه وصــفٌ لم يكــن لــه ، ومنهــم مَــن يــراهُ خالقًــا بذاتـِـه ليكــونَ جميــعُ الخلائــقِ إلى الأبــدِ بتكوينِــه الــذي يُعــرِّ

مــن غــرِ أن كانَ ثــمَّ كافٌ ونــونُ عــى كــونِ كلِّ شيءٍ عليــه بــه مــن غــرِ تغيــرٍ عليــه ولا زوال عــا كان عليــه إذ لا شيء غــره ؛ فــكلُّ معنــى 

ــةِ . )الوجــه  اً أو زوالً أو قــرارًا أو نحــو ذلــكَ فاللــه ســبحانه يجــلُّ عنــه ويتعــالى إذ ذلــك علــم الحــدثِ وأمــارةُ الغيريَّ ــقَ أوجــبَ تغََــرُّ لــو حُقِّ

ــكون والقــرار إضافتــه مــن ذلــكَ وصفــه  الســابع( أنَّ اللــه تعــالى هــوَ الــذي يُــرى فعلــه عــى مــا عليــهِ فِعــلُ الخلــقِ مِــن التَّحــركِ والــزوالِ والسُّ

بالتحــركِ مــن مــكانٍ إلى مــكانٍ وحــالٍ دونَ حــالٍ محــالٌ فاســد ؛ لذلــكَ بطُــل القــولُ بالمــكانِ في جميــعِ الأقاويــلِ . وتأييــد كلِّ مــا ذُكــر قولــه 

تعالى »تبََــاركََ اللَّــهُ رَبُّ الْعَالَمِــنَ »88 وصفــه لذاتــه بالربوبيــةِ بالتعــالي جميــعِ معــاني الَمرْبوبــن إذ مــن حيــثُ التَّشــاكلُ يُوجــبُ خروجُــه مــن 

أن يكــونَ ربًّــا والآخــرُ مربوبًــا فــإذا ثبــتَ أنَّ كلَّ شيءٍ مــن كلِّ جهــةٍ مربوبًــا ثبــتَ سُــبحانيته مــن ذلــكَ الوجــهِ.89

النَّموذجُ الثاني : صفةُ الوجهِ  

أصــلُ الوضــعِ اللُّغــويِّ للفــظِ )الوجــهِ( هــوَ الجارحــةُ المعروفــةُ المرُكَّــبُ فيهــا العينــان وذكــرَ علــاءُ المعاجــمِ عــدة معــاني أخُــرى )للوجــهِ( 

غــر المعنــى الحقيقــيِّ لــه مِــن أشــهرِ هــذه المعــاني مــا يــي :90

)الأول( الوجــهُ هــو ذات الــيءِ وحقيقتــه ؛ قــال الجوهــريُّ ت)393(ه91 » يقــالُ : هــذا وجــهُ الــرأيِّ أي هــو الــرأيُّ نفســه«92 )الثــاني( 

الوجــهُ بمعنــى الجهــةِ مــن قولــه تعــالى » فَأيَْنَــاَ توَُلُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ اللَّــهِ«93 أي جهتُــه التــي أمركــم بهــا ، وقيــلَ وجــه اللــه الجهــةُ التــي ارتضاهــا 

86- فصلت : 11 

87- النحل : 9

88- الأعراف : 54 

89- تأويلات أهل السنة 2 / 242 و 3 / 285

90- ينظر : المفردات للراغب ص 513 ولسان العرب 13 / 555

91-هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريأصله من فاراب، ودخل العراق صغيراقرأ العربية على أبي علي الفارسي، والسيرافي، ثم طاف بلاد ربيعة ومضر، فأخذ العربية 

مشافهة من العربأشهر كتبه تاج اللغة وصحاح العربية المعروف اختصارا بـ )الصحاح( . ينظر ترجمته في : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  1 / 446 

92-الصحاح للجوهري 2 / 268

93-البقرة : 115
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ــهِ إليهــا.94 )الثالــثُ( الوجــهُ بمعنــى الجــاهِ والمنزلــةِ يقُــالُ : لفــانٍ وجــهٌ عريــضٌ وفــانُ أوجــهُ مــن فــانٍ أي أعظــمُ قــدرًا  قبلــةً وأمــرَّ بالتَّوجُّ

ــلِ  ــتْ طَائِفَةٌ مِنْ أهَْ ــه تعــالى« وَقَالَ ــه مــن قولِ ــعُ( الوجــهُ أوَّل كلِّ شيءٍ وبدايت ــا أنَّ الوجــه هــو العــزُّ والجــاهُ .95 )الرَّاب ــالُ أيضً ــا ، ويقُ وجاهً

ــزِلَ عَــىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْــهَ النَّهَــارِ وَاكْفُــرُوا آخِــرهَُ« 96 وقيــلَ أيضًــا بمعنــى القصــدِ بالفعــلِ مــن قولِــه تعــالى » وَمَــن  ــذِي أنُْ الْكِتَــابِ آمِنُوا بِالَّ

ــهِ  ــه إلى الل ــرهِ وفعلِ ــده بأم ــن قص ــورِ« 97أي مَ ــةُ الْمُُ ــىٰ وَإِلَ اللَّهِ عَاقِبَ ــرْوَةِ الْوُثقَْ ــكَ بِالْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــنٌ فَقَ ــوَ مُحْسِ ــلِمْ وَجْهَهُ إِلَ اللَّهِ وَهُ يُسْ

ســبحانهِ .98 وقــد اتخــذ الَماتريــديُّ مــن هــذه المعــاني وســيلةً لتأويــلِ معنــى )الوجــه( وبيــانِ إضافتهــا كصفــةٍ مــن صفــاتِ اللــه؛ فــأوردَ في 

تأويــلِ قولــه تعــالى » فَأيَْنَــاَ توَُلُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ اللَّــهِ«99 » قيــلَ : ثــمَّ وجــهُ اللــه يعنــي مــا قصدتــم وجــه اللــهِ ، وقيــلَ : ثــمَّ قِبلــةُ اللــهِ ، وقيــلَ: 

ثــمَّ اللــهُّ عــى مــا ذُكــرَ مــن جــواز التَّكلــمِ بالوجــهِ عــى إرادةِ الــذاتِ ؛ أي ليــس هــو ائــبٌ عنهــم وقيــلَ : ثــمَّ وجــه اللــهِ أي : ثــمَّ رضــا اللــهِ ، 

وقيــلَ : ثــمَّ وجــه اللــهِ أي : ثــمَّ وجــهُ الــذي وجهكــم إليــه إذا لم يجــيء منكــم التقصــر ، وقيــلَ : ثـَـمَّ بلوغكــم مــا قصدتــم بفعــل الصــاةِ مــن 

وا ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ رَبِّهِــمْ«101 ذكــرَ الماتريــديُّ أنَّ كلمــةَ )وجــهٍ(  وجــهِ اللــهِ ورضــاه أي ظفرتــم بــه .«100 وفي تأويــلِ قولــه تعــالى« وَالَّذِيــنَ صَــرَُ

يَ الرفيــعُ  تحتمــلُ معنيــن » يحتمــلُ : ابتغــاء رضــوان اللــهِ ويحتمــلُ ابتغــاء وجــهٍ يكــون لهــم عنــدَ اللــهِ وهــوَ المنزلــة والرفعــة ولذلــكَ سُــمِّ

ءٍ  مــن المنزلــةِ )وجيهًــا( فيكــون المعنــى ؛ أي ابتغــاء المنزلــةِ والرفعــة عنــد ربهــم وابتغــاء رضــوان اللــه ومرضاتِــه .«102وفي قولـِـه تعــالى« كُلُّ شَْ

ــه إليهــا الإنســان ويعمــل بــه  ــهُ إليهــا والمعنــى : أنَّ كل وجهــةٍ يتوجَّ لَ الماتريــديُّ )وجهــه( بــكلِّ أمــرٍ وجهــةٍ يتُوجَّ ــكٌ إَِّل وَجْهَــهُ« 103 أوَّ هَالِ

ــه إليــه والعمــل بــهِ .104 وقبيلُــه كذلــك قولــه تعــالى »كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَــانٍ » 105 .  هالــكٌ إلا الجهــة والوجــه الــذي أمــرَ هــو ســبحانه بالتوجُّ

غَ اســتعمال معــاني لفــظ )الوجــهِ( بمــا يتناســبُ مــع ســياقِ كلِّ آيــةٍ مبتعــدًا بذلــكَ عــن شــبهة التجســيم  مــا ســبقَ يتضــح أنَّ الماتريــديَّ ســوَّ

والتشــبيه ؛ فإطلاقــه عــى الوجــه بالــذات أو الجهــةِ التــي أمــر اللــه بهــا أو القــدر العظيــم أو المنزلــة ِالعاليــة أو قصــد اللــه بالفعــلِ فكلُّهــا 

معــانٍ لغويــة صحيحــة لائقــة بالإطــاقِ عــى اللــه. 

النموذج الثالث : صفةُ العيِن  

ح القــرآن الكريــم بــأن للــه تعــالى عينًــا أو أعينًــا في مواضــع عــدة منهــا قولُــه تعــالى« وَلِتُصْنَــعَ عَــىَ عَيْنِــي« 106 وقولُــه تعــالى »وَاصْنَــعِ  صرَّ

الْفُلْــكَ بِأعَْيُنِنَــا« 107 ، والعــنُ في اللغــةِ تــدلُّ عــى مصــدر النظــر والبــر ؛ قــالَ ابــن فــارس ت)329(ه108« العــن واليــاء والنــون أصــلٌ واحــد 

صحيــح يــدلُّ عــى عضــوٍ بــه يبــر وينظــر«109 وعلــاءُ العربيــة جعلــوا للعــن معــانٍ متعــددة أشــهرها : أنَّ العــن حقيقــة الــيء ونفســه 

يُقــالُ » هــو بعينــه أي بنفســه«110 وقيــل العــن عــن المــاء والجاســوس وبمعنــى الإشــفاق تقــول العــرب ؛ عــى عينــي قصــدتُ زيــدًا يريــدون 

ــا عــن تأويــل صفــة العــن المنتســبة  ــه .«111 أمَّ ــة عن ــرك الغفل ــاءِ بالــيء وت ــه نصــب عينــي أي مــن شــدةِ الاعتن ــه ، وجعلت الإشــفاق علي
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للــه ســبحانه وتعــالى ؛ فقــد حملهــا علــاء التأويــل عــى عــدة معــانٍ كالعلــم والرؤيــة والحفــظ والرعايــة والــكلاءة وشــدة العنايــة وهــذا مــا 

ذكــره الماتريــديُّ أيضًــا ؛ يقــولُ في تأويــلِ قولـِـه تعالى«وَاصْنَــعِ الْفُلْــكَ بِأعَْيُنِنَــا«  قــالَ بعــضُ أهــلِ التأويــلِ )بأعيننــا( أي بأمرنــا ، وقــالَ بعضهــم: 

ــا ، وعندنــا يحتمــل وجهــن ؛ )أحدهــا( قولــه بأعينِنــا أي بحفظنــا ورعايتنــا ؛ يُقــالُ عــنُ اللــهِ أي حفظــه عليــك حيــثُ لا  بمنظرنــا ومــرآي منَّ

يُفهــم مــن الســياقِ العــنُ نفســها ، )الثــاني( أي بإعلامنــا أيََّــدَكَ لأنَّــه لــولا تعليــم اللــه إيــاه اتخــاذ الســفينة ونجَْرهَــا لم يكــنْ ليعــرف أنْ كيــف 

يتخــذ وكيــفَ ينْجُــرُ؟ إنمــا عَــرفِ ذلــك بتعليــمِ اللــهِ إيــاه .«112 وفي تأويــلِ قولــه تعــالى » وَلِتُصْنَــعَ عَــىَ عَيْنِــي » 113 جعــلَ الماتريــديُّ المــرادَ 

مــن الصنــعِ فعــل الخــر والمعــروف أي لتصنــع إليــكَ المعــروف والإحســان ، )وعــى عينــي( عــى حفظــي ، يُقــال : عــن اللــه عليــك أي كــن في 

حفــظِ اللــهِ ، وقيــلَ : لِــرُبى عــى عينــي وعــى علمــي .«114 وفي تأويــل قولــه تعالى »وَاصْــرِْ لِحُكْــمِ رَبِّــكَ فَإِنَّــكَ بِأعَْيُنِنَــا »115 قــالَ الماترُيــديُّ 

» أي بمنظــرٍ وعلــمٍ منــا ؛ فــإن كان الأمــرُ بالصــر عــى القيــامِ  بتبليــغِ الرســالة فيخــرجُ قولــه )بأعيننــا( مخــرج وعــد النــر والمعونــة ، وإن كان 

الأمــر بالصــر عــى تــركِ مكافآتهــم أو القيــام بالأمــور التــي مــا بينــه وبــن ربــه تعــالى فيصــرُ كأنــه قــال : عــى علــم منــا بمــا يكــون منهــم مــن 

التكذيــب والاســتهزاء والأذى كلَّفنــاكَ لا عــن جهــلٍ منــا بذلــك.«116 والــذي دفــعَ الماتريــديُّ إلى تأويــل )العــن( بعيــدًا عــن معنــاه الحقيقــيِّ 

ــه تعــالى وذلــكَ إذا تـُـركَِ لفــظُ العــن عــى ظاهــرهِ وحقيقتِــه إلى اللــه تعــالى ، فدفــعُ مــا يُوهــمُ  عــدة أمــورٍ :117 )الأوّل( نفــي المحــال عــن حقِّ

المحــال مــن التجســيم والتشــبيه وغيرهــا مــن الأســباب الرئيســة في اللجــوء إلى التأويــل والخــروج عــن الظاهرِ.)الثــاني( ســياقِ النــصِ القــرآني 

لا يــدلُّ عــى الحقيقــة ؛ فالمواضــعُ التــي ورد فيهــا وصــفُ اللــه تعــالى بالعــن في القــرآن لا يمكــن أبــدًا حملهــا عــى المعنــى الحقيقــي وذلــكَ 

ــه تعــالى في هــذه النصــوصِ. )الثالــث(  ــة لمــن خاطبهــم الل ــة وشــدة الرعاي ــه إلَّ الحفــظ والعناي ــا وردتْ في ســياق لا يفُهــم من لأنهــا جميعً

لَ بهــا الماتريــديُّ وأهــلُ التأويــلِ صفــة العــن جميعهــا معــانٍ لغويــة متفــقٌ عليهــا  التفســر البلاغــي لنصــوصِ صفــة العــن ؛ فالمعــاني التــي أوَّ

ســاعدت في بيــان المعنــى الخفــيِّ لتلــك النصــوص ســواء بطريــقِ التمثيــل الــذي هــو أبلــغ مــن التعبــر بالحقيقــة وأشــدُّ وقعــا وتأثــراً كتأويــل 

العــن بالحفــظ وشــدة العنايــة ، أو بطريــق الكنايــةِ كــا أطلقــت العــن في الآيــاتِ وأُريــدَ بهــا لازمهــا وهــو إبصــار الــيء والإحاطــة بــه علــاً 

وقربًــا ؛ فالعــنُ تسُــتعار للمراقبــة والملاحظــة والمــراد الكنايــة بالمعنــى المجــازي عــن لازمــه وهــو الحفــظ ، أو بطريــق المجــازِ ؛ فالعــنُ مجــازٌ 

عــن الرعايــةِ والحراســةِ بطريــقِ إطــاقِ اســم الســبب وهــو )نظــر العــن( والمــراد )المســبب( وهــو الحفــظ والعنايــة والرعايــة فشــأن مَــن ينظــر 

إلى الــيء بعينــه أن يحفظــه ويرعــاه . فهــذه الأمــور ومــا تحملــه مــن تأويــات هــو اللائــق بالإطــاقِ في حــقِّ اللــه تعــالى وأولى مــن تــرك 

النصــوصِ دون بيــانِ مــا يفهــم منهــا .

النموذج الرابع : صفة اليدِ  

يــدلُّ لفــظُ اليــدِ حقيقــةً عــى التعبــر عــن الجارحــة المعروفــة أيضــا ؛ فهــو عضــوٌ مــن أعضــاءِ الجســد ، غــر أنَّ علــاءَ اللغــة قــد أوردوا 

ــدان  ــانِ ي ــالي بف اه ، وم ــوَّ ــده : أي ق ــوة وأيَّ ــدُ الق ــه » الي ــره الجوهــري ت)393(ه بقول ــا ذك ــا م ــه ؛ منه ــه عــدة معــاني أخــرى مجــازًا عن ل

أي: طاقــة .«118 وقيــلَ اليــد هــي النعمــة يُقــالُ لفــانِ عنــدي يــد أشــكره عليهــا أي نعمــة ، وقيــل اليــد بمعنــى العطــاء والجــود ، وبمعنــى 

ــا عــن المواضــعِ التــي وردتْ فيهــا صفــةُ  التأييــد والنَّــرِ ومعنــى الملِــك والتَّــرف يُقــالُ : الضيعــةُ في يــد فــانٍ أي : ملكــه وتصرفــه .«119 أمَّ

اليــدِ المنســوبةِ إلى اللــه تعــالى ؛ فقــد تنوعــتْ بــنَ الإفــرادِ والتثنيــةِ والجمــعِ منهــا قولــه تعــالى«  يَــدُ اللَّــهِ فَــوْقَ أيَْدِيهِــمْ » 120  وقولــه تعــالى 

ــة  ــق الكناي ــالى بطري ــه تع ــارِ »122 وقول ــدِي وَالأبْصَ ــالى »أولِ الأيْ ــه تع ــمْ وَلُعِنُوا« 121وقول ــتْ أيَْدِيهِ ــهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّ ــدُ اللَّ ــودُ يَ ــتِ الْيَهُ »وَقَالَ

112- تأويلات أهل السنة 2 / 525 : 526 وينظر 3 / 401 

113- طه : 39 

114- تأويلات أهل السنة 3 / 291 

115- الطور : 48

116- تأويلات أهل السنة 4 / 600 

117- ينظر : تأويلات أهل السنة 3 / 291و 401 ، وكتاب التوحيد ص 108 وما بعدها وأثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية ص 279 وما بعدها 

118- الصحاح في اللغة 2/ 298 وينظر لسان العرب 15 / 409 .

119- المفردات للراغب ص 55

120- الفتح : 10

121- المائدة : 64 

122- ص : 45
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ــاَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِــهِ«  123 . والعلــاءُ اختلفــوا في إثبــاتِ صفــةِ اليــدِ إلى اللــه فمنهــم مــن جعلهــا صفــة ذاتيــة للــه ســبحانه عــى  وَالسَّ

مــا يليــقُ بجلالــه وعظمتــه ليســت جارحــة وليســت بمعنــى النعمــة ولا القــدرة ولا غيرهــا 124، ومنهــم مــن اختلفــوا في بيــان معانيهــا أمثــال 

َ ذلــك مــن خــالِ تأويلِــه لقولـِـه  الماتريــديِّ الــذي أوَّل صفــةُ اليــد بمــا لا يــدلُّ عــى جارحــة أو عضــو وأنَّ ذلــك مُنــزَّهٌ عــن اللــه تعــالى ؛ وقــد بــنَّ

تعــالى« قَــالَ يَــا إِبْليِــسُ مَــا مَنَعَــكَ أنَْ تسَْــجُدَ لِــاَ خَلَقْــتُ بِيَــدَيَّ » 125 في عــدةِ أوجــهٍ 126: )الأوّل( أنَّ تخصيــصَ إضافــة الــيء الواحــد إلى 

اللــه تعــالى يخــرج مخــرج تعظيــم ذلــك الواحــد ؛ وذلــك الفــرد كإضافتــه )رب هــذا البيــت – وأن المســاجد للــه – ومحمــد رســول اللــه( ؛ 

فتخصيــصُ هــذه الأشــياء بالإضافــة إليــه وإن كانــت البقــاع كلهــا والخلــق كلــه لــه عــى التعظيــم لتلــك الأشــياء ، ومــن ذلــك إضافــة خلــق 

ــةِ الخلائــق مخــرج تعظيــم  آدم لــه حــن قــال » خَلَقْــتُ بِيَــدَيَّ » فــإن كان جميــع الخلائــق هــو خلقهــم وتخــرج كليــة الأشــياء إلى اللــه وكليَّ

ءٍ« 127 .)الثــاني( أنَّ أهــل الــكلام قــد تكلَّفُــوا في إضافــةِ اليــد إلي اللــه فمنهــم  ــقُ كُلِّ شَْ ــهُ خَالِ الــرب والمــدح لــه نحــو قولــه تعــالى »قُــلِ اللَّ

مــن قــال القــوة ومنهــم مــن قــال العظمــة وغيرهــا ؛ ولكــن هــذا التكلُّــف في ذلــك فضــلٌ مــع مــا تضُــاف إليــه اليــد إلى مَــن لا يــدَ لــه ولا 

ــهِ وَلَ مِنْ خَلْفِــهِ« 128 لم يفهــم أحــدٌ بذكــر اليــد لــه والخلــف مــا يُفهــم   يَدَيْ ــهِ الْبَاطِلُ مِــن بَيِْ  َّليَأتْيِ جارحــة ولا عضــو نحــو قولــه تعــالى »

مــن الخلــق وكذلــك لم يفهــم مــا ذكــر مــن مجــيء الحــق ولا زهُــوق الباطــل مــا يفهــم مــن مجــيء الخلــق وذهابهــم كقولــه تعــال » وَقُــلْ 

جَــاءَ الْحَــقُّ وَزهََــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ كَانَ زهَُوقًــا«  129 وغيرهــا مــا يــدلُّ عــى تعاليــه ســبحانه وتعــالى عــن معنــى الغــر. )الثالــث( يحتمــلُ 

مَــت يَــدَاكَ وَأنََّ ٱللَّــهَ  لِــكَ بَِــا قَدَّ أن يكــونَ إضافــة اليــد لنفســه للعمــلِ في المشــاهدِ لــو احتمــلَ كــونَ ذلــكَ مــن الخلــق نحــو قولــه تعــالى »ذَٰ

لَيسَ بِظَلَّمٰ لِّلعَبِيــدِ«  130 مــا يُعلــم في الحقيقــة أن ذلــك لم يكــن بكســبِ اليــد حقيقــةً ولا عملــه مــن نحــو الكفــر ؛ لكنــه ذكــر اليــد لمــا 

باليــد يكُتســب في الشــاهد وبهــا تعُمــل أكــر الأعــالِ والأفعــالِ ، وأضــاف ذلــك إليهــا لمــا ذُكــر وإن لم يكــن منهــا عمــلٌ حقيقــةً . ومــا يؤُكــد 

ــمْ« أنَّ معنــى اليــد تحتمــلُ أن تكــونَ بمعنــى » يــد  ــوْقَ أيَْدِيهِ ــهِ فَ ــدُ اللَّ تلــك الوجــوه مــا أورده الماتريــديُّ أيضــا في تأويــلِ قولــه تعــالى  »يَ

َــا يُبَايِعُــونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَــوْقَ  ــكَ إَّن َّ الَّذِيــنَ يُبَايِعُونَ اللــه في جــزاء المبايعــة فــوق أيديهــم في المبايعــة أو كلامٍ نحــوه ، بدلالــةِ قولــه تعــالى »إنِ

ــمْ » بمعنــى يــد اللــه في الجــزاء إذا أوفــوا بالعهــد فــوق أيديهــم عنــد رســول  ــوْقَ أيَْدِيهِ ــمْ« وجائــز أن يكــون قولــه تعــالى  »يَدُ اللَّهِ فَ أيَْدِيهِ

اللــه  لأنــه لمــا بايعــوا رســول اللــه  كانــت لهــم عنــده يــدٌ فيُخــر أن جــزاء اللــه الــذي يجزيهــم بوفــاء تلــك اليــد المبايعــة فــوق أيديهــم التــي 

لهــم عنــد رســول اللــه . ويحُتمــل كذلــك أن يكــون مــا ذُكــر مــن يــد اللــهِ وإضافتهــا إليــه يُريــد بهــا رســول اللــه  كأنــه يقــول يــد رســول اللــه  

فــوق أيديكــم عنــد المبايعــة التــي بايعتــم ، ويحتمــلُ أنَّ يــدَ رســول اللــه  بالمــد والبســط بالمبايعــة فــوق أيديهــم بتوفيــق اللــه ومعونتــه عــى 

مبايعتكــم رســوله فــوقٌ وخــرٌ مــن وفائكــم ببيعتــه وعهــده ، وجائــزٌ أن يكــون قولــه »يَدُ اللَّهِ فَــوْقَ أيَْدِيهِــمْ أي يــد اللــه في النــر لرســوله 

فــوق أيديهــم .131 وفي تأويــل قولــه تعــالى »بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ« ذكــرَ الماتريــديُّ أنَّ اليهــودَ في قولهــم » وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ اللَّــهِ مَغْلُولـَـةٌ« 

لا يعنــون بذلــك أن يــده موثقــة مغلولــة حقيقــة اليــدِ وحقيقــة الغــل ولكــن وصفــوه بالبخــل وقالــوا : أمســكَ مــا عنــده بخــاً منــه – تعــالى 

اللــه عــن ذلــك – ممســكة عنهــم الــرزق فــا تنبســط كــا كلــن يبســط ؛ فعــى ذلــك يكــون المعنــى كنايــة عــن البخــلِ ووصــفٍ بــه لا حقيقــة 

ــاءُ »  أي أن  ــفَ يَشَ ــقُ كَيْ ــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ ينُفِ ــلْ يَ ــوا بَ ــا قَالُ ــوا بَِ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أيَْدِيهِ ــك قــال تعــالى » غُلَّ ــزه – لذل الغــل – تعــالى ســبحانه وتن

أيديهــم هــي الممُســكة عــن الإنفــاق وهــم الموصوفــون بالبخــلِ والشُــحِّ وأنَّ نعمَــه مبســوطةٌ يوُســع عــى مَــن يشــاء ويفــر عــى مــن يشــاء ؛ 

وعــى هــذا التأويــل أيضــا لا يحتمــل أن يفهــم مــن إضافــة اليــدِ إلى اللــه مــا يفُهــم مــن الخلــق لمــا وجــد إضافــة اليــد إلى مــن لا يحتمــل أن 

يكــون لــه اليــد كــا ذُكــر .132

123- الزمر : 67 

124- كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 199 وأثر المعنى اللغوي على المسائل العقدية ص 287 وما بعدها 

125- ص : 75

126- تأويلات أهل السنة 3 / 284 : 285 و4 / 323

127- الرعد : 16 

128- فصلت : 42

129- الإسراء : 81

130- الحج : 10

131- تأويلات أهل السنة 4 / 522: 523 و 4 / 323 

132- تأويلات أهل السنة 2 / 52 
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النموذج الخامس : صفةُ الكلامِ  

الــكلامُ مِــن )كَلـَـمَ( تــدلُّ عــى نطــق مفهــمٍ ؛ تقــولُ : كلَّمتُــه وكَّلمــه تكليــاً وهــو كليمــي إذا كلَّمــكَ أو كلَّمتُــه.133 قــالَ الرَّاغــبُ ت)502(

ــه، اســا كان، أو  ــع عــى الجــزء من ــن يق ــد النحوي ــا مجموعــة، وعن ــي تحته ــة، وعــى المعــاني الت ــاظ المنظوم ــع عــى الألف ــكَلَمُ يق ه » فَالْ

فعــا، أو أداة. وعنــد كثــر مــن المتكلّمــن لا يقــع إلّ عــى الجملــة المركّبــة المفيــدة، وهــو أخــصّ مــن القــول، فــإن القــول يقــع عندهــم عــى 

ــاً بنفســه. والكَلِمــة:  ــكلام: القــول أوَ مــا كان مكتفِي ــلَ »ال ــة.«134 وقي ــواع الثّلاث المفــردات، والكَلمــةُ تقــع عندهــم عــى كلّ واحــد مــن الأن

ث. وتكالمــاً:  اللفظــة، والجمــع: كَلِــم، والكِلمْــة بالكــر لغــة  فيهــا، والجمــع:  كِلَــم ككِسَ،وكلَّمــهُ تكليــاً كِلاَّمــا، وتكلّــم تكلُّــاً وتِكِلاَّمــا تحــدَّ

ــر أبَ، أوَ  ــن غ ــنْ( م ــه كان بكلمة(كُ ــه، أوَ لأنَ ــه وبكلام ــع ب ــه كان ينُتف ــام؛ لأنَ ــه السَّ ــى علي ــه عي ــة الل ــة : القصيدةوكلم ــا. والكلم ث تحدَّ

لاهتــداءِ النــاس بــه. والكلمــة الباقيــة: كلمــة التوحيــد. ورجــل تكِْلامــة، وتِكِلاَّمــة بالتشــديد، وتِــكْلام، وكَلْــانّى ، وكَلَــانّى بالتحريــك، وكِلِّــاَنّى 

بكسرتــن والتشــديد - ولاَ نظــر لــه -: جيّــد الــكلام فَصيحــه. وقيــل: رجــل كِلِّــاَنّى، أيَ كثــر الــكلام، والمــرأةَ كِلِّمَنيَّــة.135 وقــد وردت في القــرآن 

الكريــمِ عــى أنَّهــا صفــةٌ مــن صفــاتِ اللــه تعــالى الثابتــة عنــه تشــملُ وحيَــه لأنبيائــه وتكليمــه لهــم وكلامُــه مــع أهــل الجنــة والنَّــارِ وغيرهــا ، 

لَ المـُـرادَ بهــذه الصفــة المنســوبة للــه ســبحانه في قولــه تعالى« وَكَلَّــمَ اللَّــهُ مُــوسَ تكَْليِــاً »136 مــن عِــدة أوجــهٍ : )الأول( قولــه  والماترُيــديُّ أوَّ

تعالى« وَكَلَّــمَ اللَّــهُ مُــوسَ تكَْليِــاً » اختلــفَ فيــه ؛ فقيــلَ إنَّ المعنــى : خلــقَ اللــه كلامًــا وصوتـًـا وألقــى ذلــكَ في مســامع مــوسى عليــه الســام 

، وقيــلَ : إن المــراد  كتــب لــه كتابــا فكلَّمــه بذلــك لا أنْ كلمــه بكلامــه ، ولا يُلــم كيــف كانَ سِــوى أنَّــا نعلــمُ أحــدث صوتـًـا لم يكــن ، فأســمع 

ــن شــاء لأنَّ كلامــه الــذي هــو موصــوفٌ بــه في الأزل ولا يوُصــف بالحــروف ولا بالهجــاءِ ولا بالصــوتِ ولا  مــوسى ذلــك كيــفَ شــاء ومــا يشــاء مِمَّ

ــا يقُــال عــى الموافقــةِ والمجــاز كقولـِـه تعــالى » حَتَّــىٰ يَسْــمَعَ كَلَمَ اللَّــهِ«  بــيءٍ مــا يوُصــفُ كلام الخلــقِ بحــالٍ .ومــا يقُــالُ هــذا كلامُ اللــه إنَّ

137ولا ســبيل لــه أن يســمع كلام اللــهِ الــذي هــو موصــوفٌ بــه الأزلِ ، ولكنَّــه عــى الموافقــةِ والمجــازِ يُقــالُ ذلــك . )الثــاني( قولــه تعالى« وَكَلَّــمَ 

اللَّــهُ مُــوسَ تكَْليِــاً » يخــرج منهــا مخــرج التخصيــص لســيدنا مــوسى عليــه الســام إذ مــا مِــن رســولٍ إلَّ وقــد كان لــه خصوصيَّــة ولمــوسى عليــه 

الســام إذ كلَّمــه مــن غــر أن كانَ ثمَّــة ســفيرٌ أو رســولٌ وكان لســائر الرسُــل وحــيٌ يُوحــي إليهــم ، أي دليــلٌِ لرسُــل. )الثالــث( دلَّ المصدر)تكليــاً( 

في قولــه تعــالى » وَكَلَّــمَ اللَّــهُ مُــوسَ تكَْليِــاً« عــى تحقيــقِ الــكلام ؛ إذ المصــادر مــا تؤكــد حقائــق مــا لــه المصــادر في موضــعِ اللغــة ، وأيَّــد ذلــك 

الأمــر المشــهور مــن تســمية مــوسى عليــه الســام )كليــم اللــه( ومــا جــرى عــى ألســنِ الخلــقِ مــن القــولِ بــأن اللــه كلَّــمَ مُــوسى فثبــتَ أنــه 

كان لــه في مــا كلَّمــه خصوصيَّــةٌ لم يشركْــه فيهــا غــره مــن الرســلِ وعــى حــقِّ الوحــي وإنــزالِ الكتــب لــه شريــكٌ في ذلــك مــن الرســلِ فثبــتَ أن 

لمَّــا وصــفَ بــه مــوسى خُصوصيَّــة كثــرٍ مــن الرســل بأســاءٍ أو نـُـوتٍ أوجبــت لهــم الفضيلــةَ بهــا ؛ وإن كان حَمــل مــا يحتمــلُ تلــك الخصوصيــة 

ــه إلى مــا قــد يشــتلاكُ في ذلــك جملــةُ الرســل ؛ فعــى ذلــك أمــرُ تكليــم مــوسى عليــه الســام . 138 قــد تتوجَّ

133-مقاييس اللغة 2 / 421

134-المفردات للراغب ص 441

135- بصائر ذوي التمييز للفيروزأبادي – الباحث القرآني 

136- النساء :164 

137- التوبة : 6

138- تأويلات أهل السنَّة 2/ 528 
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خاتمة البحث

 يسُتنتجُ مما تمَّ تناولُه عدة أمور :

11   أنَّ المتكلمــن اهتمــوا باللغــة العربيــة وفنونهــا اهتمامًــا شــديدًا باعتبــار أنهــا هــي الخطــوة الأولى لمِــن أرادَ تعلَّــمِ أي علــمٍ مــن علــومِ .

الشريعــة ؛ كعلــمِ العقيــدة الــذي اعتمــدَ عــى اللغــة ودلالــة ألفاظهــا في فَهــم النصــوصِ وتأويلِهــا بمــا يتناســب مــعَ ســياقها ، وظهــرَ ذلــكَ 

جليًّــا في تفســر الإمــام الماتريــديِّ للآيــات المتعلقــةِ بمســائل علــم الــكلام خاصــةً التــي تناولــت صفــات اللــه  

اعتنــاء الإمــام الماتريــدي بإظهــار المعــاني اللغويــة المتعــددة للفظــة المفــردة وتأويــل كل معنــى بحســبِ الســياقِ الــوارد فيــه وبمــا يليــقُ .22

غُ التأويــل اللغــوي في دفــعِ مــا يوُهمــه المعنــى الظاهــر مــن نســبة المحُــالِ إلى اللــه  لذلــكَ كانَ  مــع ذاتِ اللــه جــلَّ وعــا – فــراه يســوِّ

مــن دواعــي الخــروج عــى المقتــى اللُّغــوي الحقيقــي لديــه هــو إزالــةُ اللبــسِ والحــرة المتَتبَــنِ عــى تــركِ اللفــظِ بــدون بيــانِ مــا يفُهــمُ 

منــه وإعــال العقــلِ في فَهــمِ النصــوصِ بالجمــعِ بــن الأدلــةِ العقليَّــة والنصــوصِ والشرعيــةِ .

33 ةٌ تتطورُ بتطورِ العصور والأزمان واختلاف المعتقدات والأفكار .. تأكيدَ أنَّ قضيةَ تأويل القرآن الكريمِ قضيّةٌ هامَّ

44  مــع ازديــادِ الطاعنــن في نصوصــه وآياتــه وجــبَ توجيــهُ أنظــار البحــثِ والتَّأليــف إليــهِ بدراســة ألفاظــه ودلالاتهــا دراســةً تواكــب هــذا .

ــرةِ . وختامًــا أســأل  التطــور بإعــالِ العقــلِ مــع التَّمســكِ بالأصــولِ والثوابــت الشرعيَّــة مــن نصــوصِ القــرآن الكريــمِ  والســنةِ النبويــةِ المطُهَّ

اللــه تعــالى التوفيــق والســداد والإخــاص في القــولِ والعمــل وصــى اللهــم وســلَّم وبــارك عــى ســيدنا ومولانــا محمــدٍ وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن حــقَّ قــدره ومقــداره العظيــم .
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البحث الثاني

التوجيه الصرفي للقراءات الشاذة عند أبي الفضل الرازي من خلال 
مقتبسات من كتابه )اللوامح في شواذ القراءات(

Morphological guidance for abnormal readings of Ab Al-fadl al-Razi 
through quotes from his book

“AL-Lwamih in abnormal readings”

د. مرتضى فرح علي وداعة )أستاذ مساعد جامعة ظفار(

د. أحمد عبد الرحمن بالخير )أستاذ مساعد، جامعة ظفار(

الملخص
ــه  ــن كتاب ــاء م ــض العل ــها بع ــي اقتبس ــرازي، والت ــل ال ــد أبي الفض ــاذة عن ــراءات الش ــض الق ــرفي لبع ــه ال ــة التوجي ــذه الدراس ــاول ه تتن

)اللوامــح(، وتهــدف الدراســة إلى لفــت النظــر إلى هــذا الكتــاب ومــا في حكمــه مــن الكتــب؛ إذ تكــر الاقتباســات منــه، كــا تهــدف إلى معرفــة 

طريقــة أبي الفضــل الــرازي في توجيــه القــراءات الشــاذة، وقــد اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، والمنهــج التاريخــي.

توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا في: إن أبــرز مــن أخــذ عــن كتــاب اللوامــح أبــو حيــان الأندلــي في )البحــر المحيــط( 

والســمين الحلبــي في )الــدر المصــون(، وقــد وجّــه كل القــراءات الشــاذة التــي وقــف عليهــا عــى أســاس بــاب مــن الأبــواب الصرفيــة مســتندا إلى 

الســاع والقيــاس، وبنــاء عــى ذلــك جــاءت التوصيــة بجمــع كتــب القــراءات واللغــة التــي هــي في عــداد الكتــب المفقــودة، مــع كــرة الأخــذ 

عنهــا في المصــادر الأخــرى.

الكلمات المفتاحية: التوجيه، الصرف، القراءات الشاذة.
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ABSTRACT:
This study deals with the morphological guidance of some abnormal readings of Abu-Alfadl Al-
Razi, which some scholar’s quoted from his book (Al-Lwamih), the study aims to draw attention 
to this book and its equivalent books in term of less as quotes from it abound, it also aims to 
know the method of Abu-Alfadl Al-Razi in directing abnormal readings, the study relied on the 
descriptive analytical and the historical method.
The study reached a number of results; the prominent of those who took form the book (Al-
Lwamih) was Abu Hyan Al-Andalusia in (Al-Baher Al-Moheet) and Al-Sameen Al-Hlabi in (Al-
Dur Almasoun), and he directed all the abnormal readings that he found on the basis of one of the 
morphological chapters, referring to listening and analogy, based on that, the recommendation 
come to collect the books of reading and language, which are among the missing books and the 
frequent use of them in other sources.

Key words: Directing, Morphology, Abnormal readings, Al-Lwamih book. 

    

مقدمة:
 تعــد القــراءات القرآنيــة متواتــرة وشــاذة مــن أخصــب حقــول الدراســات اللغويــة؛ لاشــتمالها كثــر مــن الظاهــرات اللهجيــة التــي تتســم 

بالغــزارة والتعــدد والتنــوع. وقــد اهتــم النحــاة بتوجيــه القــراءات القرآنيــة المتواتــرة في كتــب المعــاني، وإعــراب القــرآن والتفاســر اللغويــة، 

وْا ذلــك إلى مصنفــات مســتقلة كالحجــة لأبي عــى الفــارسي، ومثلهــا لابــن  ــدَّ وكتــب النحــو باعتبارهــا شــاهدًا عــى صحــة القاعــدة، وقــد تعََ

خالويــه، والكشــف لمــي القيــي وغيرهــم، وكذلــك صنعــوا في توجيــه القــراءات الشــاذة.

  وقــد  وجــدت كتــب متعــددة القــراءات الشــاذة ،وتوجيههــا؛ كالمحتســب لابــن جنــي )المتــوفى ســنة 392 ه(،وإعــراب القــراءات الشــواذ 

للعكــري )المتــوفى ســنة 616هـــ(، ولكــن عوائــد الدهــر بخلــت علينــا بـ)كتــاب اللوامــح في شــواذ القــراءات( لأبي الفضــل الــرازي)ت 454هـــ(  

وهــو عمــدة في بابــه؛ فصاحبــه عــالم باللغــة ،والقــراءات، والنحــو، والأدب، وهــو ســابقٌ في تصنيفــه لكتــاب العكــري، ولاحــقٌ بمحتســب ابــن 

جنــي؛ مــا يجعــل دراســة الكتــاب وصاحبــه غايــةً يُســعى إليهــا؛ فرحنــا نبحــث عــن الكتــاب ،فلــم نجــد للكتــاب أثــرًا ،وإن أشــارت الكتــب 

إليــه ونوهــت عــن عظمــة صاحبــه وغــزارة علمــه، وحســبك أن يكــون مصــدرًا للهــذلّي في الكامــل، والكرمــاني في شــواذ القــراءات، وابــن الجــزري 

في النــر، وأبي حيــان في البحــر المحيــط ،وابــن هشــام في المغنــي، والســمين الحلبــي في الــدر المصــون، وابــن عــادل في اللبــاب ،والألــوسي في روح 

المعــاني، والدكتــور عبــد اللطيــف الخطيــب في معجــم القــراءات .

وفي هــذه الدراســة نركــز عــى التوجيــه الــرفي  فقــط؛ وذلــك لأن بنــاء الكلمــة غالبــا مــا يتعلــق باللهجــات وتفســرها، ولمعرفــة أثــر ذلــك 

عــى توجيهــات صاحــب اللوامــح لهــا.

عليــه، فمشــكلة الدراســة تكمــن في البحــث عــن ملامــح توجيــه القــراءات الشــاذة صرفيــا مــن خــال هــذا الكتــاب المفقــود؛ ولذلــك نطــرح 

عــددا مــن الأســئلة لاســتيضاح المشــكلة، وهي:

• ما المصادر التي أكثرت الأخذ عن )اللوامح(؟	

• ما سمات التوجيه الصرفي للقراءات الشاذة عند صاحب اللوامح؟	

• ما أبرز الأبواب الصرفية التي وُجهت على أساسها القراءات الشاذة في )اللوامح(؟	



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

24

وتهــدف هــذه الدراســة إلى: الوقــوف عــى المصــادر التــي اســتعانت بـــ )اللوامــح(. وتحديــد منهجيــة صاحــب اللوامــح في التوجيــه الــرفي 

للقــراءات الشــاذة.

وتنبــع أهميــة الدراســة مــن: بعــث أحــد المصــادر المهمــة التــي اســتقى منهــا نفــر كــن كبــار علــاء القــراءات والتفســر واللغــة )كتــاب 

اللوامــح(،

والتنبيه على أن القراءات الشاذة حقل خصب للدراسات اللغوية عموما، والصرفية على وجه الخصوص.

وبنــاء عــى مــا ســبق فقــد اتبعــت القــراءة المنهــج الوصفــي التحليــي؛ لوصــف التوجيــه الــرفي للقــراءات الشــاذة عــن أبي الفضــل مــن 

خــال كتابــه )اللوامــح(، كــا اتبعــت المنهــج التاريخــي مــن أجــل التأريــخ لأبي الفضــل الــرازي وكتابــه المفقــود )اللوامــح(.

عليــه، فمحــاور الدراســة، هــي: التعريــف بــأبي الفضــل الــرازي وكتابــه؛ وذلــك مــن خــال الوقــوف عــى اســمه وحياتــه، ونشــأته وترحالــه 

طلبــا للعلــم، وشــيوخه وتلاميــذه، وثنــاء العلــاء عليــه، ومؤلفاتــه، ومــن خلالهــا نلفــت النظــر إلى المظــان التــي نبهــت عــى كتــاب )اللوامــح( 

وذكرتــه. والتوجيــه الــرفي للقــراءة الشــاذة في )اللوامــح(؛ وذلــك مــن خــال الأبــواب الصرفيــة التاليــة: الإعــال والإبــدال، المصــدر، النســب، 

صيــغ المبالغــة، والقلــب المــكاني.

التعريف بأبي الفضل الرازي وكتابه )اللوامح(:

اســمه وحياتــه: هــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن الحســن بــن بنــدار بــن إبراهيــم بــن جبريــل بــن محمــد بــن عــى بــن ســليمان أبــو 

الفضــل الــرازي العِجْــيِ الإمــام المقــرئ. )1( ولــد بمكــة ســنة ثلاثمائــة وإحــدى وســبعين مــن الهجــرة )2(.  ومــات في جــادى الأولى ســنة أربــع 

وخمســن وأربعمائــة عــن أربــع وثمانــن ســنة، ولم يختلــف عــى وفاتــه أحــد مــن المترجمــن.  

نشــأته وترحالــه طلبًــا للعلــم: نشــأ في بيئــة تتســم بقدســية المــكان فقــد ولــد في البلــد الحــرام وســط أسرة تعشــق العلــم، فقــد كان أبــوه 

عالمـًـا ثقــةً إمامًــا للحــرم، وعلــم أن طلبــه فــرض دينــي فحبــب إليــه الترحــال في طلبــه، فــكان الشــيخ يقــول عــن نفســه: » أول ســفري في الطلــب 

كنــت ابــن ثــاث عــرة ســنة« ولا يــزال ينتقــل إلى البلــدان عــى قــدم التجريــد والعرفــان طلبًــا للعلــم؛ فــكان طوافــه في البــاد إحــدى وســبعين 

ســنة رحمــه اللــه تعــالى ورضي عنــه«)3(.

شــيوخه وتلاميــذه: مــن أبــرز شــيوخه بمكــة أحمــد بــن إبراهيــم بــن فــراس العبقــي المــي )ت405هـــ( )4(و أبــو الحســن عــى بــن جعفر 

الســر واني الصــوفي، شــيخ الحــرم)5( وبالــري :جعفــر بــن عبــد اللــه بــن يعقــوب الفنَّــاكي أبــو القاســم الــرازي، الإمــام الثقة،)ت383هـــ( )6(.

وببغــداد عــي بــن أحمــد بــن عمــر أبــو الحســن الحمامي)ت417هـــ( )7(.وبدمشــق : عبــد الوهــاب بــن الحســن الكلابي)ت383هـــ( )8( وأبــو 

عبــد اللــه بــن الحســن بــن عثــان المجاهــدي تلميــذ ابــن مجاهــد )ت400هـــ( )9(.وبأصبهــان : أبــو عبــد اللــه بــن منــده الحافــظ العلــم 

1-  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد )ت 911هـ( تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 

صيدا، لبنان، ج2، ص75.

2- سير أعلام النبلاء، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد )ت748ه( تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة بيروت،ط3، 1405ه1985-، ج18، ص135-

.138

3- غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، خير الدين محمد بن محمد بن علي )ت833ه( ، تحقيق: براجستر، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، 1427ه2006-م، 

ج1،ص363.

4- سير أعلام النبلاءج17، ص181.

لفَي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت 576هـ( تحقيق: عبد الله عمر البارودي، المكتبة  5- معجم السفر، ابن سلفة؛ صدر الدين أبو طاهر السِّ

التجارية، مكة المكرمة، د.ط، د.ت، ص222.

6- سير أعلام النبلاء، ج16، ص430.

7- معرفة القراء الكبار، الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان )ت748ه( ، تحقيق: بشار عواد وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408ه1998-م.،ج1، ص376.

8- سير أعلام النبلاءج16، ص430.

9- تاريخ دمشق، ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت 571هـ( ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، د.ط، 1415 هـ 1995- م ،ج 14، 

ص103.
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محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن يحيــى العبــدى الأصبهــاني )ت395هـــ( )10(.وبمــر : محمــد بــن أحمــد بــن عــي بــن حســن أبــو مســلم 

الكاتــب البغــدادي نزيــل مــر معمــر مســند عــالي الســند، ولــد ســنة خمــس وثلاثمائــة، وتــوفي ســنة اثنتــن وعشريــن وثلاثمائــة)11( وغيرهــم.

أمــا تلاميــذه فمــن أبرزهــم أبــو العبــاس جعفــر بــن محمــد المســتغفرين النســفي )المتــوفى ســنة 342 هـــ( وهـــو أحــد شــيوخه أيضــاً ). و 

أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي، وأبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )ت463ه( )12(.  وأحمــد بــن عبــد الملــك بــن عــي، أبــو 

صالــح، المــؤذن النيســابوري: مــن رجــال الحديــث والتاريــخ )ت470 هـــ( )13(. وأبــو عــي الحــداد، أخــذ عنــه القــراءات، تــوفي في ذي الحجــة 

)ت 515ه( )14(.ومحمــد بــن عبــد الواحــد الدقــاق ومنصــور بــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد شــيخ أبي العــاء، ومحمــد بــن إبراهيــم بــن 

محمــد المــزكي وغيرهــم كــر.                                                                

ثنــاء العلــاء عليــه: وصفــه تلميــذه محمــد بــن عبــد الواحــد الدقــاق، فقــال: » ورد علينــا الإمــام الأوحــد أبــو الفضــل الــرازي -لقّــاه اللــه 

رضوانــه، وأســكنه جنانــه -وكان إمامًــا مــن الأئمــة الثقــات في الحديــث والروايــات والســنة والآيــات، ذكــره يمــأ الفــم، ويــذرف العــن، قــدم 

أصبهــان مــرارًا، ســمعت منــه قطعــة صالحــة، وكان رجــاً مهيبًــا، مديــد القامــة، وليًّــا مــن أوليــاء اللــه، صاحــب كرامــات، طــوَّف الدنيــا مفيــدًا 

ومســتفيدًا. وذكــر الســمعاني شــيئًا مــن صفاتــه وأخلاقــه في الذيــل فقــال:« كان مقرئًــا فاضــاً كثــر التصانيــف حســن الســرة متعبــدًا حســن 

العيــش منفــردًا قانعًــا باليســر يقــرئ أكــر أوقاتــه، ويــروي الحديــث، وكان يســافر وحــده، ويدخــل الــراري«)15(. وقــال عبــد الغافــر الفــارسي 

ــا عليــه:« كان ثقــة جــوالاً إمامــاً في القــراءات أوحــد في طريقتــه، وكان لا ينــزل الخوانــق بــل يــأوي إلى مســجد خــراب فــإذا  في تاريخــه مثنيً

عُــرف مكانــه تركــه، وإذا فتــح عليــه بــيء آثــر بــه، وهــو ثقــة ورع عــارف بالقــراءات والروايــات عــالم بــالأدب والنحــو أكــر مــن أن يــدل 

عليــه مثــي، وهــو أشــهر مــن الشــمس وأضــوأ مــن القمــر ذو فنــون مــن العلــم«)16(.

مؤلفاتــه: قــال الســمعاني في )الذيــل( »: كان مقرئــا فاضــا، كثــر التصانيــف » )17(  فقــد تــرك الشــيخ أبــو الفضــل مصنفــات كثــرة تقــف 

دليــا عــى تنــوع ثقافتــه وفكــره ، ولكــن كتــب التراجــم وثنايــا الكتــب لم تبــح لنــا إلا بخمســة كتــب هــي:  )كتــاب فضائــل القــرآن وتلاوتــه 

وخصائــص تلاوتــه وحملتــه( منشــور، و)جامــع الوقــوف( مفقــود، عنــه ابــن الجــزري  و)معــاني حديــث الأحــرف الســبعة«( ذكــره ابــن الجــزري 

في)المنجــد ( و)الوســيط( وذكــره ابــن الجــزري في )النــر ( و)اللوامــح في شــواذ القــراءات( وهــو مانحــن بصــدده، والكتــاب ذكــر في )فتــح 

ــواذ  ــا في ش ــه م ــف صواب ــو تحري ــم)اللوائح(بالهمز وه ــع( 398/3 باس ــيوطي165/1، و)الهم ــان(  للس ــر( 32/9، وفي )الإتق ــن حج ــاري لاب الب

القــراءات للكرمــاني/17 والنــر لابــن الجــزري 148/1،وكشــف الظنــون 473/2:)اللوامح(بالميــم، وهكــذا ذكــره أبــو حيــان ،والســمين الحلبــي 

وابــن عــادل ،والألــوسي في غــر موضــع، وهــو مــن الكتــب المفقــودة، فلــم نقــف عــى شيء بخصوصــه في فهــارس المطبوعــات والمخطوطــات 

التــي تــم الاطــاع عليهــا.

القراءات وتوجيهها صرفيًا في كتاب )اللوامح(: وسيتم تناولها من خلال الأبواب الصرفية التي وجهت على أساسها، وهي:

الإعلال والإبدال: وردت عنده قراءات تتعلق بباب الإعلال والإبدال، ومنها:

ــاكَ نعَْبُــد( )الفاتحــة:5( قــال صاحــب اللوامــح: »وقــد جــاء فيه)وَيَّاكَ(أبــدل الهمــزة واوًا فــا  إبــدال الهمــزة واوا: وذلــك في قولــه تعــالى: )إيَّ

أدري أذلــك عــن القــراء أم عــن العــرب؟! وهــذا عــى العكــس مــا فــروا إليــه في نحــو: إشــاح فيمــن همــز؛ لأنهــم فــروا مــن الــواو المكســورة 

إلى الهمــزة؛ واســتثقالا للكــرة عــى الــواو، وفي)وَيَّــاكَ( فــروا مــن الهمــزة إلى الــواو عــى لغــة مــن يســتثقل الهمــزة جملــةً لمــا فيهــا مــن شــبه 

10- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد )1089ه(، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 

ط1،1406ه، 1986م،  ج3، ص146.

11- الأعلام، خير الدين الزركلي؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت 1396ه( ، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002    ج5،ص313.

12- شذرات الذهب، ج3،ص311

13- سير أعلام النبلاءج18، ص419.

14- معرفة القراء،ج1، ص471

15- سير أعلام النبلاء، ج18 ، ص138.

16- غاية النهاية ،ج1، ص160.

17- سير أعلام النبلاءج18، ص137
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التهــوع »)18(. وقــد ذكــر علــاء الــرف أن الهمــزة تبــدل مــن الــواو جــوازا في موضعــن:

إذا كانت مضمومة ضمً لازمًا غير مشددة؛ كوجوه في أجوه، فإن شددت قويت بشدتها فلا تبدل، نحو: التعوّذ.

ــاك  ــواو مــن الهمــزة في إي ــدال ال ــراءة بإب ــد جــاءت الق ــادة. وق ــادة في وِفَ ــاح، وإِفَ ــت مكســورة في أول الكلمــة، نحــو: إشــاح في وِشَ  إذا كان

شــذوذًا؛ لذلــك تســاءل أبــو الفضــل: أهــو مــن الروايــة أم مــن الدرايــة؟  . ومــا ذكــره أبــو الفضــل لــه وجــه مــن القيــاس فكــا أبدلــت الــواو 

المكســورة همــزة تبــدل الهمــزة واوًا؛ لأن الهمــزة حــرف حلقــي لــه نــرة كريهــة تشــبه التهــوع )تكلــف القــيء( فثقلــت بذلــك عــى اللســان 

العــربي الــذي يميــل إلى الخفــة؛ فأبدلهــا واوًا كــا أبــدل الــواو المكســورة همــزة، وذُكــر أن الإبــدال بكــر الــواو وهــو الأولى لتــام التنظــر )19( 

ولعــل أبــا الفضــل نقلهــا بالكــر؛ لأنــه لم يــن حركــة الهمــزة.

ــةِ مُردِْفِــنَ ))الأنفــال:9( حيــث قــرأ بعــض  ــفٍ مِــنَ الْمَلَئِكَ ــمْ بِألَْ كُ الإبــدال والإدغــام في صيغــة الافتعــال: وذلــك في قولــه تعــالى:( أنَِّ مُمِدُّ

فــن) بفتــح الــراء وكــر الــدال مشــددة، قــال أبــو الفضــل الــرازي:« وقــد يجــوز  المكيــن فيــا روى عــن الجحــدري الخليــلُ بــن أحمــد (مُردَِّ

فتــح الــراء فــراراً إلى أخــفِّ الحــركات، أو لنقــل حركــة التــاء إلى الــراء عنــد الإدغــام، ولا يعــرف فيــه أثــراً« )20(. ومعلــوم إذا وقعــت الــدال، أو 

فــن ؛ فأصلــه : مُرتْدَِفِــنَ  الــذال، أو الــزاي فــاء للافتعــال جــاز لــك فيهــا ثلاثــة أوجــه: القلــب دالاً، والإبقــاء، والقلــب زايًــا، فمــن الأول قولــه: مُردِّْ

؛ فأســكن التــاء ، وقلبهــا دالاً ، فالتقــى ســاكنان ؛ فمنهــم مــن يكــر الــراء لالتقــاء الســاكنين، ومنهــم مــن يضمهــا إتباعــا لحركــة الميــم ؛ ومنهــم 

مــن يفتحهــا فــرارًا إلى أخــف الحــركات أو لنقــل حركــة التــاء إلى الــراء  قبلهــا حــن قصــد إدغامَهــا، وهــذا مــا أجــازه أبــو الفضــل الــرازي .ونقلــه 

الســمين وتبعــه ابــن عــادل الوجهــن؛ فقــال:« القــراءةِ التــي حكاهــا الخليــل تحتمــل وجهــن: أحـــدهما : وهــو الظاهــر، أنهــا حركــةُ نقَْــلٍ مــن 

التــاء حــن قصــد إدغامَهــا إلى الــراء، والثـــاني: أنهــا فُتِحَــتْ تخفيفــاً، وإن كان الأصــلُ الكــرَ عــى أصــل التقــاء الســاكنين كــا قــد قُرئ بــه« )21(       

ةَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ ﴾ )التوبــة :37( جــاء عــن الزهــري : (   عــدم إبــدال اليــاء المتطرفــة همــزة لقوتهــا بالتشــديد: قــال تعــالى: (لِيُوَاطِئُــوا عِــدَّ

ليواطِيُّــوا) بتشــديد اليــاء ، هكــذا الترجمــة عنــه)22( .

قال صاحب اللوامح: »فإن لم يُردِْ به شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون التضعيف، فلا أعرف وجهه »)23( 

فـ)يواطــئ( بالهمــزة ثــم خففــت الهمــزة بقلبهــا يــاء وشــددها القــارئ ليتخلــص مــن الهمــز حتــى لا تعــود إلى الهمــز مــرة أخــرى؛ فيفــوت 

التخفيــف. ومــراده: أن اليــاء شــددت فقويــت بالتضعيــف، والحركــة فلــم تقلــب همــزة، فــإذا لم يكــن هــذا التوجيــه؛ فــا يعــرف لهــا وجهًــا. 

وقــد نســب الســمين وابــن عــادل مــا ذكــره أبــو الفضــل إلى بعضهــم؛ وصفــوا القــراءة بأنهــا مشــكلة لا يعــرف وجههــا كــا ذهــب أبــو الفضــل، 

ــال  ــى ق ــه وهــي مشــكلةٌ حت ــاء. هكــذا ترجمــوا قراءتَ ــوا« بتشــديدِ الي ــرأ الزهــري »ليواطِيُّ ــن عــادل: » وق ــه اب ــا نقــل عن ــال الســمين في ق

بعضهــم: »فــإن لم يُــردِْ بــه شــدة بيــان اليــاء وتخليصهــا مِــنَ الهمــز دون التضعيــف، فــا أعــرف وجههــا« . وهــو كــا قــال »)24(.  التضعيــف 

ــةَ  ــاءَ الأولى كراهي ــذَف الب ــه حَ ــا: أن ــال: »ووجهُه ــاء، فق ــو البق ــه أب ــراءة، وتبع ــل للق ــه أبي الفض ــذا توجي ــذف، وه ــاكنين بالح ــاء الس والتق

التضعيــفِ والجمــعِ بــن ســاكنين« )25( 

كِرٍ )) القمر: 15( إبدال التاء دالا في مفتعل: قال تعالى: (وَلَقَدْ ترََكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّ

18-- البحر المحيط، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف بن علي )ت 745هـ( ،تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422 هـ 2001- م، ج1، 141.

19- شرح التصريف الملوكي، ابن يعيش؛ موفق الدين يعيش بن علي )ت643ه( ، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار السلام، القاهرة، ط1، 1440ه2019-م ، ص272،271،.

20- البحر المحيط ،ج4، ص460، والدر المصون5ج، ص568.

21- المحتسب في شواذ القراءات، ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت 392ه( تحقيق: علي النجدي وآخرين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، د.ط، 1986م، 

ج1،ص273.

22- لكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )538ه(، تحقيق: عبد الزاق المهدي، دار إحياء التراث، د.ط، د.ت      ج2،ص270 

23- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت 756هـ( تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار 

القلم، د.ط، د.ت، ج6، ص48.

24- )نفسه ج6، ص48، 89

25- البحر المحيط ج6، ص333، والدر المصون ج8، ص 246 ،والمحتسب،ج2، ص.76      
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وقــال صاحــب اللوامــح« قتــادة : فهــل مــن » مُذَكِّــر « ، فاعــل مــن التذكــر ، أي مــن يذكــر نفســه أو غــره بمــا مــى مــن القصــص«. )26( . 

وهــو يــرى أن )مُذَكِّــر( اســم فاعــل مــن المصــدر التذكــر، فأصلــه: متذكــر، وقعــت الــذال فــاء في الافتعــال ومشــتقاته، فجــاز قلــب التــاء دالاً، 

كــر، وهــذه اللغــة هــي التــي جــاءت بهــا  فتقــول: مذدكــر، ويجــوز أن تزيــد في التخفيــف؛ وتقلــب الــدال ذالا، وتدغــم الذالــن، فتقــول مذَّ

القــراءة، قــال ابــن مالــك« فلــو كان فــاء الافتعــال ذالاً كالافتعــال مــن الذكــر ثقــل اجتماعهــا ســالمين؛ لأنَّ الــذال حــرف مجهــور والتــاء حــرف 

مهمــوس، فَعُــدِل أمرهــا بــأن أبــدل مــن التــاء شريكهــا في المخــرج وعــدم الاســتعلاء وهــو الــدال؛ فخــف النطــق لــزوال بعــض التنــافي ولكــن 

ــل التخفيــف » بجعلهــا » ذالــن إنْ رُوْعِيَــت الأصالــة والســبق، أو دالــن إنْ رُوْعِيَــت  بقــي بعضــه؛ لأنَّ الــذال رخــوة والــدال شــديدة فَكُمِّ

كار واذَّكار، ويجــوز فــك الــذال مــن الــدال فيقــال اذدكار  القــوة والدلالــة عــى معنــى، فقيــل ادِّ

قلــب الهمــز يــاء: قــال تعــالى )يَخْــرُجُ مِنْهُــاَ اللُّؤْلُــؤُ وَالْمَرجَْــانُ( )الرحمــن:22(    وقــرأ طلحة:)اللُّــؤْلِءُ( بكــر الــام الثالثــة ، وهــي لغــة 

. وعنــه )اللُّــؤْلِْ(»   قــال أبــو الفضــل الــرازي: » بقلــب الهمــزة المتطرفــة يــاء ســاكنة بعــد كــرة مــا قبلهــا، وهــي لغــة » )27( وهــو يــرى أن 

أهــل التخفيــف في الهمــزة يخففونهــا بالقلــب واوًا أو ألفًــا، أو يــاء ، فقــد خففــت الهمــزة في القــراءة بقلبهــا يــاء لمــا كــر مــا قبلهــا، وهــي 

لغــة ، وهــذا توجيــه العكــري أيضًــا . ويؤيــده مــا نقــل عــن ســيبويه مــن »  أن الهمــزة التــي يحقــق أمثالهــا أهــل التحقيــق مــن بنــي تميــمٍ 

وأهــلِ الحجــاز وتجُعَــل في لغــة أهــل التخفيــف بــن بــنَ قــد يُبْــدَل مكانهــا الألــف إذا كان مــا قبلهــا مفتوحــا واليــاء إذا كان مــا قبلهــا مكســورًا 

، والــواو إذا كان مــا قبلهــا مضمومــا وليــس ذا بقيــاس مُتْلَئِــبٍّ ، وإنمــا يُحفــظ عــن العــرب«  )28( .

ــدال مشــددة وكــر  ــح ال ــن عمــر: بفت ــد ب ــدال؛ والأعــرج، وعبي ــونَ )بإســكان ال ــرأ الجمهــور:( لَمُدْرَكُ ــاً: ق ي ــلَ متعدِّ ــى أفَْعَ ــل بمعن افْتَعَ

ركِــون ))29( عــى وزن مُفْتَعِلُــونَ، وهــو لازم، بمعنــى الفنــاء والاضمحــال. يقــال: منــه ادّرك الــيء بنفســه، إذا فنــي تتابعــاً، ولذلــك  الــراء( لمدَّ

كــرت الــراء عــى هــذه القــراءة؛ نــص عــى كسرهــا أبــو الفضــل الــرازي في )اللوامــح(، والزمخــري في )كشــافه( وغيرهــا. وقــال أبــو الفضــل 

يــاً ، ولــو كانـَـتِ القــراءةُ مِــنْ هــذا لَوَجَــبَ فتــحُ الــراءِ ،ولم يَبْلُغْنــي عنهم)يعنــي:  ركََ »عــى افْتَعَــل بمعنــى أفَْعَــلَ متعدِّ الــرازي » وقــد يكــون » ادَّ

ركُِــونَ )بتشــديد الــدال وكــر الــراء، ولهــم فيــه توجيهــان:  عــن الأعــرجِ وعبيــد بــن عمــر( »)30(.واختلــف المعربــون في توجيــه قــراءة (لَمُدَّ

ــلِ ادركََ عِلْمُهُــمْ فِ الاخِْــرةَ ))  ، ومنــه قولــه تعــالى(: بَ ركَ الــيء إذا تتابــع ففنــى واضْمَحَــلَّ أحدهــا: أنــه اســم فاعــل مــن الفعــل الــازم ادَّ

ركِ أي: فَنِــيَ تتابعــاً، ولذلــك كُــرِتَ الــراءُ، وهــذا الــذي ذهــب إليــه ابــن جنــي، الزمخــري .  ركُِ فهــو مُــدَّ ركََ الــيءُ يَــدَّ النمــل:66( ويقــال: ادَّ

ركَ المتعديــن بمعنــى واحــد، وهــو مــا  الآخــر: أن يكــون اســم فاعــل مــن افتعــل بمعنــى أفعــل المتعــدي، مــن أدرك بمعنــى لحقــه، لأن أدرك، وادَّ

رَكُــونَ(  عليــه أبــو الفضــل، فهــو مفتعلــون مــن الإدراك أي: اللحــاق، كــا تقــول: حفــرت واحتفــرت بمعنــىً واحــدٍ، فكذلــك )لَمُدْرَكُــونَ( و)لَمُدَّ

ركــت بمعنــى واحــد« )31(. وهــو مــا أجــازه  معناهــا واحــد، وهــذا مــا عليــه الفــراء، وتبعــه الكرمــاني، والعكــري، فقــال: »يقــال: أدركــت وادَّ

أبــو الفضــل بيــد أنــه يمنعــه للزومــه أمــران: الأول وجــوب فتــح الــراء؛ لأن اللحــاق واقــع عليهــم، لا منهــم، فيلزمــه أن يكــون اســم مفعــول. 

والآخــر عــدم ســاع فتــح الــراء عــن الأعــرجِ وعبيــد بــن عمــر.

  وهــذا يــدل عــى عــدم اقتناعــه بهــذا الــرأي، وأن لــه رأيًــا آخــر، هــو الأول؛ لأن كلامــه مبتــور جــيء بــه عــى ســبيل تعــدد الوجــوه في 

التخريــج، ولا يمنــع أن يكــون ذكــر الوجهــن واختــار الأول بدليــل قولــه:« قــد يكــون« فهنــاك فــرق بــن قــراءة الفتــح والكــر.

إبدال العين نوناً)الاستنطاء(: وذلك قوله تعالى: )إناّ أنطْيَناكَ الكَوْثر( )الكوثر:1(

قــرأ الجمهــور: ( أعَْطَيْنَــاكَ ) بالعــن ؛ والحســن وطلحــة وابــن محيصــن والزعفــراني : أنطينــاك بالنــون ، وهــي قــراءة مرويــة عــن رســول 

اللــه )صلى الله عليه وسلم( » .قــال أبــو الفضــل الــرازي:« أبــدل مــن العــن نونــاً »)32( يــرى أبــو الفضــل أن القــراءة عــى إبــدال العــن نونــا وتبعــه أبــو زكريــا 

26- البحر المحيط ج8 ،ص176، ،والكشاف، ج3،ص184.

27- البحر المحيط ج8 ،ص191 ، والدر المصون،ج10، ص 166. 

28- الكتاب، سيبويه، عمرو بن بشر بن قنبر )ت180ه( تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، ط3، 1408ه1988-مج3، ص553،554.،

29- البحر المحيط ج7 ، ص19،والمحتسب، ج، 2، ص129. 

30- البحر المحيط، ج 7، ص19، والدر المصون ج8، ص 527،.

31- اللباب فى علل البناء والإعراب، العكبريّ، تحقيق: غازي طليمات، وآخرين، دار الفكر، بيروت ودمشق، ط1،  1416هـ،ج 2، ص966

32- )البحر المحيط، ج 8، ص520، والدرالمصون،ج11، ص125، 
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ــا إذا جــاورت الطــاء،  ومثلــوا لهــا  التــرزي، وهــذه القــراءة تمثــل ظاهــرة صوتيــة هــي ظاهــرة الاســتنطاء ،وهــي جعــل العــن الســاكنة نونً

بالفعــل )أنطــي( بــدلا مــن )أعطــى( وقيــل هــي لغــة للعــرب العاربــة مــن أولي قريــش . )33(. 

بيــدي إلى ســعد بكــر، وهذيــل، والأزد، وقيــس، والأنصــار، وهــم بطــن مــن الأزد. ولم يســمع للاســتنطاء مثــال آخــر   وعزاهــا الســيوطي والزَّ

غــر الفعــل )أعطــى( في لغــة القبائــل التــي روي عنهــا؛ ولذلــك لم يجعــل أبــو حيــان هــذا الإبــدال مــن الإبــدال الصناعــي، وجعلــه لغــة مســتقلة 

بذاتهــا، وتعقــب أبــا الفضــل والتبريــزي بأنهــا إذا أرادا أن)أنطــى( لغــة في أعطــى، وهــا لغتــان مســتقلتان ، فجائــز أمــا إذا أرادا أن إبــدال 

النــون مــن العــن إبــدال صناعــي شــاذ، فقــد توهــا، قــال أبــو حيــان : » فــإن عنيــا النــون في هــذه اللغــة مــكان العــن في غيرهــا فحســن، وإن 

عنيــا البــدل الصناعــي فليــس كذلــك ، بــل كل واحــد مــن اللغتــن أصــل بنفســها لوجــود تمــام التــرفّ مــن كل واحــدة، فــا يقــول الأصــل 

العين،ثــم أبدلــت النــون منهــا ») 34( ولا نــرى وجهًــا لقــول أبي حيــان إلا توضيــح المــراد؛ ذلــك أن التبريــزي نــص عــى أنهــا لغــة ، وأبــو الفضــل 

يجنــح إلى حمــل القــراءات عــى اللغــات، لأنــه يعلــم أن اللغــات كلهــا حجــة.

المصدر: وذلك في المسألتين التاليتين:

-  فِعَــال مصــدر فعــل: قــال تعالى:)قَالُــوا نفَْقِــدُ صُــوَاعَ الْمَلِــكِ( ) يوســف: 72( قــرأ الحســن، وابــن جبــر فيــا نقــل عنهــا صاحــب اللوامــح 

: صــواغ بالغــن المعجمــة عــى وزن غُــرَاب،  ويــرى أبــو حيــان أن )صــواغ ( مصــدر الفعــل صَــاغ يصُــوغُ صَوغًــا وصَواغًــا، وأقيــم المصــدر مقــام 

اســم المفعــول ، وهــو مــا ذهــب إليــه في توجيــه قــراءة يحيــى بــن يعمــر كذلــك ، إلا أنــه يحــذف الألــف ويســكن الــواو، وتبعــه في ذلــك 

الألــوسي)35(.

سَ بُنْيَانهَُ..( ) )التوبة: 109( - فَعَل وفَعَال مصدر فَعَل، ففي قوله تعالى:  )أفََمَنْ أسََّ

 جــاء في )اللوامــح( قــرأ نــر بــن عاصــم: (  أفمــن أسَــسُ) بالتخفيــف والرفــع ،) بنيانِــهِ( بالجــرّ عــى الإضافــة ، فأســس مصــدر أس: الحائــط 

يؤســه أســاً وأسَســاً. وعــن نــر كذلــك ( أســاسُ بنيانِــهِ ) كذلــك، إلا أنــه بالألــف، وأسّ وأس وأســاس كلّ مصــادر »)36( . 

يــرى أبــو الفضــل الــرازي أن القراءتــن لهــا توجيــه واحــد، وهــو أن أسَّ مصــدره أســس، وأســاس، وهــي مفــردات أضيفــت إلى البنيــان 

مــن بــاب إضافــة المصــدر إلى مفعولــه، ثــم أطلــق المصــدر عــى الاســم، فجــرى مجــراه في الجمــع؛ لأن جمــع المصــادر مســموع كالأمــراض، 

: أصــل البِنــاء، وكذلــك الأســاسُ، والأسََــسُ مقصــورٌ منــه. وجمــع الأسُِّ إســاسٌ، مثــل  وجمعهــا أسُُــس، وآســاس، وإســال، وقــال الجوهــري: »الأسُُّ

عُــسّ وعِســاسٍ، وجمــع الأسَــاسِ أسُُــس مثــل قَــذالٍ وقُــذُلٍ، وجمــع الأسََــسِ آســاسٌ مثــل ســببٍ وأســبابٍ. »)37( .                                                              

هــود:44(                                                                                                                                (  ( الْجُــودِيِّ عَــىَ  وَاسْــتَوَتْ  تعــالى:(  قــال  النســب،  يــاء  تخفيــف  تنــاول  تــم  وفيــه  النســب: 

قــرأ الأعمــش وابــن أبي عبلــة( عَــىَ الْجُــودِيْ ) بســكون اليــاء مخففــة. قــال صاحــب اللوامــح : »هــو تخفيــف يــاءي النســب ، وهــذا التخفيــف 

                                                                                                         .  )38( لشــذوذه«  الشــعر  بابــه 

 يــاء النســب يــاء مشــددة مكســور مــا قبلهــا؛ للدلالــة عــى نســبة الملحــق بــه إلى المجــرد منهــا، نحــو مــر مــريّ وقــد تخفــف يــاء 

، وقــد تحــذف بــا تعويــض، وهــو قليــل في النــر كثــر في الشــعر  النســب بحــذف إحــدى ياءيهــا، ويعــوض عنهــا بالألــف، نحــو: يمــاني في يمنــيٍّ

» ونحــو مــن ذلــك مــا حــكاه صاحــب الكتــاب مــن قولهــم: لا أكلّمــك حــريِ دَهْــرٍ بإســكان اليــاء في الــكلام وعــن غــر ضرورة مــن الشــعر. 

وذلــك أنــه أراد: حِــريّ دهــر؛ فحــذف اليــاء الأخــرة وبقيــت اليــاء الأولى عــى ســكونها وجعــل بقاؤهــا ســاكنة عــى الحــال التــي كانــت عليهــا 

قبــل حــذف الأخــرى مــن بعدهــا دليــا عــى إرادة هــذا المعنــى فيهــا وأنهــا ليســت مبنيَّــة عــى التخفيــف في أوّل أمرهــا إذ لــو كانــت كذلــك 

33- )البحر المحيط ج8 ، ص520.

34- )البحر المحيط، ج 8، ص520.

35- )روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله )ت 1270ه( تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 1415ه ، ج 9، ص 85.  

36- )الدر المصون، ج 6، ص124. 

37- )تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أحمد بن إسماعيل بن حماد الجوهري )ت 393ه( ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، مصر، د.ط، 

1376ه1956-م،   )أسس(. 

38- )البحر المحيط،ج5، ص211 ، والدر المصون، ج 6، ص334.
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لوجــب تحريكهــا بالفتــح فيقــال: لا أكلمــك حــريَ دهــر« )39( 

قــال ابــن جنــي: » وقــد خففــت يــاء النســب في غــر موضــع مــع كونهــا مفيــدة لمعنــى النســب فكيــف إذا كان لفظهــا لفــظ النســب ولا 

حقيقــة لــه » )40( أي: وليــس المــراد النســب؛ كيــاء كــرسي.

  ومــا ذهــب إليــه أبــو الفضــل هــو مــا عليــه الفــراء، وابــن جنــي، فقــد جعلهــا الفــراء مــا كــر اســتعماله عنــد أهــل هــذه اللغــة فخفــف 

لكــرة الاســتعمال؛ لــذا قــال الفــراء:« فــإن تكــن صحيحــة، فهــي مــا كــر بــه الــكلام عنــد أهلــه«  )41( . ويــرى المــرد أن تخفيــف يــاء النســب 

بابــه الشــعر فهــو ضرورة شــعرية وكلام أبي الفضــل دقيــق في المصطلــح، فقــد قــال بالشــذوذ ولم يقــل بالــرورة؛ لأنــه ورد شــعرًا ونــراً. ويــرى 

ابــن عطيــة أن التشــديد والتخفيــف لغتــان، وهــو مــا رفضــه الســمين وابــن عــادل وارتضيــا قــول أبي الفضــل ولم ينســباه إليــه)42(                                                                                                                              

ــتِ الْجُــبِّ  ))  ــوا يوُسُــفَ وَألَْقُــوهُ فِ غَيَابَ ــمْ لَ تقَْتُلُ ــلٌ مِنْهُ ــالَ قَائِ صيــغ المبالغــة: وذلــك بتنــاول جمــع صيــغ المبالغــة في قولــه تعــالى: (قَ

ــات) بالتشــديد والجمــع. قــال صاحــب اللوامــح: »يجــوز  ــةِ ) : عــى الإفــراد .. وقــرأ ابــن هرمــز: (غَيَّابَ يوســف :10( قــرأ الجمهــور : (فِ غَيَابَ

مــات، ويجــوز أن يكــونَ عــى فَيْعــالات كشــيطانات جمــع شَــيْطانة، وكلٌّ للمبالغــة««)43( . وذكــر أبــو حيــان و  ــالات كحَمَّ أن يكــون عــى فَعَّ

الســمين وابــن عــادل أن قــراءة« الجمهــور: غيابــة عــى الإفــراد، ونافــع : غَيَابــات عــى الجمــع ، جعــل كل جــزء مــا يغيــب فيــه غيابــة .  وقــرأ 

ي باســم الفاعــل  د اليــاءَ، والأظهــرُ في هــذه القــراءة أن يكــون سُــمِّ ابــن هرمــز: غَيَّابَــات بالتشــديد والجمــع، فهــي كقــراءة نافــع إلا أنــه شَــدَّ

ــال نحــو مــا ذكــر ســيبويه مــن الفَيَّــاد » .  يقصــد أن صيغــة  الــذي للمبالغــة فهــو وصــفٌ في الأصــل. وألحقــه الفــارسيُّ بالاســم الجــائي عــى فَعَّ

ــاد وهــو ذكــر البــوم، ولحقتــه التــاء للمبالغــة.  قــال ابــن  مبالغــة أطلقــت عــى الجــزء، ثــم جمعــت جمعــا مؤنثــا لغــر العاقــل، ومثلــه الفَيَّ

ــالات ،كحمامــات ،وهــو  ــار( : الخَزفَ«.ووزنــه عــى مــا نقــل  عــن صاحــب اللوامــح يجــوز أن يكــون فَعَّ جنــي: » ووجَــدْت مــن ذلــك )الفَخَّ

مــا عليــه ابــن جنــي وأســتاذه أبوعــي، أوفَيْعــالات كشــيطانات في جمــع شــيطانة وكلاهــا للمبالغــة، وتبــع الشــهاب فيــا ذهــب إليــه )44(                                                                                                                                      

القلب المكاني: وذلك في قوله تعالى : )وَلَ تقَْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( )سورة الإسراء: 36  (                                                                                                         

قــرأ معــاذ القــارئ: )وَلاَ تقَُــف( مثــل تقــل مِــنْ قــاف يَقُــوف ،تقــول العــرب :قفــت أثــره وقفــوت أثــره وهــا لغتــان لوجــود التصاريــف  

فيهــا كجبــذ وجــذب ، و قَعــا الفحــلُ الناقــةَ وقاعَهــا .إذا ركبهــا ، وليــس قــاف مقلوبــاً مــن قفــا كــا جــوّزه صاحــب اللوامــح )45(.والقلــب 

المــكاني: هــو تغيــر في ترتيــب حــروف الكلمــة بتقديــم بعــض الحــروف عــى بعــض ؛ إمــا لــرورة لفظيــة ،أو للتوســع، أو للتخفيــف، وقــد 

يكــون البنــاءان أصلــن؛ فليــس أحدهــا مقلوبًــا عــن الأخــر، بــل كل واحــد منهــا كامــل التصريــف، نحــو جــذب يجــذب جذبًــا فهــو جــاذب 

ومجــذوب وجبــذ يجبــذ جبــذًا فهــو جابــذ ومجبــوذ)46( وعــى الأول خــرج أبــو الفضــل القــراءة ، وتعقبــه أبــو حيــان ووجههــا عــى القــول ال

ثــاني.                                                                                          

   فــرى أبــو الفضــل الــرازي أن )تقــف( فعــل مضــارع مجــزوم وعلامــة جزمــه حــذف العلــة، وهــي لام الفعــل لأن الفعــل قفــا يقفــو، 

فحركــت الــواو إلى موضــع الفــاء، فصــارت يقــوف عــى وزن يفلــع، فلــا جــزم حذفــت الــام لالتقــاء الســاكنين، وتبعــه العكــري، والكرمــاني، 

وهــو مــا عليــه أكــر القــراء كــا قــال الفــراء »أكــر القــراء يجعلونهــا مــن قفــوت، فتحــرَّك الفــاء إلى الــواو، فتقــول (وَلاَ تقَْــفُ) وبعضهــم قــال 

)وَلاَ تقََــفْ( والعــرب تقــول قُفْــت أثــره وقَفَوتــه. ومثلــه يَعْتــام ويَعْتمــى وقــاع الجمــلُ الناقــةَ وقعــا إذا ركبهــا، وعــاث وَعَثَــى مــن الفســاد. 

وهــو كثــر، منــه شــاكُ الســاح وشــاكى الســاح، وجُــرف هــارٌ وهــارٍ. وسَــمعتُ بعــض قُضَاعــة يقــول: اجتحــى مَالــه واللغــة الفاشــية اجتــاح 

مالــه«)47( 

39- )الخصائص ج2، ص. 

40- )المحتسب ج1،ص163،

41- )معاني القرآن ، الفراء؛ يحي بن يزيد بن عبد الله )ت207ه( ، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي وآخرين، طبعة الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 198م، ج 2، ص16.

42- )البحر المحيط، ج 5، ص 211،والدر المصون،ج6، ص 298.

43- )التبيان في إعراب القرآن، العكبريّ، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي، مصر، د.ط، 1978م، ج 2، ص723.

44- )الدر المصون، ج 6، ص488،487. 

45- )البحر المحيط، ج 6، ص33 ، والدر المصون، ج7،352ص.

46- )الخصائص،ج1، ص138.

47- )معاني القرآن للفراء، ج2، ص123
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ــو  ــأن الصحيــح خلافــه.« ومــا ذكــره أب ــال بعــد أن ذكــر التوجهــن » وتعقــب ب ــدة، وق ــه أبي الفضــل إلى أبي عبي  ونســب الألــوسي توجي

الفضــل هــو قــول الزجــاج ارتضــاه ابــن عطيــة فقــال« وكأنــه مقلــوب، لأن المعنــى واحــد«  )48( و وجــه أبــو حيــان  القــراءة  بــأن هنــاك 

لغتــن ؛فالعــرب تقــول: قفــوت ،وقفــت ،وهــا لغتــان مثــل جــذب وجبــذ، في الاشــتقاق الأكــر، ونقــل صاحبــا الــدر واللبــاب التوجهــن ولم 

ينســبا توجيــه أبي الفضــل إليــه، واســتظهرا مــا ذهــب إليــه أبــو حيــان ، فقــال الســمين » وقــرأ معــاذ القــارئ ( ولا تقَُــفْ)  بزنــةِ تقَُــلْ ، مِــنْ 

قــاف يَقُــوف، أي : تتََبَّــع أيضــاً ، وفيــه قــولان : أحدُهــا : أنــه مقلــوبٌ مِــنْ قفــا يَقْفُــو . والثــاني: -وهــو الأظهرُ-أنــه لغــةٌ مســتقلةٌ جيــدة كجَبَــذَ 

وجَــذَب، لكــرة الاســتعمالين، ومثلــه: قَعــا الفحــلُ الناقــةَ وقاعَهــا »)49( .

الخاتمة:

في ختام هذه الدارسة يمكن إيجاز أبرز النتائج في النقاط التالية:

• كتــاب اللوامــح غــر موجــود، لكــن تكــر اقتباســات أصحــاب التفاســر، والقــراءات منــه، وعــى رأســهم أبــو حيــان الأندلــي في )البحــر 	

المحيــط( والســمين الحلبــي في )الــدر المصون(.

• يرى صاحب اللوامح أن القراءات الشاذة لها أصل في اللغة العربية، ولا سيما فيما يتعلق ببناء الكلمة.	

• قراءة )ويّاك( لـ)إياك( لها وجه في اللغة العربية، والقياس، ومن ذلك قولهم: وشاح، وإشاح.	

• قــراءة )مردّفــن( بالتضعيــف لـ)مردفــن( بالتخفيــف يــرى أنهــا عــى أفتعــل مرتــدف )مرتدفــن(، ثــم قلبــت التــاء دالا، ثــم أدغمــت 	

الــدال في الــدال، وهــو وجــه في القيــاس.

• قــراءة )اللــولي( لـ)اللؤلــؤ( وجههــا عــى جــواز قلــب الهمــزة المتطرفــة يــاء ســاكنة، وذلــك بنــاء عــى أن العلة هــي التخفيــف؛ إذ تقلب 	

الهمــزة المتطرفــة ألفــا أو واوا، أو يــاء.

• ــة 	 ــا، عــى الرغــم مــن أن المعــروف أنهــا لهجــة عربي ــدال العــن نون ــدال، أي: إب ــاك( عدهــا مــن الإب ــاك( لـ)أعطين في قــراءة )انطين

ســائدة، وهــي الاســتنطاء.

• فيــا يتعلــق بالمصــدر قــال إن قــراءة )صِــواغِ( لـ)صــواع( و)أسَــسُ( و)أســاس( لـ)أسّــس( مــا هــي إلا مصــادر، ويســند ذلــك الســاع 	

والقيــاس.

• في باب النسب وجه قراءة )الجوديّ( بتخفيف الياء على أنها جائزة، وموجود مثلها في الشعر والنثر.	

• وجّه قراءة )غيّابات( لـ)غيابت( على أنها مبالغة من )غاب( غيّاب، ثم جمعت على غيّابات.	

• جاء توجيهه لقراءة )تقُف( من )تقفُ( على أنها من قبيل القلب، مثل: جذب، وجبذ، ويستند في ذلك إلى السماع.	

التوصيات:

• العمــل عــى جمــع كتــاب )اللوامــح( ومــا هــو في حكمــه مــن الكتــب المفقــودة مــن ثنايــا المصــادر التــي عولــت عليــه وعــى مثلــه 	

كثــر.

• العمــل عــى دراســة القــراءات الشــاذة ووضعهــا في ميــزان مســتويات اللغــة الأربعــة؛ وذلــك لمعرفــة مــا تســفر عنــه مــن نتائــج تصــب 	

في مصلحــة تفســر كثــر مــن الظاهــرات اللغويــة.

48 ( البحر المحيط، ج6، ص 33.

49( المحرر   الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي؛ أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار 

الكتب العلمية، بيروت ط1، 1413ه1993-م، ج3، ص469.
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البحث الثالث

ـالَـةُ حَالاًّ ومُرتَحِلًا بينَ دَائِرَتيْنِ، أو اِسْتِعَـارَةُ رِحْلَةِ العُبُورِ. الجَسَدُ الرَحَّ
الدكتور الناصر ظاهري.باحث أكاديمي بالجامعة التونسية.

الملخص: 
ــادًا وبلغــاءَ شرقًــا وغربـًـا أمرٌ ملاكهُ حُضورُ الجســدِ في حُقُــــــــولٍ مَعْرفِِيَّــــــةٍ بِهَيْئَـــــــاتٍ شَــتَّى بِاعْتِبَــــــــارهِ عَلَمَــــةً دَالَّــــةً تختزلُ  ارســنَ نقَُّ يَتَــــرَاءَى للدَّ

ءَ مــن  رُؤيــةَ القدمــاءِ لِذَوَاتهِــم ولِلْوُجُــــــودِ مــن حولهــم، فارتقَــى في تصوّراتهــم إلى كونــهِ عالمـًـا أصغــرَ يضــارعُ العــالمَ الأكــرَ، وليــسَ محْــضَ كُتْلَــــةٍ صَــاَّ

لحــمٍ ودمٍ، لذلــك، نزعُـــــوا،كُلٌّ حَسَــبَ مقصــده، منَــازِعَ شــتّى في اســتثمارهِ والتّفاعــلِ معــهُ باعتبــارهِ دالًّ قــد يبــوحُ بــدلالاتٍ قريبــةٍ أحْيانـًـا، وقــد يخفيهــا 

عَـــــراءُ  أحيانــا أخــرى. وهكــذا، أنشَْــــأَ أهــلُ النظــمِ جسَــدًا آخــرَ تخييليّــا مخصوصًــا تخلّــقَ لحظــةَ إبداعهــم باللغــةِ وفي اللغةِ نصوصهــم. فقد اســتقْصى الشُّ

دقائقــهُ واقتفــوا معــالمَ حُســنهِ في نعتـــــهِ والاحتفــاء بــهِ مــن جهــةٍ أولى، وارتحــلَ إلى حَــوْزةَِ العلــمِ بفنــونِ الشّعْـــــرِ، فشــغلَ أهــلَ النّقْــــدِ وأربــابَ البلاغــةِ 

العــربَ القدمــاءَ في نحتهــم مصطلحــاتٍ تواضعــوا عليهــا لِتَمْييـــزِ جيّــدِ النُّصُــوصِ مــن رديئهــا لحظــة تدبُّرهِــم مســألةَ النّــصّ وكلّ شــأنٍ موصــولٍ عامــةً 

بمعــالم تشــكيل معــارِ القصائــدِ وبنياتهِــا أو بمعايــر حُسْــنِ المنظــومِ وأســبابَ جمالــهِ أو قُبْحِــه مــن جهــة أخــرى. وهكــذا، أضحــى الجســدُ علامــةً دالّــةً 

اعِــــــرِ العــربّي القديــمِ، فحَــلَّ مُفْــردََةً  ــةً عنــدَ الشَّ ومُبِينَــــةً، فارتحــلَ عنــدَ أنصــار نظريــةِ عمــودِ الشــعرِ ليُشــكّل مــادَةً مــن مــوادِّ البيــانِ والمجــازِ عامَّ

متواتــرةً مــن مفــرداتِ الغَــزَلِ وخطــابِ إلْـــفِ النّسَــاءِ عنــد العشّــاقِ، وكَانَ الحُجّــةَ الصامتــةَ البالغــةَ التــي تنطــقُ بتقلّــبِ الزمــانِ ووطأتــهِ وتقلّــبِ المــرءِ 

ــا ترتسِــمُ عــى ســطحهِ حقيقــةُ وجــودِ الآدمــيّ في الحيــاةِ متقلّبًــا  امــتُ المبُــنُ في آنٍ، فضــاً عــن كونــهِ نصًّ بــن القــوّةِ والضعــفِ والهــوانِ، وهــو اللّسَــانُ الصَّ

ــهِ يغالــبُ كلّ أســبابِ  ــهُ جسَــدٌ مُقــدّسٌ يُحتفــى بعبادت ــهِ جســدًا مدنسّــا مشــوّها ويقابل ــاةِ والمــاتِ فضــاً عــن كون ــنَ الشّــدّةِ والضعــفِ وبــن الحي ب

الفنَـــــــــاءِ والتّــشِا. فهــو رحّالــةٌ أنّ حــلَّ واســتقرّ أبـــــانَ ونطــقَ بــدلالاتٍ قــد تبعُــــــدُ وتقــربُ في آنٍ لحظــةَ تأوّلهــا وفــكَّ مغالقهــا. وليــسَ بخــافٍ أنّ 

الجســدَ كانَ مســألةً خلافيــةً بَــنَْ أهــلِ اللُّغَـــةِ والمعجــمِ، فقــد افترقُــوا في أمــرِ تعريفــِــــهِ وضبــطِ سِــاتهِ الفَـارقَِـــةِ عــاّ يحــفّ بــهِ مــن ألفــاظٍ لحظــةَ ذكرهِ 

كالجســمِ والجثــةِ وغيرهــا.

وأنّ يكــنْ مــن أمــرٍ، فــإنّ مــدارَ هــذا البحــثِ عــى صلــةٍ بتحــوّلاتِ الخطــاب الأدبّي والنقــديّ عنــد العــربِ،  ويوجّــهُ النظــرَ في وجــوهِ ارتحــالِ الجسَــــــدِ 

كــا تــردّد ذكــرهُ وحضــورهُ في أشــكال خطابيــةٍ في الإبــداعِ العــربّي القَديــمِ عامــة مــن خــالِ الوعــيِ بمســتطاعهِ وفحــصِ صــورةِ حضــور الجســدِ الرحّالــةِ في 

، وكــذا الأمــرُ إن ارتأينــا النــصّ  المنجــزِ الشّــعْرِيِّ والنقــديّ خاصــةً، إذ يشــدّنا ذلــك التعالــقُ المكــنُ بــن الجســدِ والنّــصّ وفــقَ تصــوّرٍ وِزانــهُ الجســدُ نــصٌّ

ــقُ لِلقَـــــارئِ أفــقَ انتظــارٍ جــاليٍّ باســتواءِ مبانيهِ وانتظامهِ، وَقــــد يُقْنِــــعُ بقوّةِ وقْعِــــــــــهِ، فيســحرُ ويدهشُ. ونســعى إلى اســتجلاءِ  جســدًا يُتِــــعُ ويُحَقِّ

حقيقــةِ إدراكِ العــربِ القدمــاءِ لمتصــوّرِ الجســدِ وتمثّلهــمِ لعالمــهِ لاســيما وأنـّـه كانَ مــادةً اســتعاريةً إبداعيــةً في نســجِ الأخيلــةِ، فالنُّصُــوصُ أجســادٌ اســتعَارةٌ 

تصوّريــةٌ كُــرى ارتقــى طيّهــا دالُّ الجسَــدِ إدراكيّــا في بنيــةٍ تصوريّــةٍ مخصوصــةٍ لِيكُــونَ فيهــا مَيدَانًــا مصْــدَرًا أو ميدانــا هدفــا تعبــرا عــن معــاني الجــالِ 

والجــالِ والكــالِ.  

، أو اسِْتِعَــــارَةُ رِحْلَــــةِ العُبُــــورِ« النظرَ في وجوهِ هــذا الحضور في  ــالَـــةُ حَــالاًّ ومُرتحَِــــاً بيَن دَائِرتَــنِْ ونــروم في هــذه المقاربــةِ الموســومةِ بــــ »الجَسَــــدُ الرحََّ

مياديــن مُختلفــةٍ لتشــكيلٍ خطــابٍ مخيّــلٍ مُتميّــزٍ وقــد أثُقِــلَ بمعــاني الجســدنةِ. ونســتضيء لمقاربــة هــذه المســألة بجملــةٍ مــن الأســئلةِ لعــلّ أولاهــا مــا 
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مفهــوم الجســد عامــة؟ ومــا الجســد الرحّّالــة في هــذا المجــال؟ ومــا ســاته وخصائصــه لتجعلــه مقولــةً طــرازا يختــزل ســائر الأجســاد الأخــرى؟ ومــدار 

الســؤال الثــاني رصدنــا وجــوه حضــور هــذا الجســد ومعــالم ارتحالــه. ونؤثــر كذلــك النّظــر بتــأنٍّ في حُــدود يظــلّ فيهــا الجســدُ ميدانـًـــــــــــــــــــا تصــدرُ 

ــةِ  ــوحِ والســامةِ ومواءم ــودِ الوُضُ ــرْوطٍ بقي ــوسٍ مجــازيّ مَ ــهُ في لب ــج معَارف ــمُ لينت ــالُ النّاظــم العــربّي القدي ــي نســجها خي ــورِ الت ــه كلُّ الصّ ــه وعن من

مقتــى الحــالِ ومعهــودِ العــربِ.

الكلمات المفاتيح: الجسد- العبور- المعارفُ- النصّ- المصدر- الهدفُ- التخييلُ.

Abstract :
The nomadic body ; or metaphor of the journey of transit
The body was present in critical studies in various fields of knowledge. The course of this research 
is related to the transformations of literary and critical discourse among the Arabs, and directs 
consideration of the faces of the movement of the body as it was mentioned and its presence in 
discursive forms in the ancient Arab creativity in general.
In this approach, which is called “the nomadic body at once and nomadic between two circles, or 
to use the journey of the field of play, the various aspects of this body’s vision can be trusted by 
the various aspects of the body’s vision.” We seek to approach this issue with a set of questions, 
perhaps the first of which is what is the concept of the body in general? And what is the traveler’s 
body in this field? And what are its characteristics and characteristics to make it a style statement 
that reduces all other bodies? And the course of the second question we monitored the faces of 
the presence of this body and the features of its migration.

 

المقدمة: 
يحتــاج كلّ علــم إلى مصطلحــات خاصــة تميــزه مــن غــره مــن العلــوم، وتضيــفُ إليــه خصيصــة التماســك والصحــة، ولم تكــن عــبءًا يثقــلُ المصنّفــاتِ 

ــة لذاتهــا. فهــي مفاتيــح للقــراءة والفهــم، ولم يكــن النقــاد العــربُ القدمــاءِ لحظــة اســتقبالهم النصــوص  ــةِ المطلوب ــرة المعرف بقــدر مــا ترتقــي إلى دائ

الأدبيــة التــي صنعهــا أهــل البيــانِ أسرى قــراءةِ عجــى محكومــة بســلطانِ الهــوى بقــدر مــا تخطّــى تلــك اللحظــة، وكانــت واعيــةً تســتثمرُ كلّ ممكنــاتِ 

اللغــةِ وطاقاتهــا لضبــط مســاراتِ المعرفــةِ العلميــة بــأسرارِ النصــوصِ ومكامــن حســنها أو وجــوه ضعفهــا. فــكان التحــوّل والانعطافــةُ الكــرى في الســعي 

الــدؤوبِ إلى مأسســة فعــل النقــدِ، فعملــوا عــى التفاعــل مــع الخطــابِ وتقنــن مســالكه عــى أســاس الهــدى والعقــلِ. فاحتاجــوا إلى ضبــط مصطلحــاتٍ 

توضــعُ لتكتمِــلُ معــالم نظريتهــم في الجــالِ. فنظــروا في الوجــودِ مــن حولــه، وتدبّــروا أسرار البيــانِ. ودفعــوا إلى اســتثمار الجســدِ الآدمــيّ ليضحــي علامــةً 

ناطقــةً ومصــدرا في صياغــة مصطلحــاتِ النقــدِ الفنــيّ، فهــو ميــدانٌ تمثلــوا أسراره ومعالمــه، وجعلــوه مرجعهــم في الاصطــاح، فهــو ليــس محــض كتلــةٍ 

صــاّء بقــدر مــا هــو آليــة تفكــرٍ في بنــاءِ تصوراتهــم، ثــم إنّ الإنســان باعتبــاره كائنــا بلاغيّــا اســتعاريّ يلــوذ بالمجــازيّ، فتتســعُ العبــارةُ، ويجعــلُ مــن اللغةِ 

آلتــه في التعبــر عــن حاجاتــه. فكانــت الجســدنةُ آليــة تفكــرٍ وتدبــرِ مصطلحــاتِ النقــدِ عنــدَ العــربِ الأوائل.ووصــا بمــا ســبق، نــروم في هــذه المقاربــةِ 

، أو اسِْتِعَـــارَةُ رِحْلَـــةِ العُبُـــورِ« النظــرَ في وجوهِ هــذا الحضور في ميادين مُختلفةٍ لتشــكيلٍ  ــالَـــةُ حَــالاًّ ومُرتحَِــــاً بــنَ دَائِرتَيِْ الموســومةِ بــــــ  »الجَسَـــدُ الرحََّ

خطــابٍ مخيّــلٍ مُتميّــزٍ وقــد أثُقِــلَ بمعــاني الجســدنةِ. ونهتــدي بجملــةٍ مــن الأســئلةِ لعــلّ أولاهــا مــا مفهــوم الجســد عامــة؟ ومــا الجســد الرحّّالــة في هــذا 
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المجــال؟ ومــا ســاته وخصائصــه ؟ ومــدار الســؤال الثــاني رصدنــا وجــوه حضــور هــذا الجســد ومعــالم ارتحالــه. ونؤثــر كذلــك النّظــر بتــأنٍّ في حُــدود يظــلّ 

فيهــا الجســدُ ميدانـًـــــــــــــــــــا تصــدرُ منــه وعنــه كلُّ الصّــورِ التــي نســجها خيــالُ النّاظــم العــربّي القديــمُ لينتــج معَارفــهُ في لبــوسٍ مجــازيّ مَــرْوطٍ 

بقيــودِ الوُضُــوحِ والســامةِ ومواءمــةِ مقتــى الحــالِ ومعهــودِ العــربِ.              

ــةً معــانٍ مختلفــةً وِفْــقَ  اتٍ موصولــةٍ بالجــذر اللغــوي)ج،س،د( مُحققِّ مفهــوم الجســد لغــة واصطلاحــا: يجــري في الاســتعمالِ اللُّغــويِّ تــداولُ مُشْــتقَّ

مَقْصَــدِ المتكلّــم ومقتضيــات السّــيَاقِ الواقــع فيــه ذلــك اللّفــظُ. وغنــيّ عــن البيــان القــول إنّ حــدّ الجســدِ وضبــط تعريــفٍ دقيــق لــه مــن الصعوبــة بمــكانٍ 

بالنّظــرِ إلى اتصّالــه بمفــردات مجــاورة لــه تلتبــس بــهِ عنــد الاســتعمال مــن قبيــل الجســم والبــدن والجثّــة والجــرم وغيرهــا. وبالنظــر في الدلالــة الجامعــة 

ــه:« جســم الإنســانِ ولا  ــع الــيء واشــتداده. إذ يعــرفّ ابــن منظــور الجســد في اللســان بكون ــا تتصــل أساســا بمعنــى تجمّ لمفــردة الجســد عامــةً فإنهّ

يقــال لغــره مــن الأجســام المغتذيــة، ولا يقــال لغــر الإنســان جســد مــن خلــق الأرض... والجســد البــدنُ ...والجســدُ الــدّمُ... والمجِْسَــدُ الثــوب الــذي يــي 

جســد المــرأة فتعــرق فيــه«)1(. ويذكــر التهانــوي في مصنفــه » كشّــاف مصطلحــات الفنــون« بأنـّـه » جوهــر يمكــن أن يفــرض فيــه ثلاثــة أبعــادٍ متقاطعــةٍ 

عــى زوايــا قائمــةٍ«)2(. ومــا يشــدّ الانتبــاه في المعنــى اللغــوي هاهنــا أنّ الجســدَ موصــول بالحركــة ونقيضهــا، فهــو دالّ عــى الحركــة إن وســمت العــربُ 

الزعفــرانَ بكونــه جســادا تحُــاكي حُمرتُــهُ حمــرةَ الدّمــاء المتدفقــة في الجســد الحــيّ مــن جهــة أولى، وبالمقابــل وســموا الــدم اليابــس المتُحجّــرَ منــه عــى 

الأنصــابِ بالجاســدِ مــن جهــة أخــرى. وهكذا،يتيــح لنــا النظــرُ في المــادة اللغويــة الثلاثيــة للجســد طــيّ المعاجــم العربيــة القديمــة الانتبــاه إلى حقيقــة 

ملاكهــا أنّ » تحجّــر الــدم ولونــه يحيــان عــى تماســك الجســد البــري شــأن الثــوب المجسّــد عندمــا يكــون يابســا صفيقــا »)3(. ولا يخفــى كذلــك بكــوْنِ 

الجســد يومــئ إلى دلالــة الفتنــةِ والغوايــة إن عُلِــم أنّ الثــوبَ المبتَــلَّ بالعَــرَقِ الــذي يــي جســدَ المــرأة فيتّخــذُ شــكل جســدها ويــرز مفاتنهــا بملاصقتــه 

لهــا هــو ثــوب مجسّــد. 

ولــن ارتبطــت الدلالــة الأصــل للجســد بمعنــى تجمّــع الــيء واشــتداده فــإنّ ثمــة معــان فرعيــة أخــرى مــن قبيــل الكثافــة والامتــاء واللــون وجــال 

الصــورةِ كلهــا ترتقــي بمتصــور الجســد الآدمــي لتضعــه في دائــرة العلامــة الغنيــة بالــدلالات. فقــد تــمّ النظــرُ إليــه في ثقافــات عــدة باعتبــاره قــرا للــروح 

وســجنها الضيّــق بــل مصــدر الــرور والآثــامِ بالإضافــة إلى كونــه الجانــب الفــاني المتــاشي عــى صلابتــه في مقابــل الــروح مــن حيــث هــي الجانــب الخالــدُ. 

ــعراء. ووصــا بذلــك، فقــد اســتقر عنــد طائفــةِ الفلاســفة مصطلحــا يشيــــــــــرُ  وقــد تــداول الفلاســفةُ والعلــاءُ هــذا المصطلــح وقــد تغنَّــى بســحرهِ الشُّ

إلى تلــك » الكتلــة الماديــة المحسوســةِ للكائــن البــريّ التــي تميــزه مــن غــره مــن الكائنــات«)4(. فقــد عرفّــه فريــد الزاهــي باعتبــاره:« فضــاءً مــن نــوعٍ 

خــاصٍّ ينفتــحُ عــى العــالِم، ويضفــي عليــه مــن معــاني وجــوده«)5(. وليــس بخــافٍ عــن نظــر الــدارس الحصيــف حقيقــة انشــغال العلــاء العــرب القدمــاء 

بمبحــث الجســد باعتبــاره الحجــةَ البالغــةَ عــى عظمــةِ الخالــقِ وحكمتــهِ في التَّدْبِيــــــرِ وحُسْــنِ التَّقْدِيــــــــــــــــر، فــا الإنســان إلاّ » عــالم صغــرٌ وقــواه 

متّصلــةٌ، وفيــه نظائــر جميــع مــا في العــالم الكبــر مــن الأســتقصّات الأربــع ومــن المعمــورة والخــراب مــن البحــر والــرّ ونظائــر مــن الجــاد والنبــات 

ــةٍ مِــنَ  ، فبعضــه ظاهــرٌ بــنٌّ وبعضــه خفــيّ غامــضٌ«)6(. وعليــه، ليــس الجســدُ محــضَ كُتْلَ والحيــوان، وكأنّــه مختــرٌ مــن الجميــع ومؤلّــف مــن الــكلِّ

اللَّحْــمِ صــاّءَ بقــدر مــا هــو علامــةٌ مُبِينَــــــــــــةٌ بــل عــالم صغــر مــن عــالم أكــر » تجتمــع فيــه مــواد الوجــود الطبيعــيّ«)7(. ووصــا بما ســبق بيانــه، فإنّ 

ذكــرَ الجســد في القــرآن الكريــم لم يــردْ بمعــزلٍ عــن متصــوّر الــروح مــن جهــة ثــم جــاء مُتَصَــوّرُهُ القُــرآني يطابــقُ مَعْهُــودَ لغَُــةِ العَــربَِ، يقــول تعــالى:« وَمَــا 

جَعَلْنَاهُــم جَسَــدًا لاَ يَأكُْلـُـونَ الطَّعَـــــــامَ«)8(. ولم تخَْــلُ الأدبيــاتُ الإنجيليــةُ مــن تعريــف مخصــوصِ للجســدِ، إذ أجمعــتْ النصــوصُ الكنســيّةُ عــى اعتبــارِ 

الســعادة مطلــب النفــس ولا تــدرك إلاّ بقتــل الجســدِ وكــرِْ شــهوتهِ. بيــد أنّ ذلــك لا يغفــل تلــك النظــرة المقدّســةِ لــهُ لأنّ تدبّــر قصــة الجســد المصلــوبِ 

جســد النبــيّ عيــى عليــه الســام يثبــت فكــرةَ الخــاصِ، فعيــى عليــه الســام المصلــوبُ عندهــم هــو كلمــة اللــه مجسّــدةً في هيئتــه الجســديةّ الطينيــة، 

1 - ابن منظور : لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 1990، ص 121.

2 - التهانوي محمد علي بن علي: كشاف مصطلحات الفنون والعلوم، مادة جسد، تقديم وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، تحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان، ناشرون، 

ط1، 1996. 

3 - ظاهري الناصر: وصف الجسد في الشعر الجاهلي، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1،2018، ص 61.

4 - وصف الجسد في الشعر الجاهلي، ص 64.

5 - الزاهي فريد: الجسد والصورة والمقدّس في الإسلام، إفريقيا للشرق، المغرب- بيروت، ط1، 1999، ص -19 24.

6 - ابن مسكويه: الفوز الأصغرُ، تحقيق صالح عظيمة، الدار العربية للكتاب، ط1، 1987، ص 92.

7 - وصف الجسد، ص 66.

8 - سورة الأنبياء، الآية الكريمة 8. وغنيّ عن البيان القول إنّ بعضَ آيِ القرآن الكريم جرى فيها استعمالُ مفردة الجسمِ من قبيل قوله تعالى:« وزاده بسطة في العلم 

والجسم«، البقرة/ الآية 247. و ذهب المفسرون إلى أنّ الجسم يطلق لما لا يبين له لونٌ كالماء والهواء. فالفويرقات دقيقة بين المفردينِ.   
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فــــ« الكلمــةُ صــارت جســدًا«)9(. وظــلّ راســخا عنــد المســيحيين أنّ » جســد المســيح المصلــوب المــؤلم هــو طريــق الخــاص الأبــديّ للبشريــة«)10(. ومهــا 

يكــن مــن أمــر، فــإنّ الفلســفة الغربيــة الحديثــةَ نظــرت إلى الجســد في علاقتــه بالإنســان والوجــود عامــة. فعرفّــوا الإنســان بكونــه » آلــة جســديةً«، وهــو 

المــرئي مــن كياننــا، بــه نــرى الوجــودَ، وتخطّــت الفلســفة الغربيــة الحديثــة المــوروث الأرســطيّ، فهــو حضــورٌ وجــوديٌّ ذاتيٌّ في العــالم. ومــن مقتضيــات 

مقاربتنــا المنهجيــة هاهنــا أن ننظــر في وجــوه حضــور الجســد في المدونــة النقديــة العربيــة القديمــة وصــا بمــا طــرأ عــى علــومِ النّقــد مــن تحــوّلاتٍ في 

مــا يتّصــلُ بالجهــاز المصطلحــيّ الدائــرِ في فلــك نظريــة التّلقّــي للنــص الإبداعــيّ، فقــد شــكّلَ عــالم الجســدِ بمفرداتــهِ وســاته معينــا نهــلَ منــه الأوائــلُ 

مــن العــربِ القدمــاءِ حتّــى يصوغــوا مصطلحــاتِ مخصوصــة بعلــم النقــد، فلــكلّ علــمٍ مصطلحاتــهُ باعتبارهــا مفاتيــح تيــرُّ الفهــم وتوطِّــئُ مســالكهُ. 

ــةِ  ــه في صياغ ــة أو دلالات ــه العام ــه أم خصائص ــواءٌ في هيئت ــيّ س ــد الآدم ــورةُ الجس ــا ص ــا: تطالعن ــدرا وهدفً ــا مص ــاره ميدان ــةُ باعتب ــد الرحّال الجس

مصطلحــاتِ النقــدِ باعتبــاره مــن مــواد البيــانِ، فيوســمُ والحــال هــذه بكونــهِ ميدانــا مصــدرًا. ويرفــدُ هــذا الجهــدَ المصطلحــيّ متصــوّرُ الجسْــمِ في مُدونــةِ 

النقــد العــربي القديــم. إذ بهــا مَثّــلَ النُّـــقّادُ الأوائــلُ فــنَّ الشــعرِ. فقــد توزّعــهُ الشّــعرَاءُ بينهــم، وجعلــوا مَــنْ أجــادَ نظــمَ القــوافي أشــبهَ بمـَـنْ نحَــرَ. فكــا 

كانــت عــنُ الشــعرِ مــن نصيــبِ امــرئ القيــسِ كان رأسُ الجمــلِ أيضًــا مــن نصيبِــه، ثــمّ حــازَ الآخــرونَ مــن الشــعراءِ بقيــةَ الجــوارحِ مــن بطــنٍ وذراعٍ. فــإنّ 

الشــعرَ » كان جمــاً بــازلاً عظيــاً، فَنُحِــــرَ، فجــاءَ امــرؤُ القيــسِ، فأخــذَ رأسَــهُ وعمــرو بــن كلثــومٍ سِــنامَهُ، وزهــر كاهلَــهُ والأعــى والنابغــة فَخذيْــهِ وطرفة 

ولبيــد كركرتــه، ولمْ يَبْــقَ إلاّ الــذّراعُ والبطــنُ فتوزعناهــا بيننــا«)11(. فارتقــى الجســدُ عنــد أهــل الاصطــاحِ والوضــعِ إلى دائــرة الميــدانِ المصــدرِ، والمقصــود 

ــم  ــدِ الأدبيِّ، همّه ــي للنق ــياقِ التأســيس العلم ــن انخرطــوا في س ــاد الذي ــرة الاصطــاحِ، يَســتثمرهُ النق ــهِ في دائ ــةَ زُجَّ ب ــمِ أنّ الجســدَ الرحّال ــكَ الوَسْ بذل

واهتمامهــم كلّــه أن يوظّفــوا الجســدَ باعتبــارهِ علامــةً في بنــاء المصطلــحِ النقــديّ. ولعــلّ مــا يعــزّزُ ذلــك أنّ القيــمَ الجماليــةَ غالبًــا مــا تكــونُ مجــردّةً ترتــدُّ 

إلى الجســدِ المحســوسِ، فنكــونُ إزاءَ بنْيَنــةٍ وخلــقِ تصــوّرات إدراكيــةٍ تخــرجُ المصطلــحَ مــن طبيعتــهِ الحسّــيةِ الأولى المرتبطــة بمتصوراتــهِ اللغويــة، وتجعــلُ 

ــيَتِهِ، ويكــن أكــرَ تجريــدًا. ولا يخفــى عــن نظــر  ــفُ المعطــى مــن حِسِّ ُ الضبــطَ الاصطلاحــيّ، ويتخفَّ المفاهيــم مُجــردّةً عــر مســالك المجــازِ التــي تيُــرِّ

الــدارسِ المنصــفِ أمــرٌ وزانــهُ أنّ أهــلَ الاصطــاح العــرب القدمــاء قــد اســتصفوا مــن المحيــطِ جهازهــم، ونحتــوا مصطلحــاتٍ مخصوصــةً ترتبــط بالشــعرٍ 

ــهُ مــن كلّ خلــلٍ أو تقصــرٍ، فقــد ألفــوا أن يكــون التناســقُ  باعتبــاره قــولاً فنيــا مخيّــا، يُدعــى النّاظــمُ إلى تجويــدِ صنعتــه اللغويــة حتّــى يســلمَ خِطابُ

بــن الأجــزاء والتئــام العنــاصر اللغويــة مكمــن جــال النــصّ، فقــد شــبّهت القصيــدة بالجســم الإنســانّي، »ومثلهــا مثــل خلــق الإنســان في اتصّــال بعــض 

أعضائــه ببعــض، فمتــى انفصــل واحــد عــن الآخــر وباينــهُ في صحّــة التراكيــب غــادر بالجســم عاهــةٌ تخــوّنُ محاســنهُ وتتعفّــى معــالم جمالــه«)12(. إنّ 

مثــل هــذا الــرأي ينبهنــا إلى أنّ واضــعَ المصطلــحِ يتحــرّر مِــن التصــوّرِ الحــيِّّ النفعــي، ويُنْشِــئُ تصــوّرا تجريديًّــا، فيدفــع إذّاك إلى اســتعارة صــورة الجســد 

للدلالــة عــى بنــاء القصيــدة. ولنــا في هــذا الســياق مــا يثبــتُ اســتثمار الجســديّ في ســياق اصطلاحــيّ أنّ بــن اللفــظ والمعنــى ترابطــا مثلــه مثــل الجســم 

والــروح، ف« اللفــظ جســم وروحــه المعنــى«)13(، وزاد ابــن طباطبــا ذاك الأمــر بقولــه:« والــكلام الــذي لا معنــى لــه كالجســد الــذي لا روح فيــه كــا 

قــال بعــض الحكــاء: للــكلام جســد وروح، فجســدهُ النّطــقُ وروحــه معنــاه«)14(. ولعــلّ هــذه الــروط الجماليــة تلــزمُ النّاظــمَ بتجويــد قريضــه حتّــى 

يلحــق بطبقــة الفحــولِ. وأن ينُعــتَ مــنْ بــرع في النظــمِ بالفحــلِ فــذاك موصــولٌ أيّــا صلــةٍ  بالجســدنة في بعدهــا الــدلالّي. ومــن نافلــة القــولِ أن نشــرَ 

إلى أنّ النقــد الحديــثَ في ســياق اهتمامــه بنظريــة التلقــي نــزع إلى التأكيــد عــى الصلــة بــن النــص والجســد، فقــد أشــار بــارظ في كتابــه« لــذّة النــص« 

إلى هــذه الوجهــة لمـّـا جعــل قــراءة النــصّ فعــلٌ يهــبُ القــارئَ متعــة، ويحقــقّ لــذة بقولــه:« هــذه النصــوص المرعبــةُ هــي نصــوصٌ غنجــةٌ... والكتابــةُ 

هــي علــم مُتــعِ اللغــة«)15(. وفي ســياقٍ آخــر، يذكــرُ ثعلــب مصطلــح الأب�يــاتِ الغُــــــــــــــرّ في قواعــده، فيعــرفّ هــذا المصطلــحَ قائــا:« والأبيــاتُ الغــرُّ  

ــهُ بوضــوحِ دلالتــه«)16(. ولعــلّ مصطلــح  لُ ــرحَ آخــرهُ لأغْنَــى أوَّ واحدهــا أغــرُّ وهــو مــا نجــمَ مــن صــدر البيــتِ بتــامِ معنــاه دون عجــزه، وكان لــو طُ

الأبيــات الغُــرِّ الــذي أجــراه ثعلــب يجــي مــا ذكرنــا، فهــو مصطلــح مســتمدّ مــن جســم الفــرسِ اســتقدمه لينعــت البيــت المفــردَ باعتبــاره وحــدة معنويــة 

ــق بشــيات الفــرس ودرجــات إنهــاء المعنــى، فنكــون هاهنــا إزاءَ قيــاسٍ مخصــوصٍ يجعــلُ مــن  مســتقلة بذاتهــا. فقــد ماثــل بــن درجــة البيــاض المتعلّ

9 - إنجيل يوحنّا، الإصحاح 1، عدد14.

10 - وصف الجسد في الشعــــــــــــر الجاهلي، ص 69.

11 - القرشي : الجمهرة، 63.

12 - ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج2، ص117

13 - القيرواني ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر، ج1، ص 217.

14 -  ابن طباطبا العلويّ: عيار الشعر، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة، 1985، ص 17.

15 - رولان بارط: لذّة النصّ، ترجمة فؤاد صفا والحسين سبحان، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1988، ص15.

16 - ثعلب: قواعد الشعر، ص 76.
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»درجــة البيــاضِ بالفــرسِ تشُــاكِلُ درجــة إنهــاءِ المعنــى«)17(. ونلفــي طــيّ قواعــدِ الشــعرِ كذلــك مصطلــح الأبيــاتِ الُمحجّلــةِ، وهــي عــى صلــة بحركــة 

الخيــلِ، إذ التحجيــلُ هــو بيــاضُ قوائــمِ الخيــل. بيــد أنـّـه بيــاضٌ مقيّــدٌ ومــروط قيــس عليــه المصطلــح الفنــيّ، فالمعنــى مقيّــدٌ في صــدر البيــت ولا يظهــره 

إلاّ العجــز. ومــن ثمـّـة، يكــونُ البيــتُ محجّــاً إن حصــل معنــى في العجــز، فيمثّــل المخاطــب معنــى البيــتِ المقصــود ليُفَــعَ القَيْــدُ. 

وأمّــا النظــرُ إلى شــأنِ الجســدِ باعتبــاره ميدانــا هدفًــا، فــذاك يرتــدُّ إلى مدونــة الشــعرِ وفنونــهِ التقليديــة، إذ نعتَــهُ شــعراء الغــزلِ، فاقتفــوا محاســنهُ 

ــا يتجــاوزُ الواقــع، فيضحــي جســدا كامــاً وقــادرا عــى الســحر، فيخــرجُ مــن  ــويّ الموصــوفُ إلاّ جســدا تخييليّ ــهِ، ولم يكــن الجســدُ الأنث ــقَ جمال ودقائ

البــريّ ويحــلّ بمنزلــةِ الإلهــيّ المعبــودِ المصــونُ الــذي لا يضارعُــه موصــوف آخــر، قــال النابغــة)18(:

أو دميةٍ من مرمرٍ مرفوعةٍ                          بُنِيتْ بآجرٍ تشُادُ وقِرمدِ

وفُتَِ امرؤ القيسِ بجسد المرأة الذي سلم من كلّ نقيصة، فرآه يحوز قداسة ويتفردّ باستوائه بقوله)19(:

ويا ربّ يوم قد لهوتُ وليلةٍ                        بآنسةٍ كأنهّا خطّ تمثالِ.

وحــر الجســدُ طــيّ المــراثّي باعتبــاره عنــرا أساســيا في قســم التأبــن، فقــد كانَ حجــةً عــى انكســار الآدمــيّ أمــام ســلطانِ المــوتِ، وألهــم حــدثُ 

المــوتِ الشــعراء، فعلمــوا انكســاره وضعفــه بعــد قــوّةٍ مــن قبيــل مــا نظمتــه الخنســاء مــن مــراثٍ، فاســتكانتْ لوطــأةِ الفقــدِ، واســتعانت بالاصطبــارِ 

ــونِ الشــعرِ  ــمِ بفن ــةِ التــي صاغهــا أهــلُ العل ــبَ المصطلحــاتِ النقدي ــصُ بعــد فحــصِ أغل ــرِ)20(. وهكــذا، نخل وتســلت عــن عظــمِ المصــابِ بذكــر المآث

ــراثِ الأدبّي والمنتــوج العلمــيّ عنــد  ــحِ في ال ــةَ المصطل ــأنّ مقارب ــا القــولُ ب ــرُّ لن ــازمِ بــن الجســدِ وقيمــةِ الارتحــال. ويي ــداعِ الأدبّي إلى حقيقــةِ التّ والإب

العــربِ القدمــاءِ مشروطــةٌ بمبــدأ الاتسّــاعِ في الــكلامِ وهــي تجــري كلهّــا في ســياقِ الجســدنةِ التــي تثبــتُ إلى حــدٍّ بعيــدٍ الــرأيَ القائــلَ بــأنّ الآدمــيَّ أميــلُ 

إلى بنــاءِ تصوّراتــهِ وتشــكيلِ مفاهيمــه وأفــكاره عــر جســدهِ باعتبــاره مدخــا إلى فهــمِ الوجــودِ وقيمــهِ. ومثــل هــذا ينــدرج ضمــن »المجــازيّ الــذي يعــدّ 

أولى الوســائل لوضــع المصطلحــات«)21(. 

استعارة » الجسد رحلـــــةٌ« التّصوّريـــــة:

ـــــــادِ ممــن فُتِنــوا بســحرِ الشــعرِ قــدْ صــدروا في ضبــط المصطلحــات مــن الجســدِ، فقــد انتزعــوا من هــذا العالِم  يحســنُ بنــا القــولُ إنّ أســافنا مــن النّقَّ

المحســوسِ، عــالم الجســدِ صفاتــهِ، وخلعوهــا عــى الشــعريّ، حجتنــا في ذلــك تلــك المماثلــةُ البليغــةُ بــن النــصّ والجســدِ. فقــد عاملــوا القصائــدَ معاملــة 

الجســدِ المؤنـّـثِ عــى وجــه الخصــوصِ، إنـّـه صنــوُ للجســدِ في تماســك أجزائــهِ أو تفــكُّكِ بنيتــه وضعــفِ أواصر لحمتــهِ. فالنــصّ الشــعريّ أيّ نــصٍّ عندهــم 

» شــبيهُ الجســدِ لأنـّـه يمــارسُ تأثــرا إغوائيــا عــى القــارئ«)22(.  

وقــد جــاءَ في كتــاب » أسرار البلاغــة« للجرجــاني رأيٌ يُنَبِّــــهُ المخاطَــبَ إلى اســتحضار الناقــد العــربّي القديــم عامــة لمفــردات الجســدِ ومتعلقاتــه في بنــاء 

الأحــكامِ والتّصــوراتِ الذهنيــةِ التــي مــن شــأنها أن تســمَ النــصّ، وتميــز الجيّــد مــن الــردّيء. فقــد صــدرَ عــن رأيٍ مُضْمَــــرٍ أساســه أنّ النُّصُــوصَ أجَْسَــادٌ قد 

اً، فأجــرى هــذا المصطلــح  اعِــــــــرُ مُقَــرِّ تعتريهــا عِلــلٌ تضعفُهــا وتتخــوّنُ محاســنها. وتوجّهــه إلى وجــوه الابتــذالِ التــي قــد تلحــقُ بالقصيــدة إن كان الشَّ

مجــرى جســديا بقولــه:« فكــا أنّ تلــكَ تعُجــبُ وتخلــبُ وتــروقُ وتؤُنــقُ وتدخــل النفــسَ مــن مشــاهدتها حالــةٌ غريبــةٌ لم تكــن قبــل رؤيتهــا ويغشــاها 

ضربٌ مــن الفتنــةِ لا ينكــر مكانــهُ ولا يخفــى شــأنه، فقــد عرفــت قضيــة الأصنــام ومــا عليــه أصحابهــا مــن الافتتــان بهــا كذلــك حكــمُ الشــعر فيــا يصنعــهُ 

مــن الصور...ومــا ذاك إلاّ بحســنِ الانتــزاعِ ولُطْــفِ القريحــة الصّنــاع.. فلــربّ أنــفٍ ســليمٍ قــد وضــع الشــعرُ عليــه حــدّهُ فجذعــه، واسِْــمٍ رفيــعٍ قلــبَ معنــاهُ 

حتّــى حــطّ بــه صاحبــه«)23(. إنّ الضبــطَ المصطلحــيّ لعلــمِ النقــد الأدبّي تجــاوزَ محــضَ الانطبــاعِ وتحــررّ مــن ربقــةِ الــذوقِ، فأضحــى ممارســةً واعيــةً 

تنتــزعُ مفرداتهــا ومصطلحاتهــا مــن مصــادر شــتّى لعــلّ آكدهــا الجســدُ في أبعــاده المختلفــةِ.   

وبنــاء عــى ذلــك، فــإنّ التّصــوّر الذهنــيّ موصــولٌ لحظــة ضبــط المصطلــح بالجســديّ، إذ تصُــاغُ المصطلحــاتُ النقديــة مــن المحيــط ومــن الوجــودِ 

عامــةً. وغنــيّ عــن البيــانُ القــولُ إنّ العــربَ القدمــاء قــد فهمــوا الخطــابَ المنُجــزَ مهــا كان نوعــهُ منظومــا أو منثــورا أو قرآنيــا عــى أنّــه يقــومُ عــى 

17 - جدلية المصطلح، ص 118.

18 - النابغة الذبياني، الديوان، البيت 16، ص 142.

19 - امرؤ القيس، الديوان، ص 29.

20 - الخنساء، الديوان، قصائد في رثاء صخرٍ.

21  - الزيدي توفيق: جدلية المصطلح، ص450.

22 - النخيلي آمال: شعرية الجسد في الشعر العربّي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني، دار الكتاب المصريّ، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 2011، ص 41. 

23 - الجرجاني عبد القاهر: أسرار البلاغة،  قرأهُ وعلقَّ عليه محمود محمد شاكر، دار المدنّي بجدّة، المملكة العربية السعودية، ط1، ]د، ت[، ص 343، 344.
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التأثــر في الآخــرِ، فقالــوا ب« إصابــة المفصــلِ«، هــذا واللــه الســحرُ الحــالُ، ثــم اعتــر القــولُ المخيّــلُ ناجعــا بمــدى نجاحــه في التأثــر في الآخــر واســتمالتِهِ. 

فالشــعرُ كلامٌ مــوزون مقفّــى مخيّــل لــه معنــى مــن شــأنه أنْ » يُحَبّــبَ إليــك مــا قُصِــدَ تحبيبــهُ أو يُكــرهَّ إليــك مــا قُصِــدَ تكريهــهُ«)24(. وعليــه، فقــد 

ــعِ في  ــن خــال جســده المُتَمَوْضِ ــر م ــه يفكّ ــل نلفي ــة، ب ــا بالبلاغ ــتعاريٌّ يحي ــنٌ اس ــهُ أنّ الإنســان كائ ــن رأيٌ ملاك ــان المحدث ــاء العرف ــد عل ــتقرّ عن اس

العــالم المــاديّ بهيئــةٍ مَــا حتّــى يتمكّــن مــن إدراك الوجــودِ بطريقــة مخصوصــة. ومــا يعنينــا هاهنــا يتعلّــق بمفهــوم الفكــر المتجسّــد وتحديــدا مفهومــي 

الاســتعارة التصوّريــةConceptual Metaphor  والخطاطــةSchema  باعتبارهــا مفهومَــنِْ أسَاســيين يبيّنــان مَفْهُــومَ الفكــر المتجسّــد، وكيــف تعكــسُ 

اللغــةُ إدراكنــا للوُجُــودِ. واكتســبتِ الاسْــتِعَارَةُ موقعًــا مركزيــا في النظريــة الدلاليــة العرفانيــة باعتبارهــا تســاهم في إدراك المعنــى وفهــم الإنســانِ لنفســه 

ولتمثّلــه للوجــود مــن حولــه وبنــاء أنســاقه الرمزيــة الدينيــة والفنّيــة. وتبعــا لذلــك، أضحــت أداة الإنســان وآلتــه في فهــم الخطــاب وتفكيــك دلالاتــه، 

إنهّــا لا تحكــمُ ممارســتنا اللغويّــة فقــط، بــل تحكــمُ أيضــا نظامنــا التّصــوّريّ وتجربتنــا الحياتيــة. ويعالــجُ »محمــد الصالــح بوعمــراني« مبحــثَ الاســتعارة 

ــة موصولــةً بالأسُُــسِ التــي يقــوم عليهــا المعنــى والخيــال والفكــر، فيراَهَــــــــــا آليَـــــــــــــةً عرفانيــة بهــا »نــدركُ ذواتنــا ونتمثّــل العــالم مــن  التصوّريّ

حولنــا ونفهــم أكــر مفاهيمنــا تجريــدا«)25(. ولّمــا كانــت الاسْــتعَارَةُ مندسّــة في كلّ تفاصيــل حياتنــا في كلامنــا العفــوي كــا في أكــر نظرياتنــا تجريــدا، 

إنهّــا مــا بــه نفكّــر ومــا بــه نحيــا26. ومــن ثّمــة، فإنهّــا تــراءى آليــةً تصوّريــةً تحكــمُ اشــتغال نظــامِ تفكيرنــا وتتأسّــسُ عــى فهــم لمجــال تصــوّريّ مــا عــن 

طريــق مجــال تصــوّريّ آخــرَ أو فهــم لميــدان هــدف)Target Domain( عــن طريــق ميــدان مصــدر)Source Domain(. وتتــمُّ هــذه الآليــةُ العرفانيــة 

عــن طريــق الإســقاط)Projection(، وفيهــا يتــمّ إســقاط خصائــص الميــدان المصــدر عــى الميــدان الهــدفِ. وهــو إســقاط جزئي«يســعى إلى فهــم المجــردّ 

، وتضحــي أكــرَ إيغــالَا في التجريــد لا يمكنهــا  عــن طريــق المحســوس وفهــم الوجــود عــن طريــق أجســادنا«)27(. ومــن ثمــة، تتخطّــى مفاهيمُنــا الحــيّّ

أن تتشــكّل إلاّ مــن خــال الجســد. وبذلــك، تكــون الاســتعارة حــاضرةً في كلّ مجــالاتِ حياتنــا اليوميّـــة، وليســت محــض زينــة يُــؤْتَ بهــا في خطــاب الشــعر 

لتوشــيةِ الخطــاب بقــدر مــا هــي طريقــة في التفكــر، بــل تضحــي »طريقــة في الــكلام »28. ويعــدّ مفهــوم الخطاطــة مــن المفاهيــم المركزيــة في النظريــة 

العرفانيــة. وهــي بنيــة ذهنيــة عاليــة التجريــد كامنــة في العرفــان انطلاقــا مــن إدراكنــا لعالمنــا الخارجــيّ. ويذهــبُ في هــذا الســياقِ »محمــد الصالــح 

بوعمــراني« إلى القــولِ إنهّــا ليســت صــورًا حسّــيةً أو صــورا ذهنيــة بقــدر مــا هــي« نمــوذج مجــردّ يمكنــهُ أن يتجــىّ في صُــورٍ ثريّــةٍ أو مُــدْركَاتٍ أو أحــداثٍ...

وهــي ناتجــة عــن تفاعلنــا النســبيّ مــع العــالم«29. ويقـــــدّم لايكــوف أمثلــة عديــدة عــى اســتعارات« تســتمدّ جذورهــا مــن التصــوّرات الاســتعارية التي 

 Source Domain ــا اليوميــة«)30(. ويــرح وجــوه التوافــق الموجــودة بــن مجــال المصــدر نتصــوّر بهــا الأشــياءَ، ونفهمهــا، ونتواصــل معهــا في حياتن

ومجــال الهــدف Target Domain  في التصــوّر الاســتعاري« الحيــاة رحلــةٌ » كالتــالي:

الشخص الحيّ    ¬ـ المسافــــــــر

أهدافــــــــــه   ¬ الطرق

مصاعب الحياة  ¬ عوائق السفر

تطوّر الحيــــاة  ¬ المسافة المقطوعة

الاختيــــــارات   ¬ مفترق طرقات 

الموارد الماديــــــــــــة  ¬ المواهب والتّطلّعات  . 

بنــاءً عــى مــا ســبقَ بيانــهُ، يظــلّ هــذا المبحــثُ مــدارَ لســانيات الإدراكِ، وقــد تطــوّرت بحــوث المجــاز اللغــوي في الفكــر الغــربي غايــة تحديثهــا بإثــارة 

مشــاكل جديــدة لفرضيــات انطلقــت منهــا ودافعــت عنهــا، وقوامهــا أنّ تصوّراتنــا الاســتعارية غــر واعيــةٍ فضــا عــن كــون الاســتعارة تبُنــنُ تصوّراتنــا 

لمــا حولنــا، فقــد اســتقرّ عنــد العرفانيــن أنّ الفكــرَ البــريّ متجسّــدEmbodimentٌ . ونشــأ عندهــم تصــوّرٌ قوامــه أنّ الاســتعارات« شــكلٌ مــن أشــكال 

24 - حازم القرطاجنيّ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، لبنان، ط3، )د،ت(. 

25 - البوعمراني محمد الصالح: الاستعارات التصّوّريةّ وتحليل الخطاب السياسي، كنوز المعرفة ، عمان ، الأردن ط1، 2015 ، ص 14 . 

26 - نفسه، ص 15، ويرى أنّ الاستعارة عند العرفانيين لا تقوم على المشابهة كما شاع في الدرس البلاغي التقليديّ بل هي تخلق المشابهات عن طريق تفاعل الإنسان 

مع عالمه التجريبيّ ، فتقوم على فهم ميدان تصوّريّ ما عن طريق ميدان تصوّريّ آخر، ومن هنا يمكن أن تخلق العالم بخلقها لمشابهات جديدة ويمكنها إعادة تشكيل 

تصوّراتنا وأفكارنا ورؤيتنا للأشياء من حولنا.، ص 15 وما بعدها . 

27 - البوعمراني محمد الصالح: الفضاء وتمثيل بنى اللغة والخطاب، مجلة سياقات، المجلدّ الرابع ،  العدد الأوّل، أبريل 2018، ص 65.

 .4 P ; 2002 Z. Kovecse, Metaphor ; A pratical introduction ; Oxford university Press - 28

29 - الفضاء وتمثيل بنى اللغة والخطاب، ص 66. 

30- مصمودي وسيمة نجاح: المقاربات العِرفانية وتحديث الفكر البلاغيّ ، دار كنوز المعرفة ، عمان ، الأردن الطبعة الأولى ، 1438 هـجريا / 2017 ميلاديا ، ص 157.
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التعبــر والتواصــل في حياتنــا اليوميــة وليســت حكــرا عــى اللغــة الشــعرية«31. ومــن ثّمــة، يُسْــعُفُنَا أمــرُ الوقــوفِ عنــد الخطاطــة Schema  بمعاينــة 

طبيعــة الصــورةِ في هــذا المنجــزِ الفنــيّ«32. فنســتضيء بمنجــزات اللســانيات العرفانيــــةCognitive Linguistic  لدراســة الأبعــاد الفكريــة والثقافيــة 

ــم وتصــوّرات  ــات لمفاهي ــةٌ تعــدُّ » تمثي ــراتٌ استعاريــــــــ ــوِيِّ تعب ــا. إذ تشــيعُ في الخطــابِ اللُّغَ ــادا عــى اســتعاراته والمجــاز عموم ــصّ اعت ــذا الن له

معرفيّـــــة ينبثــق منهــا الوعــيُ«33.

وتتيــح لنــا هــذه المقدّمــات النظريــة رصــدَ العلاقــة القائمــة بــن اللغــة والعرفــانِ المتجسّــدِ حتّــى نقتفــي حركــة الجســد داخــل الفضــاءِ اعتــادًا عــى 

تــردّد حركــة العبــور والانتقــال في هــذا الخطــاب النقــديّ. إذ نلفــي النّاقــد العــربّي القديــمَ يُســقطُ في هــذا الخطــاب المصطلحــيّ ترســيمة الميــدان المصــدر 

عــى الميــدان الهــدف. وآيــةُ ذلــك أن يفهمَنــا عــرَ إســقاطِه خاصيــاتِ الرحّلــة ومقتضياتهــا عــى مصطلحــات نقــدِ الأشــعارِ خصوصــا. فلــكلّ رحلــةٍ بدايـــــةٌ 

ــا فيــه  ــة القــول إنّ هــذا الإســقاط ليــس آليّ ــقُ ومنعرجــاتٌ، ومــن نافل ولهــا مــآلٌ وبينهــا مَســارٌ يســلكه المرتحــلُ. بيــد أنّ هــذا المســارَ تقطعــه عوائ

يُسْقِـــــطُ المصطلحــيُّ جميــعَ خاصيــات الميــدانِ المصــدر عــى الميــدان الهــدف بقــدر مــا يلجــأ إلى تقنيــة الانتقــاءِ عندمــا يقــعُ التبئــرُ عــى خاصيــات دون 

أخــرى، وهــو إســقاط تتحكّــم فيــه الثقافــةُ التــي تحــدّد فهمنــا للاســتعارة وفهمنــا للعــالِم.

ونكتشــفُ طــيّ مصنّفــات النقــد العــربي القديــم موضــوع الــدرس حضــورا لافتــا لمفــردة الجســدِ، ويُعيــد المصطلحــيُّ صياغــة الجســدِ صياغــةً جديــدةً 

باعتبارهــا مرجعًــا مخصوصــا بهويتــهِ المفُــــارقَـــِ وبحقيقــة التقابــل التــي تســمُ جوهــرهُ، فيــراَءَى الجســدُ في تصــوّرِ النّاقــدِ خلْقــا آخــرَ، يتمثّــل حضــورَهُ في 

صــورة العَابِــــر المرُتحِــلِ والحــالّ في آنٍ واحــدٍ. فارتســمَ لنــا مغايــرًا لمـّـا جــاءَ حــاّلا للحركـــــــــــةِ في عُبُــورهِِ حينــا وســاكنًا حينــا آخــر. ووصــا بمــا ســلفَ 

إيضاحــهُ، يتــاح لنــا القــولُ إنّ النّاقــدَ العــربّي القديــم ينتــزعُ مــن الجســدِ المـُـدْركِ كُــــــــــلّ مقوّماتــه ليصــوغ المصطلحــاتِ، ومــن ثمـّـة، نلفيــه يُفَكِّــــُ« 

ــدّ التصــوّرُ الاســتعاريّ الرئيــي الــذي يحكــمُ مدونــة النقــدِ إلى تصــوّر أساســه أنّ » النقــد  انطلاقــا مــن الوجــودِ المتجسّــد في الفضــاء الخارجــيّ«34. يرتَ

ــةٌ«  ــوّر اســتعارة » النّقــد رحل ــعِ تصّ ــات كأداء ومصاعــب شــتّى، وعــى وقْ ــرةًَ بقــدرِ مــا يــازم مســاراته Steps عقب ــةً يَسِ ــةٌ »، لكنّهــا ليســتْ رِحْلَ رحل

تضبــطُ مُصطلحــاتُ النَّقْـــــــــدِ، وتتشــكّل بنيتُهــا. ويجــوز لنــا أن نتســاءلَ عــن كُنْــهِ العبُــور كــا تمثّلــهُ النّاقــدُ وكيــف جعــل مــن الجســدِ يتجــاوز المعنــى 

الأوّلَ إلى معــانٍ أخــرى تــدركُ عــرَ قــراءة واعيــة. وإن كان ذلــك كذلــك فكيــف كان العبــــــــــورُ ؟. قــد يتيــرّ لنــا اســتنادا إلى جهــاز المصطلحــات أن 

نســتجلي الأبعــاد الإدراكيــة لدلالــة العبــور التــي شــكّل حضورهــا اللافــت مــادة الاصطــاحِ في مصنفــاتِ النقدِ.وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الناقــد تبعــا لهــذه 

الاســتعارة البنيويــة يــرَاءى لنــا أقــرب إلى صــورة الرحّالــة العابــر، ويتخطّــى العبــورُ هاهنــا المعنــى القريــب إلى معنــى أكــرَ رمزيــة. إنـّـه عُبــورٌ بمــا يحملُــه 

مــن دلالــة عــى حركــةِ الانتقــالِ مــن فضــاءٍ إلى فضــاءٍ آخــرَ، ينحــو فيــه الجســدُ منحــى آخــر، فيثــرُ مــن التأويــات مــا يبــدّدُ الحــرةَ في ذهــنِ المتلقّــي، 

اتِ الناقــدةِ لبلــوغِ عــالٍم آخــرَ جديــدٍ مخُتْلِــفٍ عــن السّــائدِ، مِــنْ عَالَــمٍ النقــدِ الانطباعــيّ   ويؤسّــس لمعطــى آخــر ملاكــه أنّ العبــورَ حركــةٌ واعيــةٌ مــن الــذَّ

المألــوفِ إلى ميــدانٍ آخــرَ جديــدٍ، يعــرُ بالنقــد مــن مُعطــى الأهــواءِ إلى دائــرةِ العقــاءِ. ومــن ثمّــة، العبــورُ بالنقــدِ إلى العلــمِ وقوانينــه عــر اســتحضار 

معطــى الجســدنةِ. أفَــاَ يحــقُّ لنــا والحــال هــذه أن نقــرَّ باطمئنــانٍ بــأنّ النّاقــدَ لحظــة اســتقباله الشــعرَ قــد انفعــلَ ودهــشَ، فانــرى يخــوضُ تجربــةَ 

ــا في رســمِ الــذاتيِّ.  ــغٍ جديــدةٍ أكــر َجُــرأةً وصِدْقً ــا لصِيَ ــغِ الرّاقــدَةِ طلبً يَ عُبــور إلى أرض الشــعر،إلى أرضٍ تــروضُ فيهــا العبــارةَ الفنيــةَ، فيهجــرَ تليــدَ الصِّ

فيــراءَى لنَــا النّاقــد بهــذا المنُجَــزِ المصطلحــيِّ أقــربَ إلى وضعيــةِ اختيــارٍ يســلكُ طريقًــا مختلفــةً عــاّ ألفــه الآخــرُ واعتــادَه سَــمْتًا . وإنْ عدنــا إلى أمكننــا 

الإقــرارُ بــأنّ هــذا النــصَّ يخضــعُ لخطاطــةِ » المســلك Path بالمعنــى الــذي صاغــه جونســون في كتابــه »الجســد في الذهــن »، وهــي ذات الخطاطــة التــي 

وســمها لايكــوف في كتابــه » نســاء ونــار وأشــياءٌ خطــرةٌ » بــــــــــ« خطاطــة المصــدر والمســلك والهــدفThe source – path- goal schema ، وهــي 

تســمية اســتند فيهــا لايكــوف إلى تعيــن أجزائهــا، بيــد أنّ جونســون آثــر تســمية جامعــةً تــرزُ أهميــةَ المســلك في توليــد الانتقــالِ مــن فضــاءٍ إلى آخــرَ 

ومــن حالــة إلى أخــرى. وغنــيٌّ عــن البيــان قولنــا إنَّ لهــذهِ الخطاطــةِ حســب لايكــوف أربعــةَ عنــاصَر. وتعــدّ خطاطــةُ المســارِ أنموذجًــا أعــى مُشــركا بــن 

ــمَ الناقــدُ  البــرِ، وتقــومُ في بنيتهــا الجشــطلتية عــى العنــاصر التالية:نقطــة الانطــاق، مســار الرحلــة، ونقطــة الوصــول. ومــن خــال هــذه البنيــة، فهِ

أغلــبَ المياديــن، فــأدرك أنّ الكتابــة الإبداعيــةَ مســارٌ وأنّ اجــراحَ المصُطلــح العلمــيِّ المناســبِ لا يعــدو أن يكــونَ بــدوره رحلــةً ومســارًا تنتقــلُ في ثنايــاه 

جارحــة الجســدِ مــن دلالتهــا الحرفيــةِ الأولى إلى الدلالــة المجازيــةِ وقــد تخفّفــت مــن وطــأة الحســية واكتســتْ بعــدَ التجريــدِ. وهكــذا، نلفــي صناعــة 

31 - المقاربات العرفانية ، ص 166.

32 - ونستحضر هاهنا أعمال جورج لايكوف George Lakoff  ومارك جونسونMark Johnson  ، وهو جهد تنظيريّ يعتبر الفكر مجسّدا Embodied  لارتباطه 

بالتجربة وحركة الجسد وهو فكر خيالّي يقوم على أساس استعاريّ مجازيّ كما يختصّ بخصائص جشطلتية لانبنائه على أشكال مطرّدة وبنى دالة تنتظم إدراكاتنا 

وضروب تفاعلنا مع البيئة.     

33 -  التركي إبراهيم بن منصور: البعد الفكري للاستعارة في البلاغة العرفانية، مجلة فصول، الإدركيات، المجلدّ 25، العدد 100، صيف 2017 ، ص 452. 

34 - نفســــــه، ص 66. 
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النقــدِ رحلــةً تضــجّ بالحركــةِ. وأمّــا شــأنُ اســتعارة » النــص جســدٌ« البنيويــة فهــو تعبــرٌ اســتعاريّ يتأسّــسُ فهمُــهُ عــن طريــق مياديــن مصــادر أخــرى. 

اتِ النّاقــدة أن تتجاوزهــا حتّــى تصــلَ إلى الهــدفِ. وبذلــك،  وبالتــالي، تضحــي عمليــةُ ضبــط المصطلحــاتِ مســارًا يختــار وإن شــابتهُ عقبــاتٌ، وعــى الــذَّ

تــراءى كتابــةُ المصطلحــاتِ النقديــةِ الموصولــة بالنصــوصِ الفنّيَــةِ رِحْلـَـةً ينهــضُ إلى إنجازهــا النّاقــدُ وفــقَ خطـّـة، وقــد تصــلُ الرحلــةُ مُنْتَهَاهَــا وتبلــغ غايتهــا 

اتُ الطريــقَ وتحسّســتْ معالمــهُ. وإجــالا، فــإنّ خطاطــة المســارِ قــد تشــكّلُ عمــدةَ التَّعبــر والتصويــر الاســتعاري وإن تفــاوت أمــرُ  ــذَّ إن تفحّصــت ال

حضورهــا في هــذه المصنفــاتِ النقديــة العربيــة القديمــةِ لتقــرب مــن كونهــا الحجــة البالغــة التــي تســتدعي عُبــورًا إلى حــالٍ أخــرَى في مســارٍ لــه أهدافُــهُ 

وغاياتــهُ. ولكــنّ ذلــك لا يحجــبُ عنّــا صــور اســتعارية عــدّة، فهــي ذاتٌ منفلتــةٌ طامحــةٌ وحالمــةٌ. هاهنــا، نُــدركُِ أنّ التّصــوّر الاســتعاري الــذي تولّــدت 

منــه الاســتعارة الشــعريةُ هــو تصــوّر النظــم رحلــة، فقــد وقَــعَ في هــذه الاســتعارةِ الجديــدةِ تشــخيصٌ للنظــمِ حتّــى يتســنّى إبــاغ فكــرةٍ.  وحــريّ بنــا 

القــول إنّ مصطلحــات النقــدِ تقــرب بمــا حملتــه مــن صــورٍ شــعريّة مــن أن تكــون »مجمــع مياديــن«، وتســتثمر جماليــا اللُّغَــةَ لتجعــلَ مــن الجســدِ رحلــةً، 

وتســتعيرُ للكتابــةِ الإبداعيــةِ مفهــومَ الرحّلــةِ منطلقهــا الســائدُ ومقصدهــا نــصٌّ مختلــفٌ ومؤتلــفٌ يجمــعُ إلى مزيّــةِ الإمتــاعِ حِلْيَــةَ الإقنــاعِ. ويفــي بنــا 

هــذا الأمــرُ إلى القــول بــأنّ الاســتعارة في البلاغــة العرفانيــة هــي مــن » أهــمّ آليــات اســتنطاقِ الوعــيِ المهيمــن في الخطــاب الإنســاني، يعتمــد الإنســانُ 

عــى مخــزونِ التجــاربِ التــي يحتفــظ بهــا في عقلــه في تشــكيل مفاهيمــه الاســتعارية.. ويصنــع ســلوكه..وبرمجة الإنســانِ وتحديــد مســاراته وخياراتــه«35. 

 Décoding Political« وهــو رأي يدعمــه مــا جــاء عــى لســان »لونــدا«في كتابــه » نحــو فــكّ تشــفير الخطــاب السياسي:الاســتعارة التصوّريــة والحجــاج

ــم  ــم واهتماماته ــر في مواقفه ــاس النظ ــد الن ــة ليعي ــة قيمي ــل منظوم ــاب تفعي ــدف الخط ــأنّ ه Discourse: Métaphors and argumentation  »ب

واعتقاداتهــم لتغيــر منظورهــم في المســتقبل«: 

The way in wish we speak and we act is largely dependent  on the conceptual framing of our 
physical reality in terms of some mappings between a source and a target domain 36.
وبالجملــة، فــإنّ الأجســادَ المذكــورة في المدونــة النقديــة وفي الخطــاب التخييــيّ مرتحلــةٌ مــن دائــرةٍ إلى أخــرى أنّ كان إيقــاعُ الحركــــــــةِ، ولعــلّ مــن 

أجــى دلالاتهــا الإقــرارُ بـ:  

- ارتحال الأجساد الناقصة إلى دوائر الكمالِ والمثالِ.

- ارتحال الأجسادِ المستقبحةِ من الاستهجانِ إلى مصافِ الجمالِ والاستحسانِ.

- ارتحال من الخفاء إلى الوضوحِ والجــــــــــــلاءِ. ومثاله ما أورده مهلهل بن أبي ربيعة )37(:

يُبْكَ علَيْنا ولا نبكي على أحَدٍ       لَنَحْنُ أغلظُ أكبادًا مِنَ الإبــــــــــــــِلِ

- ارتحال من الضعة إلى الرفعةِ.  

- ارتحــــــــال من الصمتِ إلى البوح والبيانِ.

- ارتحال من الشدّة إلى الضعفِ أو مقابلهُ. 

- ارتحال من موضع التدنيس إلى التقديسِ. 

- من خانة الفاعلية إلى المفعوليةِ أو خلاف ذلك. 

ــوا  ــا اســتثمارٍ، وتمثّل ــلَ مــن أســافنا قــد اســتثمروا الجســدَ أيّ ــرٍ أنّ الأوائ ــد العــربِ القدمــاءِ يــدركُِ بي ــة عن ــة والنقديّ ــةِ البلاغي والنّاظــرُ في المدَوّنَ

ممكناتــهِ، فجعلــوه مــادةً بيانيــةً لحظــةَ اســتقبالهم النــصّ الشــعريّ المنُجــزَ. ولا يخفــي عــن الــدارسِ المنُصــفِ أمــرٌ عــى غايــةٍ مــن الأهميــةِ ملاكــهُ أنّ 

جهــودَ النقّــادِ العلميّــةَ عــى تفاوتهِــا وتبايــنِ مقاصــدِ أصحابهــا تأتلــفُ في الإقــرارِ بقيمــةِ الشــعرِ باعتبــارهِ ديــوان العــربِ ومســتودعَ حكمهــم وأياّمهــم، 

إنّــه » علــم قــومٍ لا علــمَ لهــم«.        

35 - البعد الفكري للاستعارة في البلاغة العرفانية، ص 465. 

.13 P ;2013 ; Neagu- Maria Loneda ;  Decoding Political Discourse ; Metaphors and Argumentation ; Palgrave Macmillan ; New York - 36
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الخاتمـــــة:

آل بنــا النظــرُ في مدونــة النقــد العــربّي القديــم إلى حقيقــة أساســية قوامهــا حضــور الجســدِ في أبعــاده المختلفــةِ في ســياق علمــيّ دقيــق. فقــد اســتثمرهَُ 

النقّــادُ الأوائــلُ أيّــا اســتثمارٍ حتّــى يضبطــوا جهازهــم العلمــيّ لبنــاء نظريّــة جماليــة تتدبّــرُ أسرار البيــانِ، وتتحسّــسُ خفايــا الخطــابِ ومــا تحدثُــه مــن 

هْشَــةِ والمتعــةِ. وقــد تــراءى تلــك الآثارُ في  آثــارٍ في المتلقّــي، فــإن كانَ للقــولِ أيَّ قــوْلٍ فتنتــهُ فــإنّ الشــعرَ يمتلــكُ ســلطةً بالغــةً في التأثيـــــــــــــرِ وإثــارة الدَّ

النفــسِ، فترتســمُ علامــاتُ الإعجَــابِ أو الإنــكارِ عــى تعبــراتِ الجســدِ. وهكــذا، قــد يتيــرُّ القــول إنّ متصــوّر الجســد كان عالمــا صغــرا ضــارع في تكوينــه 

وبنيتــه عــالم أكــر مــن خــال انتظــام عنــاصره ، ومــن ثمــة، اســتحال مصــدر إلهــام للشــعراء وموئــل أهــل الوضــع والاصطــاح. فارتقــى علامــة دالــة عــن 

رؤيــة مخصوصــة تحيــط بالجســد وتســتثمر كلّ طاقاتــه. فــا غنــى اليــوم للــدارس عــن إعــادةِ مســاءلةِ المــوروثِ بوعــيٍ قصــدِ اســتخلاصِ منــازعَ الأوائــلِ 

في تشــكيل وعيهــم الجــالّي.    
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ملخص:
عــادة مــا توجــه الأنظــار عنــد الحديــث عــن الدلالــة الصوتيــة إلى مــا ذكــره ابــن جنــي)ت392ه( في هــذا البــاب، إلا أن غــره مــن علــاء 

العربيــة تطرقــوا لهــذه القضيــة ومــن بينهــم الإمــام جــال الديــن الســيوطي)ت911ه( الــذي تلقّفــه واحتضنــه بأمانــة وأضفــى عليــه مســحةً 

ذاتيــةً، كان جَمْعُــه في مؤلفــه الموســوم بــــ »المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعها«لمـَـا سَــقَط إليــه مــن جهــود اللغويــن فيــه أقــلّ بضائعــه لِــاَ كان 

عليــه مــن إلمــامٍ بحقيقــة الدلالــة الصوتيــة ومســتويات النظــام اللغــوي.

مــن هــذا المنطلــق عملنــا عــى تتبــع الدلالــة الصوتيــة عنــد هــذا الإمــام الحافــظ، فهــو ذو بــاع طويــل في التأليــف والتحريــر نظــراً إلى 

ــاً غنيــاً  المنهــج الــذي اتبّعــه الســيوطي في تأليــف مُزهــرهِ؛ حيــثُ عمــد إلى جمــع مــواده مــاّ حــوت كتــب اللغــة والأدب، مــا جعلــه كتاب

جامعــاً إلى حــد بعيــد، وكانــت للدلالــة الصوتيــة حظهــا وافــراً مــن هــذا الجمــع والتصنيــف، وعــى هــذا الأســاس كان تتبُّعنــا لهــذه الدلالــة 

ــزة في كتابــه المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا.  المميّ

الكلمات المفاتيح: الدلالة- الصوتيات- الإحالة- الاجتهاد-السيوطي- المزهر. 
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Abstract:

	 Usually ,the attention is drawn when talking about the phonetic  significance  to what Ibn 
Jinni said in this section, but  other Arab scholars have dealt with this issue, for instance Imam 
.» Jalal Eddine Assuyuti «, who received him and embraced him faithfully and gave him an 
autobiography .»Jalal al-Din Assuyuti «, which   collected in his book «  Al-Mouzhir in language 
sciences and types of language efforts », before him less goods because it was familiar with the 
reality of the phonetic  significance  and other  levels of the language system.
	 From this point of view, we worked to follow the vocal connotation of this Imam  which.  
has a long history of writing and editing because of the approach that Assuyuti followed in his 
writing. He collected his knowledge from the books of linguistics  and literature, which made 
him a fairly rich book. For the vocal connotation of this collection and classification, and on this 
basis we  have studied  this distinctive sign in his book Al-Mozhir.

Key words: Semantics- Phonetics - Referral - Diligence - Assuyuti - Al-Mouzhir.

1 -ترجمة السيوطي:

هــو جــال الديــن أبــو الفضــل عبــد الرحمــن بــن الكــال أبي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن بــن الفخــر عثــان بــن ناظــر الديــن محمــد 

ــيخ الهُــام الخُضيري)1(الأســيوطي )2(، وجــال الديــن  ــد بــن الشَّ بــن يوســف الديــن بــن نجــم الديــن أبي صــاح أيــوب بــن نــاصر الديــن محمَّ

ــاه شــيخه العــزَّ الكنــاني الحَنبَــي )ت876ه( بــأبي الفضْــل)3(. وأطلــق عليــه حــن ولادتــه في مســتهلِّ رجــب ســنة تســع وأربعــن  لقبــه، وكنَّ

ــاء بجــوار المشــهد النَّفيــي،  ــار الأولي ــل بعدهــا إلى الشــيخ محمــد المجــذوب ) ت859ه( وهــو مــن كب ــة ابــن »الكُتــب«،)4(  وحُمِ وثمانمائ

فبــارك عليــه ودعــا لــه. )5(

نشــأ جــال الديــن في بيــت زهــدٍ وعلــمٍ وورع وتقــوى، وأتــمَّ حفــظ القــرآن الكريــم وهــو دون ثمــان ســنين. وقــد أســندَ وصايتــه قبــل 

ره في وظيفــة الشــيخوخية ولحظــه بنظــره)6(. أحــره والــده مجلــس الحافــظ بــن حجــر  وفاتــه إلى الكــال بــن هــام ) ت861ه( الَّــذي قــرَّ

د إليــه وينُــوبُ في  ــة، مــن حيــثُ كان والــده يــردَّ ــة، ولا يُســتَبْعدُ أن تكــون لــه منــه إجــازة خاصَّ العســقلاني )ت852ه( ولــه منــه إجــازة عامَّ

الحُكــم عنــه، وإنْ فاتــه حضُــور مجالســه والفَــوز بســاع كلامــه، والأخــذ عنــه، فقــد انتفــع في الفــنِّ بتصانيفــه، وأفــاد منــه الكثــر)7( .

1( نسبة إلى الخُضَيْيةَ )تصغير خضرة( ، محلَّة بغداد ، تنسب إلى خُضير مولى صالح صاحب الموصل ، كانت بالجانب الشرقي ، وفيها سوق الجرار ، سكنها الثِّقة محمد 

بن الطيِّب بن سعيد الصبَّاغ فنسب إليها ، فقيل الخُضيري ، معجم البلدان :378-37/1.

2( الأسيوطي : نسبة إلى أسيوط: وهي مدينة غرب النَّيل من نواحي صعيد مصر، معجم البلدان: 193/3. وقد جاءت هذه النسبة من قبل والده الَّذي ولد بأسيوط سنة 

هب في أخبار من ذهب:52/8  800ه، شذرات الذَّ

هب :51/8 3( شذرات الذَّ

افر:« احتاج والده كتابا من كتب العلم فذهبت والدته لتحضر الكتاب من بين الكتب فجاءها المخاض بين كتب العلم  4(قال العيدروسي )ت1038هـ( في كتاب النور السَّ

فوضعته ولذلك أطلق عليه »ابن الكُتبُ«، جلال الدين السوطي :9-8.

5( المزهر في علوم الغة وأنواعها : 11/1، وجلال الدين السيوطي :9.

هب : 52/8، والمزهر :11/1 مقدمة التحقيق . 6( شذرات الذَّ

اظ :548. 7( طبقات الحفَّ
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واســتمرَّت مســرة الســيوطي العلميــة حيــث اســتطاع أن يحفــظ العُمْــدة ومنهــاج الفقــه والفرائــض والنَّحــو عــى جماعــة مــن الشــيُّوخ 

ارمِْسَــاحي)8(، وأبــو زكريــا يحــي بــن محمــد )ت876ه(، وعرضهــا  يــن البَلقينــي )ت868ه(، والشــيخ شــهاب الديــن الشَّ الجِلَّــة، منهــم سراج الدَّ

تهــم نحــو مائــة خمســن أو يزيــد، فأجــازوه)9(. كــا أجُيــز بتدريــس العربيــة في مســتهلِّ ســنة ســتِّ وســتِّين وثمانمائــة  عــى علــاء عــره وعِدَّ

ــت نســبتُه إليــه وهــو » شرح الاســتعاذة والبَسْــمَلةَ« عرضــه عليــه شــيخه  وهــو ابــن الســابعة عــر مــن عمــره، فتــمَّ لــه تأليــف أوَّل كتــاب صحَّ

علــم الديــن البُلقْينــي )ت878ه( فكتــب عليــه تقريظــاً.)10( 

ــام  ــة، وفي ترحالــه إلى الشَّ ــوم ودُميــاط والمحلَّ ــة بــن الفيَّ اخــي بالديــار المصريَّ ــه الدَّ التقــى الســيوطي بأجــلِّ العلــاء وهــو يطــوف في حلِّ

حــال تجربتــه الحياتيــة وزاد في معارفــه العلميــة. وإذا كان الســيوطي قــد  ْ ــب)11(، فأثــرى هــذا التِّ واليَمــن والهنــد والمغــرب والحجــاز وحلَ

مــه في الســنِّ ألَّــف كتابــه » التنفيــس في الاعتــذار  غ للعلــم والتأليــف فيــه، إلا أنَّــه بعــد تقدُّ اشــتغل طــوال عمــره بالتدريــس والإفتــاء، وتفــرَّ

عــن الفُتيــا والتدريــس« واعتــزل النَّــاس وتجــرَّد للعبــادة، عفيــف النفــس، كريــم الخُلُــق قانعــاً بمــا قســمه اللــه تعــالى لــه مــن رزق حتَّــى كان 

ــردُّ الهِبَــات وعطايــا الأمــراء والــوزراء. يُ

ــام بــورم شــديد في ذراعــه اليُــرى. وكان لــه مشــهد عظيــم، ودُفــن بحــوش  قــى الســيوطي نحبَــه ســنة )911ه( وكان مرضــه ســبعة أيَّ

قُوصــون خــارج بــاب القرافــة، وقــره ظاهــر وعليــه قبَّــة.)12(

2 -التعريف بالمزهر:

ــيُوطي، وقــد جعلــهُ مؤلِّفُــه في خمســن نوعًــا:  يُعــدُّ الُمزهِْــر في علــوم اللغــة وأنوْاعِهــا مــن أحســن الكتــب الَّتــي ألَّفهــا جــال الديــن السُّ

ــا  ــى، وخمســة مــن حيــث لطائفه ــث المعن ــة عــر مــن حي ــث الألفــاظ ، وثلاث ــة عــر مــن حي ــث الإســناد، وثلاث ــةٌ في اللغــة مــن حي ثماني

ــعراء،  ــعر والشُّ ــوع في معرفــة الشِّ ــة راجعــةٌ إلى حــال اللغــة ورُواتِهــا، ون ــط مقاديرهــا، وثماني ومُلَحِهــا، ووَاحــدٌ راجــعٌ إلى حِفــظ اللغــة وضَبْ

ح بــأنَّ لــه في ذلــك فضــل ابتــكار الترتيــب واخــراع التبويــب، فقــال: » هــذا عِلْــمٌ شريــف ابتكــرتُْ  والأخــر لمعرفــة أغــاط العــرب)13(، وصرَّ

ــوم الحديــث في التقاســيم  ــه عل ــتُ ب ــاَعها، حاكي ــا وسَ ــا، وشروط أدائه ــوم اللغــة وأنواعه ــك في عل ــهُ، وذل ــتُ تنويعــهُ وتبويبَ ــهُ واخْتَعَْ ترَتْيِبَ

ــا بتمهيــد  م يُلــمُّ بأشــياءَ مــن ذلــك، ويعتنــي في بيانهِ ــن تقــدَّ ــتُ فيــه بعجائــبَ وغرائــبَ حســنة الإبــداع، وقــد كان كثــرٌ ممَّ والأنــواع، وأتيَ

يته بالُمزهِْــر في علــوم اللغــة«)14(، فــدلَّ  المسََــالك، غــر أن هــذا المجمــوع لَــم يسْــبقني إليــه ســابق، ولا طَــرَق ســبيلَه قبــي طــارقٌ، وقــد ســمَّ

م.  ــر في علــوم شــتَّى، عــى نحــو مــا تقــدَّ ــا هــو عليــه مــن تبحُّ بذلــك عــى أنَّ علــوم اللغــة هــي أقــلُّ بضائعــه وأيــرَُ صنائعــه إذ أضافــه لِ

ــيوطي عــى ضخامتــه إلاَّ الجمــع والترتيــب، عــدا بَــدَوات قليلــة مبعــرة في ثنايــا الكتــاب،  غــر أن مــن المحققــن مــن لم يجــد في صنيــع السُّ

مــة كتــاب  نهــا مقدِّ مــة الكتــاب، فقــد ضمَّ م بهــا بــن يــدي البــاب أو يختتمــهُ، وليــس أدلَّ عــى طريــق المؤلــف هــذه مــن مقدِّ وفقــرات قــد يُقــدِّ

وع في المقصُــود بعَــوْن اللــه المعبُــود«  احبــي لابــن فــارس ، وبعــد أن أوردهــا، قــال: » وبمثــل قولــه أقــول في هــذا الكتــاب، وذلــك حــن الــرُّ الصَّ

ــا حوتــه كُتــب اللغــة، وبــذَل مجهــودًا  )15(، الأمــر الــذي لا يحملنــا عــى جُحــود عمــل المؤلِّــف ونكُــران فضلــه، فلقــد اســتوعب كتابُــه كثــراً مَّ

مشــكورًا في ترتيــب مــا نقََلــه وضعَــهُ في محلِّــه، وذلــك لا شــك يــدل عــى اطِّــاع واسِــعٍ وإحاطَــةٍ شَــاملةَ.«)16(

3 - في الدلالة الصوتية:

ارســون المحدثــون عــى أنــواع مــن الــدلالات يدخــل بعضهــا ضمــن مــا عــرّ عنــه القدمــاء بوجــه مــن الوجــوه، ويدخــل بعضهــا  تعــارف الدَّ

الآخــر فيــا ســقط إليهــم مــن الدراســات اللّســانية الحديثــة فأعملــوا فيــه الفكــر؛ ونبّهــوا عــى ذلــك اســتنطاقاً أو معالجــةً.

8( نسبة إلى شِمٍْسَاح ، وهي قرية قريبة من ديمياط بصعيد مصر ، قرب البحر الملَِح ، معجم البلدان : 338/3.

9( المزهر :11،15/1 )مقدمة التحقيق( ،و جلال الدين السيوطي :10،13-9.

10( المزهر :11/1 )مقدمة التحقيق( .

11( جلال الدين السيوطي : 11.	

12( المزهر :19/1.

13( المزهر:3/1 )مقدمة التحقيق(.

14( المرجع نفسه :2/1 )مقدمة الكتاب( .

15( المزهر :06/1.

16( المرجع  نفسه :4/1 )مقدمة التحقيق( .
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ــة  ــن الدلال ــزوا ب ــة وميّ ــة أو الاجتماعي ــة المعجمي ــة والدلال ــة النحوي ــة والدلال ــة الصرفي ــة والدلال ــة الصوتي ــه: الدلال ــوا علي ــاّ تعارف فم

ــية.)17( ــة الهامش ــة والدلال المركزي

أمّــا الدلالــة الصوتيــة، فتُعــدُّ أحــد مســتويات النظــام اللغــوي، ذلــك أن الألفــاظ مكوّنــة مــن وحــدات صوتيــة وأنّ هــذه الوحــدات حــن 

تتّســقُ حســب نظــام لغــوي، وهــو هنــا نظــام اللغــة العربيــة تعطــي معنــى، فالــكاف والتّــاء والبــاء تنتظــم في جــذر) ك ت ب) لتــدلّ عــى 

الكتابــة، أو فعــل الكتابــة، وحــن تنضــاف  إليهــا وحــدة صوتيــة واحــدة) ابتــداءً مــن الحركــة مثــل الفتحــة وانتهــاءً بالمقطــع نحــو: اســت ...) 

فــإنّ هــذه الوحــدة الصوتيــة تعطــي معنــىً إضافيــاً. وبمعنــى آخــر فإنهّــا تحــدّد الدلالــة.)18(

وقــد تكــون الوحــدة الصوتيــة حركــة واحــدة كالضمّــة، أو الفتحــة، أو الكــرة، أو التنويــن، وقــد تكــون حرفــاً أو أكــر و كلّ وحــدة صوتيــة 

، وأنّ المســتوى  ذات معنــى تســمّى: »المورفيــم«)Morphème (. فالمســتوى الــرفي مكــوَّن مــن وحــدات صوتيــة ضمــن نظــام لغــوي معــنَّ

ــرفي.  ــن اختصــاص المســتوى ال ــة اللفظــة، وهــو م ــرُّ صيغ ــى« نتيجــة تغ ــر في المعن ــل التغي ــد جع ــط بالمســتوى الصــوتي، وق ــرفي مرتب ال

ات التــي تطــرأ عــى صيــغ الكلــات فتحــدث معنــى جديــداً«.)19( فالمســتوى الــرفي يــدرس التغــرُّ

ــوت في حــدَّ ذاتــه قــد يكــون موحيــا بدلالــة مــا ، بمراعــاة ماجــاوره مــن الأصــوات والســياق الَّــذي جــاء فيــه ،« لقــد لاحــظ  غــر أن الصَّ

ــه  ــة، إذ لم يعنهــم مــن كل حــرف أن ــة الموحيَّ ــا ولمحــوا في الحــرف العــربي القيمــة التعبيري ــة لمعانيه ــة مناســبة حــروف العربي ــاء العربي عل

17( يعــدّ إبراهيــم أنيــس ، فيــا يبــدو، أوّل مــن عُــرف عنــه اســتخدام مصطلحــيْ الدلالــة المركزيــة والدلالــة الهامشــية، كــا أنـّـه الوحيــد مــن بــن لغــوي العربيــة الــذي 

خصّــص بحثــاً للحديــث عــن هاتــن الدلالتيْ.)وصــف اللغــة العربيــة دلاليــاً:في ضــوء الدلالــة المركزيــة، دراســة حــول المعنــى وظــال المعنــى:155(. فالدلالــة المركزيــة 

تعكســها قناعــة أفــراد البيئــة اللغويــة الواحــدة في حياتهــم » بقــدرٍ مشــركٍَ مــن الدلالــة يصٍــلُ بهــم إلى نــوعٍ مــن الفهــم التقريبــي الــذي يكتفــي بــه النّــاس في حياتهــم 

ه بالدلالــة المركزيــة. أمّــا الدلالــة الهامشــية فعرفّهــا ، بأنهّــا » تلــك الظــال  له اللغــوي في معجمــه ويســمِّ العامّــة .وهــذا القــدر المشــرك مــن الدلالــة هــو الــذي يســجَّ

وَائــر التــي تحــث عقِــبَ  التــي تختلــف باختــاف الأفــراد وتجاربهــم وأمْزِجَتهــم وتركيــب أجســامهم ومــا ورثــوه عــن آبائهــم وأجدادهــم ». وقــد شــبَّه الدلالــة » بتلــك الدَّ

إلقــاء الحَجَــر في الماء.فــا يتكَــوَنُ منهــا اوّلًآ...يمثِّــلُ الدلالــة المركزيــة للألفــاظ ، يقــع فهــم بعــض النّــاس منهــا في نقطــة المركــز، وبعضهــم في جوانــب الدّائــرة ، أو عــى 

وَائــر ، وتصبــحُ  في أذهــان القلَّــة مــن النّــاس وقــد تضمّنــت ظــالاً مــن المعــاني لا يشُْكُِهــم فيهــا غيْهُــم«. وتتصّــل الدلالــة الهامشــية  حــدود محيطهــا . ثــمّ تتسّــعُ تلــك الدَّ

عنــده اتِّصــالاً وثيقــاً بمــا يســمّيه علــاء النَّفْــس بالعاطفــة . »)ينظــر: دلالــة الألفــاظ:106-107(.وإذا كان إبراهيــم أنيــس لم يُــرِ صراحــةً  إلى مــا إذا كانــت الــدلالات 

الهامشــية مشــاعرَ أو أفــكَاراً ، وإنْ كان مجمــلُ كلامــه يوحــي بــأنّ المقصــود بهــا ردود الفعــل أو الاســتجابات النفســية أو الأثــر النفــي للكلــات ،ففــي تراثنــا العــربي 

مــن إشــارات تتصّــلُ اتِّصــالاً بفكــرة اشــتمال الكلــات عــى معــانٍ زائــدة عــى معانيهــا المركزيــة ، وأنّ اللفــظ ليــس قالبــاً مقيِّــداً للمعنــى وحــاصِاً لــه ، وبفكــرة أنّ لتلــك 

المعــاني الزَّائــدة أهمّيــةٌ قصــوى في التأثــر في نفــوس المتلقّــن. المرجــع نفســه،)ينظر: محمــد محمــد يونــس عــي :وصــف اللغــة العربيــة دلاليــاً،:155، 177-178(.  فقــد 

عــرّ أبــو ســعيد الســرافي) ت368هـــ(، فيــا رواه أبــو حيّــان التوحيــدي )ت 414هـــ(، عــن  الفكــرة الأولى حــن ذهــب إلى القــول بــأن« مُركَّــبّ اللفــظ لا يحــوزُ مبســوطَ 

ة اللفــظ مــن أيِّ لغــةٍ أن يملــك ذلــك المبسُــوط ويحُيــط بــه، وينْصِــبَ عليــه سُــوراً ، ولا يَــدَعَ شــيئاً  ةٌ؛وليــس في قــوَّ العَقْــل؛ والمعــاني معقولــةٌ ولهــا اتِّصَــالٌ وبسََــاطةٌَ تامَّ

مــن داخلــه أن يخَْــرُج ، ولا شــيئاً مــن خارجــه أن يدخُــلَ  ، خوفــاً مــن الاختــاط الجَالـِـبِ للفسَــاد«، مشــيداً بجهــود العلــاء والفقهــاء في عــدَم توقفّهــم عــى مــا يفهمــه 

عامّــة النّــاس لغَــوْر اســتنباطهم وحُسْــن تأويلهِــم لمـَـا يـَـردُِ عليهــم  وسَــعَة تشــقيقهم للوجــوه المحتمََلَــة والكنايــات المفيــدة والجهــات القريبــة البعيــدة . )ينظر:الإمتــاع 

والمؤانســة: 169/1(. أمّــا الفكــرة الثانيــة ، فقــد أثــارت اهتــام  عبــد القاهــر الجرجــاني)ت471 هـــ( حــن فــرقّ بــن مســتوييْ مــن المعــاني:)1(- المعــاني الحقيقيــة أو 

المعــاني المعجميــة. )2(- والمعــاني المجازيــة أو معــاني العلاقــات. فأطلــق عــى الفــرع الأوّل :« المعنــى«، وعــى الثــاني« معنــى المعنــى«. )مقدمــة مُراجــع النــص العــربي 

لكتاب:علــم اللغــة العــام : 11(. وقــد مثـّـل لمصطلــح) المعنــى(  بمــا يفُهَــم مــن دلالــة اللفــظ ) خَــرَجَ زيـْـدٌ ( و) عمْــرٌو منْطلَِــقٌ( عنــد قصــد الإخبــار عــن زيــدٍ بالخــروج  

ــرُ أخُْــرى« ، فتعْلـَـمُ مــن  مُ رجِْــاً وتؤُخََِ وعــن عمــرو بالانطــاق . ومــن الأمثلــة التــي أوضــح بهــا مــراده مــن مصطلــح) معنــى المعنــى( قــول أحدهــم:« بلغََنــي أنَّــك تقّــدِّ

قولــه هــذا أنَّــه أرَادَ الــردَُّدَ في أمــر البَيْعًــة واختــاف العَــزمْ في الفِعْــل وتركِْــه عــى مــا مــى. »وإذ قــد عَرفـْـتَ هــذه الجملـَـة ، فهــا هنــا عبــارةٌ مختـَـرَةٌ وهــي أن نقــولَ« 

المعنــى ومعنــى المعنــى ، تعنــي بالمعنــى المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ والــذي تصَِــلُ إليــه بغــر واسِــطةٍَ وبمعنــى المعنــى أن تعْقِــلَ مــن اللفــظ معنًــى ثــمّ يفُْــي بِــكَ 

ْبَ مــن الاهتــام إلى »حــازم القَرطْاَجَنِّــي« )ت 640  ْتُ لـَـكَ.« )دلائــل الإعجــاز:184(. عــى أنّ مــن المحدثــن مــن نسَــبَ هــذا الــرَّ المعنــى إلى معنًــى آخَــرَ كالــذي فَــرَّ

هـــ( مــع ســوْقٍ للشــواهد الســابقة مــن« دلائــل الإعجــاز«: مــع شيءٍ مــن التفصيــل.. والحــقُّ أنّ أقــربَ مصطلحــن في دراســات الغربيــن للمعنــى مــن زاويــة الفــرقْ بــن 

مــا يــدلُّ عــى دلالــة مركزيــة ومــا يــدلً عــى دلالــة هامشــية تعــود إلى جــون اســتوارت مِــلْ)Jhon Stuart Mill( الــذي قــدّم هــذا التقابــل الاصطلاحــي عــام )1843م( 

ه البيانيــون( أو إشــاري Dennotatif: .فلفــظ« الأم« مثــاً يعــرض لنــا  وهــا مصطلحــا Denotation)الإحالة(أو)المعنــى التصــوُّري Conceptuel:أو حقيقــي كــا يســمِّ

تصــوُّراً لــأمِّ مشــتملاً عــى جميــع العنــاصر التــي لا يتحقّــق المعنــى بدونهــا. و مصطلــح: Connotation )التضمّــن أو المعنــى اللُّزومــي(  Connotatif: وهــو مــا يفُْهَــمُ 

نُ مــن الخصائــص التــي يمكــن أن يفهــم المعنــى بدونهــا) كالــزَّوَاج  مــن اللفّــظ زائــداً عــن المعنــى التصوُّري،فــإذا رجعنــا إلى لفــظ » أمّ« وجدنــا أنّ هــذا المعنــى قــد يتكــوَّ

والإرضَْــاع وغيرهــ(ا، ولأنّ هــذه العنــاصر تقــوم مــن الأمِّ مقــام الكَــرمَ مــن كــرْة الرَّمَــاد ، وهــذا هوالمعنــى البعيــد. ) ينظر:وصــف اللغــة العربيــة دلاليــاً: 158، 177-

 Geoffrey  Leech, Semantics the study of meaning,178( والأصــول، دراســة إيبســتيمولوجية لأصــول الفكــر اللغــوي العربي،النحــو، فقــه اللغة،البلاغــة:384-385 و

13-second  :pp9,12

18( ينظر:علم الدلالة والمعجم العربي: 33 34-.

19(  ينظر:مناهج البحث في اللغة: 204 ،وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي :ص 219.
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ــا عناهــم مــن صــوت هــذا الحــرف أنــه معــرِّ عــن غــرض، وأنَّ الكلمــة العربيــة مركبــة مــن هــذه المــادة الصوتيــة، الَّتــي يمكــن  صــوت، وإنَّ

، وكل  ة، فــكل حــرف منهــا يســتقل ببيــان خــاص مــادام يســتقل بإحــداث صــوت معــنَّ وال المعــرِّ حــلُّ أجزاءهــا إلى مجموعــة مــن الأحــرف الــدَّ

حــرف لــه ظــل وإشــعاع إذ كان لــكل حــرف صــدى وإيقــاع.«20

وت، ونفصلها كالآتي:     يوطي عرض وتحليل لمادة مهمة عنيت بهذه الإيحائية للصَّ وللسَّ

المبحث الأول: مصادر الدلالة الصوتية في المزهر: 
إن مــادة هــذا العــرض الأساســية مقتبســة مــن كتــاب المزهــر للإمــام جــال الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(، ولأن الإمــام اعتمــد فيه بشــكل 

رئيــس عــى مؤلفــات العربيــة في شــتى فروعهــا، آثرنــا أن نعــرض لأهــم مــا اســتند عليــه الســيوطي أثنــاء عرضــه للقيمــة الرمزيَّــة للصــوت.

عــى أننــا لم نعــرض لكتــاب الخصائــص لابــن جنــي )ت392هـــ(، وإن كان يشــكِّل لبنَــة أساســيَّة لهــذا الموضــوع، نظــرا للاعتــاد المركــز عليــه 

فيــا يــي هــذا المطلــب.

المطلب الأول: معاجم اللغة ومعاجم المعاني:

نقــل الســيوطي عــن ابــن دريــد )ت321ه( مــن الجمهــرة قائمــة مــن الألفــاظ مــن نــوع الرباعــي، تنــدرج كلهــا ضمــن مــا يعــرف بمحــاكاة 

ــع الأصــوات واختلاطهــا في الحــرب والغطغطــة: مــن غطغطــة القــدر إذا ســمعت صــوت غليانهــا)21(،  الأصــوات، فذكــر أن العطعطــة: تتاب

ومنــه الكهكهــة :صــوت ترديــد البعــر هديــره، والقهقهــة حكايــة اســتغراب الضحــك)22(، فهــذه بعــض الأمثلــة مــن الكثــر الــذي ذكــره ابــن 

ــي فكــرة المناســبة بــن اللفــظ ومدلولــه.  دريــد في الجمهــرة ونقلــه عنــه الســيوطي، وهــي مــا ينُمِّ

ولقــد خــصَّ الثعالبــي )ت 429ه( الأصــوات وحكايتهــا ببــاب كامــل مــن كتابــه فقــه اللغــة وهــو البــاب العــرون وضمنــه ثــاث وعشريــن 

فصــا كلهــا في حكايــة الأصــوات ، فمنهــا فصــل في الأصــوات بالدعــاء والنــداء كقولــه: )التهييــت الصــوت بالإنســان وهــو أن يقــول يــا هيــآه(

)23(، ومنهــا فصــل في حكايــة أصــوات المكروبــن والمكدوديــن والمــرضى نحــو: الأحيــح والأحــاح : صــوت يخرجــه توجّــع أو غــمّ.)24( 

وعــادة مــا تنــدرج هــذه الألفــاظ وغيرهــا مــا ذكرنــا مــن الجمهــرة ، فيــا يعــرف بأصــوات الأحــداث، وهــي أكــر مــا يعــر بــه اللغويــون 

لــة الطبيعيــة بــن الــدال والمدلــول: » ومنهــم مــن قــال بعــدم وجودهــا إلا في ألفــاظ )أصــوات الأصــوات( مثــل صرصر للبــازي  القدامــى عــن الصِّ

والكوكــو صــوت طائــر ســمي بــه، وأطلــق المحدثــون عــى هــذه الأصــوات بـــ) أصــوات الأصــوات ( ومنهــم مــن أطلــق عليهــا تســمية أخــرى 

هــي )المحــاكاة( ونســبة هــذه التســمية إلى إحــدى نظريــات نشــوء اللغــة، وأن هــذه الأصــوات هــي التــي أحدثــت اللغــة، وأخــذت اللغــة 

ألفاظهــا، ودلالاتهــا مــن هــذه الأصــوات.)25(

ومــن ذلــك الحكايــة المضاعفــة، فقــد ذكــر الخليــل )ت175ه( أنهــا بمنزلــة الصلصلــة والزلزلــة ومــا أشــبهها، يتوهمــون في حســن الحركــة 

مــا يتوهمــون في جــرس الصــوت، يضاعفــون لتســتمر الحكايــة في وجــه التصريــف.)26(

ــة أنَّ مناســبة اللفــظ للمعنــى مناســبة حتميــة بمعنــى أن اللفــظ يــدل عــى معنــاه دلالــة  ويَــرى بعــض العلــاء بنــاءً عــى هــذه النظريَّ

يمــري مــن المعتزلــة، فقــد ذهــب إلى أن بــن اللفــظ ومدلولـِـه  ــن نــادى بهــذا الــرأي عبَّــاد بــن سُــليمان الصَّ وجــوب لا انفــكاك فيهــا)27(، وممَّ

مُناســبة طبيعيَّــة حاملــة للواضــع عــى أن يضــع هــذه اللفظــة أو تلــك بــإزَّاء هــذا المعنــى أو ذاك)28(، ويــروون عــن بعــض مــن تابعــه عــى 

رأيــه هــذا، أنــه كان يقــول إنَّــه يعــرف مناســبة الألفــاظ لمعانيهــا، فسُــئل عــن معنــى كلمــة »أدغــاغ » وهــي بالفارســية : الحَجــر، فقَــال أجــد 

فيــه يبُســا شــديدا وأراه الحَجَــر.)29(

20( دراسات في فقه اللغة:142.

21(  جمهرة اللغة :1 /157.

22(  المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 1 /52،وينظر:الجمهرة :1/ 164-163 .

23( فقه اللغة:235.

24( المرجع نفسه:237.

25( مصطلحات الدلالة العربية دراسة في ضوء علم اللغة الحديث:85.

26(  العين:39/1 .

27(  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: 113.

28(  المزهر:48/1.

29( المزهر:48/1.
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ــاد في طائفــة مــن اللغويــن، ظلــت تدُيــن بهــذه المناســبة الطبيعيــة بــن اللفــظ ومدلولــه، وربمــا تكلَّــف بعضهــم في إظهــار  لقــد أثــر عبَّ

ــة، لا نعــرف عــى وجــه  ــوا كلمتهــم في هــذا الموضــوع في لغــات أعجمي ــة نفســها، ليقول ــى خرجــوا عــى طبيعــة العربي هــذه المناســبة، حت

التحديــد مــدى إجادتهــم لهــا، فهــذه العلاقــة الطبيعيــة لايقتــر فيهــا إذن -عنــد عبــاد وأتباعــه – عــى اللغــة العربيــة، بــل تشــمل ســائر 

اللغــات، لأن كلمــة أدغــاغ فارســية؛ لأن هــذا الــرأي الــذي رأى رأي عبــادة وهــو يجهــل الفارســية أو ربمــا كان ملــاً بهــا إلمامــاً خفيفــاً، استشــعر 

في أصــوات هــذا اللفــظ يبُســا شــديدا، فعــرف المسُــمى مــن الاســم، واســتنبط المدلــول مــن الصــوت.)30(

إلا أن هنالــك فئــة أخــرى مــن العلــاء، حكمــت عــى اللفــظ ومعنــاه، والعلاقــة بينهــا بالاعتباطيــة أي عــدم وجــود صلــة بــن اللفــظ 

ــذاك المعنــى.)31(.  ــص اللفــظ ل ــاه إلا بالتواضــع أو الاصطــاح، حــن خُصِّ وعن

فكلماتنــا رمــوز تقليديــة، ونحــن نكتســب معــاني هــذه الكلــات في طفولتنــا المبكــرة، ولكــن بطريــق التعلــم، إذ لا يوجــد في اللفــظ مــا 

ينبــئ عــن المدلــول، فبالإضافــة إلى عــدم وجــود أي علاقــة بــن كلمــة )منضــدة( ومــا تــدل عليــه مثــا، هنــاك شــيئان يعارضــان افــراض وجــود 

أي علاقــة بينهــا، مهــا كانــت هــذه الصلــة غامضــة. )32(

الأول: يتمثــل في تنــوع الكلــات واختلافهــا في اللغــات المختلفــة، ذلــك أن الكلمــة الواحــدة في اللغــة الواحــدة قــد تعــر عــن عــدة معــان 

وهــو مــا نســميه بالمشــرك اللفظــي، ولا نســتطيع إنــكاره أو إهمالــه، كــا أن المعنــى الواحــد قــد يُعــرَّ عنــه بعــدة كلــات مختلفــة الأصــوات، 

وهــو مــا يســمى بالــرادف، الــذي نلحظــه في كل لغــة ولاســيما العربيــة.)33( 

الثــاني: أن الأصــوات والمعــاني تخضــع للتَّطــور المسُــتمر عــى تــوالي الأيــام فقــد تتطــور الأصــوات، وتبقــى المعــاني ســائدة، كــا قــد تتغــر 

المعــاني وتظــل الأصــوات عــى حالهــا.)34(

ــر عــن  ــر التعب ولعــل أفضــل رد عــى هــذه النقــاط مــا ذكــره همبلــتHumbolt »« في هــذا الصــدد مــن أن اللغــات بوجــه عــام تؤث

الأشــياء بواســطة ألفــاظ أثرهــا في الأذان، كأثــر تلــك الأشــياء في الأذهــان، وأن الكلــات بــدأت واضحــة الصلــة بــن أصواتهــا ودلالاتهــا، ثــم 

تطــورت تلــك الأصــوات أو تلــك الــدلالات وأصبحــت الصلــة غامضــة علينــا، وهــذا يعنــي أن اللغــات بــدأت محــاكاة لأصــوات الطبيعــة، ثــم 

تطــورت تبعــا لحاجــات الإنســان المتجــددة والمتغــرة، حتــى وصلــت إلى مرحلــة أصبحــت فيهــا ملاحظــة الصلــة بــن أصــوات الأشــياء ومعانيهــا 

تــكاد تكــون معدومــة، وتناقصــت تلــك الكلــات حتــى أصبــح عددهــا لا يتجــاوز بضــع مئــات، وقــد لا يتجــاوز عــرات في بعــض اللغــات.35(

ت مــن قضايــا  ارســن، بــل إنهــا عُــدَّ     وهكــذا تظــل مســألة طبيعيــة العلاقــة بــن الــدال والمدلــول أو اعتباطيتهــا محــل أخــذ وردٍّ بــن الدَّ

فلســفة اللغــة والتــي لا طائــل مــن وراءهــا، ولقــد أخــذت حيِّــزاً مــن اهتــام الســيوطي، بحيــث نجــده يعالــج مختلــف النظريــات حولهــا في 

مزهــره.)36(

المطلب الثاني: المعاجم الصرفية وكتب النحو:

ــة إلى نوعيــة ثانيــة مــن المعاجــم، هــي المعاجــم الصرفيــة، كديــوان الأدب  وتيَّ لالــة الصَّ ــع للدَّ أحَــال الإمــام جــال الديــن الســيوطي المتتبِّ

ــا إيَّاهــا إلى سِــتَّة كُتُــب، كتــاب للســالم، وكتــاب ثــاني للمُضاعــف، وثالــث  للفــارابي )ت350ه( حيــث جمــع فيــه صاحبــه أبنيَّــة العَربيــة مُقسِّ

للمِثــال، ورابــع لــذوات الثــاث، وخامــس كتــاب ذوات الأربــع وســادس للهمــز.)37(

ــازب)38(، ذلــك أن الــزاي صــوت أســناني لثــوي  ــاصب : أشــد ضُمُــرا مــن الشَّ امــر مــن الإبــل وغيرهــا، والشَّ ــازب : الضَّ ومــا ورد فيــه أن الشَّ

30( دراساتفي فقه اللغة: 150.

31( مصطلحات الدلالة العربية في ضوء علم اللغة الحديث:86.

32( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي رمضان عبد التواب: 209.

33(من أسرار اللغة:144.

34( المرجع نفسه :144.

35(الدلالة الصوتية في اللغة العربية: 636.

36(ينظر: المزهر:20/1 وما بعدها.

37( ديوان الأدب:1 /75.

38( المزهر: 53/1.
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احتــكاكي مجهــور مرقق،)39(والصــاد: صــوت أســناني لثــوي احتــكاكي مهمــوس مفخّــم.)40( 

مــور واليُبْــس الَّــذي  لالــة عــى قــوة الضُّ ــاد عــن الــزَّاي حمَلهــا عــى أن تكــون أنسْــب للدَّ فصفــة القــوة )التفخيــم( الــذي تتَّســم بهــا الصَّ

ــزب( بصــورة أقــل بــروزاً.  يَظهَــر في القَحْــط والجــذْب، والــذي يُلحــظ في )الشَّ

ــب  ــا القل ــارة عــن رســالة قصــرة ســاها صاحبه ــن الســكيت )ت 244ه(، وهــو عب ــدال لاب ــاب الإب ــة مــن كت ــه استشــهد بأمثل ــا أن ك

والإبــدال، جمــع فيهــا نحــو ثــاث مئــة ألــف كلمــة مــن كلــات اللغــة العربيــة، تميَّــزت هــذه الكلــات بــأن كل اثنــن منهــا تعــران عــن معنــى 

واحــد، ولا يختلــف لفظهــا إلا في حــرف واحــد مثــل )التهتــان( و)التهتــال(، فــكل منهــا تعنــي ســقوط المطــر، ولا يختلــف اللفــظ إلا في أن 

ــل الــام في الثانيــة.)41( )النــون( في الأولى قــد حلَّــت محَّ

ــأتي  ــي ت ــان، والت ــران والغلي ــي جــاءت عــى وزن فعــان نحــو: النق ــة مــن المصــادر الت ــل الســيوطي عــن ســيبويه )ت 180ه( أمثل ونق

ــركات الأفعــال. )42( ــوالي حَ ــال ت ــركات الأمْث ــوالي حَ ــوا بت ــة، حــن قابلَ ــراب والحَرك ــة عــى الاضْطِ لال للدَّ

ــا هــذه  فــزان، وإنَّ ــزَوان والنَّقــران والقَّ يقــول ســيبويه:« ومــن المصــادر التــي جــاءت عــى مثــال واحــد حــن تقاربــت المعــاني، قولــك: النَّ

ــه العَســان والرَّتــكان ومثــل هــذا الغليــان لأنــه زعزعــة وتحــرك، ومثــل ذلــك اللَّهثــان  ــدن واهتــزازه في ارتفــاع، ومثْل الأشــياء في زعزعــة البَ

ــرِّ وثــؤوره، فإنمــا هــو بمنزلــة الغليــان.)43( خــدان والوهجــان، لأنــه تحــرُّك الحَ والصَّ

وبتأمل هذا النص نقف على: 

ــة، وهــي مَجــيء مَجموعــة مــن الألْفــاظ  ــه قــد وقَــف عــى ظاَهــرة مُهمَّ ــاني، حيــث أنَّ يــغ والمعَ ــيبويه إلى المنُاســبة بــن الصِّ التِفــات سِ

ــة المشُــرَكة بــنْ هــذِه الألْفــاظ  لالــة المرَكزيَّ ــة المعَْنــى عَــى صِيغــةٍ واحِــدة أو بتَعبِــر سِــيبويه عــى مِثــال واحــد، وكأنَّــه يُشــر إلى الدَّ المتُقاربَ

ــانُ  ــانُ والخَطــرانُ واللَّمع ــانُ والغَثي ــكانُ والغَلي ــانُ والرَّت ــزانُ والعَسَ ــزانُ والقَف ــزوانُ والنَّق ــة، فالنَّ ــك الصيغ ــا عــى تل ــتدعَت مَجيئَه ــي اسْ الَّت

واللَّهبــانُ والوَهجــانُ ونحوهــا، تشَــرَك جَميعُهــا في معنــى مُشــرك فيــا بينهــا هــو الحَركــة والاهتــزاز والاضْطــراب، ومــن ثــمَّ يــرى ســيبويه أنَّ 

ــت المعَــاني.)44( يغــة الواحــدة )فَعَــان( حــن تقَاربَ ــال الواحــد أو تلِــك الصِّ هــذه المصــادر قــد جَــاءت عَــى ذلــك المثِ

ــوا بذلــك العــن لأنهــا أقــوى مــن الفــاء والــام، إذ  ، وخَصُّ ح وبــرَّ ة المعَنــى بتَكريــر العَــنْ في نحَــو: فــرَّ ة اللَّفــظ لِقــوَّ ومِــن ذلــك جَعْلهــم قُــوَّ

هــي واســطة لهــا ومكنوفــة بهــا فصــارا كأنهــا ســياج لهــا)45( ففــي قولــه تعــالى ﴿يُذَبِّــحُ أبَْنَاءَهُــم ﴾)46( الَّتشــديد في )يذبِّــح( فيــه دَلالــة 

بــح ولذلــك جــاءت عــى التشــديد بــدلا مــن )يذْبِــح( بــدون تشــديد)47(. عــى الكَــرة في العُنــف في حــدَث الذَّ

يــغ والأوَزان والمعَــاني، تتبَّــع بعــض البَاحثــن هــذه الصيــغ، فــرَأى أنَّ كثــراً منْهــا  لــة بــنْ الصِّ وتأسيسًــا عــى هــذا المذَهــب الَّــذي يــرى الصِّ

فــة  ــة، مــن ذلــك أزمِْنــة الأفْعــال، المـَـاضي والمضَُــارع والأمــر، وَأوْزان اسْــم الفَاعــل، وصِيَــغ المبُالغــة، والصِّ لالــة عــى معــان خاصَّ يطَّــرد وُرُودُه للدَّ

ــا تــم  ــب، واسْــم الآلــة، والمصْــدر، واسْــمي الزَّمــان والمـَـكان وجُمُــوع التكســر)48(.وهذا مَّ المشــبهة واسْــم المفَعــول، وأفْعــل التَّفضيــل والتعجُّ

فيَّــة . إدراجــه ضمــن أبــواب الدلالــة الصَّ

ر ابــن الأثــر« أن اللفــظ إذا كان عــى وزن مــن  إن كل زيــادة صوتيــة عــى بنيــة الكلمــة يتبعهــا لا محالــة زيــادة في دلالتهــا ، ولقــد قــرَّ

الأوزان ثــم نقــل إلى وزن آخــر أكــر منــه، فــا بــد مــن أن يتضمــن مــن المعنــى أكــر مــا تضمنــه أولا، لأن الألفــاظ أدلــة عــى المعــاني وأمثلــة 

للإبانــة عنهــا، فــإذا زيــد في الألفــاظ أوجبــت القســمة زيــادة المعــاني... وهــذا لا يســتعمل إلا في مقــام المبالغــة، فمــن ذلــك خشــن واخشوشــن، 

39( الأصوات اللغوية: 163.

40( المرجع نفسه:164.

41( من أسرار اللغة:69.

42( المزهر: 49/1.

43( الكتاب: 4 /129-128 .

44( الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم:32.

45( المزهر:50/1.	

46( القصص: 4. 

47( العربية وعلم اللغة الحديث: 33.

48( فقه اللغة :211.
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فمعنــى خشــن دون معنــى اخشوشــن، لمــا فيــه مــن تكريــر العــن وزيــادة الــواو نحــو: فعــل و افعوعــل وكذلــك اعشــب المــكان، فــإذا رأوا 

كــرة العشــب قالــوا اعشوشــب .«49

المبحث الثاني: أشكال الدلالة الصوتية في المزهر: 

المطلب الأول: دلالة الصوت في بنية الكلمة :

ــة للحَــرف، أوَّل مَــا يبتــدئ بــه علــاء العربيــة الحديــث عــن  لاليَّ ظَلَّــت أمثلــة ابــن جنِّــي واسْتِشــهاداته في مَجــال القِيمــة الرَّمزيَّــة أو الدَّ

ــا مُقابلــة الألفَــاظ  يــادات يقــول:«... فأمَّ وح والزِّ ــيوطي؛ حيــثُ نقَــل كلام ابــن جنــي مــع بعــض الــرُّ لالــة الصوتيــة، وكذلــك كان شــأن السَّ الدَّ

بمــا يُشــاكل أصْواتهــا مِــن الأحــداث فَبــاب عَظيــم واســع ونهَــج مُتلئِــب عِنــد عَارفيــه مأمــوم، وذلــك أنَّهــم كَثــرا مــا يَجْعلــون أصْــوات الحُــروف 

ــن ذَلــك  ره، وأضْعــاف مــا نسْتشْــعره، مِ ــدِّ ــر مــاَّ نقُ ــا بهــا، ويَحتَذُونهــا عليهــا وذلــك أكْ ــرَّ بِهــا عنْهــا، فَيعدلونهَ ــداث المعُ عــى سَــمْت الأحَْ

ــا كَان مــن نحَوهــا مــن المأَكــول الرَّطــب، والقَضــم لأكل اليَابــس، نحــو:  قَولهــم خَضْــم وقَضْــم فالخَضْــم لأكْل الرَّطــب، كالبَطيــخ والقِثــاء ومَ

ــظف، وعليْــه قــولُ  ة واللِّــن بالشَّ ــدَّ ابــة شَــعيرها ونحــو ذلــك، وفي الخــر: قَــد يُــدرك الخَضــم بالقَضْــم، أي قــد يُــدرك الرَّفــاه بالشِّ قَضَمــت الدَّ

ــمُوع الأصَــوات عــى  ــذوًا لمسَ ــاف لصَلابَتِهــا لليَابــس، حَ ــا للرَّطــب والقَ ــاء لِرخَاوتهِ ــاروا الخَ ــه، فاخْتَ ــد الل رداء: يَقضِــم ونقَضِــم والموعِ ــدَّ أبِ ال

مَحسُــوس الأحْــداث.)50(

ــوت النَّاتــج عــن أكل الرَّطــب، وأنَّ صــوت القــاف وهــو  وَنلُاحــظ أنَّ صَــوت الخــاء وهُــو صَــوت مهمــوس حنــي احتــكاكي)51(، يُاثــل الصَّ

ــوت النَّاتــج عــن أكل  اليَابــس، وقولهــم : النَّضــح للِــاء ونحَــوُه والنَّضــخُ أقْــوى منْــه،  صــوت صامــت مهمــوس لهــوي انفجــاري)52(، يُاثــل الصَّ

اخَتَــان﴾)53(، فجَعَلــوا الحَــاء لرقَّتِهــا للــاَء الخَفيــف والخَــاء لِغِلظِهــا لِــا هُــو أقْــوى منْــه.)54( قــال سُــبحانه وتعَــالى ﴿ فِيهِــاَ عَيْنــانَِ نضََّ

ــق، والرِّقــة عكــس الغِلظــة أو  وإذا كان وصــف الخــاء بأنَّهــا صــوت مهمــوس رخــو مفخــم، فــإن الحــاء مثلهــا إلا أنهــا حــرف حلقــي مُرقَّ

التَّفخيــم. 

ال المسُــتَطيلة ، فجَعلــوا الطَّــاء المنُاجِــزة  ــوت وأسْع قطْعــا لــهُ مــن الــدَّ ثـُـم نقَــل عنْــه أن القــدَّ طُــولا والقــطُّ عرضــا، لأنَّ الطَّــاء أخْفــضُ للصَّ

ال في )قــد( أصْــل صَحِيــحٌ يــدلُّ  ال الممَُطِلــة لِــا طَــال مــن الأثَــر وهُــو قَطْعــه طُــولا)55(، فالقــاف والــدَّ للقَطــع العَــرضِْ لِقُربِــه وسُعَْتــه، والــدَّ

ء بسُعــةٍ عَرضْــاً.)57( ه،)56(والقــطُّ يــدُلُّ عــى قطْــع الــيَّ ا إذا قطَعتُــه طـُـولاً أقدُّ ء قــدَّ ء طُــولا، يَقُولُــون قَــدَدْت الــيَّ عَــى قطْــع الــيَّ

ال، ومقابــل هــذا إنَّ الزمــن الَّــذي يســتغرقه القــدُّ أقــر  فالزَّمــن الَّــذي يســتغرقه نطــق الطــاء أقــر مــن الزَّمــن الَّــذي يســتغرقه نطــق الــدَّ

، إذ القطــع فيــه عرضــا والثَّــاني القطــع فيــه طــولاً. )58( مــن الزَّمــن الَّــذي يســتغرقه القــدُّ

ــة، والأنِيــت أشــد مــن الأنــن والرَّنــن أشــد مــن  ــة أشــدُ مــن الغُنَّ ــنُ في الــكَلام أشــدُّ مــن الغَنَــن والخُنَّ ومِــن أمْثلــة ذَلــك في الجَمهــرة: الخَنَ

الحنــن )59(، فالغــن صــوت طبقــي رخــو مجهــور مرقــق،)60( والخــاء صــوت طبقــي رخــو مهمــوس مرقــق)61(، إلا أنــه أعْمــق مخرجــا مــن 

الغــن مــاَّ جعــل الخُنَّــة أشــد مــن الغُنَّــة، والتــاء صــوت شــديد مهمــوس، يَســتلزم نطُقُــه بــذْل جُهــد أكــر مــاَّ يبــذل في نطــق الصــوت المائــع: 

49(المثل السائر: 56/2.

50( المزهر 50/1. وينظر: الاقتراح في علم أصول النحو:18، والخصائص:411-410.

51( علم اللغة العام )الأصوات(:121.

52( علم اللغة – مقدمة للقارئ العربي –: 131.

53(سورة الرحمن: الآية:66.

54( المزهر: 51/1، وينظر: الاقتراح: 18.

55( المزهر: 51/1،وينظر:الخصائص: 411.

. ) 56( معجم  مقاييس اللغة:06/1،مادة )قدَّ

.) 57( المرجع نفسه:12/1،مادة )قطَّ

58( الوجهة الاجتماعية عند ابن جني في الخصائص :89.

59( المزهر: 51/1.

60( مناهج البحث في اللغة: 129.

61( المرجع نفسه:130.
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ة أكــر مــاَّ يْمنحــه صَــوت الحــاء الحلقــي الرخــو المهمــوس المرقــق. لالــة عــى القُــوَّ النــون، والــراء صــوت لثــوي تكــراري مجهــور)62(، ومــن ثــمَّ الدَّ

ــاد صــوت مجهــور،  وقِــس عــى ذلــك مــا ذكَــره مــن أمثلــة أخــرى فمِــن الإبــدال لابــن الســكيت: القَبصــة أصغــر مــن القبضَــة)63(، فالصَّ

ــاد، فالضــاد مــن طــرف  ــاد أدْخــل مــن مَخــرج الصَّ مطبــق رخــو صفــري ومفخــم والضــاد مجهــور مطبــق شــديد مفخــم، إلا أنَّ مَخــرج الضَّ

اللســان وأصــول الثنايــا، والصــاد مــن طــرف اللســان مابــن الثنايــا العليــا مــن الداخــل، مــاَّ جَعــل المعَنــى الــذي تحملــه القبضــة بالضــاد، 

ــراف الأناَمــل، وعــن الأصمعــي) ت215ه( مــن أصــوات  ــد أوســعُ منــه بأطْ أوســع مــن القبصَــة بالصــاد، مِــن حيــثُ أن الإمْســاك بكَافــة اليَ

ــدر)64(. ــخير والنَّخــر والكريــر، فــالأوَّل مــن الفــم والثــاني مــن المنُخريــن، والثالــث مــن الصَّ الخيــل: الشَّ

ــخير،  فــكأنَّ صــوت الشــن وهــو صَــوت مخرجــه مــن وســط الفــم اســتعمل للدلالــة عــى توظيــف هــذا الحيِّــز بكاملــه في إخــراج صــوت الشَّ

ــوت الأغــنُّ )النــون( لذلــك، والخــاء صــوت حلقــي مخرجــه  ــوت الأنفــي مُوحيــاً بهــذه الدلالــة، فاختــر الصَّ ولأنَّ النَّخــر مــن الأنــف، كان الصَّ

ــه  ــوت ودَلالت ــن الصَّ ــكان ب ــم ف ــق مــن الفَ ــدره أعمَ ــوت مصْ ــر صَ ــه أســفل مــن منطقــة الفــم، والتكري ــق، فهــو صــوت منطقت وســط الحل

مــه عُلــاء أسرار القُلــوب –إن صــح التعبــر – للحــروف المقطعــة في أوائــل  ــذي قدَّ ــة، ولعــلَّ هــذا قَريــبٌ مــن ذلــك التَّفســر الَّ ــة قويَّ إيحائيَّ

ســورة البقــرة وســورة آل عمــران وغيرهــا ونعنــي قولــه تعــالى ﴿آلم﴾، فالألــف مــن الحلــق وهــو أول المخــارج والــاَّم مــن الفــم أي مــن وســط 

المخــارج والميــم مــن أدنى الفــم بضــم الشــفتين، فهــو آخــر المخــارج ، فهــي مشــتملة عــى إجْــاَل مخــارج أصــوات العربيــة، فكانــت إيحــاءً 

ــورة القرآنيــة.)65( لــه في هــذه السُّ ــورة الكريمــة عــى بدايــة الخلــق ووســطه ونهايتــه، وذلــك بــنِّ لمــن تأمَّ باحتــواء تلــك السُّ

ــوتي عــى توَليــد  ة التَّأثــر بالبــاثِّ الصَّ وهــذا مــا ذَهــب إليــه القدمــاء مــن المحدَثــن مــن قــال بــه فهــا هــو أولمــان يقُــول:« قــد تــؤدِّي شــدَّ

ــوت والمعَنــى.)66(  الكلِــات أو الأصِــوات إلى مَــا يَــكاد يكُــون اعْتقــادا غَامضــا بوُجــود مُطابقَــة خفيَّــة بــن الصَّ

ــأنَّ هُنالــك مُناســبة بــن اللَّفــظ  ــا بعُنــوان »فَلســفة الحَــركات في اللغــة العربيــة« حَــاول فيــه أن يثُبــت ب ــر بعــضُ الباحثــن بحثً     ونَ

ومَعنــاه أتَــت عَــن طريــق اختيــار الأصــوات، يقــول: »وإذا اشْــتدَّ خــروج الأصــوات الثقيلــة، فذلــك لِســببٍ، وإذا خــفَّ فذلــك لســبب أيضــا 

ــل بـ)هــف وقــض(، فقــال ســحَاب هــفٌّ  ــديدة وعــى الليُونــة مــع الأصْــوات الليِّنــة ومثَّ ة مــع الأصْــوات الشَّ أرَاده العَقــل، ليُعــرِّ عــن الشــدَّ

رقِيــق لا مَــاء فيــه، وقــضَّ الحَائــط أي هدَمــه، ويقــول أيضــا« ولــكلِّ لطيــفٍ وأنيــقٍ وجميــلٍ وحلــوٍ ومُطــربٍ ومُفــرحٍ ومُســعدٍ أصْــواتٌ لطيفــة، 

ليِّنــة موســيقية ، ولــكل خشــن وثقيــل وخبيــث وبشــع ومحــزن أصــوات تناســب تلــك الصفــات بمعــاني أصواتهــا.)67(

     لقــد علَّــق الســيُوطي عــى الأمثلــة التــي ذَكرهــا عــى أنَّهــا مــن بَديــع مُناســبة الألفــاظ لِمعانيهــا وكَيــف أنَّ العــرب فَاوتَــت في هــذه 

ــا،  ــهل و الأهْمــس لمَــا هــو أدنَ وأخــفُّ عَمــا أوْ صَوتً ــن والأخْــف والأسْ ــرف الأضْعــف فِيهــا و الألْ ــة فجَعَلــت الحَ ــة المتَُقاربَ ــاظ المقُتَنِ الألفَ

ــا.)68(  ــم حسًّ وجَعَلــت الأقْــوى والأشــدَّ والأظهْــر لمـَـا هُــو أقْــوى عَمَــا وأعْظَ

ــا  ــيوطي بفَــارق دَقِيــقٍ بــنْ مَعَــاني مجْمُوعــةٍ مــن الألفْــاظِ مُتقَاربــة في المعَْنــى، عــى أنَّ هــذا الفــارق إنَّ ووفــق هَــذا المعِيَــار أحــسَّ السَّ

ــوت عــى دلالــة المفُــردة. فَذكــر مــن ذلــك أن  يخلِقــه اخْتــاف هَــذه الكَلــات في صَــوت مِــن أصْواتهــا، بِحيــثُ تنَْعكــس خصَائــص هَــذا الصَّ

ــعير والــوَشْ)73(  النَّقــش)69( في الحائــط والرَّقــش)70( في القرطــاس والوَشــم)71( في اليــد والوَســم في الجلــد و الرَّشــم )72( عــى الحِنطــة والشَّ

في الثَّــوب.)74(

62( المرجع نفسه:132.

63( المزهر:51/1 .

64( المرجع نفسه:51/1 .

65(  البرهان في علوم القران: 168/1.

66( دور الكلمة في بناء اللغة:81 .

67( علم الدلالة عند العرب : 712.

68( المزهر: 53/1.

69( النَّقْش: الَّنتفُْ بالِمنقاش، وانتْقََشه نْمنَمَه، فهو منقُوش: لسان العرب :358/6 ، مادة )نقش(.

70( الرَّقشْ: الخطُّ الحَسَن، والرَّقشْ الكِتاَبة والَّتنْقيط: لسان العرب :6 /305 ،مادة )رقش(.

حْم: لسان العرب:638/12 مادة )وَشَم(. 71( الوَشْمُ: وَشَمَ اليدَ وشْما غَرَّزهَا بإبرْةَ ثمُ ذرَّ عَليهْا النَّؤُور وهُو دُخَان الشَّ

72( الرَّشْم: مِن رشَمْت الطَّعَام أرَشَْمْته إذا خَتمََه: لسان العرب: 12 /242 ، مادة )رشََم(.

نه: لسان العرب: 15 /392،مادة ) وشى(. نَمه ونقَشَه وحسَّ اه نَْ نه ووشَّ 73( الوَشْ: وشَ الثَّوبَ وشْيًا حسَّ

74( المزهر: 53/1:وينظر: فقه اللغة وسر العربية:57.
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ــا مصدرُهــا اختــاف  ــيوطي قــد جَعلهــا مطَّــردة عــى كَثــر مــن كَلام العَــرب، فالفُــروق بــنْ الكَلــات إنَّ رهــا السَّ إن هــذه القاعــدة التــي قرَّ

عــف، إلا أنَّــه لَــم يــرْح أو يُفــرِّ عــى نحَــو مــا شرح وفــرَّ ابــن جنــي الفــروق الدلاليــة، وبهــذا لم يسْــتطع أن  ة والضَّ الحَــرف بحسْــب القُــوَّ

ــة إعــال الفِكــر فيهــا لهَــذا القــارئ. يقُنــع القَــارئ بموَقفــه هَــذا ذلــك أنــه تـَـرك مُهمَّ

ــع في أول  ــة للحــرف الواحــد، وهــو صــوت بســيط، يقَ ــابقة عــى القيمــة التعبيريَّ ــة السَّ ــد استشــهدوا بالأمثل ــاء العــرب ق وإذا كان عل

الكلمــة تــارَّة وفي وســطها تــارة أخــرى، وفي آخرهــا أحيانــا، فــا جــاؤوا بشــواهدهم تلــك سُــدى، ولا ألقــوا بهــا جُزافــا، بــل اعتَقــدوا أنَّ في تقديــم 

م منهــا وتأخــره الآخــر، وترتيبهــا عــى نحــو معــن، أسرارا مدهشــة يعجــب الباحــث اليــوم كيــف تنبَّهــوا إليهــا واســتنْبطوها ويــكاد  مــا قُــدِّ

يســلِّم بهــا ولــو اسْتشــعر فيهــا الكثــر مــن التكلّــف.)75(

ــورة لعلَّــة مــا، وقــد ذكــر البلاغيــون  ــا جــاء عــى تلــك الصُّ فمــن هــذا المنطلــق عــدَّ كثــر مــن الباحثــن مــا ينْــدرج ضِمــن الــكَلام الفصيــح إنَّ

في مثــل تنافــر الحــروف كلمــة »مستشــزرات« أي مرتفعــات في قــول امــرئ القيــس يصــف فرســه: ]مــن الطويــل[)76( 

وفَرعٌ يزينُ المتْ)77(أسَْودَ فاحِمٍ                 أثَيِثٍ)78(كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الُمتعثكِلِ)79(

غَدائرهُ )80(  مُسْتَشْزِراتٍ إلى العُلا       تضَِلُّ العِقاصُ )81( في مُثَنَّى )82( ومُرسَلِ)83(

قــال البلاغيــون : إن كلمــة مُستشــزرات كلمــة غــر فصيحــة؛ لأنهــا تنافــرت حروفهــا والتنافــر هنــا ليــس راجعــا إلى قــرب المخــرج، وإنمــا 

ــمع، وتكرهــه الأذن؛ وذلــك لتوســط الشّــن وهــي مهموســة رخــوة بــن التــاء وهــي مهموســة شــديدة و الــزاي وهــي  ــه السَّ هــو تنافــر يحسُّ

مجهــورة.84

ويــرى بعــض الدارســن أنَّ في صــوت كلمــة مُستشــزرات حكايــة دقيقــة لمعناهــا، أي أنَّ التفــيِّ الَّــذي نلْحظــه في صــوت الشــن، وانتشــار 

الهــواء وامتــاء الفــم بــه حــن النطــق، يشــبه إلى حــد بعيــد انتشــار الهــواء وتشــعيثه وذهابــه هنــا وهنــاك. )85(

ــعر الكَثيــف المسُترسِــل الــذي  والكلمــة الوَاصفــة في بيتــي امــرئ القيــس هــي كَلمــة »أثَيــث«، ولــو جَهُــدت في طلــب كلمــة تصِــف الشِّ

يغْــى مــنْ الحَســناء لمــا وجــدْت أوْصــف مــن كَلمــة »أثيــث«، وصــوت الثــاء المـُـؤذِن بتخلُّــل الهَــواء مــن بــن طــرف اللســان والثنايــا العليــا، 

ــوت يصــف معنــاه حقــاً.)86(  نُ هــذا الصَّ وتكــوُّ

ــا هــو مــن مظاهــر فصاحتهــا مــن حيــث أنَّ هــذا الثِّقــل يُصــوِّر معناهــا  بــل إنّ هنــاك كلــات فصيحــة ثقيلــة عــى اللســان، ولكــن ثقِلهــا إنَّ

حقــا انظــر إلى كلمــة )اثَّاقلتــم( في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذيــنَ آمَنُــوا مَالَكُــم إذِا قِيــلَ لَكُــم انفُِــرُوا فِ سَــبِيلِ اللــهِ اثَّاقَلْتُــم إِلَى الأرَْضِ ﴾)87(، 

ة الجهــاد وعــزوف أرواحهــم  ــه يصــف تقاعســهم وتثاقلهــم وخلودهــم إلى الأرض واستشــعارهم مشــقَّ نجــد قــدراً مــن الثِّقــل الفصيــح؛ لأنَّ

عنــه، وقــد دعــوا إليــه في عــام العــرة فــكان منهــم مــا وصفــت الآيــة ولذلــك جــاء التهديــد البالــغ ليواجــه تخــاذل أرواحهــم، فقــال ســبحانه 

وهُ شَــيْئًا﴾.)88( بْكُــم عَذَابًــا ألَِيــاً وَيَسْــتَبْدِل قَوْمًــا غَيَْكُــم وَلاَ تـَـرُُّ وتعــالى:﴿ إِلاَّ تنَْفِــرُوا يُعَذِّ

75( دراسات في فقه اللغة :145. 

76( ديوان امرؤ القيس: 195.

77( المُتن والمتنة لغتان يذُكر ويؤُنث، لحمتاَن معصُوبتاَن بينهُما صُلب الظَّهر: لسان العرب: 3 /98 ،مادة )متن(.

، وشعر أثيث غزير طويل: لسان العرب:2 / 110، مادة )أثث( . عر الكَثيف والنَّبات الُملتفُّ 78( أثَِيث : يوُصَف به الشَّ

79( الُمتعَثكْل: منه العِثكْال وهوما عليه البُسُْ من العيدان الكيَّاسة وهو فِ النَّخْل بَمنْزلة العُنْقود من التَّمر والقُنُوُّ العثكال أيضا: لسان العرب: 11 /425، مادة )عثكْل(.

80( الغَدَائر: عقائص الشعر وذَوائبُه، جمع غديرة، لأنهّا تعقَصُ وتغُدرُ، أي تتُُك كذلك زماناً. ينظر: معجم مقاييس الغة:414/4، مادة ) غدر(.

81( العقيصة : الغديرة الخصلة المجموعة من الشعر، والجمع عقُص وعقائص. ينظر: المرجع نفسه:414/4، مادة ) غدر(.

82( الُمثنَّى: ما اعوجّ من الشعر وانعطف منه. ينظر: القاموس المحيط:310/4، مادة ) ثنى(.

عر الُمرسَل . عر الَمفْتول والشَّ 83( يقَُول: إن خصْل شَعْرها مُرتْفعات وإنَّ أمْشَاطها تغَِيبُ بيْ الشَّ

84( المزهر: 186/1.

85( خصائص التراكيب:63.

86( المرجع نفسه : 62-61.

87(سورة التوبة: الآية 38.

88( سورة التوبة :الآية 39.
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ى سَلْسَــبِيلاَ﴾)89(؛ حيــث يوُحــي لفــظ  لالــة المقصــودة للكلمــة، قولــه تعــالى:﴿ عَيْنًــا فِيهَــا تسَُــمَّ ومــن التناســب بــن إيحــاء الصــوت والدَّ

ــهولة ويُــر الاستســاغة وذلــك لمــا بــن اللَّفظــن )سلســبيل/ سلاســة( مــن شِكْــة في بَعــض الحُــروف)90(.  لاســة والسُّ لسَــبيل بالسَّ السَّ

فهَــل لنــا أن نســتنتج مــن هــذه الأمثلــة، وأشْــباهها أن للْحــرف الواحــد في ترَكيــب الكَلمــة العربيَّــة قيمــة تعبيريَّــة، وأنَّ الكلمــة الثُلاثيَّــة 

تعُــرِّ عــن مَعنــى هــو مُلتقــى مَعــاني حُروفهــا الثَّلاثــة ونتَيجــة تمازُجهــا وتدَاخُلهــا، كأن نقــول مثــا أن)غَرَقَ(يحصُــل مَعناهــا مــن تلَاقــي مَعــاني 

حروفهــا، فالغَــن تــدلُّ عــى غِيبــة الجِســم في المــاء، والــرَّاء تــدلُ عــى التَّكــرار والاسْــتمرار في سُــقوطه، والقــاف تــدُل عــى اصْطــدام الجســم في 

قَعــر المــاء، والمعَنــى الإجــالي الحاصــل مــن اجتــاع المعــاني الجزئيَّــة للحــروف، وهــو مفهــوم مــادة )غــرق(.)91( 

لالــة الصوتيــة، وهــي تــرى أن خصائــص الصــوت مــن مخــرج وصفــات لهــا أثرهــا في  إن كثــرا مــن الأبحــاث العلميــة اليــوم تنتــر للدَّ

ــة  ــال الطبق ــن خ ــر – م ــاز التعب ــة( - إن ج ــة دلالي ــة )طبق ــى إضاف ــا ع ــى في قدرته ــوات تتج ــة الأص ــيدها، ففاعلي ــاني وتجس ــر المع تصوي

ــى.92 ــوق المعن ــى ف ــك معن ــة أو تشــبيهية أو ســواهما، وكأنهــا لذل ــات صوتي ــزل إضاف ــف يخت ــا إيمــاء مكثَّ ــك كأنه ــة، وهــي في ذل وتيَّ الصَّ

المطلب الثاني: الاشتقاق الأكبر )نظام التقاليب(: 

يُعنــى بالاشــتقاق الأكــر أن بعــض المجَموعــات الثلاثيَّــة مــن أصْــوات ترَتبَــط ببَعــض المعَــاني ارْتبِاطـًـا مُطلقًــا غَــر مُقيَّــد بتَتيــب، أيْ أنَّ كلَّ 

مَجموعــة منهــا، تــدُلُّ عــى المعَنــى المرُتبــط بهــا كَيفــا اختلــف ترتيــب أصواتهــا)93(، وعرَّفــه الإمــام الســيوطي بأنــه مــا يحفــظ فيــه المــادة 

دون الهيئــة فيجعــل )ق ول( و)ول ق( و)ل قــو( وتقاليبهــا الســتة بمعنــى الخفــة والسرعــة.)94(

وقــد عُــرف ابــن جنــي بولــوع بهــذه الخاصيــة اللغويــة ، فهــو يــرى مثــا أنَّ تقاليــب )ج ب ر( إن وقعــت فهــي للقــوة والشــدة: فمنهــا 

بتــه الأمــور  ت( العظــم والفقــر إذا قويتهــا وشــددت منهــا، و)الجــر( الملــك لقوتــه ، وتقويتــه لغــره، ومنــه )رجــل مُجــرِّب( إذا جرَّ ) جــرًّ

ء ورُوعــي اشــتدَّ وقــوي، وإذَا أغْفِــل  ت شــكيمته، ومنــه )الجَــراب( لأنَّــه يحفــظ مــا فيــه، وإذا حُفــظ الــيَّ دتــه، فقويَــت مِنَّتــه، واشْــتدَّ ونجَّ

وأهْمِــل تسَــاقط وردِئ، ومنهــا )الأبْجــر والبَجَــرة(، وهــو القــوي الــرة، ومنــه )الــرُج( لقوتــه في نفســه، وقُــوة مــا يليــه بــه ومنــه ) رجَبْــت 

يــت أمــره، ومنــه ) رَجــب( لتعظيمهــم إيــاه عــن القتــال فيــه.)95( الرجــل ( إذا عظَّمتــه وقوَّ

ــات بــن الألفــاظ ودلالتهــا، عــى نحَــو  ــه فيــه عِنايتــه لاســتنباط الصِّ ه مقاييــس اللُّغــة، وجَّ ووضــع ابــن فــارس )ت395ه( مُعجــا ســاَّ

ــات  ــس مــن الصِّ روة في معجمــه فغــالى وأسرف في اســتنباطه، وتلمَّ مَــا عَالجهــا ابــن جنــي في فُصُولــه الأربعــة، غــرْ أنَّ ابــن فــارس قــد بلَــغ الــذِّ

ــف والتكلُّــف، وهــو يسُــوق في مُعجمــه الكَلــات الَّتــي تشَْــرك في أصُــول ثلَاثَــة ويــرْح مَعَانيهــا مــع ذكــر تقلُّبــات  مــا لا يخلــوا مــن التعسُّ

ة.)96( ــا لهــذه المـَـادَّ ــور مُســتنبطًا معنًــى عامَّ لــة المشُــركة بــن مَعــاني كلِّ هــذه الصُّ ــس الصِّ الأصُــول، ثــمَّ يُحــاول تلمُّ

ــه  ــه جعلتُ ــا بالرمُــح، تأَويلُ ومــن هــذا القبيــل مــا أورده الســيوطي عــن )الزجــاج ت 311ه( مــن كتابــه الاشــتقاق قولهــم: شَــجَرتُْ فُلان

ــا تأويلــه اختَلفــوا  ــجرة، وقولهُــم للحُلقــوم ومــا يتَّصــل بــه شَــجر، لأنَّــه مــع مــا يتَّصــل بــه كأغْصــان، وتشََــاجر القــومُ إنَّ فيــه كالغُصــن في الشَّ

ع مــن هــذا البــاب فأصلــه الشــجرة.)97( ــجرة، وكل مــا تفــرَّ كاخْتــاف الشَّ

وقــد تابــع ابــن دريــد هــذه القضيــة أيضــا في كتابــه الاشــتقاق، حيــث حَــاول أن يُرجــع أســاء الأشــخاص والقبائــل إلى أصُــول افترضَهــا 

افتراضًــا لمجُــرَّد الاشــتقاق في الأصــوات: فهُذيْــل مــن الهَــذْل وهــو الاضطــراب)98(، وقُضَاعَــة مــن انقَْضَــع الرجــل عــن أهلــه إذا بعــد عنهــم، أو 

ــع بطنُــه إذا أوجعــه،أو وَجــد في جَوفِــه وجعًــا.)99(  مــن قولهــم: تقَضَّ

89( سورة الإنسان:الآية 18.

90( العربية وعلم اللغة الحديث: 32.

91( فقه اللغة وخصائص العربية: 105.

92( ينظر: القول الشعري )منظورات معاصرة (:ص 109.

93( من أسرار اللغة:65 .

94( المزهر: 178/1.

95( الخصائص:395، وينظر: التفسير الكبير: 24/1 وما بعدها.

96( من الصوت إلى النص– نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري –:24 

97( المزهر: 281/1.

98( الاشتقاق : 176.

99( المرجع نفسه: 576.
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ارســن المحُدثــن،  ــلَّ الدَّ ــل جُ ــر إن لم نقُ ــق مَوقــف الكث      وللإمــام جــال الديــن الســيوطي موقــف مــن هــذا التــرُّف اللغــوي، يُطاب

ــي وكان شــيخه أبــو عــي الفــارسي )ت377ه( يأنــس بــه يســراً ، وليــس معتمــداً في  ــر أنَّ ذلــك مــاَّ ابتدعــه أبــو الفَتــح ابــن جنِّ حيــث ذكَ

ه المخُتلفــات إلى قــدْر مُشــرك مــع  اللغــة ولا يصِــحُ أن نسْــتنبط بــه اشــتقَاقا في لغــة العــرب وإنمــا جعلــه أبــو الفتــح بَيانــاً لقُــوة ســاعده وردِّ

اعْتِافــه وعَلْمــه بأنَّــه ليــس هــو موضــوع تلــك الصيــغ، وأنَّ تراكيبهــا تفُيــد أجناســا مــن المعــاني مُغايــرة للقَــدر المشُــرك، وسَــبَب إهْــال العَــرب 

ــوا كل ترَكيــب بنَــوْع منهــا ليُفيــدوا  مــن إلى مَعَانيــه أنَّ الحُــروف قَليلــة وأنـْـواع المعََــاني المتُفاهمــة لا تـَـكاد تتََناهــى، فخصُّ وَعــدم التْفــات المتُقدِّ

اكيــب أنوْاعــاً كثــرةً، ولــو اقْتــروا عــى تغايــر المــواد  حتَّــى لا يدلُّــوا عــى معنــى الإكــرام والتَّعظيــم إلاَّ بِــا ليْــس فيــه مــن حُــروف الِإيــام  بالتَّ

ا ولاحْتاجــوا إلى ألـُـوف حُــروف لا يَجدونهــا، بــل فرَّقــوا بــنْ مُعتــق ومَعتــق بحَركــة وَاحــدة حصَــل  ب بمنَُافاتهِــا لَهُــا، لضَــاق الأمــر جــدَّ والــرَّ

يــن.)100( دَّ بهــا تَييــز بــن ضِّ

ــس قِواهــا عــن  ــه أنفْاســها، وحَبَ ــح في ــق كَبَ ــا، إذ أجََاءهــا إلى مَضِي ــحْر ألْفَاظه ــي يَعشــقُها ويُؤْمــن بسِ ــي اللُّغــة الَّت ــن جنِّ ــرج اب لقــد أحْ

ــر)101(. ــتقاق الأك ــق الاشْ ــو مَضِي ــاق ألاَ وه ــت والانطْ التَّفَلُّ

قيــق الَّــذي تنَْطــوي فيــه رُوحــه، ويُريــدُه ليِنْطــق  ففــي هــذا المضَيــق يَــأتي ابــن جنــي عــى كلِّ تقَليــب أن يــرْخ بأعْــى صَوتــه بالمدَلــول الدَّ

ــائر التَّقاليــب، وإنَّ الكلمــة الَّتــي تظــلُّ حَبيسَــة في القَلــب أو مَكبُوتــة في الحُنْجُــرة لا تتََجــاوز عُقــدَة  ــه سَ ــذي تخَْضــع ل بالمدَلــول العــامِّ ، الَّ

اتي الخــاص لهِــي كَلمــة ميْتــة في  اللِّســان، ولا تنَْفــذُ إلى الأذَان  إلاَّ لتُعــرِّ عــن معنــى غَــر مَعناهــا وتوُحــي بمدَلــول عــام يبُايــن مَدلولهــا الــذَّ

ــة ، ومــا أسرع مــا تذهَــبُ كأنفْــاسِ المحُتــرِ.)102( صــورة حيَّ

ة معنًــى مُشــرَك بيْنهــا هــو جِنــس لأنـْـواع  اكيــب المتَّحــدة المــادَّ ــيوطي، أن يَكــون بــنْ التَّ       وإن كان هــذا لا ينُكــر مــن وِجهــة نظََــر السَّ

كيبــات كطلَــب عنْقــاء مَغــرب، ولم تحُمَــل الأوضَــاع البشريَّــة إلا عــى فُهُــوم قَريبــة،  موضُوعَاتهــا، ولكــنَّ التَّحايــل عــى ذلــك في جَميــع مــواد التَّ

قُــون.)103( ا لا يَقْبَلهــا المحُقِّ غــرْ غَامضــة، فلذِلــك إنَّ الاشْــتِقاقَات البَعِيــدة جــدَّ

ة،  ة، فمَــنْ قــال إنَّ كلَّ ركـُـوب فيــه مشــقَّ  ولننظــر إلى قــول ابــن جنِّــي أن حُــروف )رَكِــبَ( مهــا اخْتلــف ترَكيبُهــا، تعــرِّ عــن الإجْهــاد والمشــقَّ

بْكــة(  ــا هــو رَاحــة إذا قِيــس بالمـَـيْ والعَــدْو، ثــم أليْــس يــرْكُ الجَمَــل لِيَسْــريح، ولا يَلْجــأ الجَمَــل إلى هــذا إلا بَعــد الجُهْــد والعُنْــف، أمــا )رَّ إنَّ

ــا كَــرُ لِيَــزدْاد  ــس في كِــرَ الجِسْــم جُهْــدا، وهــو إنَّ ة، وأن نتلمَّ بكــة مشــقَّ ــس في الرَّ ــف أن نتلَمَّ ة والإجْهــاد، ومــن التعسُّ فبَعيــد معْناهــا عــن المشــقَّ

قُــدْرة عــى التغلُّــب عــى الإجْهــاد والتَّعــب.)104(

ــة،  ــة العِلميَّ ــن الوِجهَ ــا جــدْوى م ــتقاق، وأقلُّه ــواع الاشْ ــر هــو أضْعــف أنْ ــتقاق الكَب ــار الاشْ ارســن عــى اعْتِب ــع بَعــض الدَّ ــا دَف ــذا م وهَ

ــة.)105( ــن في اللُّغ ــور للنَّاظري ــوح، والظُّه ــن الوُض ــا ع وأبعدُه

ــات الَّتــي تشُْــبه أحْــام اليَقَظــة ، خَامَــرتَ رجُــا اشْــتدَّ ولعُــه وإعْجابــه باللُّغــة  هــا مــن التخيُّــات والتأمُّ     بــلَ إنّ منْهُــم مــنْ ذهَــب إلى عدِّ

ــحر مــا لايصــحُّ في الأذهَــان، ولا تتَّصِــف بِــه لُغــة مــن لُغــات البَــر. ر فِيهــا مَــا ليْــس فيِهــا، وأضْفــى عليْهــا مــن مظاَهــر السِّ ــة فتصــوَّ العربيَّ

.)106(

هــذه هــي أهــم مباحــث الدلالــة الصوتيَّــة التــي طرقهــا الســيوطي في مزهــره ، وهــي تعُــدُّ زبــدة مــا وصــل إليــه الفكــر اللغــوي في تلــك 

لالــة الصوتيــة في كتــاب المزهــر تثمــر  مهــا ، ومــن هنــا يمكــن القــول أن الدَّ المرحلــة ، ونقلــه الســيوطي بأمانــة مــع تحليلــه للــادة التــي قدَّ

عــاَّ يــأتي :  

يوطي في مؤلَّفه المزُهر دُون سِواه مع إلْمَحَات خَفِيفة في كِتابه الاقْتراح. وتيَّة عند السُّ لاَلة الصَّ يرتكَِز الحَدِيث على أشْكال الدَّ

100( المزهر: 278/1.

101( دراسات في فقه اللغة : 201.

102( المرجع نفسه: الصفحة نفسها.

103( المزهر: 278/1 .

104( من أسرار اللغة:67.

105( فقه اللغة وخصائص العربية:108.

106( من أسرار اللغة: 67.
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ــيُوطي إلى طبَِيعَــة العَلَقــة بــنْ اللَّفــظ والمدَْلــول وإنِْ لَــم يَسْــتَوفي هــذا البَحْــث جَمِيــع مــا ذَكَــره الإمَــام،  يــن السَّ عَــرضَ الإمَــام جَــال الدِّ

واقْتَــرَ عــى مَــا يخــصُّ العلاقــة الطَّبيعيَّــة.

ارس إلى نوعيَّــة المؤلَّفــات  وتيــة عــى مَجْمــوع مــن المؤلَّفــات والمعَاجــم، وهــو بذلــك هَــدَى الــدَّ لالــة الصَّ ــيوطي في عرضْــه للدَّ ×ارتكََــز السَّ

ة. الَّتــي تسُْــتَقى منْهــا هــذه المـَـادَّ

ع مابــنْ أصُــول  نــة في أسَاسِــها مــن أصْــوات تتــوزَّ يغــة مُكوَّ وتيــة عــى اعْتِبــار أن الصِّ لالــة الصَّ ــة ضمْــن الدَّ فيَّ يَــغِ الصَّ ــة الصِّ ×تنَْــدرجُ دَلالَ

وفُــروع.

ــوت  ــة الصَّ ــيوطي لِتَفْســر دَلالَ عيــف، هــي القَاعــدَة الَّتــي أقَامهــا السَّ عيــف للمَعنــى الضَّ ــوت الضَّ ، والصَّ ــوت القــويُّ للمَعنــى القــويِّ الصَّ

في بِنْيــة الكَلِمــة.

ــيوطي مــاَّ عُــرف بالاشْــتِقَاق الأكْــر مَوْقِــف رَفْــض، وأدلَّتــه كَانــت تتََطابَــق إلى حــدٍّ كَبــر مــع مَــا احتــجَّ بــه المحُدثــون عــى  ×وقَــف السَّ

ضَعْــف هــذا النَّــوع مــن الاشْــتِقاق.

وتيــة مازالــت تحَْتــاج إلى مَزِيــد مــن البَحْــث، أو بالأحْــرَى هــي تحَْتــاج إلى مَنْهــج جَدِيــد في البحــث، منهــجٌ يُــوازن بــن  لالــة الصَّ لعــلَّ الدَّ

ــة فيهــا، وإنَّ الإمــام الحافــظ أرَسَ  يصَــة الإبداعيَّ ــغَفِ بهــا إلى درجــة تحَْمِيلهــا فــوق طَاقَِتهــا، وبــنْ رفْــضِ هــذه الخِصِّ الإعْجــاب باللُّغــة والشَّ

ــاَذج )بعيــداً عــن الخضــم والقضــم(، اسْــتَقْصَاها مــن  شــيئًا مــنْ هــذا المنْهــج الجَديــد، بحيْــث حــوَّل النَّظــر إلى مجْمُوعــة مــن الأمْثِلــة والنَّ

ــة هــذا التَّعلِيــل إلى غَــرْهِ مــن الباحِثِــن. ة، وإنْ كان امْتَنَــع عَــنْ تحَْليِلهــا ، وتَــركََ مَهِمَّ روَافــد عِــدَّ
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البحث الخامس

أمين الجندي رائد القدود الحمصية.
Ameen Aljundi; The Pioneer of Homsi Songs (Godood)

محمود خلف البادي*
أستاذ مشارك في الأدب المملوكي والعثماني، قسم اللّغة العربيّة في جامعة مينيسوتا

)الولايات المتّحدة الأمريكية( 

Mahmoud Khalaf Al-badi**

**participant professor in Arabic Language specialized in Mamluk and Othman Literature at 

Minnesota University, USA.

ص الملخَّ
ــحات القــدود، وأصلــه، وأنواعــه، ورائــده، ومحاولــة الكشــف عــن هــذا الــراث الشــعبي، وأهميَّتــه  تنــاول الباحــث في دراســته فــنَّ موشَّ

في الأدب العــربي.

واقتضت الدراسة من الباحث أن يقسم البحث قسمين:

• مة، والتمهيد، وأصل القدود، والتعريف بها.	 الأوَّل: اشتمل المقدِّ

• الثاني: تعريف برائد القدود الشاعر »أمين الجندي«، وقدوده الجندية، وبواعث وأصداء، وخاتمة البحث، ومصادره، ومراجعه.	

وخَلصُت الدراسة إلى أنّ القدود حمصيَّة الأصل، ورائدها أمين الجندي، وليست قدودًا حلبيَّةً كما هو شائع.

. مفتاح البحث: أمين الجندي، القدود الحمصية، القدود الحلبية، تعريف القدِّ
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Abstract:
In his study, the researcher dealt with the art of Muwashahat al-Qudud, its origin, types and 
pioneer, and an attempt to reveal this folklore and its importance in Arabic literature.  The study 
required the researcher to divide the research into two parts: the first: it included the introduction, 
the preface, the origin of the Qudoud, and its introduction. The second, the definition of Qudud 
pioneer, the poet Amin al-Jundi, and his Jundi Qudud, the research’s stimulus, influence, 
conclusion, sources and references. The study concluded that the Qudoud are Homsi originally 
and pioneered by Amin al-Jundi, and are not Aleppo as is commonly believed.  

Research key: Amin al-Jundi (Qudoud Homsi, Qudoud Aleppo, Definition of Qudd.

الفصل الأول 
مة  المقدِّ

لقــد اســتهوى الباحــث الدراســة في شــعر )أمــن الجنــدي(؛ لكونــه وجــد في هــذه الشــخصية الصوفيــة مجــالً واســعًا للبحــث، عــى الرّغــم 

فــة عازفًــا عــن النــاس والمجتمــع، والمشــاركة في الأحــداث الكــرى في عــره، كالمســألة الشرقيــة التــي شــغلت  مــن أنَّــه لم يكــن كغــره مــن المتصوِّ

ــت بالــرق العــربي، فلــم يقتــر نشــاطه عــى الجانــب الفكــري  ــالً في تلــك التطــوّرات التــي حلَّ ــه، فقــد كان إســهامه فعَّ العــالم الغــربي كلَّ

فحســب وبيئــة واحــدة بعينهــا؛ بــل نــراه يتنقّــل مــن بيئتــه الحمصيــة ليلتقــي بأســتاذه الصــوفي )عمــر اليــافي(، فتأثــر بطريقتــه وبشــاعريَّته، 

ــه )أشــعرُ أهــل  ــهُ بأنَّ ــا، فــكان لأســتاذه الفضــلُ في تكوينــه حتــى اكتملــت شــاعريَّته، فَنَعَتَ ــار النّظــم في القــدود وغيرهــا قويًّ حيــث نجــد تيَّ

الغــرام(.

واتسّــعت دائرتــه الفكريــة، فاصطنعــه إبراهيــم باشــا لنفســه، وصــار شــاعرهَ الخــاص، فقــد كان في مــر موضــع التقديــر والاحــرام مــن 

أدبائهــا. بذلــك نجــد منزلتــه الشــعرية قــد ارتفعــت، فــكان رأس الشــعراء في مــر والشــام، بــل قــدوة الشــعراء في فــن القــدود. 

ــحات، فضــاً عــن  رًا حاســاً في تاريــخ الشــعر العــربي الــذي تعــود أصولــه إلى الأزجــال والموشَّ هــذا الفــنُّ الشــعري )القــدود( شــكَّل تطــوُّ

ــالٌ بــن أخــذ وعطــاء في هــذا الفــن،  تأثــره وتأثــرهّ بشــعراء التروبــادور)1(، حيــث كان للحــروب التــي شــهدتها بقــاع الــرق العــربي أثــرٌ فعَّ

ــم طبيعتــه عــى الباحــث أن يــرز أهميــة فــن  ومــن هنــا تــرز عبقريــة شــاعرنا- وهــذا هــو الدافــع للخــوض في هــذا البحــث-، الــذي تحتّ

ر الكبــر، والتجديــد الفكــري في عــر نعُِــتَ بعــر الجمــود والتأخــر )عــر  ــد التطــوُّ القــدود وتطــوّره في العــر العثــاني، الأمــر الــذي يؤكِّ

الانحطــاط(. وســواء اتفّــق الآخــرون مــع الباحــث أم لم يتفقــوا، فــإنَّ هــذه الدراســة ســرفع عــن هــذا العــر - عــر الانحطــاط - إصره الــذي 

ــه وغايــة جهــده، إنمــا ســيطيع فكــره عــى أن يقــف عنــد  ــاب والأمــراء مــن الشــعراء أكــر همِّ حُمــل عليــه، ولــن يكــون الفحــول مــن الكُتَّ

الفــرزدق، والأخطــل وجريــر كــا يقــف عنــد البُعيــث، والخــال الطالــوي، وابــن النحــاس الحلبــي وغيرهــم مــن شــعراء العــر العثــاني، وقــد 

يعطــي منجــك باشــا اليوســفي، وابــن النقيــب الحســيني، والخــال الطالــوي مــن العنايــة أكــر مــا يعطــي الأخطــل، أو المتنبــي، أو أبــا العــاء 

المعــرّي مــن الأثــر الأدبي، الــذي يعنــى بــه مــؤرخ الأدب أكــر مــا يكــون لهــذه الأســاء الكبــرة.

والبحــث الاســتقرائي المتتبَّــع يــدل عــى أنَّ البــذور الأولى ليســت دائمـًـا مــن صنــع الأســاء المشــتهرة، ولكنــا احتفــر لهــا الأرض، وســهَّل لهــا 

الــرّي، ونفحهــا الحيــاة الأولى صغــارُ العاملــن ومجهولــو الــرواد. 

ومــن أســباب هــذه الدراســة التــي يقيمهــا الباحــث أنَّ تتفتــح عــن هــؤلاء المجهولــن الذيــن ظلمهــم تاريــخ العصــور وســيطرة السياســة 

ومنهــم أمــن الجنــدي وقــدوده موضــوع البحــث. 

1( التروبادور: هم شعراء جنوب فرنسا المسلمون الذين تاثرّوا بتطور فن الزجل والموشّحات. للمزيد انظر:« الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة« د. أحمد 

هيكل، دار المعارف، مصر، ط7، 1979م، ص: 150 وما بعدها
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إنَّ هــذا الطريــق الــذي ســلكه الباحــث يــرى فيــه غنًــى عريضًــا، وتنبّهًــا دقيقًــا، ولفتًــا إلى الأدبــاء المغموريــن، فترفــع عنهــم أكــداس الــراب 

الــذي أهيــل عليهــم؛ لتنصفهــم وتضعهــم في مكانهــم مــن الصــف الأوّل، ولا ســيَّما شــاعرنا الجنــدي رائــد القــدود الحمصيــة.

وقد كان المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي في اختيار النصوص ودراستها هو أسلوب الباحث وطريقته. 

وأما مشكلة البحث وأسئلته، فتنحصر في السؤالين الآتيين:

•  السؤال الأول: هل حمص هي منبع فن القدود؟ 	

• والسؤال الثاني: هل الشاعر أمين الجندي هو رائد القدود الحمصية حقّا؟ً 	

وأمــا حــدود البحــث وإجراءاتــه؛ فقــد كانــت ضمــن النــاذج الشــعرية للقــدود التــي تــم اختيارهــا بهــدف الدراســة والتحليــل والاســتقراء، 

وشــواهد عــى حمصيــة القــدود لا حلبيّتهــا. 

ها:  وأما عن الدراسات السابقة التي تحدثت عن القدود عمومًا؛ فمن أهمِّ

• ــحات والقــدود حلبيــة أم حمصيــة«؟، عمــر مــوسى باشــا، مجلــة العــربي الكويتيــة، العــدد: )361(، ديســمبر، )1988م(، ذكــر 	 »الموشَّ

فيهــا أنَّ القــدود التــي نســمعها مــن وســائل التواصــل المختلفــة أكثرهــا مــن تأليــف الشــاعر أمــن الجنــدي. 

• ــز 	 »القــدود العربيــة«، بحــث تاريخــي وموســيقي عــن القــدود الحلبيــة، محمــد قــدري دلال، وزارة الثقافــة، ســوريا، )٢٠٠٦م(، ركّ

فيــه عــى أصــل حلبيّــة القــدود. 

• »القــدود الحلبيــة عــى طاولــة اليونســكو«، عدنــان فتــح، الشــبكة العنكبوتيــة، أشــاد بــدور أمــن الجنــدي -موضــوع البحــث- وعــدّه 	

أحــد أركان الثقافــة العربيــة في القــرن الثامــن عــر الميــادي. 

• اد القــدود، 	 »القــدود الحلبيــة، النشــأة والمســرة«، تمــام أبــو الخــر، الشــبكة العنكبوتيــة، )2019/11/27(، تحــدث فيهــا عــن أبــرز روَّ

وأهــم المغنّيــن لهــا، وذكــر منهــم صبــاح فخــري. 

• »دراســات ونصــوص في الشــعر الشــعبي الغنــائي«، فصــل فيــه عــن القــدود الحلبيــة، عبــد الفتــاح قلعــه جــي، وزارة الثقافــة ســوريا، 	

د. ت، أكــد فيــه أن أصــل القــدود حلــب. 

وهــي دراســات تتقاطــع مــع بحثنــا عــن القــدود وأصلهــا، وخاصــة مقالــة الدكتــور عمــر مــوسى باشــا، ولكنهــا تختلــف في نماذجهــا عــن 

النــاذج التــي اختارهــا الباحــث، وتختلــف عــن أســلوب الدراســة التــي قــام بهــا الباحــث في اســتقراء نماذجــه المختــارة وتحليلهــا، والتــي تــم 

الاستشــهاد بهــا عــى حمصيــة القــدود لا حلبيّتهــا.

وقد سار البحث ضمن الخطة الآتية:

• الفصــل الأول: ويشــتمل مقدمــة عــن البحــث وتمهيــدًا عامًــا عــن القــدود ونشــأتها، وأصلهــا، والتعريــف بهــا وأنواعهــا، والتعريــف 	

بشــمس الشــعراء أمــن الجنــدي -موضــوع البحــث-. 

• ــم قائمــه 	 ــات، ث ــج والتوصي ــم خاتمــة البحــث اشــتملت أهــم النتائ ــة، وبواعــث وأصــداء، ث ــاني: اشــتمل القــدود الجندي الفصــل الث

ــه. بمصــادر البحــث ومراجع
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تمهيد
ع المهتمــن بنــر تراثهــا، وتبنــي الأماكــن الخاصــة  ــةٍ أن تفاخــر بتراثهــا الأدبي وبتراثهــا الموســيقي )الغنــائي والآلي(، وأن تشَُــجِّ مــن حَــقِّ كلِّ أمَُّ

لعــرض هــذا الــراث، لكونــه أحــد أعمــدة الحضــارة والإرث الــذي خلَّفــه الأجــداد، وتناقلتــه الآبــاء حتــى وصــل إلينــا بصيــغ تقــرب مــن الأصــل 

ولا ســيما )القــدود(. 

ــة التــي تحافــظ عــى تراثهــا بشــتى أشــكاله مــن خــال التدويــن والتســجيل خشــية أن يندثــر أو ينُــىَ،  ــة الجديــرة بالبقــاء هــي الأمَُّ والأمَُّ

ــدَرَّس، وتتعــرَّف الأجيــال مــن  ــا، يُحفَــظ ويُ ــى منــه، وذلــك كي تتعرَّفــه الأجيــال الحــاضرة والمتعاقبــة، فتحملــه ذخــرة وإرثً أو يضيــع مــا تبقَّ

ــا يحتذونــه فيتركــون لِمَــن بعدهــم موروثهــم إلى موروثــات العلــوم الأخــرى  خلالــه فضــلَ الســابقين الذيــن يســتحقّون الشّــكر والثّنــاء، ورُبَّ

مــن آداب وفنــون.

تنــا العربيــة التــي جــاد بانــو حضارتهــا عــى الإنســانية فَأثَْــرَوا وَأثََّــروا، وتركــوا للجيــل الحــاضر ترُاثًــا أدبيّــاً وفنيّــاً وموســيقيّاً يدعــو إلى  وأمَّ

ق  الإعجــاب والفخــر بــه، ويجعــلُ مــن مهــات الجيــل الحــاضر الحفــاظ عليــه، ودراســته بعمــق لاكتشــاف أسراره، وتعــرُّف مكنوناتــه، وتــذوُّ

ــة، أي اتصــال الأعــال الحــاضرة  ــا بالأصال ــك متَّصِفً ــد بعــد ذل ــاج الجدي ــه، ليكــون إنت ــه وتمثُّلُ ــه وهضمُ ــهُلَ فهمُ ــه؛ لِيَسْ مواطــن الجــال في

والتاليــة بالمــوروث، وذلــك باســتلهامه فهــاً ووعيًــا ودراســة، مــمّ يجعــل العمــل الجديــد بعيــدًا عــن المحــاكاة أو التقليــد، إنمــا بــن الجديــد 

والمــوروث وشــائج معقــودة، وروابــط مشــدودة، بحيــث تكــون الأعــال الحــاضرة امتــدادًا لمســرة الأجــداد. 

ــه منهــا مــن غــر أن يُغلــق  د مــا أعجب ــردِّ ــاً فيــا يستســيغه مــن قــدود وأعــال موســيقية، ي ــاً وذوق ــكلِّ عــر رأي ــل: إنَّ ل ــإذا مــا قي ف

ــه.  ــاً فنحــن مع ــون جمي ــراه المحدث ــا ي ــه لا يســتهجن أن م ــذال، فإنَّ ــرّاث بالابت ــف لل ــث المخالِ الحدي

ــراث الأجــداد،  ــي الموســيقا، يســتوعب ت ــدود، ومؤلِّف ــن ناظمــي الق ــل م ــا- إيجــاد جي ــم: هــل نســتطيع -إن وُفّقن ــى الســؤال المه ويبق

ويحفظــه بإتقــان ووعــي مــع التركيــز عــى الجوانــب التِّقنيّــة التــي تجعــل منــه باقيًــا مقبــولً ومســموعًا، ويتلقــاه هــذا الجيــل بشــعور قريــب 

مــن شــعور آبائــه وأجــداده؟ 

ــائي-  ــات الشــعبيَّة، مــن شــعر غن مــات، وهــي وحــدة الموروث ــراه مــن أهــمِّ المقوِّ ــإنَّ الباحــث ي وحــن البحــث في مقوّمــات الوحــدة، ف

ــور العــربي. ــن الفلكل ــواع م ــة مشــركة، وأن ــوس احتفالي ــة- وطق ــدود عامَّ كالق

فهــذا المــوروث الشــعبي يــرى فيــه الباحــث عامــل توحيــد ووحــدة بتجــاوزه الحــدود المصطنعــة بــن الشــعوب، وذلــك لصفتــه الشــعبية 

ــحاته  ــدوده وموشَّ ــعبي بق ــعر الش ــال. فالش ــنِّ والج ــها بالف ــا وإحساس ــن تجربته ة ع ــرِّ ــة، والمع ــرُّوح العربي ي لل ــذرِّ ــن ال ــة في التكوي القائم

ومواويلــه... إلــخ، ومــن خــال الكلمــة واللحــن والموســيقا يحتــلُّ مــكان الصــدارة في هــذه الموروثــات مــن خــال أبعــادٍ ثلاثــة2ٍ:

»البعــد الزمــاني: وهــو بعــد امتــد عــر فــرات زمنيــة، ومــا يــزال إلى وقتنــا الحــاضر مســتمرًّا وفي المســتقبل غالبًــا، الأمــر الــذي يجعــل .11

منــه الحبــل الــذي يشــدُّ أواصر الأجيــال إلى بعضهــا. 

22 ــربي . ــج الع ــن شــواطئ الخلي ــا ب ــود م ــال القي ــن عق ــة م ــه المســتمرَّة المنفلت ــر بحركت ــو المنت ــكاني(: وه ــي )الم ــاني )البيئ ــد الث البع

ــدة.  ــعبيّة، أو القصي ــة الش ــوَّال، أو الأغني ــائي، أو الم ــوع الغن ــرة الن ــن كث ــاوزًا في أحاي ــي، متج ــواحل الأطل وس

ــداع، .33 ــة والإب ــه إلى الحري ــربي وحاجت ــرد الع ــعور الف ــق ش ــن عم ــوروث ع ــل أو الم ــه المرُتجَ ــرِّ بلحن ــو يُع ــي: فه ــد الأنثروبولوج البع

ــاة:  ــه عــن ســلوكه الإنســاني، وعواطفــه، وفلســفته، وطــرق تفكــره، وموقفــه تجــاه مــا يؤرِّقــه في الحي ــات غنائ ــه واحتفالي وبكلمات

ــان«.  ــن، والإنس ــة، والف ــاع، والسياس ــوت، والاجت ــة، والم ــال، والغرب ــب، والج الح

إنَّ الخــوض في هــذا الموضــوع ولا ســيما )القــدود(؛ لا يــراه الباحــث دعــوة إلى العاميــة وتكريســها، إنمــا يضــع في دائــرة الاهتــام العامــل 

المشــرك الــذي يأخــذ وظيفــة الرئــة في حيــاة الشــعوب العربيــة، وبالرغــم مــا نواجهــه مــن ســيل عــرم مــن الأغــاني الشــعبية تدعمهــا وســائل 

د موروثاتهــا الشــعرية الشــعبية الغنائيّــة، وهــذا مــا نشــهده  الاتصــال المختلفــة، فــإنَّ الطبقــات الشــعبية في بقــاع أرضنــا العربيــة مــا تــزال تــردِّ

ــي، واســتمرار وظيفتهــا، في الوقــت  اليــوم في تــرداد كثــر مــن القــدود الدينيــة خاصــة في القنــوات الفضائيــة، وهــو دليــل عــى خلودهــا الفنِّ

الــذي أخفقــت فيهــا الألــوان الهجينــة في أزمــان ســابقة. 

ــح، والعَتابــا( وغيرهــا مــن الموروثــات الغنائيــة فإننــا نتنفّــس رائحــة  ، والمــوَّال، والموشَّ وحــن نســمع الشــادي في أي أرض عربيــة يــردّد )القــدَّ

2- »دراسات ونصوص في الشعر الشعبي الغنائي«، عبد الفتاح رواس قلعه جي، طبعة وزارة الثقافة، دمشق، د.ت، )ص:3(
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ــة، فنشــعر بطعــم  ــة والمصطنع ــا الحــدود الطبيعي ــة أمامه ــداح جارف ــرى الأرض تن ــدّم المشــركَ والأصــل الواحــد، ون ــل رائحــة ال ــخ، ب التَّاري

العِنــاق، ودِفءِ أنفــاس الأشــقاء.

ــن  ــل م ــل المتص ــر الأصي ــن الفك ــعبية م ــات الش ــن الموروث ــا م ــدود- وغيره ــيما الق ــائي -ولا س ــعبي الغن ــن الأدب الش ــون م ــذا الل إنَّ ه

الأغــوار التاريخيَّــة البعيــدة إلى الحــاضر، في كينونتــه الواســعة لــدى طبقــات شــعبية، تصعّــر عــن أدبهــا الشــعبي وطرائــق تفكيرهــا الدارســون 

ــاً. والباحثــون طوي

أصل القدود:
ــا  نــت هــذا الفــن الشــعري، إنَّ ــقٍ، ولم يتعرَّضــوا إلى المصــادر المعتمــدة التــي كوَّ لم يتعــرَّض الباحثــون إلى معرفــة أصــل القــدود بشــكلٍ مُعمَّ

نجــد بعــض الآراء تحدثــت عــن أصــل القــدود، منهــا:

ــر بطريقــة تجعــل النــاس في حلــب يأتــون إلى الكنيســة، حيــث كانــوا يأتــون  قصــة القــس السريــاني )مــار أفــرام3( عــام 206م الــذي فكَّ

ده النّــاس في الأعيــاد والاحتفــالات، فغــرّ في ألفاظهــا إلى كلام دينــيٍّ مُعتمِــدًا عــى  أحَــدًا ويغيبــون آحــادًا، فاهتــدى إلى ذلــك العمــل الــذي يــردِّ

لَ أم كانــت  دونــه، وبذلــك عُــرفِ أقــدمُ قَــدٍّ في حلــب4، ولا يــدري أحَــدٌ إن كان الأوَّ اللــون الشــعبي للأغــاني، وجعــل المصلّــن في الكنيســة يردِّ

قــدودٌ قبلــه.

ــا عــى  ــوا كلامً ــد رتبّ ــاس ق ــا ينشــده المنشــدون في المســاجد، وأنّ النّ ــه بعــض الأوســاط وهــو: »أنَّ أصــل القــدود م ــاك رأي تتداول وهن

ــه.  ــل علي ــة«5، وهــذا رأي لا دلي ــراح العادي ــا للأف ألحانه

ر(.  ح6« )المكفِّ ثم يأتي الكاتب برأي ثالث عن أصل القدود ليقول: إنَّه »من مآثر الشعراء الأندلسيين ابتكارهم الموشَّ

ــح غــزليٍّ نظُِــمَ في غابــر أيامــه، فــراح المغنُّــون يغنّونــه، فيــأتي الشــاعر –وقــد  ــح أن ينظــم أحدهــم )قــدّاً دينيّــاً( عــى موشَّ وصفــة هــذا الموشَّ

ــل، أو الابتهــال تكفــراً عــاَّ جنــاه.  نًــا إيــاه معــاني الاســتغفار، والتوسُّ اشــتعل رأســه شــيبًا- يســتغفر اللــه بالقــدِّ عــاَّ اقترفتــه عبقريَّتُــه، مُضَمِّ

ــحات )النّوبــة( التــي يطلقــون عليهــا اســم )موســيقا الآلــة(،  وهــذا مــا فعلــه شــعراء المغــرب في أواســط القــرن التاســع عــر الميــادي بموشَّ

وه( نظمــوه عــى أعاريــض نوبــة )رمــل  فقــد أبعــدوا الشــعر الغــزلي الــذي وُضِــعَ لــه اللحــن أصــاً، واســتعاضوا بــدلً منــه شــعرًا دينيّــاً )قــدُّ

ــل بــه، وقليــل منــه غــزلي7.  المايــة(، معظــم هــذا الشــعر مــدح للنبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وتوسُّ

ــس،  ــر الأندل ــعري ع ر الش ــوُّ ــاف التط ــدود قط ــنَّ الق ــأن ف ــابق ب ــرأي الس ــن ال ــد ع ــو لا يبتع ــا فه ــوسى باش ــر م ــور عم ــا الدكت وأمَّ

ــحات والأزجــال، واستشــهد عــى كلامــه بمقالــه هامــة للمســتشرق بروفنســال  ــة، مــن خــال تطــوُّر الموشَّ والمغــرب، والمــرق، والشــام خاصَّ

)Leviprovensal(8، تحــدث فيهــا عــن خصائــص الشــعر الشــعبي العــربي الأندلــي، وأن ولادتــه كانــت نهايــة القــرن التاســع ومطلــع القــرن 

العــاشر الميــادي، في حــن خضــع الشــعر العــربي الفصيــح لقواعــد صارمــة، وفي الوقــت نفســه أجــاز »مقــدم بــن معــافي القــري9« للشــاعر 

ــحات،  اســتخدام بحــور شــعرية غــر البحــور المعهــودة، فضــاً عــن إجازتــه في تعــدد القــوافي في القصيــدة الواحــدة، وهــذا مانجــده في الموشَّ

وكذلــك القــدود والأزجــال فيــا بعــد.

ــا القــدود؛ فهــي موضوعــة أصــاً للغنــاء، ويبقــى الاعتقــاد موجــودًا  ور واللازمــة المعروفــن، وأمَّ ــحات كانــت مصــدر المنهــج في الــدَّ والموشَّ

3- مار أفرام السرياني، ولد عام 360م في مدينة نصيبين من أسرة مسيحية، وهو راهب سرياني من رواد كتاب المسيحية وشعرائها، »الشبكة العنكبوتية«، القديس مار 

أفرام، ولم أعثر على ترجمة له في »الأعلام« خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط: 9، )1990م(، وكذلك »معجم المؤلفين« محمد رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط: 1، )1414ه1993-م(

للمزيد انظر: القدود الدينية، بحث تاريخي وموسيقي في القدود الحلبية، محمد قدري دلال، منشورات وزارة الثقافة، سورية، دمشق، )2006م(، ص: )12-1(

4- القدود الدينية، مرجع سابق، ص: )17(

5- القدود الدينية، مرجع سابق، ص: )64( وبعدها

6- للمزيد: انظر: القدود الدينية، مرجع سابق، )17(

7- القدود الدينية، مرجع سابق، ص: )64( وبعدها

8- »مجلة الثقافة العالمية«، بروفنسال، العدد: 48، أيلول 1989م، الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، )ص: 8(، المقال بعنوان: »دراسة في 

مؤثرات الشعر الشعبي الأندلسي على شعراء التروبادور«.

The Andalusian popular, and the mdie val European troubadour, page: 8

9- »نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب«، المقّري، ت: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968م، ص: ج)7/ص:6-5(
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بــأن الزَّجــل كان مصــدر الغنائيــة في القــدود. 

ــن  ــة في شــعر »أم ــن إشــارته إلى الظاهــرة الملتزم ــا، فضــاً ع ــرق معً ــرب وال ــس والغ ــن الأندل ــة ب ــد العلاق ــال هــو تأكي ــص المق وملخّ

الجنــدي« -موضــوع البحــث- وهــي: أن يبــدأ الشــاعر في إنشــاء قصيدتــه في المديــح، ثــم يذكــر اســمه في البيــت الأخــر مــن القصيــدة، وهــذا 

مــا كان شــأن )ابــن قزمــان10( و)ســركامو11(. 

ــحات  فــة، وأخــذوا مــن الموشَّ ويمكننــا التأكيــد أن القــدود التــي انفــردت بهــا بــاد الشــام، كانــت قطــاف التطويــر الــذي قــام بــه المتصوِّ

طرائقهــا ومعانيهــا وأوصافهــا12.  

تعريف القد:
القدُّ لغةً: »القامَةُ والقَطْعُ والمقدار«13.

ــا شــعريًّا، أو لحنًــا آليّــاً، ونصنــع عــى نــصِّ الأوَّل، أو لحــن  والقــدُّ اصطلاحًــا: »أن نصنــع شــيئًا عــى مقــدار شيء آخــر، مثــاً: أن نأخــذ نصًّ

.14» ــكل الأوَّل، وهــذا هــو القــدُّ ــن في الشَّ وإيقــاع الثــاني واتبّاعــه مــا يوافقهــا، وقــد تتماثــل القافيتــان، وحــرف الــرَّوي في كلا النَّصَّ

 وجــاء في كتــاب »دراســات ونصــوص في الشــعر الشــعبي الغنــائي« لعبــد الفتــاح قلعــه جــي تعريــف للقــدود يقــول: »القــدود منظومــات 

غنائيــة، أنشــئت عــى عــروض وألحــان منظومــات غنائيــة شــعبية ذات ســرورة، بحيــث يتــم المحافظــة فيــه عــى الــوزن والإيقــاع الموســيقي، 

يســتبدل الشــاعر النــص الجديــد المكتــوب غالبًــا بالفصحــى بالنــص الشــعبي القديــم المكتــوب غالبًــا بالعاميــة«15. 

وعرَّفهــا الدكتــور عمــر مــوسى باشــا بقولــه: »القــدود فــن شــعريٌّ اسُــتُحدِث في العــر العثــاني، فلــه أصولــه التــي ولدتــه، فهــذا الفــن 

حــة المعرّبــة، نظمهــا أمــن الجنــدي لتكــون أناشــيد صوفيــة غنائيــة راقصــة«16. ويعــود الفضــل  ــحات المطــوَّرة، والأزجــال المفصَّ ضرب مــن الموشَّ

فــة وذلــك مــن خــال مضمونهــا.  في اســتحداثها للمتصوِّ

ــحات  ــه وإيقاعــه الموســيقي، مطــوّرٌ عــن فــن الموشَّ ــه وزن ومــن خــال التعريفــات الســابقة نســتخلص أن القــدود هــي فــن شــعري، ل

ــة الشــعبية.  ــه مــن الأغني ــه ولحن ــراً بمفردات ــا، يقــرب كث ــة الفصحــى عمومً والأزجــال، وقــد كتــب باللغــة العربي

الفصل الثاني
أنواع القدود: هناك نوعان للقدود.  

النوع الأوَّل: أصله أغانٍ دينية، ثم وُضِع على قدِّ ألحانها كلمات غزليّة من مثل17: 

عليك صلى الله يا خيرَ خَلْقِ الله

ومن ثم نظم على لحنها الأغنية الشعبية: 

عالأسْمرِ اللّون عالأسْمراني

تعبان خيّو1 والله هَواك رمَاني

10- ابن قزمان )...555-ه( / )...1160-م(، هو محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى )أبو يكرر(، ابن قزمان من أهل قرطبة، له ديوان شعر. معجم المؤلفين، مرجع 

سابق، )575-574/3(

11- ألبير سيركامو )Alberl cumus)، ((1913-1960، فيلسوف وكاتب مسرحي وروائي فرنسي. ويكيبيديا/ الموسوعة الحرة/2، الشبكة العنكبوتية.

12- للمزيد انظر: شمس الشعراء أمين الجندي، عمر موسى باشا، دار كنان، دمشق، ط: )2(، )1423ه2002-م(، ص)72-69(

13- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، )1414ه1994-م(، مادة: )قدّ(

14- القدود الدينية، مرجع سابق، )65(

15- دراسات ونصوص في الشعر الشعبي الغنائي، مرجع سابق، )110(

16- شمس الشعراء أمين الجندي، مرجع سابق، )69-68(

17- دراسات ونصوص في الشعر الشعبي الغنائي، مرجع سابق، ص: 111 وما بعدها.
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النوع الثاني: أصله أغان شعبية، ثم وُضِعَ لها على قدِّ ألحانها كلمات دينية، من مثل الأغنية الشعبية: 

ألويْ ألويْ ألويْ ألوي2ْ

تحلالي مِنَ الله يا نور عِينيْ

لهُ اللهُ في عَيني القائل.  إن المخاطب ذو مكانة رفيعة، جمَّ

ها، وهو من اللازمة الثنائية في قوله18:  وقد صاغ أمين الجندي على قدِّ

نديمي حَيْ بِذاكَ الحَيْ 

غزالُ الميَْ بديعُ الزَّيْ

لقــد شــبه الشــاعر نديمــه المـــجالِس لــه بغــزال جميــل يرتــدي زِيّــاً جميــاً، وهــو مــا يــزال حيّــاً في ذلــك الحــيِّ الشــعبي. ونلاحــظ هنــا اســتعمال 

الجنــاس التــام بــن كلمتــي )حــي(في صــدر اللازمــة الأوّل 

الأولى: تعني أنه لم يمت، والثانية: تعني حيًّا، أو مَسْكناً شعبيّاً. 

رًا كبــراً وتجديــداً مهــاًّ في الشــعر العــربي في بــاد الشّــام في العــر العثــاني،  وحــن التّدقيــق في موضــوع القــدود، نجــد أنهــا كانــت تطــوُّ

ــحات والأزجــال كانــت في تكوينهــا البنيــوي مرحلــة ســابقة للقــدود، والفضــل في نضجهــا الفنّــي واكتمالهــا الشــعري مــن حيــث الموضوع،  فالموشَّ

فــة. والنظــام والمنهــج والإيقــاع والإنشــاد يعــود إلى المتصوِّ

وفيــة مــن خــال الإيحــاء والرمّــز، بينــا كان الوصــفُ والغــزلُ والخمــرُ والطبيعــةُ واضحًــا في لــوازم  فقــد اقتــر الموضــوع عــى المعــاني الصُّ

فــة عــى العربيــة الفصيحــة الميــرّة، ونــدر اســتعمال التعابــر  القــدود ومطالعهــا وأدوارهــا، وأمــا الأســلوب؛ فقــد كان حِــرصْ الشــعراء المتصوِّ

العاميــة في نظَمْهــم وأســلوبهم، وأمــا مــن حيــث المنهــج؛ فقُيِّــدَ بثلاثــة إيقاعــات19. 

الأوَّل: الإيقاع العام، وهو لحن تراثي يعتمد على الموسيقا الشرقية. 

الثاني: الإيقاع الخاص، وهو الوزن المعتمَد على العروض العربي. 

حات والأزجال. الثالث: الإيقاع الحرّ، وهو الوزن المعتمد على أوزان الموشَّ

فــة ارتبطــت جوهريًــا بالألحــان الإيقاعيــة الشرقيــة، فظلــت الغنائيّــةُ  ومــن المعلــوم أن القــدود الشــعرية التــي عُرفَِــتْ عنــد شــعراء المتصوِّ

سِــمَتَها، ولا وجــود للقــدود مــن دون الإيقــاع والتّنُّــم والإنشــاد.

شمس الشعراء: أمين الجندي

اسي. د بن الحاج أحمد آغا الجندي العبَّ أمين بن محمَّ

وُلِــدَ في مدينــة حمــص ســنة )١١٨٠ه-١٢٥٧ه/١٧٦٦م-١٨٤١م( وتــوفي فيهــا، تــردّد كثــراً إلى دمشــق، فأخــذ عــن علمائهــا، وعــاشر أدباءها، 

زاق البيطــار بقولــه: »الشــاعر اللبيــب والماهــر  وكان أبــوه حاكــاً في حمــص، وأسرتــه كانــت مــن الأعيــان20. وقــد وصفــه الشــيخ عبــد الــرَّ

الأديــب، والكامــل الأريــب، والفاضــل النجيــب...«21.

ه  ــبَ )بالجنــدي( نســبة إلى جَــدِّ والجديــد بالذكــر أنَّ نســبته )العبــاسي(22 معروفــة، وهــي ارتفــاع نســبه إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب، ولُقِّ

الأعــى لانتظامــه في الجنديَّة.

18- ديوان أمين الجندي، أمين الجندي، مطبعة المعارف، بيروت، )1903م(، القد: 57، ص: 324-323

19- انظر: »شمس الشعراء أمين الجندي«، مرجع سابق، ص: 72-73، وانظر أيضًا: »الأدب في بلاد الشام – عصر الزنكيين والأيوبيين والمماليك«، عمر موسى باشا، دار 

الفكر، دمشق، )1409ه1989-م(، ص: 614-606

20- انظر: الأعلام، مرجع سابق، ص: 16/2، وانظر: ديوان أمين الجندي، مرجع سابق، المقدمة، ص: ب+ج

21- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاق البيطار، ت: محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، )1380ه1961-م(، 

ص: 329/1

22- ذكر ناشر الديوان في ملخص ترجمته حياة الشاعر )أمين بن خالد آغا بن عبد الرزاق آغا بن الحاج محمد آغا الجندي العباسي(، وقد حقق هذا النسب صاحب 

الأعلام نقلً عن نسب آل الجندي المحفوظ عندهم بحمص. »الأعلام«، مرجع سابق، ص: 16/2
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ويمكننا أن ندرس حياته وأحداثها في ثلاث مراحل نطلق على:

الأولى: المرحلة اليافيّة الصوفيّة.

الثانية: المرحلة القوميّة الثَّوريَّة.

رية.  الثالثة: المرحلة الوحدوية التحرُّ

وســنقصر الحديــث عــى المرحلــة الأولى لكونهــا ترتبــط بموضــوع البحــث، وفي الوقــت نفســه موضــوع الدراســة لا يتســع في الحديــث عــن 

المرحلتــن التاليتــن.

المرحلة اليافيّة الصوفيّة:     

ــى أمــن الجنــدي ثقافتــه في بيئــة علميّــة صوفيّــة، ونهــل علمــه عــى يــد كبــار علــاء عــره، منهــم الشــاعر عمــر  في هــذه المرحلــة تلقَّ

اليــافي23 الــذي وَصَــفَ تلميــذَهُ الجنــديَّ بقولــه: »اذهــب فأنــت أشــعر أهــل الغــرام«24، وقــد اكتمــل نضجــه الصــوفي بتعرفّــه إلى أســتاذه 

زاق البيطــار: »قــرأ عــى قطــب زمانــه ومرشــد أقرانــه الســيد الشــيخ عمــر اليــافي، فحــل عليــه نظــره  اليــافي، وفي ذلــك يقــول الشــيخ عبــد الــرَّ

ــحات  التــام، حتــى قــال لــه: )اذهــب فأنــت أشــعر أهــل الغــرام(، فصــار الشــعر ســجيّة، والبلاغــة فيــه عطيّــة، ينظــم القصائــد الفريــدة، والموشَّ

ــديدة، والمواليــات العديــدة«25. النَّضيــدة، والمقاطــع السَّ

ــزهَ بنظــم القــدود  زاق البيطــار )أمــن الجنــدي( تعكــس مكانتــه الشــعرية الســامية وتميُّ ــرَّ ــدُ ال إن تلــك الأوصــاف التــي وصــف بهــا عب

ــة في صقــل شــاعريته.  ــة منهــا، ونضجــه الفنــي، فضــاً عــن دور البيئ الفريــدة ولا ســيما الديني

ــحات  فًــا، ولــه ديــوان شــعر اشــتمل طائفــة مــن الموشَّ والمعــروف عــن أســتاذه اليــافي أنَّــه مــن أصحــاب الطريقــة الخلوتيــة26، وكان متصوِّ

والأدوار الغنائية. 

لقــد كان الشــاعر عمــر اليــافي المثــل الأعــى لشــاعرنا أمــن الجنــدي- موضــوع البحــث- في القــدود، وعنــاصره مــن اللــوازم والأدوار، ويؤكِّــد 

ذلــك رثــاؤه أســتاذه اليــافي الخلــوتي بقصيــدة مطلعهــا27: 

قِسيُّ المنايا ما لأسَْهُمِهَا ردَُّ بُْ قدَْ دكَّهُ البُعْدُ فمََ حِيلتَي والصَّ

بِر على فراق أستاذه. ويتَّضح لنا دور أستاذه اليافي في أمرين:  ة إلّ بالصَّ لا أحد يستطيع صَدَّ أسهم المنايا، والشاعر لا حولَ له ولا قوَّ

الأوَّل: سلوك شاعرنا أمين الجندي في طريق التصوُّف الخلوتي. 

حاته، وأدواره، وقدوده، حيث كانت غنائيّةُ الجندي قطاف أستاذه اليافي. والثاني: تأثُّر الجندي بشعر أستاذه الغنائي، وموشَّ

القدود الجندية:

ــحات قــدود أمــن الجنــدي- موضــوع البحــث- ليؤكِّــد أنَّ هــذه القــدود هــي حمصيّــة وليســت   لا بُــدَّ للباحــث مــن أن يقــف عنــد موشَّ

ى البــاب الثالــث في ديوانــه بعنــوان: »القــدود اللطيفــة والأناشــيد الظريفــة« وقــد قاربــت مائتي  حلبيــة كــا هــو شــائع، فالشــاعر الجنــدي ســمَّ

ها القــدود، وهــي تمثِّــل فنًــا  د بتطويــر جــذري، شــمل أوزانهــا ومنهجهــا ومضمونهــا، وســاَّ دهــا وطوَّرهــا، فــكان رائدهــا المجــدِّ قــدٍ، فقــد جدَّ

جديــدًا انفــردت بــه بــاد الشــام. ومــا تســميتها بالقــدود إلّ مــن اصطــاح الشــاعر نفســه.

وقــد أكــر الشــاعر مــن ذكــره: حــاة، وســلمية، وآل الجيــاني، والســجادة القادريَّــة... إلــخ. وبذلــك تكــون حمــص وحــاة وســلمية الموطــن 

الأصلي لنشــأة القــدود وانتشــارها. 

وا الأمانة لسببين:  والمطربون والمغنُّون والمنشدون الذين أخذوا القدود إلى جانب النبوياّت، »لم يؤدُّ

23- أبو الوفاء قطب الدين عمر بن محمد بن محمد الدمياطي محتدًا، )اليافي( شهرة ومولدًا، توفي سنة )1233ه1818-م(. »«قطب العصر عمر اليافي«، عمر موسى 

باشا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )1413ه1993-م(، ص:25

24- شمس الشعراء أمين الجندي، مرجع سابق، ص: 14

25- حلية البشر، مرجع سابق، ص: 330/1

26- الطريقة الخلوتية: نسبة إلى الخلوة، ويعُنى بها الصوفي الملتزم الخلوة التامة، والبعد عن الناس كليًا. »قطب العصر عمر اليافي«، مرجع سابق، ص: 28 

والخلوة اصطلاحًا: »محادثة السر مع الحق«. »التعريفات«، علي بن محمد الشريف الجرجاني، )توفي: 816ه(، مكتبة لبنان، بيروت، )1978م(، ص: 106 

27- ديوان الجندي، مرجع سابق، ص: 81-79
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الأوَّل: تصرَّفوا بالنُّصوص بين تصحيف، أو زيادة، أو نقصان. 

والثــاني: تجاهلــوا مؤلِّــف القــدود )الجنــدي(، فأخــذوا الشــعر واللَّحــن، وصــار ذلــك مــن نظمهــم وإنشــادهم، وتلحينهــم، بينــا نجــد ذلــك 

في ديوانــه«28. فليــس مــن الإنصــاف أن تنُْسَــب لغــره، وليــس مــن المقبــول أن يأخــذ البعــض قــدود الجنــدي التــي تغَنَّــى فيهــا )بالشــالات 

ر، إحــدى قدّيَّــات الجنــدي التــي ذكــر فيهــا مظاهــر البيئــة الحمصيــة،  ــة مــا نقــول ونقــرِّ ليــل عــى صحَّ الســلميَّة( وتنســب لغــره أيضًــا، والدَّ

وخــصَّ ســيف اللــه المســلول )خالــد بــن الوليــد( بقدّيَّــة، عــروض )اســلك ســام يــا سَــيِّدي( حجــاز قــال فيهــا29:

خالدُ يا بنَ الوليدِ يا فتى العَزمْ الشديدِ اللازمة

أنت سيفُ اللهِ مُردْي كُــلَّ جــبَّـار عـنــيــدِ

قدْ سَما عِزُّ انتصاري يارِ فيكَ يا حامي الدِّ دور)1(

قد علا حَقُّ الجوار يا مَلاذًا للطَّريد

أنتَ حِصْنٌ للنَّزيلْ خيلْ أنتَ غَوثٌ للدَّ دور)2(

أنتَ سَيفٌ للرَّسُولْ أنتَ ذو الفَضْلِ الحميدْ

سَيْفُ حقٍّ فيه رِيعَتْ عُصْبَةٌ في البَخْسِ بِيعَتْ دور)3(

مِنْ قضَاءِ اللهِ صِيغَتْ ذاتهُُ لا مِنْ حَديدْ

صَلِّ يا ربَّ الأنامْ على مِصباحِ الظَّلامْ دور)4(

 وَصِحابٍ وَجنودْ وعلى آلٍ كرامْ

تــه بــالإرادة القويَّــة، وســيف  تتألَّــف القديَّــة الســابقة مــن لازمــة وأربعــة أدوار، فوصــف خالــد بــن الوليــد في اللازمــة بأنــه فتًــى تمتلــئ فتوَّ

اللــه القاتــل لــكلِّ متجــرِّ تجــاوز الحــدَّ في عصيانــه.

ــة، فقــد عــا وصافــح عنــان الســاء،  ــح الشــاعر دور القائــد خالــد وأثــره الســامي في النفــوس، فانتصــاره انتصــار الأمَّ وفي بقيَّــة الأدوار وضَّ

يــار، وحفــظ حــقَّ الجــوار، وهــو المــكان الآمــن للمســتجير، وهــو القلعــة الحصينــة للقاطنــن، والعــون النــاصر  لكونــه الحصــن الــذي حمــى الدِّ

للمســتجيرين، إنَّــه ســيف اللــه وســيف لرســوله، صاحــب الفضــل والعمــل الطيِّــب، أدخــل الرُّعــب في قلــوب الأنــذال، فهــو قضــاء اللــه الــذي 

سُــبِغ بهــذه الصفــات التــي هــو جديــر بهــا.

وما ذِكْرُ الشاعر لخالد بن الوليد إَّل لِنَّ قبره في حمص والشاعر حِمصي، وقدّيَّته حِمصيَّة.

وقد ذكر الشاعر حمص في مكان آخر في قدّيّته مطلعها في اللازمة )عروض يا بو الزلفي( صبا، فقال30:

تجلَّتْ في حلى اللُّطفِ وهزَّتْ بانةَ العطفِ

فشَِمْنا مِن مُحيَّاها جلًما جَلَّ عَنْ وَصْفِ

وقال في الدور السادس من هذه القدّيةّ:

بِهِ الأحكامُ قدْ راقتَْ امِ مُذْ رَاقتَْ بِحِمصَ الشَّ

فكَمْ أفكارهُُ ساقتَْ فِ عِ بالصَّ حُلّي الشَّ

اللازمــة بدأهــا بالغــزل، ثــم انتقــل في الــدور الســادس بالحديــث عــن الأحــكام العادلــة لمفتــي حِمــص )أبي الحســن الأتــاسي(، التــي ســادت 

ــة. ــة القــول بــأنَّ القــدود حِمْصِيَّ حمــص والشــام )دمشــق(. ومــا ذكــره )حِمْــصَ( إلّ دليــل عــى صِحَّ

28- للمزيد انظر: »شمس الشعراء أمين الجندي«، مرجع سابق، ص: 72-71

29- »ديوان الجندي«، مرجع سابق، ص: 298-279

30- ديوان الجندي، مرجع سابق، ص: 338
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وفي قدّيَّةٍ أخرى يذكر حِمْصَ وناديها ومفتيها )أبا الحسن الأتاسي(، فقال31:

عُجْ بِالمطَايا )لنِادي حِمصَ( يا سَعْدُ عدُ واقصِدْ سعيدًا يدنو لكَ السَّ

عدُ نجلَ الأتاسي مِن عَنْهُ روى السَّ م مفتينا أعني أبا الحَسَنِ العلَّ

ج إلى حمص وناديها، وهناك يزور مفتيها )أبا الحسن نجل  فالشاعر ذكر هنا )نادي حمص( وطلبَ من مرافقه على طريقة التجريد أن يُعَرِّ

الأتاسي(. 

ل32ً:  وورد ذكر الشاعر لحمص في قدّيةّ أخرى، قال في لازمتها أوَّ

يا مَنْ أعارَ اللينِّ للِغصونِ مَنْ لي برؤيا وجهِكَ المصونِ

ور السادس يذكر حمص:  وبعد هذا التقديم الغزلي الدّيني قال في الدَّ

بادِرْ لحِِمصَ الشّامِ يا سميري سميري وانزلْ بِظلِّ الرَّوضِ والغديرِ

آمِنْ ونمْ في روضةِ الأمير      محمد الجندي ذي الشّجون                    

ث عن روضة أبيه )محمد الجندي(، فوصفها بروضة الأمير.  هنا ذكر الشام )حمص الشام( وروضها وغديرها، ثمَّ تحدَّ

ث عــن )حــاة( وواديهــا، وهــي القريبــة مــن حمــص، ثــمَّ خاطــب  ــا تحــدَّ ــاعر أمــن الجنــدي بذكــر حمــص وحدهــا، إنَّ ولم يكتــف الشَّ

اللاهــي عــن الطريقــة الجيلانيــة33، طالبًــا منــه أن يقصِــد )عبــد اللــه( أحــد أفــراد أسرة محــي الديــن حفيــد عبــد القــادر الجيــاني ذي اللقــب 

)البــاز الأشــهب(. وهــذا المديــح لعبــد القــادر الجيــاني تعبــر عــن شــعور صــادق، وعــن شــعور المرُيــد في مــدح الغــوث الكبــر المعتمــد عنــد 

أهــل الطريقــة القادريــة. 

اقــة وأيكهــا الأخــر، إضافــة إلى ذكــره الســلمية في موقــع ســابق، دليــل عــى أن القــدود  إنَّ ذكــر الشــاعر حــاة الشــام ورياضهــا الخفَّ

ــة. ــك الأمكن ــت في تل ــا كان ــة وينبوعه الجندي

بواعث وأصداء:

إن الأمانــة العلميــة تقتــي مــن الباحــث أن يذكــر باختصــار شــديد مــا كتبــه الدكتــور عمــر مــوسى باشــا في مجلــة العــربي الكويتيــة بعنوان 

ــحات والقــدود حلبيَّــة أم حمصيــة«34، برهــن في مقالتــه أن القــدود حمصيــة وليســت حلبيَّــة، وهــذا مــا أتى بــه الباحــث في مــن بحثــه،  »الموشَّ

ــص المقالة: وملخ

ا هي حمصية..11 لا وجود للقدود الحلبية، وإنَّ

ــا، وغنــاءً، والقــدود قــد تطــوَّرت عنــد الشــاعر الجنــدي، .22 الشــاعر الحمــي أمــن الجنــدي هــو مبــدع القــدود نظــاً، ونهجًــا، ولحنً

دًا لهــا بتطويــر جديــد، يتنــاول أوزانهــا، وأشــكالها، ومضمونهــا، وســاها: )القــدود(. فــكان مجــدِّ

33 ــحات الجنــدي وقــدوده بألفاظهــا، وأوزانهــا، ورويّهــا، ولحنهــا . هنــاك سرقــات أدبيــة، وفكريــة، واتهــام للمغنيــن بأنَّهــم سرقــوا موشَّ

. ل بجانــب كلِّ قــدٍّ الغنــائي المســجَّ

44 نه مطربنا الحلبي هو للجندي نفسه، نظمً، ولحنًا، كما هو وارد في الديوان.. معظم ما لحَّ

ــة أدبيــة كــرى، وخلَّفــت لــدى القــراء ســبعة أصــداء وتعقيبــن، وخمــسَ  ويقــول الدكتــور عمــر مــوسى باشــا: لقــد أثــارت المقالــة ضجَّ

ــة المذكــورة. رســائل تطلــب منــي ثانيــة توضيــح مــا أردتــه مجمــاً في المجلَّ

ــحات التــي  ــد: »إنَّ الموشَّ ــو زي ــن أب ــة العــربي يطلــب الاســتزادة مــن بحــث القــدود. وقــال أحمــد جــال الدي وبعضهــم كتــب إلى مجل

نســمعها أكثرهــا مــن تأليــف الحمــي أمــن الجنــدي كــا ذكــر الدكتــور عمــر في مقالتــه، وقــد أعجبنــي الموضــوع ولفــت نظــري، فحبَّــذا لــو 

31- ديوان الجندي، مرجع سابق، ص: 290-289

32- ديوان الجندي، مرجع سابق، ص: 424-423

33- عبد القادر الجيلاني، أديب، ناثر، ناظم، لغوي، مؤرخ. »معجم المؤلفّين« 186/2

34- مجلة العربي الكويتية، مقالة عمر موسى باشا، عدد: )361(، ديسمبر، 1988م
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ــعتم في الــرح عــن هــذا الشــاعر الكبــر، وعــن حياتــه وأهــمِّ مؤلفّاتــه«35.  توسَّ

ــم  ــالً بقل ــرأت في العــدد ديســمبر 1988 مق ــال في مســتهلِّه: »ق ــة العــربي، ق ــا القلعــة في مجل ــه آغ ــور ســعد الل ــاني للدكت ــب الث والتعقي

ــحات القــدود هــل هــي حلبيَّــة أم حمصيــة؟ وقــد أرجــع الزميــل الكريــم أصولهــا  الزميــل الكريــم الدكتــور عمــر مــوسى باشــا حــول أصــل موشَّ

بنتيجــة مقالــة إلى الشــيخ أمــن الجنــدي، بعــد أن اكتشــف لــدى قراءتــه لديوانــه، أن أغلــب أشــعاره تغَُنَّــى ضمــن القــدود المعروفــة بالحلبيــة، 

ــه إلى أبعــد مــن حــدود الاســتنتاج  ــا لبعــض الأفــكار التــي يمكــن أن تكــون قــد ذهبــت ب ــبَ عــى هــذا المقــال توضيحً وقــد رأيــت أن أعَُقِّ

المنطقــي«36. 

ــد أن مــا يُعــرفَُ بالقــدود  ــا بالشــواهد البيِّنــة، التــي تؤكِّ وجــاء الــرَّد: »ومــن حــقِّ الزميــل الكريــم أن أشــر إلى أنَّ مــا عرضتــه كان موثقً

الحلبيــة لا صلــة لهــا البتــة بحلــب، وزنًــا، أو لحنًــا، أو نظــاً، أو بيئــةً، والعجيــب في تفســر الزميــل الكريــم - يقصــد ســعد اللــه آغــا القلعــة 

- تفســر معنــى القــد، الأمــر الــذي أبعــده كليًــا عــن الجماليــة المســتمدة مــن الرَّقــص الغنــائي الــذي يعتمــد عــى القــدود الرَّاقصــة، مــاَّ هــو 

فــة في ســاحهم، وســاعهم، ومواجدهــم«37. معــروف عنــد المتصوِّ

بــاً: »ولكــن الــكلام كان ينظــم دومًــا عــى قــدِّ اللحــن، ومــن هنــا جــاءت التســمية بالقــدود، أي أنَّ الكلــات كانــت  وتابــع آغــا القلعــة مُعَقِّ

تكتــب عــى نفــس الــوزن الشــعري والقافيــة للكلــات القديمــة، وقــد كان هــذا دور الشــيخ الجنــدي الأســاسي، أي نظــم شــعر فصيــح عــى 

قــدِّ الكلــات«38. 

ــا، وهــذا بعيــد كلَّ البعــد عــن  فــكان ردُّ الدكتــور عمــر مــوسى باشــا: »... وقــد اعتمــد هــذا الحكــم عــى بعــض الشــواهد التــي أوردتهُ

المعنــى والتفســر اللفظــي والاصطلاحــي معًــا... فهــو الــذي ذهــب إلى أبعــد مــن حــدود الاســتنتاج المنطقــي، واللغــوي والاصطلاحــي إلى حــدٍّ 

بعيــد، ويبــدو أن العصبيّــة الحلبيّــة- وهــو حلبــيُّ المنتمــى- قــد أضلّــت الزمّيــل الكريــم، وكأنَّــه شّــعَر بذلــك فقــال: فلــم تكــن الغايــة مــن هــذا 

التوقيــت التأكيــد عــى حلبيّــة القــدود، وقــد قلــتَ: إنهــا قديمــة يصعــب تحديــد أصلهــا«39. 

ــحات والقــدود حلبيَّــة أم  ــحات«، ومــاَّ جــاء فيــه: هــل الموشَّ وتعقيــب ثالــث لـــ: عبــد الفتــاح قلعــه جــي بعنــوان: »أدب القــدود والموشَّ

ر للدكتــور عمــر مــوسى باشــا حبَّــه لمدينــة  حمصيَّــة؟ نتســاءل عــن شرعيــة الســؤال بعــد مــرور عــدة قــرون عــى انتشــارها، وقــال: نحــن نقــدِّ

حمــص ومشــاعرها، ولكــن الحقيقــة العلميــة لا تعــرف لغــة العواطــف«40. 

فجــاءه رد الدكتــور عمــر: »أحــبُّ أن أذكِّــر الزميــل عبــد الفتــاح قلعــه جــي أننــي حمــويٌّ لا حِمْــيٌّ كــا يظــن، وهــذا وحــده يكفــي لغــة 

العواطــف في المقالــة. 

والدقَّة العلمية تقتضي التحديد الزمني القدود، فلم يمرّ عليها عدة قرون، والأصح أن يقال: بضعة عقود لا قرون.

ــا دافعــي إلى ذلــك، فهــو إنصــاف شــاعر مبــدع، أخُــذت أشــعارُهُ،  فالشــاعر الجنــدي صاحــب القــدود مــن شــعراء العــر العثــاني، وأمَّ

ــتْ قــدوده، واغتُصَبــتْ ألحانــه، فَنُسِــبَتْ إلى غــر صاحبهــا، وإلى اغــراب في بيئــة غــر بيئتهــا وغــر طبيعتهــا«41.  وانتُهبَ

ــا أتى بالدليــل مــن ديــوان الشــاعر الجنــدي، ومَــنْ منَّــا  والجديــر أن الدكتــور عمــر مــوسى باشــا لم يكتــف بالــرَّد النظــري عــى منتقديــه، إنَّ

يجهــل المطــرب العراقــي ناظــم الغــزالي ومقطوعتــه المشــهورة التــي ينشــدها كل إنســان اشــتعل الــرأس منــه شــيبًا، وهــي قولــه42:

يبِ وهو وَقارُ عيّتنْي بالشَّ تْ بِا هوَ عارُ ليتهَا عَيَّ

وائبُِ مِنِّي إنْ تكَُنْ شابتَِ الذَّ فاللّيالي تزَينُها الأقمارُ

35- مجلة العربي الكويتية، مقالة أحمد جمال الدين أبو زيد، العدد: )366(، مايو، 1989م، ص: 206

36- مجلة العربي الكويتية، مقالة أحمد جمال الدين أبو زيد، مرجع سابق، ص: 118

37- شمس الشعراء أمين الجندي، مرجع سابق، ص: 5-6، وانظر أيضًا: مجلة العربي، مرجع سابق، مايو، 1989م، ص: 118

38- مجلة العربي الكويتية، مرجع سابق، مايو، 1989م، ص: 118

39- المرجع السابق، ص: 119

40- الأسبوع الأدبي، دمشق، العدد: 149، ديسمبر، 1989م، ص: 5

41- شمس الشعراء أمين الجندي، مرجع سابق، ص: 10-7

42- ديوان الجندي، مرجع سابق، ص: 132
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هــذان البيتــان يــردّدان مــن أقــى المــرق إلى أقــى المغــرب، ولا يــدري أحــد أنهــا بعــض مــن أشــعار الجنــدي، وقــد أتى بشــواهد أخــرى 

مــن ديــوان الشــاعر، أكتفــي بذكــر أســائها وصفحاتهــا لضيــق المكان:

- القدية الأولى من ديوانه، ص: )396-395(

- القدية الثالثة من ديوانه: ص )413(، وغير ذلك كثير.

والباحــث هنــا يتوقــع ســؤلاً هــو: لمــاذا التركيــز عــى حمصيّــة القــدود وقــد أثارهــا قبــاً الدكتــور عمــر مــوسى باشــا؟والجواب مــا قالــه 

الدكتــور محمــد محمــد أبــو مــوسى أســتاذ البلاغــة في جامعــة الأزهــر في إحــدى مقابلاتــه المرئيــة) التلفــاز( قــال فيها:«دراســة كتــاب أقــرؤه 

فــا أجــد فيــه شــيئاً، وأنــت تقــرؤه فتجــد فيــه شــيئاً، تقــرؤه مرتــن، مــرةّ لتعــرف مادتــه العلميــة، ومــرةّ لتعــرف كيــف كان يفكّــر صاحــب 

هــذا الكتــاب، ومــرةّ ثالثــة لتعــرف مصــادره العلميــة التــي أثّــرت في عقلــه«.

وقــال أيضــاً: »كنــت أريــد أن أقــول: الكتــاب الــذي أقــرؤه كــا يجــب ان تكــون القــراءة إذا لم أقــع فيــه عــى كلمــة جديــدة، أو فكــرة 

جديــدة، فإنـّـه يثــر في نفــي فكــرة جديــدة ليســت فيــه، وإنّــا أثرهــا في نفــي، ولــو لم يثرهــا هــو لمــا ثــارت، بمعنــى أنّ الكتــاب الــذي أثــار 

في نفســك هاجســاً، خاطــرة، حدْســاً مــا يــزال عقلــك يراجعهــا، إمّــا أن تطرحهــا لأنهّــا لا تســتقيم، أو أن أصــاُ مــن أصــول المعرفــة، ومــن حقّــي 

أن أســتخلص مــن نــصِّ العــالم مــا أراده ومــالم يــرده«.

والباحــث يأمــل أن يصــل إلى الجديــد بخصــوص حمصيّــة القــدود، وإلى الشــواهد الشــعرية التــي تثبــت أنّ أصــل القــدود حمصيّــة، والتــي 

لم تــرد مقــال الدكتــور عمــر مــوسى باشــا، فضــاً عــن اســتقامة الفكــرة ومنطقيّتهــا  

 ، صّبــاً مــن غــر دليــل علمــيٍّ ــة القــدود تعًّ ــد حلبيّ ويســتنتج الباحــث مــن خــال الســجال الــذي دار آنفــاً، أنّ هنــاك فريقــن: الأوّل يؤكّ

والفريــق الثــاني يؤكّــد حِمصيّــة القــدود مشــفعاً بالأدلّــة، وهــذا مــا أتى بــه الباحــث في دراســته مــن خــال الأشــعار القدّيّــة التــي جــاء بهــا مــن 

ديــوان رائــد القــدود )أمــن الجنــدي(، التــي وجــد فيهــا أصــاً مــن أصــول المعرفــة. 

. وكل ذلك دليل على حمصية القدود ليس إلَّ
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الخاتمة
يادي في فنِّ القدود.  ه من هذا الإبداع الرِّ لن يستطيع الباحثُ أن يوفي الشاعر الجنديَّ حقَّ

ــرض  ــذا الغ ــة إلى ه ــة والمشرقيّ ــحات المغربيّ ــل الموشَّ ــر في نق ــأن كب ــة ذات ش ــة الجنديّ ــوفي، والعبقريّ ــى الصّ ــة ذات المنتم ــي حمصي فه

ــلميّة المعروفــة في هــذه  الجديــد، الــذي وجــد مناخــه المناســب عــى ضفــاف العــاصي في الحــرات الجيلانيّــة والصوفيّــة، واتَّشــح بالشّــالات السَّ

البقعــة الهادئــة في )ســلميَّة(، تطــلُّ بجناحهــا الأيمــن عــى حــاة عاصيهــا، وبجناحهــا الأيــر عــى )خالــد( حمصهــا. 

هــا الشّــاعر بالذّكــر، و)الميــاس( فيهــا عــى ضفــاف عاصيهــا. ولــو تســاءلنا عــن معنــى هــذا المتنــزَّه  الطبيعــة الجميلــة في روضتهــا، وقــد خصَّ

وعلاقتــه بالقــدود، أليــس لــه صلــة بالمصــدر الميْــس، والميَسَــان، وبالمشــتق مائــس، وميَّاس، وميســان، وميســون؟ 

هــذا المــكان عــى صغــره لم يهملــه ياقــوت الحمــوي، فقــال: »الميــاس هــو نهــر الرَّســن، وهــو العــاصي بعينــه«43 وتعريــف ياقــوت لــه 

ــع بجــال الطبيعــة.  ــه النــاس للتمتُّ قــة؛ لأنَّ الميــاس اســم متنــزَّه جميــل واقــع عــى ضفــة العــاصي، يؤمُّ ليــس بدقيــق تمــام الدِّ

في مثــل هــذه البيئــة الشــاعرية نضــج فــنُّ القــدود، وانتــر في بــاد الشــام، بــدءًا مــن دمشــق فحلــب، ورُسُــل القــدود إلى الحــاضر شرقًــا 

فــة. وغربًــا وفي هــذه البيئــة كان المتصوِّ

 والغريــب في ذلــك أنَّ تلــك القــدود قــد أخذهــا المحدثــون، وغنَّاهــا المطربــون ومــا يزالــون، وأنشــدتهْا الفــرق الغنائيــة في دمشــق وحمــص 

ــرِْ أحــدٌ مــن هــؤلاء إلى الأصــل  ــم يُ ــدي(، فل ــوان الشــاعر )أمــن الجن ة مــن دي ــن قطعــة مســتمدَّ ــب، وهــي أكــر مــن خمســة وثلاث وحل

ــة اللحــن الــراثي الــذي أنشــئت لأجلــه  والمصــدر المعتمــد في اقتبــاس النــص، والاعتــاد عــى اللحــن والغنائيــة، فقــد ذُكــر إلى جانــب كلِّ قديَّ

ــن بهــا، إذ لا قــدود مــن دون الغنائيــة.  المقطوعــة ولُحِّ

ــة، وهــذه إحــدى نتائــج  ــاه هــم المشــهورون في الغنــاء خاصَّ ــنْ غن نعــم، إنَّ كثــراً مــن أربــاب الفــن سرقــوا شــعر الجنــدي، ومعظــم مَ

الدراســة، وإنَّ البحــث في شــاعر القــدود خطــوة جديــدة تـُـرِز مــا في شــعرنا العــربي مــن غنًــى أدبيٍّ وإبــداع ذاتي، حتــى في أشــدِّ العصــور الأدبيــة 

ــر مــن دياجــر الظُّلْــم وأمــواج الظــام. والنتيجــة الثالثــة أنَّ شــاعرنا الجنــدي كان  ق قــد يتفجَّ قســوة عــى الشــعر العــربي؛ لأنَّ الإبــداع الخــاَّ

يســتمد إبداعــه الــذاتي مــن أصالــة الــراث العــربي، وحداثــة الفكــر العــربي الخــاّق المبــدع. والنتيجــة الرابعــة أنَّ الطابَــع الغنــائي الــذي طبــع بــه 

شــعره فضــاً عــن دقــة المعــاني، ورقَّــة الألفــاظ، وطبعــه الأصيــل الــذي عُــرفِ بــه جعلــت منــه شــاعرًا يُعَــدُّ مــن أشــعر أهــل الغــرام، وإنَّ بيــان 

أهميَّــة القــدود- وهــو الفــن الشــعري المســتحدث في العــر العثــاني- قــد اكتمــل نضجــه عــى يــد الشــاعر الجنــدي.

ر علينــا الوقــوع عليهــا في  ــه الشــعر العــربي الجديــد وجهــة تســتمد مــن الحيــاة الاجتماعيــة صــورًا فريــدة، يتعــذَّ فشــاعرنا الجنــدي وجَّ

غــر هــذا المجــال الواقعــي الــذي يجــب أن يكــون هــدف كلَّ أديــبٍ ومفكــرٍ، فشــاعرنا الجنــدي غــرَّ وجهــة الشــعر العــربي حــن اتخــذ مــن 

ــي والجــالي، إذ إنهــا بــدأت بابــن عــربي، ثــم اتخــذت ســبيلً  ــحات القــدود أوج ازدهارهــا الفنّ السّــاع الصّــوفي منهجــه فيــه، فبلغــت موشَّ

ــعري واكتمالهــا الفنّــي عنــد عمــر اليــافي ومــن ثــم تلميــذه الجنــدي، ليعطيهــا أبعــادًا  متطــورًا عنــد عبــد الغنــي النابلــي، لتجــد نضجهــا الشِّ

جماليــة وفنيــة وإبداعيــة جديــدة. 

وتــوصي الدراســة أن يســلَّط الضّــوء عــى هــذا الفــن الجديــد مــن حيــث موضوعــه، ونظمــه، ونهجــه، وإيقاعــه، وإنشــاده، لــي يصــل إلى 

أفــراد المجتمــع، ولــي يبــان أهميــة الغنــاء والإنشــاد في شــعر الجنــدي؛ لكونــه مــرآة عــره فكريًّــا، واجتماعيًــا، وأدبيًّــا، وحتــى سياســيًّا.

لوها ويعرِّفوهــا طلابهــا، وذوي الاهتــام، ويطوِّروها   كــا تــوصي الدراســة بالتوجــه إلى أربــاب الاختصــاص أن يرصــدوا مســرة فنِّهــم ويســجِّ

ــق غايتهــا بشــكل أفضــل، والشــكل الأفضــل فائــدة للإنســان تتحقــق في زمــن أسرع، ولدائــرة الإنســانية أوســع، كي لا تضيــع القــدود  بمــا يحقِّ

الحمصيــة كــا ضــاع شــاعرها ولحنهــا، وضاعــت قُــدوده ليُقــال: إنهــا قــدود الحلبيــة.

 43 - معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، د.ت، ص: 244/5
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البحث السادس

جهود المغاربة في خدمة اللغة العربية:
محمد تقي الدين الهلالي )1407هــ( أنموذجا

Moroccan efforts in the service of the Arabic language:
Muhammad Taqi al-Din al-Hilali (1407 AH) as a model

من إنجـاز الباحثة: أمينة يدان

ملخص البحث:
ــه الكريــم وأحاديــث ســيد المرســلين، مــن هــذا  ــاب الل ــة ودراســتها والتمــرس بهــا عــون عــى فهــم آيــات كت ــة باللغــة العربي إن العناي

ــط لغتهــم. ــك اشــتدت عنايتهــم بضب ــة في مســاجدهم ومدارســهم، ولذل ــون اللغــة العربي ــم فن ــة بتعل ــاء المغارب ــي العل ــق عُن المنطل

ومــن بــن هــؤلاء العلــاء المغاربــة محمــد تقــي الديــن بــن عبــد القــادر الهــالي )1407هــــ( في كتابــه القيــم: »تقويــم اللســانين«، وقــد 

كتبــه المؤلــف صونــا لجــال اللغــة العربيــة مــن الإفســاد.

ــة البحــث في  ــة، وأهمي ــة، وضرورة العناي ــة العربي ــة اللغ ــا ســمو منزل ــرز فيه ــة أب ــوي عــى مقدم ــد اقتضــت خطــة البحــث أن يحت وق

ــك مــن خــال مطلبــن؛  ــم أتبعهــا بمبحثــن رئيســن؛ أمــا المبحــث الأول فســأخصصه للتعريــف بالمؤلــف والمؤَلــف، وذل الموضــوع المقــرح ث

ــه. ــه وأهميت ــذة عــن كتاب أولهــا لترجمــة الهــالي، وثانيهــا لذكــر نب

 أمــا المبحــث الثــاني فســأعنون لــه بجهــود المغاربــة في خدمــة اللغــة العربيــة، وفيــه مطلبــان كذلــك؛ أولهــا: يتعلــق بجهــود المغاربــة في 

خدمــة اللغــة العربيــة، وثانيهــا لإبــراز جهــود تقــي الديــن الهــالي في خدمــة اللســان العــربي، ثــم خاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج والتوصيــات. 

فهــذا البحــث يهــدف إلى تســليط الضــوء عــى جهــود بعــض الأعــام المغاربــة في خدمــة اللغــة العربيــة، كــا يرمــي إلى إصــاح الأخطــاء 

التــي تفاقــم أمرهــا في هــذا الزمــان حتــى أصبحــت مألوفــة عنــد أكــر المثقفــن، فشــوهت وجــه اللســان العــربي المبــن.

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا في هــذه الدراســة أن مــا تــزال في عصرنــا هــذا تتطلــب المزيــد والمزيــد مــن الجهــود، فعــر اليــوم 

غــر عهــد الأمـــس، وجهـــد علــاء العربيــة اليــوم ينبغــي أن يكــون مضاعفــا عــن جهود الســابقين.

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، تقويم اللسانين، تقي الدين الهلالي
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Research Summary:
Taking care of the Arabic language, studying it, and 
practicing it is a help in understanding the verses of the Holy Book of God and the hadiths of the 
Master of the Messengers. From this standpoint, Moroccan scholars have been concerned with 
learning the arts of the Arabic language in their mosques and schools, and therefore they have 
intensified their care to control their language.
Among these Moroccan scholars is Muhammad Taqi al-Din ibn Abd al-Qadir al-Hilali (1407 
AH) in his valuable book “Taqwim al-Lsanain”, and the author wrote it to preserve the beauty of 
the Arabic language from corruption.
The research plan required that it contain an introduction in which he highlighted the high status 
of the Arabic language, the need for care, and the importance of research on the proposed topic, 
and then followed it with two main topics; As for the first topic, I will devote it to defining the 
author and the author, through two requirements. The first is to translate Al-Hilali, and the second 
is to mention an overview of his book and its importance.
 As for the second topic, I will address it to the efforts of Moroccans in serving the Arabic 
language, and it has two demands as well. The first is related to the efforts of Moroccans in the 
service of the Arabic language, and the second is to highlight the efforts of Taqi al-Din al-Hilali 
in the service of the Arabic language, then a conclusion that includes the most important findings 
and recommendations.
This research aims to shed light on the efforts of some Moroccan scholars in the service of the 
Arabic language.
One of the most important findings of this study is that it still requires more and more efforts in 
our time. Today›s era is different from yesterday›s era, and the efforts of today›s Arabic scholars 
should be double the efforts of the previous ones.

Key words: The language Arabic. Tongue straightening. Taqi al-Din al-Hilali

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين؛ وبعد:

ــا لَعَلَّكُــمْ تعَْقِلُونَ ﴾ [يوســف: 2 ]، فالعنايــة  فاللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن الكريــم، وفي ذلــك يقــول تعالى: ﴿ إنَِّــا أنَزَْلْنَــاهُ قُرآْنًَــا عَرَبِيًّ

بهــا ودراســتها والتمــرس بهــا عــون عــى فهــم آيــات كتــاب اللــه الكريــم وأحاديــث ســيد المرســلين، مــن هــذا المنطلــق عُنــي العلــاء المغاربــة 

بتعلــم فنــون اللغــة العربيــة وأفنانهــا في مســاجدهم ومحاضرهــم ومدارســهم العتيقــة فشــب عليهــا الناشــئة متقنــن لهــا خاليــة مــن الأخطــاء، 

ســليمة مــن اللحــن؛ لإيقانهــم أن الحفــاظ عليهــا صــون لديــن اللــه وكتابــه، ولذلــك اشــتدت عنايتهــم بضبــط لغتهــم، وحوطهــا مــن بوائــق 

الضيــاع حتــى لــو قــدر أن رجــا بعثــه اللــه  بعــد ألــف ســنة فســمع المتحدثــن بالعربيــة لمــا أنكرهــا ولفهــم معالمهــا.

ومــن بــن هــؤلاء الأعــام المغاربــة الذيــن كان لهــم النصيــب الأوفى في خدمــة اللغــة العربيــة العلامــة محمــد تقــي الديــن بــن عبــد القــادر 

الهــالي )1407هــــ( في كتابــه القيــم الموســوم بـــ: »تقويــم اللســانين« الــذي قصــد بــه تنزيــه اللســانيين عــن الأخطــاء التــي صــارت مألوفــة عنــد 

الخاصــة فضــا عــن العامــة، وقــد كتبــه المؤلــف صونــا لجــال لغــة القــرآن مــن الإفســاد. 

فــا هــي الجهــود المبذولــة قديمــا وحديثــا في ســبيل الحفــاظ عــى الاســتعمال اللغــوي الســليم؟ وهــل ســاهمت هــذه الجهــود في الإبقــاء 
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عــى لغــة عربيــة فـــصيحة صـــالحة لنقــل أيــة حضــارة وفي أي زمــان؟

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا سأســتند إلى الخطــة الآتيــة التــي تحتــوي عــى مقدمــة وقــد أبــرزت فيهــا ســمو منزلــة اللغــة العربيــة، 

وضرورة العنايــة، ثــم أتبعهــا بمبحــث رئيــس وســمته ب: جهــود المغاربــة في خدمــة اللغــة العربيــة؛ قســمته إلى ثلاثــة مطالــب؛ أولهــا لإبــراز 

نمــاذج مــن إســهامات العلــاء المغاربــة في خدمــة اللغــة العربيــة، وثانيهــا نبــذة تعريفيــة عــن تقــي الديــن الهــالي، وثالثهــا لجهــود تقــي 

الديــن الهــالي في خدمــة اللغــة العربيــة مــن خــال كتابــه تقويــم اللســانيين، ثــم خاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج والتوصيــات. 

المبحث الأول: جهود المغاربة في خدمة اللغة العربية

المطلب الأول: نماذج من إسهامات العلماء المغاربة في خدمة اللغة العربية

    إن هــذه العربيــة التــي بــن أيدينــا اليــوم هــي ثمــرة جهــد كبيـــر بذلـــه علماؤنـــا القدامــى في جمعهــا وتدوينها قصــد تحصينهــا والحفاظ 

عــى ســـامة اســـتعمالها ولقــد كان لعلــاء الغــرب الإســامي كغيرهــم مــن علــاء الأقطــار الإســامية إســهاما في خدمــة اللغــة العربيــة، نظــا 

ونــرا وتعليــا وتحقيقــا وتدقيقــا، فقدمــوا أســفارا نفيســة تظُهــر مــدى حرصهــم عــى حمايــة هــذه اللغــة العظيمــة، ومــا هــذه النــاذج التــي 

ســأذكرها هــي جــزء صغــر مــن المنظومــة المغاربيــة المتعلقــة بخدمــة اللغــة العربيــة ومــا يتصــل بهــا مــن علــوم وفنــون، فالمقــام مقــام إيجــاز 

واختصــار لا مقــام إطنــاب وتفصيــل.

 فمن أبرز هؤلاء الفطاحل:

• ــدَابي، أبــو إســحاق الطرابلــي )ت نحــو 470هـــ(، كفايــة المتحفــظ 	 ــه اللــواتي الأجَْ إبراهيــم بــن إســاعيل بــن أحمــد بــن عبــد الل

ــات  ــض الحيوان ــواع بع ــاب وأن ــاف والألق ــوت والاوص ــولا في النع ــاب فص ــن الكت ــد تضم ــة1، وق ــة العربي ــظ في اللغ ــة المتلف ونهاي

ــمياتها. ــات وتس ــض النبات ــاف بع ــائها وأصن وأس

• أبــو حفــص عمــر بــن خلــف بــن مــي الصقــي النحــوي اللغــوي )ت 501 هـــ( في كتابــه تثقيــف اللســان وتلقيــح الجنــان؛ وقــد جمــع 	

فيــه مــا يصحــف النــاس في ألفاظهــم، ومــا يغلــط فيــه أهــل الفقــه، ثــم أضــاف إلى ذلــك غــره مــن الأغاليــط التــي ســمعها مــن 

النــاس، عــى اختــاف طبقاتهــم، مــا لا يوجــد في كتــب المتقدمــن التنبيــه عــى أكــره2، حيــث قــال رحمــه اللــه: »ثــم أضفــت إليــه 

أبوابــاً مُســتطرفة، ونتفــاً مســتملحة، وأصــولاً يُقــاس عليهــا. ليكــون الكتــاب تثقيفــاً للســان، وتلقيحــاً للجَنــان، ولينشــط إلى قراءتــه 

العــالم والجاهــل، ويشــرك في مطالعتــه الحــالي والعاطــل، وجعلتــه خمســن بابــاً.« أولهــا: بــاب التصحيــف وآخرهــا بــاب مــا ظاهــر 

لفظِــه مخالــف لمعنــاه3.

• ابــن هشــام اللخمــي )ت 577هـــ(، وكتابــه المدخــل إلى تقويــم اللســان: وهــو كتــاب في علــم النحــو، هــو كتــاب رد فيــه المؤلــف عــى 	

كتــاب لحــن العــوام للزبيــدي وكتــاب ابــن مــي الصقــي » تثقيــف اللســان » وقــد حمــل هــذا الكتــاب خصوصيــة واضحــة لمــا لابــن 

هشــام مــن لغــة متميــزة بشــهادة أئمــة عــره، فقــد أضــاف المصنــف بهــذا الكتــاب رصيــدا إلى حصيلــة اللغــة العربيــة.

لُ مــا يجــب عــى طــابِ اللغــةِ تصحيــحُ الألفــاظِ العربيــةِ المســتعملةِ التــي حَرَّفَتْهــا العامــةُ عــن  قــال في مقدمتــه: »وبعــدُ فإنَّــهُ أوَّ

حَهــا وأزالَ منهــا التحريــفَ، ونفََــى عنهــا  مَوْضِعِهــا، وتكلَّمَــتْ بهــا عــى غــرِ مــا تكلمــتْ بهــا العــربُ في نادِيهــا ومجتَمعِهــا، فــإذا صَحَّ

التصحيــفَ، وأقامَهــا كالقِــدْحِ في التثقيــفِ، ولَفَــظَ بِهــا كــا لَفَظـَـتْ بهــا العــربُ في المشــتاةِ والخريــفِ والمرَْبَــعِ والمصَِيــفِ، كانَ مــا وراءَ 

ذلــكَ عليــه أقــربَ، وأســهلَ للطلــب4ِ.«

• ابــن آجــروم محمــد بــن محمــد بــن داود الصنهاجــي، أبــو عبــد اللــه )723ه( وكتابــه مــن أو نظــم أو مقدمــة الآجروميــة هــي كلهــا 	

عناويــن للكتــاب، وقــد تحــدث عــن نوعيــات الــكلام وإعرابــه، بحيــث تعتــر الآجروميــة مــن أهــم متــون النحــو العــربي ولأهميتهــا 

البالغــة فقــد تصــدى لشرحهــا جهابــذة العلــاء والنحــاة قديمــا، وهــي تــدرس في جــلّ جامعــات اللغــة والعربيــة والشريعــة الإســامية. 

1 - كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية تح: السائح علي حسين، نشر: دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة - طرابلس - الجماهيرية الليبية

2 - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان قدّم له وقابل مخطوطاته وضبطه: مصطفى عبد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1410 هـ 1990- م )ص17(.

3 - نفس المرجع )ص: 18(

4 -  تح: الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، نشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م )ص25(.
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ويقــال عــن آجروميــة ابــن آجــروم الصنهاجــي الأمازيغــي إنهــا أفضــل كتــاب في النحــو العــربي5. 

• عــي بــن لالي بــالي بــن محمــد القســطنطيني الحنفــي، كتابــه: خــر الــكلام في التقــي عــن أغــاط العــوام )992هـــ(، قــال عنــه رحمــه 	

دْتهُا، وكلــاتٌ أوَْرَدْتهُــا، مــن كُتِــبِ اللغــات، ورســائلِ الأئمــةِ الثِقــاتِ، التــي صُنِّفَــتْ في الــردِّ عــى مَــن  الله:«وبَعْــدُ فهــذِهِ أوراقٌ ســوَّ

ارتكــبَ في كلامِــهِ الغَلَــطَ، وركــبَ في صحاصِــحِ الأوْهــامِ مَطِيَــةَ الشَــطَطِ، وفتَــح بالخرافــاتِ فــاه، واغــرَّ بتُهاتِــهِ وتــاه، إظهــاراً للحــقِّ 

والصــوابِ، وإفصاحــاً عــاّ نطََــقَ بــه أولــو الألبــابِ، وسَــمّيْتُها ب )خَــرُْ الــكلامِ في التقــي عــن أغَْــاطِ العَــوام6ِ«.

• محمــد تقــي الديــن الهــالي وكتابــه الــذي نحــن بصــدد دراســته تقويــم اللســانين؛ والمــراد باللســانين: اللســان والقلــم، فــإن العـــرب 	

تقــول: القلــم أحــد اللســانين. والمقصــود هنــا إصــاح الأخطــاء التــي تفاقــم أمرهــا في هــذا الزمــان حتــى أصبحــت مألوفــة عنــد أكــر 

الخاصـــة بلــهَ العــوام، فشــوهت وجــه اللســان العــربي المبــن7.

بالفوائــد  حافــلٌ  وهــو  فيهــا.  الصــواب  ذكــر  مــع  الألســنة  عــى  الشــائعة  الأخطــاء  مــن  جملــة  بيــان  في  وهــو 

ذلــك. في  كثــراً  وسســتطرد  اللغــة،  أئمــة  بــكلام  وكــذا  كلام،  يستشــهد  وكان  وأســلوباً.  كلمــة   )76( ذكــر  وقــد   والفرائــد. 

وقبــل الــروع في عــرض نمــاذج مــن إســهامات محمــد تقــي الديــن في خدمــة اللغــة العربيــة، ارتأيــت تقديــم نبــذة تعريفيــة عــن 

هــذا العلــم الفــذ في المطلــب المــوالي.

المطلب الثاني: نبذة تعريفية عن محمد تقي الدين الهلالي

اسمه ونسبه ونشأته:

هــو محمــد تقــي الديــن بــن عبــد القــادر الهــالي، نســبة إلى هــال الجــد الحــادي عــر، ابــن محمــد المعــروف ب: بابــا ابــن عبــد القــادر 

بــن الطيــب بــن أحمــد بــن عبــد القــادر بــن محمــد بــن عبــد النــور بــن عبــد القــادر بــن هــال بــن محمــد بــن إدريــس بــن غالــب بــن محمــد 

المــي بــن إســاعيل بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي القاســم بــن عــي بــن عبــد القــوي بــن عبــد الرحمــن بــن إدريــس بــن إســاعيل بــن 

ســليمان بــن مــوسى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن الحســن بــن عــي وفاطمــة الزهــراء بنــت 

محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم8.

ولــد ســنة 1311هـ / 1892 م بالفيضــة القديمــة وتســمى »الفــرخ« عــى بضعــة أميــال مــن الريصــاني، والأصــل قريــة أولاد عبــد القــادر في 

»الغرفــة« مــن أرض سجلماســة المعروفــة بتافيلالــت مــن المملكــة المغربيــة.

وقد ترعرع في أسرة علم وفقه؛ فقد كان والده وجده من فقهاء تلك البلاد.

حياته العلمية:

طــاف بالبــاد داعيــاً إلى اللــه بصــدق وإخــاص، منافحــاً ومجاهــداً، مدرســاً وأســتاذاً مــرزاً، واعظــاً ومرشــداً، مربيــاً ورائــداً، إمامــاً وخطيبــاً، 

مؤلفــاً ونــاشراً ناقــداً ومترجــاً، مذيعــاً ومصححــاً.

قــرأ القــرآن عــى جــده ووالــده محفظــه وهــو ابــن اثنــي عــرة ســنة، ثــم قــرأ عــى مقــرئ ذلــك العــر، الشــيخ أحمــد بــن صالــح القــرآن 

مــن أولــه إلى آخــره بالتجويــد، فخــرج مــن تافيلالــت وجعــل ينتقــل مــن قبيلــة إلى قبيلــة في البــوادي يعلــم الصبيــان كتــاب اللــه.

وبعــد أن بلــغ ســن الرشــد توجــه إلى الرجــل الصالــح الشــيخ محمــد ســيدي بــن حبيــب اللــه الشــنقيطي، فتعلــم عنــده الفقــه والنحــو 

ــن دروس بعــض  ــاس وحــر في القروي ــه ســنة 1338م توجــه إلى ف ــه وبعــد وفات ــه في غياب ــه عن ــه وصــار الشــيخ ينُيبُ ــه علي ــح الل ــى فت حت

الأســاتذة، وعــى رأســهم العــالم المحقــق المصلــح الســيد الفاطمــي الــرادي -رحمــة اللــه عليــه، فحصــل عــى إجــازة مــن جامــع القرويــن 

ــة«9.  ــة »الباكلوري ــة بالشــهادة الثانوي ــون« الألماني عادلتهــا جامعــة »ب

5 - الآجرومية نشر: دار الصميعي، الطبعة: ١٤١٩هـ-١٩٩٨م

6 - تح: الدكتور حاتم صالح الضامن، نشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى، 1407هـ / 1987م )ص15(.

7 - تقويم اللسانيين )ص:9(

8 - سبيل الرشاد في هدي خير العباد لتقي الدين الهلالي )92/1(، علق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، نشر: الدار الأثرية عمان-الأردن، الطبعة الاول 

ى1427 هــ 2006-م.

9- نفس المرجع )ص: 93(.
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وفي آخــر ســنة 1340هـــ ســافر إلى القاهــرة وحــر دروس القســم العــالي بالأزهــر، وخــال ذلــك اجتمــع بعــدد كبــر مــن العلــاء الأجــاء، 

وعــى رأســهم الأســتاذ رشــيد رضــا صاحــب »المنــار«.

وكانــت لــه رغبــة في طلــب الحديــث، فعــزم عــى الســفر إلى الهنــد لعلمــه أنــه لا تــزال بقيــة مــن علــاء الحديــث في الهنــد، فمكــث هنــاك 

يــدرس الحديــث ويــدرس الأدب العــربي إلى أن أخــذ الإجــازة عــن شــيخه العلامــة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــوري صاحــب 

كتــاب: تحفــة الأحــوذي في شرح جامــع الترمــذي، ثــم رحــل مــن الهنــد ســنة 1343هـــ إلى العــراق وأثنــاء إقامتــه بمدينــة البــرة التقــى بالعــالم 

الشــيخ محمــد بــن أمــن الشــنقيطي-ليس صاحــب التفســر- فزوجــه ابنتــه وانتفــع كثــراً بمجالســته ومذاكرتــه، وبعــد ثــاث ســنوات توجــه 

إلى المملكــة العربيــة الســعودية  حيــث أعطــاه الســيد محمــد رشــيد رضــا توصيــة وتعريفــاً إلى الملــك عبدالعزيــز آل ســعود قــال فيهــا: “إن 

محمــدا تقــي الديــن الهــالي المغــربي أفضــل مــن جاءكــم مــن علــاء الآفــاق، فأرجــو أن تســتفيدوا مــن علمــه فأقــام بهــا في ضيافــة الملــك عبــد 

العزيــز ثــم عــن مراقبــاً للمدرســن في المســجد النبــوي مــدة ســنتين، ثــم مدرســاً في المســجد الحــرام والمعهــد الســعودي لمــدة ســنة، وبعدهــا 

ســافر مــرة أخــرى إلى الهنــد، فعــن رئيســاً لأســاتذة الأدب العــربي في كليــة نــدوة العلــاء »بلكنــو« مــدة ثــاث ســنوات تعلــم مــن خلالهــا 

للغــة الإنجليزيــة، ثــم رجــع إلى البــرة وبعــد ثــاث ســنوات ســافر إلى جنيــف ونــزل عنــد الأســتاذ الأمــر شــكيب أرســان، وكانــت عنــده 

رغبــة لإتمــام الدراســة الجامعيــة فكتــب الأمــر شــكيب أرســان إلى أحــد أصدقائــه بألمانيــا يقــول : »عنــدي شــاب مغــربي أديــب مــا دخــل 

ألمانيــا مثلــه في العلــم، يريــد أن يــدرس في إحــدى الجامعــات، فعــى أن تجــدوا لــه مكانــاً لتدريــس الأدب العــربي براتــب يســتعين بــه عــى 

الدراســة«، فجــاء الجــواب بالقبــول وعــن محــاصراً جامعــة »بــول« وفي ظــرف ســنة تعلــم اللغــة الألمانيــة وحصــل عــى ديبلــوم فيهــا، ثــم صــار 

طالبــاً في الجامعــة 10.

وأثنــاء إقامتــه في ألمانيــا عــن مشرفــاً ومرجعــاً لغويــاً بالقســم العــربي مــن الإذاعــة الألمانيــة، وفي ســنة 1940م قــدم رســالة دكتــوراه، وهــي 

ترجمــة مقدمــة كتــاب »الجماهــر في الجواهــر« للبــروني مــع التعليــق عليهــا وهكــذا حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه في الفلســفة ســنة 1941م 

ثــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أســتاذاً بجامعــة بغــداد.

هــذا وفي ســنة 1388 هـــ توجــه إلى الحــج وفي منــى اجتمــع بالعــالم الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن بــاز، فقــال لــه: »إن الجامعــة 

الإســامية في حاجــة إليــك، فقــال: وأنــا مســتعد لخدمتهــا«، فكتــب الشــيخ عبــد العزيــر وطلبــه مــن وزارة التعليــم المغربيــة، فالتحــق أســتاذاً 

بالجامعــة الإســامية بالمدينــة النبويــة، وبقــي بهــا إلى ســنة1394هــ/ 1974م، ولمــا اســتقل المغــرب رجــع إليــه بعــد غيــاب طويــل، وســكن 

مكنــاس فصــار يعطــي الــدروس بمســاجدها وينتقــل بــن مســاجد مــدن وقــرى المملكــة المغربيــة11.

هكــذا كانــت حيــاة الشــيخ العــالم تقــي الديــن الهــالي رحمــه اللــه، فلقــد طــاف بالبــاد - بــاد اللــه ـ مــن مشرقهــا إلى مغربهــا، داعيــاً إلى 

اللــه صابــراً ومحتســباً الأجــر والثــواب مــن اللــه.

آثاره العلمية

تــرك العلامّــة تقــيّ الديــن الهــالي ثــروة علميــة ضخمــة متنوعــة، بحيــث نبــغ في جميــع العلــوم الإســامية وقــدم لهــا خدمــة فريــدة، 

فمــن أبــرزه مؤلفاتــه العلميــة:

في علم التفسير العقدي:	•

- سبيل الرشاد في هدي خير العباد12.

في الفقه:	•

- دليل الحاج الحنيف13. 

10 - نفس المرجع )ص: 95-94(

11 - نفس المرجع )ص:97-96(

12 - وغاية هذا المؤَلف إقامة البراهين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك التفرق والتحزب بشكل مذاهب أو طرائق أو أحزاب لم أرد أتوسع فيما يرد أثناء البحث 

من المسائل الأخرى، وهو من أحب كتب المؤلف إليه، بل هو أمنية حققها الله له قبل وفاته. قال -رحمه الله تعالى ـ عن تأليف الكتاب: »وهذه نعمة عظيمة كنت 

أتمناها على الله تعالى منذ عشرات السنين سبيل الرشاد )6/306(.

13 - جزء لطيف حوى جميع مناسك الحج كما وردت في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم -بأسلوبٍ سهلٍ مُيسَّ مناسب للعوام؛ لأن مؤلفه -رحمه الله -أخلاه من 

ذكر الأدلة عقِب كل منسَك حتى يسُهِّله عليهم.
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- أحكام الخلع في الإسلام14. 

في التفسير:	•

- الإلهام في تفسير سورة الأنعام15.

في الحديث:	•

- الزند الواري شرح واختصار صحيح البخاري16.

في الترجمة:	•

- ترجمة القرآن إلى اللغة الإنجيليزية” بمشاركة الدكتور محمد محسن17

- مدنية العرب مسلمین في إسبانيا تأليف الأستاذ جوزيف ماك كيب18.

الدواوين الشعرية:	•

- الهاديات )قصائد أربع(19.

- منحة الكبير المتعالي في ديوان محمد تقي الدين الهلالي20.

وفاته:

بعــد رحلــة في رحــاب العلــم والدعــوة والجهــاد، وتنقــل في كثــر مــن البــاد، وحيــاة مليئــة بالمتاعــب والشــداد، تــوفي عالمنــا الهــالي في 

منزلــه بالــدار البيضــاء مغــرب يــوم الاثنــن الخامــس والعشريــن مــن شــهر شــوال ســنة 1407هـــ/ ســنة 1987م، عــن عمــر يقــارب الســابعة 

ــه مــع الصديقــن والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــاً،  ــه فســيح جنات ــه، ويدخل والتســعين عامــاً، نســأله تعــالى أن يتغمــده برحمت

وأقيمــت عليــه صــاة الغائــب غــي كثــر مــن البلــدان مثــل الســعودية والكويــت والهنــد والمغــرب 21.

المطلب الثالث: جهود كتاب تقويم اللسانيين

قال رحمه الله: » وقد بدا لي أن أكتب مقالات في هذا الموضوع، أداء لواجب لغة الضاد وصونا لجمالها من الفساد 22«.

ويقصــد بالفســاد: »اللحــن في اللغــة« ومعنــاه العــام الــذي يشــمل كل مــا أصــاب الفصحــى مــن مظاهــر خالفــت بهــا الاســتعمال العــربي 

المــوروث عمــن أخــذت عنهــم هــذه اللغــة الشريفــة، وســواء في ذلــك مــا أصــاب كلماتهــا مــن تغيــر في البنيــة أو التصريــف أو الاشــتقاق، ومــا 

أصــاب تراكيبهــا مــن تغيــر قــد يخــل بتأديــة المعــاني المــرادة؛ كاختــاف الإعــراب أو إهمالــه، والحــذف أو الذكــر، والتقديــم أو التأخــر، وقــد 

14 - وهو كتاب يحتوي على مسائل حسن العشرة بين الزوجين، والنشوز، وبعث الحكمين، والخلع، مع براهينها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، الطبعة الاولى 1390 – 

بیروت، الطبعة الثانية 1390 – بيروت

15 - نشرته إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس- الهند، الطبعة الأولى 1987م.

16 - )ج:1( نشر: دار ايلاف الدولية للنشر والتوزيع | الكويت، الطبعة الأولى: 1437 هـ | ،2016 اقتصر فيه على ما يلزم القارئ، وبحيث يصلح تدريسه عوام المسلمين في 

المساجد، بسبب هذا الشرح، فقال في مقدمة: “ومع كثرة شروحه – أي “صحيح البخاري” – لم أجد ما يتفق مع حاجة أهل العصر، وعلاج أدوائهم، والتلطف في صرفهم 

عن أهوالهم،والعود بهم إلى الصراط المستقيم، بإحياء سنة هذا النبي الكريم, فعزمت على أن أدلي بدلوي، فأضع له شرحا يشرح الصدور ، ويكون – إن شاء الله – من 

السعي الرابح المشكور )ص: 12(.

17 - اتجاهات التفسير بالغرب الإسلامي خلال القرن الرابع عشر الهجري، عبد الله عوينة، طبع بمركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة الأولى 

143هـ/2012م، وقد ترجم رحمه الله كذلك صحيح البخاري إلى الإنجليزية.

18 -  ترجمه من الإنجليزية إلى العربية، نشر مكتبة المعارف، 1405 هـ / 1985 م الطبعة الثانيـة )ص:3(.

19 طبع في الهند، وعَرفّ به في كتابه »الدعوة إلى الله« )ص137(، والقصائد موجودة في »ديوانه« إحداها )الميمية( التي مطلعها: من فاته المصطفى المختار من مضر 

وأدرج فيه أيضاً تخميس قصيدة حميد القرطبي التي أنشدها القسطلاني في »مقدمة شرح البخاري« )1/ 5 ـ 6(، ومطلعها:        نور الـحـديـث مـبـيـن فادنُ واقتبس  

...   واحد الركاب له نحو الرضى الندس 

وأودعها شيخه المباركفوري في »مقدمة تحفة الأحوذي«، وهذه القصائد من أوائل شعر الهلالي )قاله المجذوب في »علماء ومفكرون، نشر: دار الشواف 1992 الطبعة 

الرابعة )ص: 219((

20 - ديوان شعري قرأه وضبط نصه وعلق عليه ووثق شعره واستدرك عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشرته دار الجيل بالدار البيضاء والدار الأثرية بعمان 

ط: الأولى: 1431هــ2010-م منحة الكبير المتعالي في ديوان محمد تقي الدين الهلالي )ص: 9(.

21 - سبيل الرشاد ص:104

22 - تقويم اللسانين لتقي الدين الهلالي )ص: 9(
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قــدم الشــيخ محمــد تقــي الديــن نمــاذج كثــرة لهــذه الاختــالات التــي أصابــت لغتنــا، فاقتنيــت منهــا مــا بــدا لي أكــر شــيوعا وذيوعــا مــن 

غــره عــى ألســنة الطــاب وحتــى المدرســن، وهــي كالتــالي:

فـتـــرة: شــاع اســتعمال الفــرة في هــذا الزمـــان في وقـــت العمـــل فيقولــون: فــرة الصبــح، وفترة الظهــرة، وفترة المســاء، يريــدون بذلك 	•

زمــان العمــل. قــال البيضــاوي )685هـــ( في قولــه تعالى:

ُ لكَُــمْ ‌عَــىَ ‌فَــرْةٍَ مِــنَ الرُّسُــلِ أنَْ تقَُولُــوا مَــا جَاءَنـَـا مِــنْ بَشِــرٍ وَلَ نذَِيــرٍ فَقَــدْ جَاءكَُــمْ بَشِــرٌ   ﴿ ياَأهَْــلَ الْكِتَــابِ قَــدْ جَاءكَُــمْ رَسُــولُنَا يُبَــنِّ

ءٍ قَدِيرٌ﴾  ]المائــدة: 19[، أي جاءكــم عــى حــن فتــور مــن الإرســال وانقطــاع مـــن الوحـــي23.  وَنذَِيــرٌ وَاللَّــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ

قــال ابــن منظــور )711ه( في لســان العــرب: والفــرة: مــا بــن كل نبيــن. وفي الصحــاح: مــا بــن كل رســولين مــن رســل اللــه عــز وجــل 

مــن الزمــان الــذي انقطعــت فيــه الرســالة. وفي الحديــث: فــرة مــا بــن عيــى ومحمــد عليهــا الصــاة والســام24. 

مــن ذلــك تعلــم أن الفــرة ليســت وقــت العمــل، بــل هــي مـــا بــن عملــن: فالوقــت الــذي لا يكــون فيــه عمــل، هــو الــذي يجــب أن 

يســمى فــرة 25 .

الخلـــق: كــر اســتعمال الخلــق في هــذا الزمــان بمعنـــى الإنشــاء أو الإيجــاد. يقــال مثــاً: يجــب علينــا أن نســعى لخلــق نهضــة ثقافيــة 	•

وهــو اســتعمال فاســد، جــاء مــن جهلــة المترجمــن لكلمــة في اللغـــات الأوربيــة مشــركة، تســتعمل في إنشــاء اللــه تعــالى المخلوقــات 

وإيجادهــا عــى غــر مثــال ســابق، وتســتعمل في تلــك اللغــات أيضــا في معنـــى الإنشــاء المطلـــق.

أمــا في اللغــة العربيــة فــإن الخلــق بمعنــى الإيجـــاد والإنشــاء خــاص باللــه تعــالى، ومــن أســائه ســبحانه: الخالــق والخــاق قــال تعــالى: 

ــونَ  ــا تعُْلِنُ ونَ وَمَ ــرُِّ ــا ‌تُ ــمُ ‌مَ ــهُ ‌يَعْلَ ــاَ تذََكَّرُونَ﴾ ]النحــل: 17[  وقــال تعــالى في الســورة نفســها: ﴿‌وَاللَّ ــقُ أفََ ــقُ كَمَــنْ لَ يَخْلُ ﴿‌أفََمَــنْ ‌يَخْلُ

ــهِ شُكََاءَ خَلَقُــوا  ــوا لِلَّ ــهِ لَ يَخْلُقُــونَ شَــيْئًا وَهُــمْ يُخْلَقُونَ﴾ ]النحــل: 19-20[،  وقــال تعــالى: ﴿‌أمَْ ‌جَعَلُ )١٩( وَالَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ

ارُ﴾ ]الرعــد: 16[. ءٍ وَهُــوَ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ ــقُ كُلِّ شَْ ــهُ خَالِ ــقُ عَلَيْهِــمْ قُــلِ اللَّ كَخَلْقِــهِ فَتَشَــابَهَ الْخَلْ

أمــا في هــذا الزمــان الــذي اختلــت فيــه الموازيــن والمقاييــس، وصــار النــاس فــوضى في الإنشــاء العــربي، فلــم يبــق الخلــق خاصــا باللــه 

تعــالى، بــل صــار النــاس كلهــم خالقــن وخلاقــن.

والخلــق في كلام العــرب: ابتــداع الــيء عــى مثــال لم يســبق إليــه. وكل شيء خلقــه اللــه فهــو مبتدئــه عــى غــر مثــال ســبق اليــه: 	•

ــهُ رَبُّ الْعَالَمِيَن﴾ ]الأعــراف: 54[  ــاركََ اللَّ ــرُ تبََ ــقُ وَالْمَْ ــهُ ‌الْخَلْ ﴿‌ألََ ‌لَ

ويطلــق الخلــق أيضــا عــى التقديــر قــال في اللســان: وخلـــق الاديــم يخلقــه خلقــا، قــدره لمــا يريــد قبــل القطــع، وقاســه ليقطــع منــه 

مــزادة أو قربــة أو خفــا26. 

ــوت: 17[ أي  ــكًا﴾ ]العنكب ــونَ إِفْ ــا وَتخَْلُقُ ــهِ أوَْثاَنً ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــا ‌تعَْبُ َ ــى﴿ ‌إنَِّ ــال تعالـ ــق هــو الكــذب. ق ــث للخل ــى الثال والمعن

ــال الشــاعر: ــا. وق ــون كذب تكذب

لي حيلـة فيمـن يـنـم وليس في الكذاب حيلة        مـن كان يخلق ما يقـول فحيلتـي فيـه قليلـة27.

قاتـــل ضـــد: هــذه العبــارة ، ومــا أشــبهها مــن المصائــب الاســتعمارية اللغويــة التــي تكبــت بهــا اللغــة العربيــة : والأصــل في ذلــك أن ) 	•

قاتــل ( في اللغــة الإنكليزيــة والألمانيــة مــن الأفعــال اللازمــة التــي لا يتعــدى فعلهــا إلى المفعــول بــه إلا بحــرف ، وهــو في الإنكليزيــة 

Against وفي كل مـــن الألمانيــة والفرنســية لفــظ يقابلــه يتعــدى بــه الفعــل إلى مفعولــه، أمــا ) قاتــل ( في اللغــة العربيــة فعــل متعــد 

بنفســه لا يحتــاج إلى حــرف قـــال تعــالى: ﴿‌وَقَاتِلُــوا فِ‌ ‌سَــبِيلِ اللَّــهِ الَّذِيــنَ يُقَاتِلوُنكَُــمْ وَلَ تعَْتَــدُوا إنَِّ اللَّــهَ لَ يُحِــبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ]البقرة: 

ــة بعــن  ــا في هــذه الجمل ــام الشــالية، وإذا نظرن 190[، وقــد شــاع ذلــك التعبــر الفاســد، كقولهــم مثــا: أمريــكا تقاتــل ضــد فيتن

الناقــد البصــر الــذي يــدري مــا يقــول، نجدهــا تــدل عــى ضــد مــا يريــده قائلهــا،

23- أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبو سعيد عبد الله الشيرازي البيضاوي 

تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هـ

24 - لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري: الطبعة الثالثة1414 هـ )5/ 44(.

25 - تقويم اللسانين )ص:14(.

26 - لسان العرب لابن منظور )10/ 87(.

27 - تقويم اللسانين )ص: 16(
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دُّ ‌كُلُّ ‌شيءٍ ضادَّ شَيْئًا لِيَغْلِبَه28ُ. وتعكس مراده، لأن الضد هو العدو، قال صاحب اللسان: ‌الضِّ

ــمْ  ــونَ عَلَيْهِ ــمْ وَيكَُونُ ــيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتهِِ ــزًّا )٨١( كَلَّ سَ ــمْ عِ ــوا لَهُ ــةً لِيَكُونُ ــهِ آلِهَ ــنْ ‌دُونِ اللَّ ــذُوا ‌مِ ــه تعــالى ﴿‌وَاتَّخَ وقــال عكرمــة في قول

ا﴾ ]مريــم: 81-82[ أي أعــداء. ضِدًّ

فــإذا قلنــا: إن أمريــكا تقاتــل ضــد فيتنــام الشــالية، كـــان معنــاه: أن أمريــكا تقاتــل عــدو )فيتنــام الشــالية( أي تقاتــل نفســها، وهذا 	•

مســخ للغــة العربية29.

في أيـــة منـاسبـــة: مــن الأخطــاء التــي شــاعت وذاعــت في هــذا الزمــان تأنيــث )أي( إذا أضيفــت إلى مؤنــث كقولهــم: يمكــن أن يجــيء 	•

ــد،  ــر يســمع في كل وقــت مــن الإذاعــات، ويقــرأ في الصحــف، وهــو فاسـ ــاء، وهــذا الاســتعمال كث ــة أنب ــرد أي ــة لحظــة ولم ت في أي

ــاءَ  ــا شَ ــورَةٍ مَ ــه تعــالى: ﴿فِ‌ ‌أيَِّ ‌صُ ــال الل ــا ق ــر أو جمــع، كيفــا كان، تبقــى عــى حاله ــث أو مذك ــا( إذا أضيفــت إلى مؤن ــإن )أيـ ف

.]8 رَكَّبَكَ﴾ ]الانفطــار: 

باَنِ﴾.	• وقال تعالى:﴿ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأيََّ آياَتِ اللَّهِ تنُْكِرُونَ ﴾]غافر: 81[، وقال تعالى في سورة الرحمن: ﴿‌فَبِأيَِّ آلَءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

البســاطة: يقــال: هــذا شيء بســيط، وتكلــم ببســاطة، وهــذا لا يعتقــده إلا البســطاء، وذلــك كلــه خطــأ قــال صاحــب اللســان: »وَرَجُــلٌ 	•

ــنِ:  بَسِــيطٌ: ‌مُنْبَسِــطٌ ‌بِلِسَــانِهِ، وَقَــدْ بسُــط بِسَــاطَةً. اللَّيْــثُ: البَسِــيطُ الرَّجُــلُ المنُْبَسِــط اللِّسَــانِ، والمــرأةَ بَسِــيطٌ. وَرَجُــلٌ بَسِــيطُ الْيَدَيْ

مُنْبَسِــطٌ بِالْمَعْــرُوفِ، وبَسِــيطُ الوجــهِ: مُتَهَلِّــلٌ، وَجَمْعُهَــا بُسُــط30ٌ.

ــدون بالبســيط مــن الغــر والمغفــل 	• ــاب بهــا، فإنهــم يري ــد الكت أقــول: فقــد رأيــت أن البســيط والبســاطة لا يــدلان عــى مــا يري

ويريــدون بالبســيط مــن الأمــور، الســهل الهــن، وذلــك كلــه بعيــد عــن اســتعمال العــرب، بــل هــو ضــده، لأن البســيط في اللغــة 

ــة الوجــه31.  ــك ســميت الأرض البســيطة لســعتها، والبســاطة كــا تقــدم في كلام العــرب طلاق ــة، هــو الواســع، ومــن أجــل ذل العربي

أجـــاب علـــى32: ومــن الشــائع في هــذا الزمــان قولهــم: أجــاب عــى ســؤاله ولا يمكننــي الجــواب عليــه، والصــواب: تعديــة الفعــل 	•

)بعـــن(، فيقــال: أجــاب عــن ســؤاله، قــال في اللســان: »‌والإجِابــةُ: ‌رَجْــعُ ‌الْــكَلَمِ، تقَُــولُ: أجَابَــه عَــنْ سُــؤَاله33«. وتجــيء عــى بمعنــى 

)عــن( قــال القحيــف:

إذا رضيت على بنـو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاهـا	•

وصــف الجمــع بالمفــرد: ومــن ذلــك وصفهــم الجمــع بالمفــرد، فيقولــون: رايــات بيضــاء، وإبــل حمــراء، والكتــب الصفــراء، والصــواب: 	•

ــبُ  ــا وَغَرَابِي ــفٌ ألَْوَانهَُ ــرٌ مُخْتَلِ ــضٌ وَحُمْ ــدَدٌ بِي ــالِ جُ ــنَ ‌الْجِبَ ــالى: ﴿‌ وَمِ ــه تع ــال الل ــر ق ــف صف ــر، وصحائ ــل حم ــض، وإب ــات بي راي

سُــودٌ﴾ ]فاطر: 27[، الجــدد جمــع جــدة، بضــم الجيــم وفتــح الــدال، وهـــى الطريــق في الجبــل والعزبيــب: شــديد الســواد، يقــال: 

أســـود غربيــب )بكــر الغــن والبــاء(، وأحمــر قـــان، وأبيــض ناصـــع، وأخــر حانــئ، وأصفــر فاقــع.

وقــال تعــالى: ﴿‌كَأنََّــهُ ‌جِمَلَــتٌ صُفْرٌ﴾ ]المرســات: 33[ ولم يقــل صفــراء. وقــال ابــن عقيــل عنــد قــول ابــن مالــك في الخـلاصـــة: )فعــل 

لنحــو أحمــر وحمـــرا(34، مــا نصــه: مــن أمثلــة جمــع الكــرة: فعــل، وهــو مطــرد في وصــف يكــون المذكــر منــه عــى أفعــل، والمؤنــث منــه 

عــى فعــاء نحــو: أحمــر، وحمــر، وحمــراء، وحمــر.

وقــال الخــري في حاشــيته: قولــه )فعــل لنحــو(، أي بضــم فســكون، لكــن يجــب كــر فائــه في جمــع مــا عينــه يــاء، كبيـــض في أبيــض 	•

وبيضـاء35.

الـرضـــوخ: ومــن ذلــك تعبيرهــم عــن الإذعــان )بالرضــوخ( يقولــون: هــدده فرضــخ لــه، أي أذعــن، وهــو مــن الأخطــاء الفاحشــة، لأن 	•

معنــی رضــخ لــه: أعطاه عطـــاء قليـــا.

28 - لسان العرب )3/ 263(.

29 - تقويم اللسانين )ص: 19(

30 - لسان العرب )7/ 259(.

31 - تقويم اللسانيين )ص:32(.

32 - تقويم اللسانين )ص: 47(.

33 - لسان العرب )1/ 283(.

34 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )4/ 118(

35 -  تقويم اللسان)ينص:49(.
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قــال ابــن منظــور في اللســان: ورضــخ لــه مــن مالــه يرضــخ رضهــا: أعطــاه. ويقــال: رضخــت لــه مــن مــالي رضيخــة وهــو القليــل والرضيخــة 

والرضاخــة: العطيــة وقيــل: الرضــخ والرضيخــة: العطيــة المقاربــة. وفي الحديــث: أمــرت لــه برضــخ وفي حديــث عمــر: أمرنــا لهــم برضــخ36.

جمـــع النيـــة عــى نوايـــا: لا يجــوز جمــع )نيــة( عــى »نوايــا«؛ لأن النيــة فِعْلــة، بكــر فســكون؛ وعينهــا واو، بدليــل: نــوى ينــوي، فأصلهـــا 

)نويــة( حكمــت عليهــا القاعــدة الصرفيــة الشــهيرة بقلــب الــواو يــاء وإدغامهـــا في مثلهـــا، والقاعــدة هــي قولهــم: اجتمعــت اليـــاء والـــواو، 

وســبقت بالســكون، فقلبــت الــواو يــاء وأدغمــت في اليــاء.

ومثــال تقــدم اليـــاء علـــى الـــواو ) ســيد ( فــان أصلـــه ) ســيود ( بدليــل الفعــل : يســود ، حكمــت عليه القاعــدة المذكــورة بإبدال الــواو ياء 

وادغــام اليــاء فيهــا . وفعلــة بكــر فســكون، كحكمــة، إنمــا تجمــع جمــع تصحيــح عــى فعـــات كــا في الحديــث المتفــق عليــه )إنمــا الاعــال 

بالنيــات( وتجمــع جمــع تكســر عــى فِعَــل ـ بكــر ففتــح ـ كحكمــة وحكــم، وقربــة وقــرب، وشــيمة وشــيم، وذلــك كثــر، ولا تجمــع البتــة 

عــى فعائــل، لأنهــا لفــظ ثــاثي، والــذي يجمــع عــى فعائــل الكلــات الرباعيـــة كضحيــة وضحايــا، وفضيلــة وفضائــل.

وقد جمعت النية على )ني( بكسر النون وتشديد الياء، كسدرة وسدر، وهو نادر37.

ومــن الأخطــاء الشــائعة اســتعمالهم كلمــة بالرغــم أو عــى الرغــم في غــر موضعهــا فيقولــون مثــا: حــر فــان الاحتفــال بالرغــم مــن 

كونــه مريضــا، أو بالرغــم مــن كــرة أشــغاله. والآن نــدرس مــا قالــه الأئمــة في اســتعمال الكلمــة: قــال صاحــب اللســان الرغم مثلثـــة الــراء: الكره 

والمرغمــة مثلــه، قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم )بعثــت مرغمــة للمشركــن( المرغمــة: الرغــم أي: بعثــت هوانــا وذلاً للمشركــن.

برغــم الأنــف يعــر عــن خفــض الأنــف والصاقــه بالــراب، وإذلالــه ضــد شــموخه وهــو رفعــه؛ فلذلــك الذلــة والإهانــة والقــر والإكــراه 

الأنــف وبشــموخ الرفعــة والتكــر. أمــا قولــه: حــر الاحتفــال برغــم كــرة أشــغاله مثــا؛ فهــو اســتعمال فاســد، والاســتعمال العــربي الصحيــح 

أن يقــال فـــان حــر الاحتفــال مــع كــرة أشــغاله، أو مــع كونــه مريضــا، وتستعمـــل عــى، في موضــع مــع، قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ رَبَّــكَ ‌لَــذُو ‌مَغْفِرةٍَ 

للِنَّــاسِ عَــىَ ظُلْمِهِــمْ ﴾  ]الرعــد: 6[. وقــد استشــهد ابــن هشــام في المعنــى بآيــة البقــرة وآيــة الرعــد عــى أن )عــى( فيهــا للمصاحبــة بمعنــى 

مــع، ولا يقــال ولــو في خــارج القــرآن وإن ربــك لــذو معفــرة للنــاس بالرغــم مــن ظلمهــم38.

بيانــات وخلافــات وقــرارات ومــا أشــبه ذلــك: ومـــن الأخطــاء التــي شــاعت وذاعــت في هــذا الزمــان جمــع كثــر مــن الأســاء المذكــرة مــن 

مصــادر وغيرهــا بالألــف والتــاء فيقولــون في جمــع البيــان بيانــات، وفي قــرارات، وفي جمــع قــرار قــرارات، وفي جمــع خــاف خلافــات، وفي جمــع 

جــواز الســفر جــوازات. وهــذا مــن أبــن الخطــأ لأن المفــردات التـــي تجمــع هــذا الجمــع معروفــة، ولا تجــوز الزيــادة عليهــا إلا مــا ســمع مــن 

العرب.

فــالأول: ذو التــاء يعنــي تــاء التأنيــث كغرفــة وغرفــات وصــــاة وصلــوات وكاتبــة وكاتبــات وفاطمــة وفاطــات ولــو كان مذكـــرا كطلحــة 

وطلحــات. 

والثــاني: مــا كان آخــره ألــف التأنيــث المقصــورة نحــو ذكــرى وذكريــات وبــرى وبشريــات وحلـــى وحـليـــات، والثالــث الإســم إذا صعــر 

وكان لمذكــر مــا لا يعقــل، كدربهــم ودريهــات.

وغزيــل وغزيــات ، والرابــع : ألــف التأنيــث المـــدودة ، كحمـــراء وحمــراوات وصفــراء وصفــراوات ، الخامــس : كل اســم علــم مؤنــث وإن 

ــهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ﴾ ]البقــرة:  لم تكــن فيــه التــاء كزينــب وزينبــات وهنــد وهنــدات ، الســادس: وصــف غــر العاقــل كقولــه تعــالى : ﴿‌الْحَــجُّ ‌أشَْ

ــاس  ــوم ومعــدودات جمــع معــدود ، هــذه ســتة يق ــإن معلومــات جمــع معل ــرة: 203[ ف ــامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ ]البق ــهَ فِ أيََّ ــرُوا اللَّ 197[، ﴿‌وَاذْكُ

فيهــا الجمــع بالألــف والتــاء ، وقــد ســمع مــن العــرب جمــع الحــام عــى حمامــات وجمــع الــرادق عــى سرادقــات ، قــال صاحــب اللســان 

الــرادق مــا أحــاط بالبنــاء والجمــع سرادقــات، قــال ســيبويه جمعــوه بالتــاء وإن كان مذكــرا حــن لم يكــر ، وفي التنزيــل : ﴿‌نـَـارًا ‌أحََــاطَ بِهِــمْ 

سَُادِقُهَــا﴾ في صفــة النــار أعاذنــا اللــه منهــا، فــإن قلــت فكيــف نجمــع هــذه الألفــاظ أقــول، أمــا القــرار فيســتغنى بجمــع المقــرر عــن جمعــه 

فيقــال المقــررات وهــو داخــل في القســم الســادس مــا تقــدم، وأمـــا البيــان فيجمــع عــى أبينــة لأن فعــالاً يجمــع عــى أفعلــة، وأمــا الخــاف 

لا حاجــة إلى جمعــه فــإذا أردنــا كثرتــه نقــول خــاف كثــر، أمــا جــواز الســفر فيجمــع عــى أجــوزة، وكل اســم يــراد جمعــه ينظــر في قواعــد 

جمــوع التكســر ويجــرى عليــه39.

36 -  نفس المرجع )ص:50(.

37 -  نفس المرجع )ص: 74(.

38 - نفس المرجع )ص:94(.

39 - تقويم اللسانين )ص110(.
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ومــن ذلــك قولهــم في الــيء الــذي هــو في غايــة الكــال الجــال )ممتــاز( وهــو مأخــوذ مــن اللغــات الأجنبيــة لأن العــرب لا تقــول في 

الاستحســان والتفــوق ممتــاز بــل تقــول حســن، جمیــل جــدا، فائــق، بلــغ الغايــة في الكــال، ونحــو ذلــك. أمــا الممتــاز فهــو الــذي يتميــز عــن 

ــازوا اليــوم أيهــا المجرمــون( أي:  ــونَ﴾ ]يــس: 59[ جــاء في تفســر الجلالــن40 يقــول )امت ــا الْمُجْرمُِ ــوْمَ أيَُّهَ ــازُوا الْيَ غــره، قــال تعــالى: ﴿‌وَامْتَ

أنفــردوا عــن المؤمنــن عنــد اختلاطهــم بهــم41.

ومن الأخطاء الشائعة التي يأسف لها جمعهم المديـر وهو الذي يدير شؤون مصلحة من مصالح الدولة على مدراء 42

عــى أنــه مــن بــاب فعيــل بفتــح الفــاء وكــر العــن، الــذي يجمــع الفــاء وفتــح العــن كحكيــم وحكــاء وكريــم وكرمــاء وبخيــل وبخــاء ، 

وبينهــا بــون شاســع ، لا يلتبــس أحدهــا بالآخــر إلا عــى مــن ليــس لــه مــن علــم اللغــة العربيــة أدنى نصيــب ، فــإن المديــر وزنــه مفعــل مــن 

أدار يديــر الرباعــي فالصــواب جمعــه جمــع مذكــر ســالما عــى مديريــن ، كمقيــم مــن أقــام يجمــع عــى مقيمــن ، قــال اللــه تعــالى في ســورة 

ابِرِيــنَ عَــىَ مَــا أصََابَهُــمْ وَالْمُقِيمِــي  ِ ‌الْمُخْبِتِــنَ )٣٤( الَّذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ اللَّــهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَالصَّ الحــج رقــم ) 35 ( وبعــد قولــه تعــالى : ﴿‌وَبَــرِّ

ــاَةِ وَمِــاَّ رَزقَْنَاهُــمْ يُنْفِقُونَ﴾ ]الحــج: 34-35[  قـــال ابــن مالــك في الألفيـــة :  الصَّ

ولكريم وبخيـــــــــــــــــــل فعــــــــــــــــــــــــلا … كذا لما ضاهاهما قد جعـــــلا 

»وناب عنه أفعلاء في لعل … لاما ومضعف وغير ذاك قل

قال ابن عقيل في شرح هاذين البيتين:

مــن أمثلــة جمــع الكــرة فعــاء وهــو مقيــس في فعيــل بمعنــى فاعــل صفــة لمذكــر عاقــل غــر مضاعــف ولا معتــل نحــو ظريــف وظرفــاء 

وكريــم وكرمــاء وبخيــل وبخــاء.

وأشــار بقولــه كــذا لمــا ضاهاهــا إلى أن مــا شــابه فعيــا في كونــه دالا عــى معنــى هــو كالغريــزة يجمــع عــى فعــاء نحــو عاقــل وعقــاء 

وصالــح وصلحــاء وشــاعر وشــعراء، وينــوب عــن فعــاء في المضاعــف والمعتــل أفعــاء نحــو شــديد وأشــداء وولى وأوليــاء، وفــد يجــيء أفعــاء 

جمعــا لغــر مــا ذكــر نحــو نصيــب وأنصبــاء وهــن وأهــون43.

)عــى مــا أعتقــد( هــذه العبــارة مأخــوذة مــن اللغـــة الإنكليزيــة بترجمــة فاســدة فــان لفظــة Believe، تــدل عــى الاعتقــاد وتــارة عــى 

الظــن، والقرينــة هــي التــي تميــز بينهــا فذكــر هــذه الكلمــة إذا تجــردت عــن القرينــة لا تــدل إلا عــى الظــن الغالــب، أو المســتوى الطرفــن 

ولا تــدل عــى اليقــن، وقــد أخذهــا عامــة الكتــاب فأســاءوا اســتعمالها. فــإن لفظــة أعتقــد في اللغــة العربيــة، تــدل عــى الجــزم فتقــول مثــا 

أنــا أعتقــد صحــة هــذا الخــر، وأعتقــد أن الإســام حــق وأن اللــه واحــد ومــا یومــن بــه المــرء مــا يجــب للــه تعــالى مــن صفــات الكــال ومــا 

يجــب للرســل عليهــم الصــاة والســام مــن الصــدق والتبليــغ والأمانــة والتنزيــه عــن النقائــص التــي لا تليــق بمقامهــم العــالي، ســمى كل ذلــك 

عقيــدة لأن القلــب قــد عقدهــا وأحكــم توثيقهــا44.

ومــن ذلــك فتحهــم خــاء الخِدمــات جمــع خدمــة، بكــر الخــاء، ومــا يؤســف لــه أن أكــر المتكلمــن بالعربيــة لا في الإذاعــة وحدهــا بــل 

في المــدارس والجامعــات أيضــا يقعــون في هــذه الزلــة التــي هــي مــن الكبائــر بالمعنــى اللغــوي، ودونــك الدليــل عــى أن الفِعلــة بالكــر إنمــا 

تجمــع عــى فِعــات بكــر ففتــح، لا عــى فَعَــات، بفتحتــن. هــذا إذا لم تجمعهــا جمــع تكســر، فــإن جمعتهــا جمــع تكســر قلــت خــدم بكــر 

الخــاء وفتــح الــدال فالخــاء مكســورة في المفــرد والجمعــن، قــال ابــن عقيــل في شرح الالفيـــة:

‌ونحو ‌كبرى ‌ولفعلة ‌فعل … وقد يجيء جمعه على فعل45.

ومــن أمثلــة جمــع الكــرة فعــل وهــو جمــع لاســم عــى فعلــة نحــو كــرة وكــر، وحجــة وحجــج، ومِريــة ومِــرَى، وقــد يجــيء جمــع فِعلــة 

عــى فِعــل نحــو لحيــة ولِحــى وحليــة وحِلى46.

40 - تفسير الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ولجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

نشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: الأولى )ص584(.

41 - تقويم اللسانيين )ص:118(.

42 - نفس المرجع )ص:122(.

43 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )4/ 130(.

44 -  تقويم اللسانيين )ص:136(.

45 - »شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك« )4/ 120(.

46 - تقويم اللسانين )ص145(.
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خاتمة:

    إن اللغــة العربيــة اليــوم تعــاني مــن مشــكلات عديــدة منهــا تفــي اللحــن عــى ألســنة أبنائهــا بصــورة تدعــو لــدق ناقــوس الخطــر 

بقــوة، فأنــت تســمع اللحــن في ومــن أفــواه المثقفــن وخاصــة أهــل العلــم، وهــذا إن دل عــى شيء إنمــا يــدل عــى الفجــوة الكبــرة التــي 

تفصــل بــن تعلــم اللغــة وبــن اســتعمالها ذلــك أن العربيــة أصبحــت تلقــن عــى شــكل قواعــد وضوابــط احفظهــا المتعلــم بشــكل آلي، يدركهــا 

بعــد ذلــك -أحيانــا -لكنـــه لا يطبقهــا ولا يلتــزم بهــا عنــد الاســتعمال اللغــوي، فــراه يتكلــم بركاكــة وتكلــف فتفتقــد فيــه تلــك التلقائيــة وتلــك 

الســامة اللغويــة.

فكانــت هــذه أهــم الجهــود التــي تكبدهــا علــاء العربيــة قديمــا وحديثــا في ســبيل حفــظ اللغــة العربيــة مــن جهــة، وفي ســبيل حفــظ 

ســامة اســتعمالها مــن جهـــة أخــرى، عــى أن هــذه الجهــود -عــى عظمتهــا – وإن كانــت قــد حفظــت العربيــة طـــوال قــرون مــن الزمــن 

وبلغــت بهــا العــر الذهبــي ثــراء وازدهــارا فإنهــا مــا تــزال في عصرنــا هــذا تتطلــب المزيــد والمزيــد مــن الجهــود.
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البحث السابع

ردم الفجوة بين تعلم مهاراتِ اللغةِ العربيةِ
وتعلمِ التربيةِ الإسلاميةِ )منهج مقترح( 

د/ أسامة عبد الله عطا
مستشار المناهج وطرق التدريس

الملخص
يقــدم هــذا البحــث والــذي بعنــوان: ردم الفجــوة بــن تعلــم مهــاراتِ اللغــةِ العربيــةِ وتعلــمِ التربيــةِ الإســاميةِ )منهــج مقــرح(، فكــرة 

جديــدة تتمثــل في توجيــه أنظــار واضعــي مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا إلى ضرورة إعطــاء النصــوص الدينيــة أولويــة كبــرة عنــد 

بنــاء المناهــج، وذلــك لتمكــن الطــاب غــر العــرب مــن تعلــم اللغــة العربيــة والتعاليــم الدينيــة في وقــت واحــد. حيــث تؤكــد الدراســات 

التربويــة، والأبحــاث اللغويــة وجــود فجــوة كبــرة بــن تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا وبــن تعليــم التربيــة الإســامية، فعــى الرغــم 

مــن تفــوق الطــاب في مــادة اللغــة العربيــة إلا أنهــم يواجهــون مشــكلات عديــدة عنــد تعلــم التربيــة الإســامية، تتمثــل هــذه المشــكلات 

في صعوبــة قــراءة النصــوص الدينيــة فضــا عــن فهــم تفســرها والأحــكام التــي تتضمنهــا، ومــن هنــا عمــد الباحــث إلى وضــع منهــج مقــرح 

لتعلــم مهــارات اللغــة العربيــة يعتمــد أكــر مــا يعتمــد عــى النصــوص الدينيــة المتمثلــة في الآيــات القرآنيــة والقصــص القــرآني والأحاديــث 

النبويــة، عــى أن يتــم اختيــار هــذه النصــوص وفــق منهجيــة علميــة يتــم مــن خــال مراعــاة العمــل بمبــدأ التكامــل بــن فــروع اللغــة العربيــة 

وكذلــك تكامــل المهــارات اللغويــة، وتضمــن المحتــوى أنمــاط التفكــر المختلفــة وفــق خطــة منهجيــة، مــع مراعــاة مصفوفــة المــدى والتتابــع في 

تصميــم المناهــج، ومراعــاة العمــر الزمنــي وســات النمــو الخاصــة بالمرحلــة التعليميــة، وكذلــك مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن مــن 

خــال: تنــوع اســراتيجيات التدريــس، والأنشــطة التعليمــة، وأســاليب التقويــم.

 الكلمات المفتاحية: ردم _ الفجوة _ تعلم _ مهارات 
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Abstract:
This research, entitled: Bridging the Gap between Learning Arabic Language Skills and 
Learning Islamic Studies (A Proposed Curriculum), presents a new idea, namely drawing the 
attention of curriculum writers who develop programs for non-native speakers of Arabic to the 
necessity of giving religious texts a high priority when developing curricula, in order to enable 
non-Arab students to learn Arabic and Religious Studies simultaneously. Educational studies 
and linguistic research confirm the existence of a large gap between teaching Arabic to non-
native speakers and teaching Islamic Studies. Students excel in the Arabic language but they 
face many problems when learning Islamic Studies. These problems are: difficulty in reading 
religious texts as well as understanding their interpretation/exegesis and the rulings they include. 
The researcher has developed a proposed curriculum for learning Arabic language skills that 
relies mostly on religious texts: Qur›an verses, Qur›an stories, and prophetic hadiths—provided 
that these texts are selected according to a scientific methodology that takes into account the 
integration of the branches of the Arabic language as well as the integration of language skills. 
The content is to include the different thinking styles according to a systematic plan, taking into 
account the matrix of range, the sequence in the design of curricula, the chronological age and 
the growth characteristics of each educational stage, as well as taking into account the individual 
differences between the learners through the diversity of teaching strategies, teaching activities, 
and assessment methods.

Keywords: bridging _ the gap _ learning _ skills .

مقدمة البحث:
تبــذل العمليــة التعليميــة جهــودا مضنيــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، وتقتــر الــدروس اللغويــة في معظمها عــى موضوعات 

ــاة العامــة والمواقــف الحياتيــة، وهــو مــا نســميه باللغــة الوظيفيــة التــي تمكــن الطالــب مــن الممارســة العمليــة اليوميــة،  ــة بالحي ذات صل

وهــذا أحــد أهــداف تعلــم اللغــة العربيــة، بيــد أن هنــاك هدفــا آخــر أســمى وأهــم، وهــو تمكــن المتعلــم مــن قــراءة النصــوص الدينيــة وفهــم 

معانيهــا وأحكامهــا، ولمــا كانــت المناهــج الحالبــة تغفــل عنــد التخطيــط هــذا الهــدف متوهمــة أن اللغــة الوظيفيــة يمكــن أن تمكــن المتعلــم 

مــن الانطــاق عنــد تعلــم التربيــة الإســامية، وعليــه فقــد اتســمت مناهــج اللغــة العربيــة بضحالــة النصــوص الدينيــة، وترتــب عــى ذلــك تعــر 

وتعــذر واضحــن لــدى الطــاب، وبــدا ذلكــم التعــذر واضحــا في الضعــف القــرائي، ومــن كان منهــم مجيــدا في القــراءة تعــذر عليــة فهــم المعــاني 

والأحــكام المتعلقــة بالنصــوص الدينيــة. ومــن هنــا كان هــذا البحــث والــذي جــاء بعنــوان: ردم الفجــوة بــن تعلــم مهــاراتِ اللغــةِ العربيــةِ 

وتعلــمِ التربيــةِ الإســاميةِ )منهــج مقــرح(، والــذي ســعى الباحــث مــن خلالــه إلى معالجــة الصعوبــات التــي تواجــه المتعلمــن الناطقــن بغــر 

العربيــة، وذلــك مــن خــال تقديــم منهــج لتعليــم اللغــة العربيــة يرتبــط ارتباطــا منهجيــا وثيقــا بالنصــوص الدينيــة وأنمــاط التفكــر المختلفــة. 

أهمية البحث: تبدو أهمية فيما يلي:

11 يقــدم البحــث مقترحــا جديــدا لمنهــج تعليــم المهــارات اللغويــة للناطقــن بغيرهــا، يعتمــد عــى النصــوص الدينيــة ولا يغفــل اللغــة .

الوظيفيــة، فضــا عــن اهتــام المنهــج بأنمــاط التفكــر.

22 يساعد المنهج المقترح المتعلمَ على تعلم مهارات اللغة العربية والتربية الدينية، وأنماط التفكير في آن واحد..

حاجة المناهج التعليمية إلى خطط علاجية تعالج ضعف المهارات اللغوية وتسهم في تعلم التربية الإسلامية..33

أهداف البحث:
 تبدو أهمية فيما يلي:

11 تقديــم نمــوذج لمنهــج لتعليــم مهــارات اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا يعتمــد عــى النصــوص الدينيــة، ولا يغفــل اللغــة الوظيفيــة، .
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وأنمــاط التفكــر.

22 تطويــر طرائــق التدريــس مــن خــال تقديــم إســراتيجية منهجيــة جديــدة تجمــع بــن تعليــم مهــارات اللغــة العربيــة وتعليــم التربيــة .

الإسلامية.

مشكلة البحث:
 تبرز مشكلة البحث في السؤال الآتي:

_ هل يمكن وضع منهج لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها بساعدهم قي تعلم التربية الإسلامية؟  

فرضية البحث:
يمكــن عــاج ضعــف مهــارات اللغــة العربيــة لــدى الطــاب الناطقــن بغيرهــا، مــن خــال تضمــن المحتــوى عــددا مــن النصــوص الدينيــة 

المقــررة بمــادة التربيــة الإســامية.

حدود البحث:
الحدود الموضوعية: يقتصر النموذج المقترح على حديث: يني الإسلام على خمس.

منهج البحث:
اعتمــد الباحــث عــى المنهــج التجريبــي الــذي يعتمــد عــى التطبيــق والممارســة العمليــة، حيــث يتــم اختيــار النصــوص الدينيــة المناســبة 

للمهــارات اللغويــة، كــا يتــم عمــل الإجــراءات التدريســية والأنشــطة التعليميــة التــي يتــم مــن خلالهــا تحقيــق الأهــداف التــي تــم التخطيــط 

 . لها

إجراءات البحث:
1_ الملخص.

2_ مقدمة البحث.

3_ أهمية البحث.

4_ أهداف البحث.

5_ مشكلة البحث.

6_ فرضية البحث.

7_ حدود البحث.

8_ منهج البحث.

9_ التمهيد ويشمل

المبحث الأول: الكلمات المفتاحية.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة.

المبحث الثالث: أهداف تدريس اللغة العربية.

المبحث الرابع: غايات المهارات الكتابية.

المبحث الخامس: صعوبات في طريق تدريس المهارات الكتابية.

10_ البحث )المنهج المقترح(، ويشمل

المبحث الأول: المنهج التكاملي والمنهج المقترح.

المبحث الثاني: تعريفات ضرورية تتعلق بالمنهج المقترح.

المبحث الثالث: تصور نظري لمستوى ووحدات المنهج المقترح.

المبحث الرابع: أنموذج تطبيقي لتصميم درس من وحدات المنهج المقترح.

11_ الخاتمة والنتائج.

12_ التوصيات.

13_ المراجع.
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 التمهيد 
 المبحث الأول: الكلمات المفتاحية 

 : مصطلحات البحث
السَّدُّ الذي بينن وبين  :والرَّدْمُ الباب  والث ُّلْم ة   ر د م   :س دُّك  باباً كلّه أو ثُ لْم ةً أو مدخلاً أو نحو ذلك يقال :الرَّدْم  _ 1

وم أْجوج  التنزيل  يَ ْجوج  وبينه﴿العزيز:    وفي  بينكم  )  ﴾ر دْماً  أ جْع لْ  الحديث:  ،  (95الكهف  اليوم  »وفي  فتُِح 
  .(1) « مثلُ هذه، وع ق د بيده تسعين  يَْجوج ومأْجوج  ر دْمِ  من
الحفرة  سدَّها؛  رد م،  الفجوة   رد مو   الدار: ساحتها. وفجوة    .الأرضما اتسع من    :المتَّس عُ بين الشي ْئ يْن :  الفَجْوَة  _  2

 .(2)كلام هُ: أصلحه وسدّد خلله  رد م  ، و هال فيها التراب والحجارة
التي والحلول  تعريفا يتعلق بالبحث بأنه مجموعة من الإجراءات    ردم الفجوة وبهذا يمكن للباحث أن يعرف 

، من خلال تضمين المنهج المقترح النصوص دمها المنهج المقترح لعلاج ضعف المهارات اللغوية لدى الناطقين بغيرهايق
 الدينية وأنماط التفكير. 

، أما من الناحية الاصطلاحية هو عملية (3) ع لَّم  الت َّع لُّم من الناحية اللغوية مشتق من الفعل الخماسي ت     _ التعلم: 3
تغير شبه دائم في سلوك الفرد لا يلاحظ بشكل مباشر لكن يستدل عليه من السلوك ويتكون نتيجة الممارسة، كما 

 .(5) . ويعرف أيضا على أنه عملية تذكر وتدريب للعقل وتعديل في السلوك (4) يظهر في تغير الأداء لدى الكائن الحي
التعلم هو عملية تلقي المعرفة، والقيم والمهارات من خلال الدراسة أو الخبرات أو التعليم ومن هنا يمكن القول بأن  

ويعيد   ،توجيه الفرد  يعيد انتقائي  والملاحظة، كما أنه  تغير قابل للقياس  وهو  مما قد يؤدي إلى تغير دائم في السلوك،  
 تشكيل بنية تفكيره العقلية. 

المهارات اللغويةّ: القدرات اللّازمة و   .(6) قدرة على أداء عمل بحذق وبراعة  ،  مصدر م ه ر    مصدر مه   :_ المهارة4
 . (7) لاستخدام لغة ما، وهي: الفهم والتحدّث والقراءة والكتابة، بمهارة: ببراعة وبحذق

 . باختلاف يسير( 2881(، ومسلم )3347وأخرجه البخاري ) (1)
 ، مادة: ر  د  م  القاموس المحيط، و المعجم الوسيط (2)
 . 55م، ص2009، 1نبيل عبد الهادي وآخرون، إستراتيجيات تعلم مهارات التفكير بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عمان، ط (3)
 . 11م، ص2012، 1المصرية، القاهرة، طأنور محمد الشرقاوي، التعلم نظريات وتطبيقات، مكتبة الأنجلو  (4)
 .26م، ص2003، 1التطبيقات(، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط -النماذج  -محمود عبد الحليم منسي، التعلم )المفهوم (5)
 .نعجم المعاني الجامع، مادة: م ه ر   (6)
 .معجم الغني، مهارة (7)



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

87

 م 2203_  2022  المؤتمر الثاني للغة العربية

7

يمكن تعريف المهارة على أنّها مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها مما سبق  و 
الفرد المعارات شخص ما لكي يتمكن من إنجاز عمل معين، ومن أبرز تلك المهارات التي يمكن أن تتوفر في    لدى

ومهارات والتقصي،    اللغوية،  والإحصاء،  و التخطيط،  و البحث  العلاقاتو العد  والإلمام و ،  والتواصل  بناء  القيادية، 
 بمهارات الحاسوب، والإدارة.

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة 
تعليم م(،  1993ه ،  1414  سلسلة تعليم اللغة العربية)_  1 معهد  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة 

الثانية،   الطبعة  المعلم،  دليل  العربية،  الدينية،  اللغة  العلوم  ومبادئ  العربية  اللغة  لتعليم  متكامل  إعداد منهج  تم  وقد 
بالتربية، من مثل المعلمين وأ عديدة من المعنيين  ولياء الأمور السلسلة من قبل خبراء المناهج، وبالتعاون مع أطراف 

برنامج يحوي مناهج فهو    تهتم هذه السلسة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية.  والطلاب والمؤسسات الاجتماعية.
من  أكثر  على  تدريسه  تقرر  والذي  الأربعة،  بمستوياتها  المنورة  بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  العربية  اللغة  تعليم  معهد 

من خلال هذه المناهج التعليمية  .لذين يدرسون في المعهد منذ تأسيس الجامعةجنسية من جنسيات الطلبة ا  150
الجامعة  بإحدى كليات  يلتحق  ثم  سنتين،  لمدة  المناهج  هذه  دراسة  على  عربي  الغير  الطالب  يتمرن  الناطقين  لغير 

حاملًا رسالة الإسلام صافية نقية اللغة العربية( ليتخرج بعدها  -القرآن الكريم -الحديث -الدعوة -الإسلامية )الشريعة
 .إلى بلده

سلسلة تعليم اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سلسلة متميزة من تعد    التعقيب على الدراسة: 
عدة أوجه: أولها أنها أغدت من قبل مجموعة من المتخصصين والخبراء يناهز عددهم الخمسين، ثانيها تؤكد النتاجات 

النصوص الدينية منفصلة   بيد أن جات التعليمية جودتها، ثالثها اشتمالها على نصوص قرآنية وأحاديث نبوية،  والمخر 
ما  وهذا  الدينية،  والنصوص  العربية  اللغة  دروس  مستوى  بين  واضحا  والتباين  الانفصال  ويبدو  مستقلة،  في كتب 

 العربية. يعالجه البحث  وهو ما يميزه عن سلسلة تعليم اللغة  
ماجستير ،  ازدهار اللغة العربية عند الناطقين بها وغير الناطقين بها،  (م2011  منال محمد عبد الرحمن دراسة  )_  2

تعليم بها  في  الناطقين  لغير  العربية  البعث،  اللغة  البحث    ، جامعة  مشكلة  لغتنا وتتمثل  تواجهها  التي  التحديات  إن 
عدم مواكبة ، و لنشر اللغة الإنكليزية في التعليم والتواصل  ،بعضها في العولمة الثقافيةالعربية في عصرنا الحالي، تتمثل  

المعرفي والتطور  العصر،  لروح  بالإضافة إلى صعوبتها وتعقيدها، والدعوة إلى استعمال اللهجات العامية بدلًا   ،لغتنا 



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

88

 م 2203_  2022  المؤتمر الثاني للغة العربية

8

نتشار الكلمات الأجنبية في المطاعم والفنادق والحياة الاجتماعية. وضعف التعبير ومن التحديات أيضا  وا  ،عنها
 الوظيفي بين أبناء اللغة العربية، وضعف الوعي اللغوي، ولاسيما مرحلة رياض الأطفال. 

، لكنها أغفلت التحديات المتعلقة أولت الدراسة تحديات المواقف الحياتية اهتماما كبيرا  التعقيب على الدراسة:
بأهم أهداف تعلم اللغة العربية، وهي التحديات الإيمانية المتعلقة بقدرة الطلاب على فهم النصوص الدينية، وهذا 

 قة. ما يهتم به البحث، وهو ما يميزه عن الدراسة الساب
 ها غير بين  منهج تعليم اللغة العربية للناطق ،بمركز اللغة  اللغة العربية   فيكثفة  لمدريبية الت ا  لدورةدراسة وصفية ل_  3

تعتبر الدورة التدريبية في اللغة العربية التي يديرها مركز اللغة جامعة دار السالم كونتور نشاطا من النشاطات الفعالة 
التي   ءة والكتابة. وذلك بتوفير البرامج اللغوية اوالقر   لام والاستماعوتطويرها؛ الك  الأربع في تكوين الكفاءة العربية  

ناسب بهدف الدورة. لمصمم المنهج الممع وجود ا  ، شاركين فيهالملدى الطلبة ا  لأربعاتكوين الكفاءة العربية    تهدف إلى 
وخارجه بهدف إيجاد تكامل حيث يكون التعليم داخل الفصل  لمنهج المويسير تعليم اللغة العربية في هذه الدورة على ا

غة العربية داخل الفصل يختلف عن البيئة العربية في أربع وعشرين ساعة. والمنهج التعليمي المستخدم في تعليم الل
تعليم اللغة :  نوعين من التعليم وهماوخلصت الدراسة إلى أن هناك  المنهج التعليمي المستخدم خارج الفصل الدراسي.  

 تكامل حيث يعقد التعليم داخل الفصللمنهج الموينهج هذا التعليم على ا  .داخل الفصل وتعليمها خارج الفصل
هارات لموتهدف هذه الطرق إلى تكوين ا  .واد الدراسيةلم ختلفة حسب الم باستخدام طرق تعليم اللغة العربية اوخارجه  
 . وتطويرها لأربع اللغوية ا

الدراسة كغيرها من الدراسات التي تهتم بتطوير المهارات اللغوية الأربعة لدى الناطقين بغير التعقيب على الدراسة: 
للغة الوظيفية التي بمبدأ التكامل بين فروع اللغة، وانصب اهتمام المحتوى على اهتمام  العربية، وذلك من خلال الا 

 مهارات   توظيف النصوص الدينية توظيفا يسهم في تعلمبالدراسة    لم تهتمو   تهدف إلى تمكين المتعلم من اللغة الحياتية،
 اللغة والتعاليم الإسلامية في آن واحد، وهذا ما يتميز به البحث عن الدراسة السابقة. 

لتنمية مهارات اللغة العربية للناطقين  صريةبفاعلية برنامج قائم على الوسائل السمع  (؛2022سو تشو تينغ  _ )4
، نانكاي الصينية نموذجا قسم اللغة العربيةبكلية اللغات الأجنبية في جامعة  ،  بغيرها من طلاب الجامعات الصينية

إلى تحقيق التعليم الفعال باستثمار حواس المتعلمين وجذب الانتباه وإثارة وقد اتبعت الدراسة المنهج الدراسة  هدفت  
اللغة العربية للناطقين بغيرها.  توصلت إلى  و ،  التجريبي وأنها أن الوسائل السمعبصرية وسيلة أكثر فعالية في تعليم 

زيادة التحصيل الدراسي على مستوى مهارة الاستماع ، كما تساعد في  ساعد في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهات
 .والتحدث والقراءة الجهرية
، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهايهتم البرنامج ببيان أثر الوسائل السمعية البصرية على  التعقيب على الدراسة:  

الوسائل على  ببوكذلك   تلك  أثر  والقراءة يان  والتحدث  الاستماع  الدراسي على مستوى مهارة  التحصيل  زيادة 
، والبرنامج مقتصر على بيان أثر الوسائل التعليمية، بغض النظر عن المحتوى، وهو شأن أغلب الأبحاث التي الجهرية
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المهارات بتنمية  يتعلق  أما تضمين   أغفلت الاهتمام بالمحتوى إلا أن يكون محتوى  العملية،  المتعلقة بالحياة  اللغوية 
 . المحتوى نصوصا دينية تسهم في اكتساب الطلاب المهارات اللغوية، وهذا ما يتميز به هذا البحث

 العربيةِ   اللغةِ   تدريسِ   أهداف  :  لثالمبحث الثا
 :(1) هاأهمِ من أهدافٌ عديدةٌ، و   العربيةِ   اللغةِ   تدريسِ ل

  .الكريمِ   القرآنِ   ا لغة  لكونهِ   العربيةِ   للغةِ   والانتماء    الحبَّ   هجوانحِ   بين    يحملُ   جيل    _ تربيةُ 1
  ، وتأملُ معانيهِ، وإدراكُ أسرارهِ، ومعرفةُ حِك مِه وأحكامِه. الكريمِ   القرآنِ _ تدبرُ  2
. حاديثِ النبويةِ، وتدبرِ سيرةِ خيِر البريةِ _صلى اللهُ عليهِ وسلم _،  الأ  قراءةُ _  3  واستنباطُ ما فيها من عبر  وأحكام 
_ تعزيزُ الصلةِ بأمجادِ الآباءِ والأجدادِ، من خلالِ الاطلاعِ على تاريخِ الأمةِ وتراثهِا، وسيِر عظمائهِا، وأمجادِها 4

 وإنجازاتِها، وعلومِها وأدبِها. 
، وتذوقِ النصوصِ العربيةِ   في اللغةِ   الجمالِ   مواطنِ  اكِ إدر و   ، الأدبيِّ   الذوقِ   تنميةِ   في  والذي يتمثلُ   :الجماليُّ   _ الهدفُ 5

 الأدبيةِ، والإحساسِ بجمالِ الألفاظِ وموسيقى الكلماتِ. 
  . ها في الحياةِ وتوظيفِ ،  الصحيحةِ فرداتِ  الماكيبِ البيانيةِ، والأساليبِ البلاغيةِ،  التر ، و اللغويةِ   الحصيلةِ   _ تنميةُ 6
 العلومِ   في كافةِّ  والمراجعِ   الكُتبِ   نّ أمهاتِ فإ،  عِ طلاالاو  البحثِ   مهاراتِ   في تنميةِ   والذي يتمثلُ   : الثقافيُّ   _ الهدفُ 7

، وعلمِ  ، وهندسة ، ورياضيات   العلماءِ   ها من قِبلِ ترجمتِ   بعد    العربيّةِ   ، وفلسفة  وغيرها كُتبت باللُّغةِ ٍ  اجتماع    من طبّ 
 ؛ فبذلك  الكثير    الشيء    ، ثُمّ أضافوا إلى هذه العلومِ إلى العربيّةِ   ، والهنديةِّ ، والصِّينيّةِ واليونانيّةِ   الإغريقيّةِ   من اللُّغاتِ   العربِ 

 م. إلى لغُاتهِ  والمسلمين    العربِ   علوم    الغربِ   علماءُ   ؛ فترجم  الحديثِ   للعصرِ  ونقلتهُ   على العِلمِ   العربيّةُ   حافظت اللّغةُ 
، ، والخاطرةِ الرِّوايةِ   ، وكتابةِ ، والخطابةِ التّعبيرِ   من    يتمكّنون    ، بحيثُ لمتعلمين   لوالإبداعيّةِ   الأدبيّةِ   القُدراتِ   تنميةُ _  8

، والاستيعابِ   إلى الفهمِ   هي الأسهلُ   ،لسة المعانيس    ،التّركيبِ   قويةُّ   السّليمةُ   بفصاحة  وسلاسة ؛ فاللُّغةُ   ، والقصةِ والمقالِ 
 وتأثيرا. كما أنها أكثر قبولا  

، والعملِ على نشرهِا، وبيان  هامكانتِ   ، وإعلاءِ العربيةِ   باللغةِ   في الاعتزازِ   والذي يتمثلُ :  والوجدانيي   النفسيُّ   _ الهدفُ 9
 إلى الأمّةِ   الانتماءِ   تعزيزِ ، والتي لا تدانيها في ذلك  اللغاتُ الأخرى مجتمعةً، و البيانيةِ   تِهاها وقدر ها وعظمتِ ثرائِ و   مزاياها
 . القِدمِ   منذُ  في العالمِ   الأساسيّةِ   ها؛ فهي من اللُّغاتِ بلغتِ   والفخرِ   العربيّةِ 
سحرِ البيانِ، وامتلاكِ ناصيةِ فنونِ و   ،اللسانِ   فصاحةِ   _ التواصلُ والتأثيُر الفعالُ، والاستماعُ الإيجابيُّ، من خلالِ 10

 اللغةِ وبلاغةِ الكلامِ. 

أهداف تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، مجلة كلية الآداب، د/ السيد العربي يوسف، جامعة بور سعيد، مجلة دورية نصف سنوية،   (1)
 ، بتصرف.2014العدد الثالث، يناير:
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 والنقدِ   ، الصحيحِ ، وتعزيزُ الثقةِ بالنفسِ: فامتلاكُ اللغةِ يُم كِنُ من  المشاركةِ الفاعلةِ، والتعبيِر  _ التفاعلُ الاجتماعيُّ 11
ه ويجنبُ   كسرِ حاجزِ الخجلِ والرُّهابِ، و ،  الاجتماعيِّ   والتفاعلِ   إلى الاندماجِ   المتعلم    دفعُ ي ه  ، وهذا كلُّ الآراءِ   وإبداءِ   البناءِ 

 .والانطواءِ   العزلةِ   أسباب  
  واختيارِ    معهم،التواصلِ   وحسنِ ،  لهم  هم والاستماعِ وتقبلِ   ،الآخرين    آراءِ   احترامِ في    ويتمثلُ   :أخلاقيي   هدفٌ _  12

 .  عند  مخاطبتِهموالمؤثرةِ   المعبرةِ   الجميلةِ   الكلماتِ 
 . العالمِ   عولمةِ في ظلّ للأمةِ   ةِ يوالثقّاف  العربيّةِ الإسلاميةِ و   على الهويةِّ   الحفاظُ _  13
، المعاصرةِ   التحدياتِ   في ظلِّ   ، وخاصةً والتشتتِ   لضياعِ حفظٌ لها من ا   العربيةِ   اللغةِ   تعلم    : إنَّ على اللغةِ   _ المحافظةُ 14

والتي تتمثل   الغربيةِ   للدولِ   السلبيةِ   التبعيةِ ، فضلًا عن  العربيّ   للوطنِ   الأجنبيّةِ   اللُّغاتِ   وغزوِ   ،الكبيرِ   الانفتاحِ   وفي ظلِّ 
 في الإعجاب بلغتها، والحرصِ على تعلمِها وامتلاك لكنتها.

 (1) الكتابيةِ   المهاراتِ   غايات  : رابعالمبحث ال
، الفاعليةِ  الجامدةِ التي تخلو من النشاطِ و الدروسِ   من  المهاراتِ الكتابيةِ  أن    والمتعلمين    من المعلمين    كثيرٌ   يحسبُ 

، مراعيًا قواعد  الكتابةِ: )الخطِ والإملاءِ، والتعبيِر والإنشاءِ، وتتمةِ رسماً صحيحًا الكلمةِ  رسمِ   في حدودِ  نحصرُ ا توأنه
 يد  . بالجملِ، وتكوينِ العباراتِ، والإجابةِ عن أسئلةِ الفهمِ واستيعابِ المقروءِ، وغيِر ذلك من صورِ المهاراتِ الكتابيةِ(

، وأوسع     أبعد  للمهاراتِ الكتابيةِ    غايات    ثمَّة    أنَّ   ح  صحي الرسم  ال  الكلمةِ   على رسمِ   كتابةِ الغاياتِ    حجرِ من  من ذلك 
. اللغةِ   عليه أهلُ   اتفق    ذي ال  ، قثمةُ غاياتٌ أخرى كثيرةٌ ينبغي أنْ يسعى المعلمون  إلى تحقيقِها من خلالِ النَّصِ الكتابيِّ

في    العملِ نجازِ لإ  الكفيلةِ   الوسائلِ   ، وأنجحِ الطرقِ   لأفضلِ   على الوصولِ   تساعدُ   عمل    أيِّ   إنَّ تحديد  أهدافِ   
ومن هنا فإنَّ هناك  جملةً من الأهدافِ المتعلقةِ بمهارةِ الكتابةِ يتضح من خلالها أهمية المهارات الكتابية  ة ،وسهول  يسر  

 في تعلم اللغة العربية، ومن هذه الأهداف: 
._ نموُ اللغةِ، وثراءُ المفرداتِ، وزيادةُ الحص1   يلةِ اللغويةِ، بما يسهمُ في تنميةِ التعبيِر الشفويِّ والكتابيِّ
 ذاتِ ، و صحيحة  جديدة  و   في تراكيب     اللغويةِ، وصياغتِها المفرداتِ   _ تنميةُ مهارةِ التعبيِر الكتابيِّ من خلالِ توظيفِ 2

 .عليها   السكوتُ   سنُ يح  دلالات  
 تحكمُ   فنية    من أصول    اللغةِ   عليه أهلُ   رسماً صحيحًا مطابقًا لما اتفق    والكلماتِ   الحروفِ   على رسمِ   تعلمِ الم  تدريبُ _  3

 ها. تذليلِ ل  من العنايةِ   مزيد     كتابيةٌ تحتاجُ إلى صعوباتٌ ، فثمة   الكتابةِ   ضبط  

 بتصرف . دون سنة :حسان شحاته، تعليم اللغة العربية بين النظريات والتطبيق. مصر: دار المصرية اللبانية  (1)
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، وتدريب    مهارةُ الكتابةِ   كفلُ _ ت4  المنقولِ   الإملاءِ   من خلالِ   والمحاكاةِ   الملاحظةِ   لى ع  العينِ   تنمية  التآزرِ البصريِّ
،  والتحكم  فيها الأصابعِ   ، وضبط  القلمِ   ا على إمساكِ عضلاتهِ   تمرين  و   اليدِ   كما تكفلُ تدريب    والتدريبِ على الخطِّ

 .هاحركتِ   وتنظيم  
 والتمكنُ لصحيحِ،  ا  ضبطِ ال، و الحروفِ   مخارجِ مراعاةِ    مع  الصحيحةِ   القراءةِ   والتدريبُ على،  القرائيةِ   المهاراتِ _ تنميةُ  5

 . معانيها فهمًا صحيحًا  ، وفهمِ اللغويةِ   والتراكيبِ   المفرداتِ   من قراءةِ 
الجديدةِ، 6 اللغويةِ، والتراكيبِ، والخبراتِ  المفرداتِ  ، وتوظيفِ  الشَّفويِّ التعبيِر  الحديثِ من خلالِ  تنميةُ مهارةِ   _

  مواقف  جديدة  شفوية ، سواءً داخل  مسرحِ التعلمِ أمْ خارج ه. والمحتوى الثقافيِّ والعلميِّ للنصِ المكتوبِ في 
7 . ، وتدريبُ المتعلمِ على التواصلِ اللفظيِّ وغيِر اللفظيِّ  _ تنميةُ مهارةِ الإلقاءِ بأنواعِه الارتجاليِّ وغير الارتجاليِّ
 المكتوبةِ.   _ تنميةُ القيمِ الأخلاقيةِ، وغرسُ المبادئِ الدينيةِ من خلالِ محتوى النصوصِ 8
 ، الإنصاتِ   ، وجودةِ الاستماعِ   حسن  تعلمِ  الم  تعويدِ عن طريقِ    الأذنِ   تربيةُ وفهمِ المسموعِ، و   _ تنميةُ مهارةِ الاستماعِ 9

 . الحروفِ   لبعضِ   المتقاربةِ   الأصواتِ   وتمييزِ 
،  العقليِّ   نضجِ بصورة  تسهمُ في ال  الفنيةِ   هاراتِ المو   الثقافيةِ   قدراتِ ال  _ تنميةُ 10  الإسهامِ من خلالِ    والتفكيِر المنطقيِّ

نصوصُ ه البما تتضمنُ   الثقافيِّ   رصيدِ ال  ، ومضاعفةِ العلميِّ   تحصيلِ المستوى    لرفعِ   اللازمةِ   بالمعلوماتِ   تعلمِ الم  في تزويدِ 
 .والمعرفةِ   الثقافةِ   نونِ ف، و اتِ التعليميةِ الخبر   صنوفِ من    المختارةُ   الكتابيةُ 

، وتنميةُ الخيالِ. _ تنميةُ التذوقِ الأ11  دبيِّ والحسِ البيانيِّ
 _ تنميةُ القيمِ الأخلاقيةِ، وغرسُ المبادئِ الدينيةِ من خلالِ محتوى النصوصِ المكتوبةِ. 12
. الجيدِ   التعبيرِ _ تنميةُ مهارةِ التركيبِ من خلالِ التلخيصِ و 13   عنِ الأفكارِ الرئيسةِ للنصِ المكتوبِ أو النصِ الإملائيِّ
 ميةُ مهارةِ التحليلِ من خلالِ الوقوفِ على الأفكارِ الفرعيةِ التي تتضمنُها عناوينُ النصوصِ وفِكرُها الرئيسةُ. _ تن14
 _ تنميةُ التفكيِر الإبداعيِّ والتفكيِر الناقدِ، ومهاراتِ حلِّ المشكلاتِ.15
 والأسلوبِ والكلماتِ والأفكارِ. _ تنميةُ مهارةِ التقييمِ من خلالِِ  محاكمةِ التراكيبِ  16
، وذلك  من خلالِ  17 وتجويدهِ،   الخطِ   على تحسينِ   تعلمِ الم  تدريبِ _ تنميةُ القيمِ والعاداتِ الجماليةِ والذوقِ الفنيِّ

 وتقسيمِ   ،الكتابةِ   بدءِ   عند    الهوامشِ   وتركِ واكتسابِ قيمِ النظافةِ، وجمالِ التنظيمِ والتنسيقِ، ومراعاةِ علاماتِ الترقيمِ،  
. إلى فقرات    الكلامِ   ، وغيِر ذلك  من  القيمِ الجماليةِ التي يكتسبُها المتعلمُ من خلالِ المنهجِ المباشرِ أو المنهجِ الخفيِّ

 _ تنميةُ مهاراتِ التعلمِ الذاتيِّ والبحثِ والاطلاعِ والتوثيقِ.18
 ، وبين  اللغةِ العربيةِ والموادِ الدراسيةِ من ناحية  أخرى. _تحقيقُ مبدأِ التكاملِ بين  فروعِ اللغةِ العربيةِ من ناحيةِ 19
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_ تنميةٌ مهارةِ التقييمِ الذاتيِّ منْ خلالِ عرضِ النموذجِ الإملائيِّ الصحيحِ، ومنْ ثمَّ يتولى كلي طالب  الحكم  على 20
 أدائهِ ومعالجة أخطائه بنفسه. 

لمين  وأمجادِ السابقين  وتراثهِم وإنجازاتِهم التي سطر ها التاريخُ في سماءِ _ تقويةُ أواصرِ القربى ووشائجِ الرحمِ بين  المتع21
 .  العزةِ بحروف  من ذهب 

 صعوباتٌ في طريقِ المهاراتِ الكتابيةِ المبحث الرابع:  
هناك العديدُ من الصعوباتِ التي تواجُه المعلمين  والمتعلمين  عند تعلمِ المهاراتِ الكتابيةِ، ويجبُ الوقوفُ على 

 عليها ومعرفتُها؛ ليكون  المربي على بصيرة  بها، وحتى يعمل  على تذليلِها، ومن تلك الصعوباتِ: 
: كلمات، على ال(  السكونِ   أو  الكسرةِ    أوالفتحةِ   أو  الضمةِ )  الإعرابيةِ   الحركاتِ   وضعُ ، أي:  ط  أو الضب  الشكل    أولًا

 رسمِ   قادراً على   قد يكونُ   تعلمُ . فالمالإملائيةِ   الكتابةِ   عند    الصعوبةِ   مصدراً رئيسًا من مصادرِ هذه الحركاتُ    شكلُ وتُ 
 ، ولاسيما أن كثيراً من الكلماتِ المناسبةِ   ركاتِ بالح  الحروفِ   هذهِ   كثيراً عن ضبطِ   يعجزُ   ها صحيحًا، ولكنَّ رسمً   الكلمةِ 
 مما يؤدي إلى إخفاقِ كما أنَّ كثيراً منها يختلفُ رسُمها باختلافِ ضبطِها؛  ،   حروفِهاحركاتِ   ها باختلافِ نطقُ   يختلفُ 

 ومن الأمثلةِ الشاهدةِ على ذلك  الهمزةُ المتوسطةُ أو المتطرفةُ:  تعلمين ، من الم كثير  
 س ائلٌ سُؤالًا، فأجاب  المعلمُ سُؤل ه، وحقق  له مسْألته._ س أل   

لأُ عقدُ اللُؤلُؤِ في صدرِ الحسناءِ كتلألؤِ النجومِ في كبد السماءِ.   _ يتلأ 
التي   ، أو الكلماتُ بالألفِ   ، أو المختومةِ المهموزةِ   الكلماتِ   رسمُ ومن ذلك   :  الإملاءِ   قواعدُ ثانيًا: صعوباتُ بعضِ  

 .أخرى   حروف   من أصواتِ   ها أصواتًا قريبةً حروفِ   بعض    تتضمنُ 
، نطقُ تُ لا  ترُسمُ و   اشتملت على أحرف    اللغةِ   كثيراً من مفرداتِ ، حيثُ نجدُ  هالفرق بين رسم الحرف وصوت  ثالثا:
 في قالوا، حروفٌ   الفارقةُ   ، والألفُ في مائة    ، والألفُ و وأولئك  في عمر    ، مائة، قالوا(. فالواوُ و، أولئك  : )عمرُ ذلك  ومن
من   لعل  ها. و ونظائرِ   الكلماتِ   تلك    كتابةِ   عند    والمبتدئين    يسببُ ربكةً لدى المتعلمين  ، مما  نطقُ ولا تُ   كتبُ تُ   زائدةٌ 

 . في الخطأِ  لوقوعِ ل ياً ، وتفادكتابةِ لل  ا؛ تيسيرً صوتهِ و   بين الحرفِ   المطابقةُ   تتمَّ   أنْ   الأفضلِ 
، الإملاءِ   كتابةِ   عند    تعلمين  التي تواجه الم  من العقباتِ   عقبةً : مما أوجد   والصرفِ   بالنحوِ   الإملاءِ   قواعدِ   ارتباط  رابعا:  

، الذي يكتبونه  الحرفِ   ها الإعرابي، ونوع  وموقع    للكلمةِ   الاشتقاقيَّ   الأصل    الكتابةِ   قبل    تعلمواأن ي   منهمذلك    إذ يتطلبُ 
 ، أو ما يجبُ أحرفهِ   أحدِ   أو حذفُ   ، إدغام    ه بعد  وصلُ   وما يجبُ ،  المتطرفةِ   اللينةِ   الألفِ   في كتابةِ   هذه الصعوبةُ   وتتضحُ 

 .هفصلُ   ، وما يجبُ حذف   من غيرِ   هوصلُ 
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  الناشئة  و   يربكُ المتعلمين  في تطبيقها،    ا والاختلاف  استثناءاتهِ   وكثرة    هاوتعقدَ   الإملائيةِ   القواعدِ   تشعبَ   إنَّ   خامساا:
 الوقوع    لا يَمنون   أيضًا فالكبار  ليربك     هإنَّ بل  ها،  تجاوزُ سهلِ  من ال  ليس  ، ويشكلُ عقبةً في طريقِ تعلمِ المهارةِ  المبتدئين  
:  مثالُ ،  الإملائيِّ   في الخطأِ    هكذا: القاعدةِ   على الواو حسب    متوسطة    ها بهمزة  "يقرؤون" فمنهم من يكتبُ كلمةُ    ذلك 

ليس توسطاً حقيقيا،   لهمزةِ توسط  ا  أنَّ   باعتبارِ وذلك   ،  شائعٌ وهو    على الألفِ   ها بهمزة  "يقرؤون"، ومنهم من يكتبُ 
 كراهةُ   هم في ذلك  ، وحجتُ القرآنيِّ   كما في الرسمِ   على السطرِ   ا مفردةً همزته    يكتبُ البعضُ و ،  "يقرأون" هكذا:  سمُ فترُ 

 ما بعد    وصلِ   وتعذرِ   ،الأولى  الواوِ   حذفِ   بعد  أي:  "يقرءون"     هكذا:سمُ ، فترُ مةِ في الكل  واحد    من جنس    توالى حرفينِ 
وما   ، لأنها مضمومةٌ القاعدةِ   حسب    ا على الواوِ همزتهُ   رسم  "مسؤول"، إذ ينبغي أن تُ   ها كلمةُ بما قبلها، ومثلُ   الهمزةِ 

سهلِ ليس من ال توالي حرفينِ  ةِ هاكر    عقبة  ولكنَّ "،  "مسؤولٌ  : هكذا سمُ ، فترُ أقوى من السكونِ   ، والضمُ قبلها ساكنٌ 
  لٌ".مسئو فيرسُمها البعضُ هكذا: "  تجاوزها،
الكلم  موضعهِ   باختلافِ   الحرفِ   صورةِ   اختلاف    سادساا: هناك  ةِ من  الكلمةِ   الحروفِ   بعضُ :  تُها صور   تعدد    في 

 تبقى على صورة    لحروفِ  افبعضُ   ، تعلمين  الم  عند   وتكراره  الخطأِ   ى إلى إشاعةِ ، مما أدَّ باختلافِ موقعِها في الكلمةِ 
، ، والكافِ والحاءِ  ،، والجيمِ ، والثاءِ ، والتاءِ كالباءِ   من صورة   أكثرُ  بعضُ ل، و ، والزايِ ، والراءِ كالدالِ   الكتابةِ  عند   واحدة  
 ...إلخ.والميمِ 

ه في وقعُ ، كما يُ التعلمِ   عمليةِ   أثناء    الذهنيِّ رابهِ  اضطمن    ، ويزيدُ المتعلم    يربكُ   الحرفِ   صورِ   تعدد    نَّ ولا شكَّ أ
 الرمزِ بين  عليه، و   الذي يدلُّ   والشيءِ   المدركِ   ، كصورةِ ها ببعض  بعض    من الأشياءِ   جملةً   يربطُ   تعلم  الم  ، لأنَّ نفسيِّ   توتر  

يتطلبُ معلمًا خبيراً حكيمًا يقودُ ، وهذا  تعقيدًاو   توتراً  أحدث  ذلك    صور    للحرف الواحد عدةُ   كان  ، فإذا  المكتوبِ 
 العلمية التعليمية بحكمة  واقتدار .

 المتعلمين    : وهو مما أحدث  لبسًا وضعفًا لدى  والأحرفِ المدِ  التي أ خذت منهاالقصارِ   لصوائتِ الخلط  بيَن ا  سابعاا:
 بعض    ما أمليتُ عليهمحروفاً، فإذا    القصار فرسموا الصوائت  ،  اوطوالهِ   الحركاتِ   قصارِ   بين    التمييزِ   القدرةِ على  في

ويحدثُ ،  أو يستمعوا،  ستمعو : يهكذاها  في آخر    واو    بزيادةِ   رسمونُهافإنهم ي  مثل : يستمعُ،  الآخر  المضمومةِ   الكلماتِ 
م  الشأنُ  الآخرِ، فيرسمون خرج : خرج ا، وهذهِ: هاذهي، وكذلك   المجرورةِ  أو  المفتوحةِ  الكلماتِ  مع  أيضًا  عِ ذلك  

بزيادةِ  رسمونُهاأو محمد ، فإنهم ي سعدًا، أو   خالدٌ مثل:  نونةِ الم الكلماتِ  بعض   ما أمليت  عليهم، فإذا المنونةِ  الكلماتِ 
 . خالدن، سعدن، محمدن  ها هكذا:في آخرِ نون  

ها موقعِ   ها بتغيرِ آخرِ   شكلُ   يتغيرُ   المعربةُ   فالكلمةُ   :الكتابةِ   من صعوبةِ   يزيد    من الإعرابِ   الكلماتِ   موقعِ ثامناا: تغير   
، بالإثباتِ   ، وثالثةً بالحروفِ   ، وتارةً بالحركةِ   تارةً   الإعرابِ   علاماتُ   ، وتكونُ أكانت اسماً أم فعلًا   ، سواءً في الجملةِ 
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 المعتلِ الآخرِ في حالةِ الجزمِ، أو من  الاسمِ المنقوصِ النكرةِ في حالتي الفعلِ  من    الأخيرِ  الحرفِ  أحيانًا بحذفِ  وتكونُ 
، وقد ، ولا تقلْ السكون كما في: لم يكنْ   زمِ الج  علامة    أنَّ   ، في حينِ الكلمةِ   وسط    الحذفُ   وقد يلحقُ الرفعِ والجرِّ،  

تعلمِ المهاراتِ   أمام    عقبةً   ثلُ عرابية التي تمالإ   القواعدِ   من   ذلك   ، وغيرُ ا، مثل: لم يكُ تخفيفً   الساكنُ   رفُ الح  ذفُ يحُ 
  يةِ.الكتاب
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 البحث )المنهج المقترح( 
  المبحث الأول: المنهج التكاملي والمنهج المقترح 

 والعلومِ   الثقافاتِ   ألوانِ   منْ   لون  و    عرق  بها من كلِّ   للناطقين  ، ووسيلةٌ التواصل   التعبيرِ   أداةُ    هي العربيةُ   اللغةُ 
هي    اللغة  أنَّ   ينبغي أن ندرك    ا ، لذ  والمشاعرُ والخواطرُ   الأفكارُ   قلُ ت، وبها تنوالكتابةِ   التحدثِ   ، وهي وسيلةُ والمعارفِ 

منعزلًا، وتكامُلُها سرُّ نجاحِها   أن ينهض  منفردًا، أو أنْ يقوم  ها من فروعِ  فرع   لأيِّ   ولا يمكنٌ  ةٌ، متكامل واحدةٌ  وحدةٌ 
ما تؤديه هذه   في معناها كلَّ   التي تجمعُ   اللغة    المتعلمِ   في إكسابِ   فاعل    بدور  وقوتِها، وهذا التكاملُ يمكنُها من القيامِ  

وبصورة  متوازنة ؛  اللغةِ في آن  واحد ،  أفرعِ    بجميعِ نهض  ن  ومن هنا كان  لزامًا علينا أن ،   ودلالات  من معان    مجتمعةً   الأفرعُ 
علمِ متكاملةً من جميعِ جوانبِها، وتنمو لديه مهاراتُها أيضًا بصورة  إلى المت اللغةُ    رتقي  بنا ونرتقي  بها، حينئذ  تصلُ كي ت

.  متكاملة  ومتوازنة  وناصعة  نقية  بلا تشويش 
عن المناهج التي يتم من خلالها عرض وتقديم المحتوى والمضمون، الذي   بأنه عبارة يقصد بالمنهج التكامليو 

متنوعة، سواء كان متعددة و  المواد الدراسية يود القيام على تدريس والمعالجة بشكل تتكامل فيه المعرفة والمعلومة، من
هذا الخلط مخطط له بصورة متكاملة بما يتعلق بالأفكار والقضايا ومواضيع متنوعة ومُتعددة الجوانب، أو تم تنسيق 

 .(1) زمني مؤقت بين المعلمين التربويون الذين يحتفظ كل منهم بتخصصه ومجاله المستقل

هي الأساسُ الذي اعتمد ه الباحث في بناءِ منهج مقترح يتضمن هذهِ   تكاملية  للغةِ العربيةِ ال  رؤية  الإن هذه    
 ، على أن ترتبط هذه الدروس ارتباطا وثيقا بالنصوص الدينية، وقدسلسلةُ من الدروس لتنميةِ مهاراتِ اللغةِ العربيةِ 

 التدريبُ ومن خلالِهما يتمُّ  ،  ةِ غويالل   نشطةِ من الأ  متعددة    لألوان    وسيلةً   المهاراتِ القرائيةِ والكتابيةِ من     الباحث تخذ  ا
فالمهاراتُ القرائيةُ والكتابيةُ هما أهمُّ المهاراتِ اللغويةِ؛ وعليهما تعتمدُ المهاراتِ الأخرى: مهارةِ ،  المهاراتِ   باقيعلى  

لى المهاراتِ ع  الباحث في إعداد المنهج المقترحالاستماعِ، ومهارةِ الحديثِ، ومهارةِ التفكيِر، ومن هنا كان  اهتمامُ  
بها   التي يقاسُ   الدقيقةِ   المؤشراتِ   وأهمُّ   الأساس  في تعلمِ اللغةِ العربيةِ،  باحثالقرائيةِ والمهاراتِ الكتابيةِ، وجعل هما ال

على تعليمِ مهاراتِ اللغةِ العربيةِ وتنميةِ التفكيِر من   باحثيُ، كما انصبَّ جُلُّ اهتمامِ الوالتعليم  المستوى الأدائيُّ 
خلالِ النصوصِ الدينيةِ ثمَّ النصوصِ الأدبيةِ؛ فهما أرقى أساليبِ البلاغةِ والبيانِ، فضلًا عما تتضمنه النصوصُ الدينيةُ  

 باءِ، ولسانُ حالُ الشعراءِ  القيمِ الأخلاقيةِ ومبادئِ الإيمانِ، وأما النصوصُ الأدبيةُ فهي خلاصةُ تجاربِ الأدمن  
  

 .1425-2005( طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية، وليد أحمد جابر، ط 1) 
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 المبحث الثاني: تعريفات ضرورية تتعلق بالمنهج المقترح 
    التعلم  النشط : 

 م ن متل ق س لبي للمعرف ة إلى مش ارك إيج ابي في ، ويحوله  هو أس لوب تدريس ي يؤك د عل ى تفعي ل دور الم تعلم
وإم داده ب الفرص للتعب ير ع ن   ،الخبرات الس ابقة ب الخبرات المكتس بةصنعها، وتكوين بنية معرفية خاصة به ترتبط فيها  

م ن المس ئولية، وحث ه   رأي هً ، والمش اركة النش طة في بن اء خبرات ه، والتفاع ل م ع زملائ ه في إيجابي ة وتع اون بتحمل ه ق درا
رف واكتس  اب المه  ارات والخ  برات والق  درة عل  ى ح  ل عل  ى الاعتم  اد عل  ى نفس  ه في البح  ث والحص  ول عل  ى المع  ا

 .(1) واتخاذ القرارات تحت إرشاد وتوجيه المعلم  المشكلات،
 إلى تفعيلِ   تهدفُ   ، وإستراتيجياتٌ تدريسيةٌ، تربويةٌ   تعليميةٌ   فلسفةٌ بأنه    شطُ الن  التعلمُ ويعرف البحث الحالي  

 من حالةِ   بالمتعلمِ   سعى إلى الانتقالِ وهو ي  ، التعلميةِ   التعليميةِ   في العمليةِ فاعلًا    ورياً دور ه دوراً مح  وجعلِ   ،المتعلمِ   دورِ 
_ وهذا   التعليميةِ   في المواقفِ   وفاعليتهِ   المتعلمِ   إلى إيجابيةِ   _،المحاضرةِ   طريقةِ   _ وهذا واقعٌ حاصلٌ في المتلقي السلبي  
 التفكيرِ   مهاراتِ   استهدافِ شأُ تفاعلُ المتعلمِ في التعلمِ النشطِ من  ين، و _النشطِ   التعلمِ   ستراتيجياتِ إ  واقعٌ حاصلٌ في 
النشطِ ،  والتقويمِ   والتركيبِ   العليا كالتحليلِ  التعلمِ  لاعتمادِ  مواقف    وكذلك   متنوعة ،تعليمية  وأنشطة     على   تستلزمُ    

الجماعيَّ   الذاتيَّ   والتعلم    والعمل    والتجريب    البحث   إلى  أو   وتكوينِ الجديدةِ،    المهاراتِ   الخبراتِ   اكتسابِ ، وتهدفُ 
 .والقيمِ   الاتجاهاتِ 
 
    التغذية  الراجعة : 

شارة وقد تكون التغذية الراجعة جسدية أو بالإ.  هي ما يتلقاه الطالب من تعليقات أو سلوكيات نتيجة لما قام به
فالتغذية الراجعة هي ما   ، وانزعاجهالجسدية، حيث يقرأ الطالب ملامح وجه المعلم أو ابتسامته أو ملامح غضبه  

 . (2)   .تأتي دائماً بعد قيام الطالب بالسلوك أو العمل

ةِ   ع     نْ   عب     ارةٌ   بأنه     ا  الراّجع     ةُ   التّغذي     ةُ ويع     رف البح     ث الح     الي   عُ   معلوم     ات    أي     ّ نظمُّ م     ن مص     درِ   ترج     ِ   ها، وت     ُ
خصُ   ه     ي إش     ارات  أو  ه.  وتض     بطُ   الف     ردِ   س     لوك     ذل     ك بص     ورة    ، س     واءً ك     ان  س     لوكهِ   تعُ     برِّ ع     ن نت     ائج    يتلقّاه     ا الش     ّ
 .شفويةّ    شفويةًّ أو غيرِ  وتكونُ ، ونتائجهِ  سلوكهِ   أثرِ  معرفةِ  لفردِ ل  تتُيحُ  مباشرة ، وهي غيرِ  مأ  مباشرة  

 

إستراتيجية مقترحة لتدريس الأدب قائمة على التدريس التفاعلي والتعلم النشط وأثرها على تنمية  ، ( سلوى حسن محمد بصل1)  
 .12، ص:2008،كلية التربية جامعة الزقازيق قسم المناهج وطرق التدريس.  مهارات التذوق الأدبي لدى طلاب المرحلة الثانوية 

 .1425-2005وتطبيقاتها التربوية، وليد أحمد جابر، ط    ( طرق التدريس العامة تخطيطها2) 
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     : )التمهيدي(  ي القبل   لتقويما  
يمتلكها   التي  المعارف  ما  السؤال:  عن  إجابة  هو  القبلي  أو التقويم  تدريسه  المراد  الدرس  في  التلاميذ 

يبدأ. ويمكن في ه    المقرر؟ أين  المناسب، من  القرار  اتخاذ  المعلم في  تساعد  السؤال  إجراء ذ والإجابة عن  الحالة  ه 
ويجب أن تكون الاختبارات التشخيصية ،  (Diagnostic Evaluation)  اختبارات تسمى بالاختبارات التشخيصية

 . بالصدق والموضوعيةمحددة، ومتصفة  
السابقةِ   مدى امتلاكِ المتعلمِ للخيراتِ   قياسُ   من خلالهِ   إجراءٌ يتمُ   أنه  التقويم القبليويعرف البحث الحالي  

التعلمُ   لا يكونُ   القياسِ القبليِّ بدونِ و ،  جديدة   في مرحلة    التعلمِ   مواصلةِ و  ، أالجديدةِ   الخبراتِ   اللازمةِ لتعلمِ المهاراتِ  و 
 عددٌ من الخططِ والإجراءاتِ ومن ذلك: الخططُ القبليِّ   القياسِ   نتائجِ وتقومُ على  ،  صحيحة    أسس  الجديدُ مبنيًا على  

 . العلاجيةُ، والخطط الإثرائيةُ 
 

     :التكوين    أو التقويم    البنائي    التقويم   
اكتسبها المتعلمُ، والوقوفُ على مدى تحققِ بعضِ الأهدافِ الجزئيةِ المتعلقةِ  نتاجاتِ التي لل هو عمليةُ قياس  

منْ أجلِ تحديدِ   ، الطالبِ   أداءِ بدرس  أو وحدة  تعليمية ، ويسهمُ التقويُم التكوينيُّ في وقوفِ المعلمِ عنْ كثب  على  
 .الفرديةِ   وفقًا للاحتياجاتِ   رائقِ التدريسِ والأساليبِ المناسبةِ ط 

    التشخيصي    التقويم    
  ،والضعفِ   القوةِ   نقاطِ   من تقييمِ   المعلمين    نُ كِّ وهو يمُ   ،المسبقةِ   التقويماتِ   من أشكالِ   شكلٌ   التشخيصيُّ   التقويمُ          
ما يعرفه الطلاب بالفعل عن موضوع على    مؤشراالتقويم التشخيصي  ، وتعد نتائج  لدى الطلابِ   والمهاراتِ   والمعرفةِ 

 ، ويمنح هذا الشكل من التقييم المدرسين الفرصة للتخطيط لعملية تعليمية مفيدة وفعالة،  البدء في مناقشتهما قبل  
  ة.وبالتالي يمكن أن يوفروا للطلاب تجربة تعليمية فردي

الأدوات  يكمن في خواص  التكويني  أو  البنائي  والتقويم  التشخيصي  التقويم  بين  هام  فارق  هناك  ولكن 
منهما. فالاختبارات التشخيصية تصمم عادة لقياس مهارات وصفات أكثر عمومية مما تقيسه   المستعملة في كل

الأدوات التكوينية. فهي تشبه اختبارات الاستعداد في كثير من النواحي خصوصاً في إعطائها درجات فرعية للمهارات 
 . والقدرات الهامة التي تتعلق بالأداء المراد تشخيصه

    ي  تامالخ  التقويم  
ه تقدمِ معرفةِ مدى  ، و المستهدفةِ   ه للمهاراتِ ومدى اكتسابِ اكتسب ها المتعلمُ،    نتاجاتِ التي لل هو عمليةُ قياس  

، دراسيّ    أو مقرر    أو وحدة    الدراسيِّ   أو العامِ   الدراسيِّ   الفصلِ   في نهايةِ ، أو  محددة    تعليمية    فترة    في ختامِ   الأكاديميِّ 
 البعضُ   ويعتقدُ   لدى الطلابِ   الدراسيِّ   في التحصيلِ   والضعفِ   القوةِ   نقاطِ   على تحديدِ   يساعدُ   يَّ كما أنَّ التقويم  الختام

 لحقيقةِ   فهم  قصورٌ  ما هذا إلا  ، و التكوينيِّ   بالتقييمِ   ا ترتبطُ ، لأنهَّ الختاميِّ   التقويمِ   من خصائصِ   ليست واحدةً   هذهِ   أنَّ 
 القوةِ   من نقاطِ   كلّ    على تحديدِ   ه يساعدُ هو أنَّ   الختاميِّ   التقويمِ   وظائفِ   من أفضلِ   فواحدةٌ ،  أو النهائيِّ   الختاميِّ   لتقويمِ ا
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الدراسي   تقدمِ ال  مدى   تحديدِ   إمكانيةِ   زمنية    تعليمية    فترة    كلِّ   ، في نهايةِ الختاميي   التقويمُ   ويتيحُ دى المتعلمِ،  ل  والضعفِ 
م  هم ببعضهِ أدائِ  منهم ومقارنةِ   لكلِّ   العامِ   الأداءِ   تقييمِ   معرفةِ   وكذلك    ،الفترةِ   لهذهِ   المحددةِ   التعلمِ   وفقًا لأهدافِ للمتعلمِ  
 فيما بعد في تقارير    هذه المعلوماتِ   ذلك لاستخدامِ   ويكون  ،  عامّ    بشكل    لنتائجِ باو   ى،على حد  سؤال    في كلِّ   البعضِ 
 .التعليميةِ   لمؤسساتِ با  التعليمِ   في تطويرِ   القرارِ   أصحاب   تساعدُ 
    البرامج  الإثرائية :  

، والتي يتمُّ إعدادُها لذوي القدراتِ العاليةِ، وتهدفُ إلى اكتشافِ ستمرةِ  المتميزةِ المبرامجِ مجموعةٌ من الوهي 
 المواهبِ، ورعايةِ المهاراتِ، وتنميةِ القدراتِ، وتوجيهِ الطاقاتِ نحو أسمى الغاياتِ، وذلك  عبر  خطط 

    البرامج  العلاجية : 
التعليميةِ السابقةِ التي مرَّ بها متدةِ تنشيطية ، تستهدفُ تنشيط  المهاراتِ الم   برامج  مجموعةُ  وهي    والخبراتِ 

الطالبِ، والتي ينبغي أن يكون  قادراً على استدعائهِا لحاجةِ الخبراتِ التعليميةِ الجديدةِ إليها، ويتمُ تفعيلُها وفق  خطةِ 
ا التعلمِ يضعها  الراجعةِ لدعمِ  التغذيةِ  تقديم   البرامجُ  تلك  المتعلمِ وقدراتهِ، كما تستهدفُ  لمعلمِ، في ضوء حاجات 

   .له التخطيطُ   الذي تمَّ   الهدفُ   يتحقق    حتىالجديدِ، وهي ترتبط بنتائج التقويم القبلي والتكويني والختامي، وتستمرُ  

   المنهج الخفيCurriculumThe Hidden   : 

 ، رج المنهج الرسمي االمنهج الخفي هو ما يكتسبه المتعلم ويمارسه من المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات خ
من أقرانه  ، والتعلممن خلال التعلم بالقدوة والملاحظةوذلك   ،شراف المعلمتخطيط مسبق، ومن غير إطواعية ودون 

 المحلي.  تمعالمجو علمين،  ومن النظام المدرسي، وثقافة الم  ،ومعلميه
 وحدات المنهج المقترحو  لمستوى  المبحث الثالث: تصور نظري 

 :  قسم الباحث المنهج المقترح إلى ثلاثة  مستويات  متدرجات 
 المستوى الأول: أركانُ الإسلامِ، وفيه خمسُ وحدات  وهي: 

 الوحدةُ الأولى: الشهادتانِ. 
 الصلاةِ. الوحدةُ الثانيةُ: إقامُ  

 الوحدةُ الثالثةُ: إيتاءُ الزكاةِ. 
 الوحدةُ الرابعةٌ: صومُ رمضان . 
 الوحدةُ الخامسةٌ: حجُ البيتِ. 

 المستوى الثاني: أركانُ الإيمانِ، وفيه ستُ وحدات  وهي: 
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 الوحدةُ الأولى: الإيمانُ بالِله. 
 الوحدةُ الثانيةُ: الإيمانُ بالملائكةِ.

 الثالثةُ: الإيمانُ بالكتبِ.الوحدةُ  
 الوحدةُ الرابعةٌ: الإيمانُ بالرسلِ. 

 الوحدةُ الخامسةٌ: الإيمانُ باليوم الآخر. 
 الوحدةُ السادسةٌ: الإيمانُ بالقدر.

 المستوى الثالث: وصايا لقمان ، وفيه سبعُ وحدات  وهي: 
 الوحدةُ الأولى: الشركُ ظلمٌ عظيمٌ.  

 ى اِلله خافيةٌ. الوحدةُ الثانيةُ: لا تخفى عل
 الوحدةُ الثالثةُ: الصلاة  الصلاة .

 الوحدةُ الرابعةٌ: الأمرُ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ. 
 الوحدةُ الخامسةٌ: الصبُر على البلاءِ.

 الوحدةُ السادسةٌ: إنَّ الله لا يحبُ كلَّ مختال  فخور . 
 الوحدةُ السابعةٌ: التواضعُ محمودٌ، والكبُر مذمومٌ. 
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 المبحث الرابع: أنموذج تطبيقي لتصميم درس من وحدات المنهج المقترح 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 المنهج المقترح 
 

 الوحدةُ الأوُلى 
 

 وتتضمن  الوحدة  الأولى ثلاثةَ دروسٍ: 
 

لً الله ، وأنَّ محمداا رسول  اِلله  1  صلَّى الله  عليهِ وسلمَ. _ معنى شهادةِ لً إلهَ ٌ
 _ التنوينَ وأنواعَه. 2
 _ مهاراتِ استيعابِ المقروءِ.3
 

 مناقشة تمهيدية
  ٌالمناقشة  الشفويةٌ   نشاط 

 _ ما الركنُ الخامسُ من أركانِ الإسلامِ؟ 1

 _ مِنْ بيِن أركانِ الإسلامِ ركنٌ يؤديه المسلمُ خمس  مرات  في اليومِ والليلةِ، فما هو؟2

 مِنْ بيِن أركانِ الإسلامِ ركنٌ يؤديه المسلمُ مرة واحدة كل عام، فما هو؟_  3

 _ مِنْ بيِن أركانِ الإسلامِ ركنٌ يؤديه المسلمُ مرة واحدة في العمر لو كان قادرا عليه، فما هو؟4

 _ مِنْ بيِن أركانِ الإسلامِ ركنٌ يجبُ على المسلمِ أنْ يؤدي ه ولو كان مريضا، فما هو؟ 5

  بيِن أركانِ الإسلامِ ركنانِ لا يجبُ على الفقراء فعلُهما، فما هما؟ _ مِنْ 6
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 الدرس الأول:
 

 الركن  الأول  منْ أركانِ الإسلامِ 
 

 أشهد أن لً إله إلً الله وأن محمدا رسول الله
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 أهداف  الوحدةِ الأولى
  المعرفية    الأهداف : 
 أركان  الإسلام، ويشرحُ معنى الشهادتين. _ يعددُ الطالبُ 1
 _ يكتبُ الطالبُ التنوين  بصورة  صحيحة ، ويميزُ بين  وأنواعِه: )تنوينِ الفتحِ _ تنوينِ الضمِ _ تنوينِ الكسرِ(. 2
 _ يميزُ الطالبُ عناصر  القصةِ، ويرتبُ أحداث ها.3
 المنتهي  بألف  بصورة  صحيحة . _ يكتبُ الطالبُ الفعل  الماضي  الثلاثيَّ  4
 _ يصوغُ الطالبُ المفرداتِ اللُغوية  الجديدة  في قوالب  لغُوية  جديدة . 5
 والاتصال الفعال.   تنميةُ مهاراتِ التواصلِ _  6
    المهارية    الأهداف: 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 مضبوطةً بالشكلِ   قراءةً صحيحةً   نصوصيقرأُ الطالبُ ال 
  ُمن خلالِ القراءةِ بين  أنواعِ التنوينِ بميزُ الطالب  
   ُأو المتقاربةِ   ها في مخارجِ   المتشابهةِ   الحروفِ   بين    بميزُ الطالب  

، ومثل   )س _ ص_ ز_ ذ _ث _ ظ_ ض(:  ها، مثل  في جرسِ 
 )الهاء_ الحاء( و )العين _ الهمزة(  

  ِيستمعُ الطالبُ إلى النصوصِ ثم يجيبُ عن الأسئلة 
  ُإلى مقاطع  تشتملُ على كلمات  منونة    الطالبُ  يستمع 
   ُعلى    الطالبُ   يستمع تشتملُ  عدةِ جمل     بها   كلمات  إلى 
)س _ ص_ ز_ ذ _ث _  متشابهةٌ ليميز  بينها مثل :  فٌ و حر 

 ، ومثل  )الهاء_ الحاء( و )العين _ الهمزة( ظ_ ض( 
     
 الكلماتِ المنونة  بصورة  صحيحة   الطالبُ كتبُ ي 
 س _ ص_  الكلماتِ التي تشتملُ على:  الطالبُ  كتبُ ي(

 بعد  الاستماعِ إليها في جمل    ز_ ذ _ث _ ظ_ ض(
  ِيكتبُ جملًا معتمدًا على مهارةِ الاستماع 
  ِيكتبُ معلقًا على الصورِ والمشاهدِ مراعيًا حسن  الخط 
   ِيكونُ جملًا مفيدةً من كلمات  غيِر مرتبة  مراعيًا حسن  الخط 
  ِيكتبُ واصفًا مشهدًا تعبديًا، ومعبراً عن مشاعره 
  ِيكتبُ مبينًا مكانة  التوحيد 

 ُبعضِ   شفوياً   الطالبُ   يعلق   جمل    باستخدامِ   الصورِ   على 
 طولًا كثر  أ  جمل   ، ثمَّ قصيرة  
  ِيتحدثُ الطالبُ متمثلًا المعاني، ومستخدمًا لغة  الجسد 
 ِيشرحُ الطالبُ معنى الشهادتيِن بأسلوبه 
  علقُ الطالبُ شفويًا على المقاطعِ التي يشاهدُها، والصورِ  ي

 التي يراها. 
  في  ي التوحيدِ  مكانة   تتناولُ  حوارات   في  الطالبُ  شاركُ 

 الإسلامِ 
    
  ُوالاختلاف    الاتفاق   مهارة 
    التنبؤِ مهارتا التصنيفِ و 

 الأمةِ الواحدةِ  اعرِ شنميةُ مت 
  ُوربطِهم بخالقِهم النشءِ  في قلوبِ  اللهِ  شعائرِ   تعظيم ، 

مهارة  الًستماعٍ القراءةِ  مهارة  

الحديثِ  مهارة    بةِ الكتا مهارة  

الأهداف  الوجدانية       مهارة  التفكيِر      
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 )مناقشة زمرية(               

 
 التاليةَ، ثمَّ أ جيب  عنِ الأسئلةِ : أتأمل  الصورَ  الأول    التدريب  

  
 
 
 

          )    (      )    (        )    ( 
 
 أرُقمُ الصور  السابقة  ترقيمًا صحيحًا حسب  الترتيبِ الصحيحِ للأعمالِ التي تدلُ عليها كلُّ صورة . _  1
 .السابقةِ  صورِ بجملة  مفيدة  عن الأفعالِ الظاهرةِ في ال  شفوياً   أعبرُ _  2
 

أَكتب ها مرتبةا وِفق العلاقةِ التي تجمع ها بالجدول التالي: أتأمل  الثانيال  التدريب    كلماتِ، ثمَّ  
 

 الترتيب   الكلمات   م
 ......................   /......................./  ...................... _ الطفلُ _ الشابُ   الشيخُ  1
 ......................   /......................./  ...................... يركضُ يمشي _ يحبو _   2
 ......................   /......................./  ...................... العجيُن _الخبزُ _ الدقيقُ  3

 
 جملاا مفيدةا بالجدولِ التالي، ثمَّ أ كَوِ ن  منها    كلماتِ : أتأمل  الثالث  ال  التدريب  

 
 الترتيب   الكلمات   م
  الأممُ _ بالعلومِ _ تتقدمُ  1
  اِلله _ رحمةٌ _ الأمطارُ _ من   2

 صلى الله عليه وسلم                                             حبُّ _أُ   الرسول  _    محمدًا 3
  جنتِه_ توحيدُ_ اِلله_ سببٌ _ وعبادتهُ_ لدخولِ  4
  العربية  _ لأنها _ نتعلمُ _ لغةُ _ اللغة  _ القرآنِ  5
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 تراكيب الجملة   ✓
  : ، قد يتولدُ من  الكلماتِ عددٌ من الجملِ، ومثالُ ذلك   )الأمم  _ بالعلومِ _ تتقدم ( عزيزي الطالب 

 الكلماتِ السابقةِ على النحوِ  التالي: يمكن  إنشاء  عددٍ من الجملِ من  
 . _ تتقدمُ الأممُ بالعلومِ 1
 _ بالعلومِ تتقدمُ الأممُ. 2
 _ تتقدمُ بالعلومِ الأممُ. 3
 تتقدمُ بالعلومِ.   الأممُ _  4
 _ الأممُ بالعلومِ تتقدمُ. 5
 (. بالإيمانِ / القلوب  / تصفو)  أمثلة أخرى للتدريب:  ✓

 الجملِ من الكلماتِ السابقةِ على النحوِ  التالي: يمكن  إنشاء  عددٍ من  
1  _............................................................................... . 
2  _............................................................................... . 
3  _............................................................................... . 
4  _............................................................................... . 
5  _............................................................................... . 
 توسيع  الجملِ   ✓

 يمكن توسيع الجملةِ بعدة طرق كما يلي:   )الصلاة  عماد  الدينِ(.   مثال:
 ، وهي نورُ للعبدِ وبرهانٌ له يوم  الدينِ .الصلاة  عماد  الدينِ _  1
 ، وهي نورُ للعبدِ وبرهانٌ له يوم  الدين. فالصلاة  عماد  الدينِ _ أمرنا اللهُ بالصلاةِ،  2
 
 ةِ: الجمل  بتوسيعِ   أقومُ   )الصدق  من أخلاقِ المسلميَن(.   تدريب:ال
 . ..........................................................................................،  الصدق  من أخلاقِ المسلمينَ _  1
 . الصدق  من أخلاقِ المسلمينَ   ................................................ ..........................................._  2
 . ..................................................  الصدق  من أخلاقِ المسلمينَ   ........................................._3
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 قبلي   ال القياس  
  ِ15)           مهارة  الكتابة 
 درجة(

 درجات(   3)           _ ماذا يفعل  هؤلًءِ؟1
 
 
 
 
 
 
 

 ( تان )درج                                                                                                        
 
  .............................................................................................. ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

 درجات(  10)             :(1) (  اختباري  _)إملاءٌ 3
  ٍأكتب  بخطٍ جميل  

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

...................................................................................................... ................................. 

ومنْ هذهِ المهاراتِ: التاءُ المفتوحةُ والمربوطةُ، اللامُ الشمسيةُ والقمريةُ،  يملي المعلمُ جملًا يقيسُ من خلالِها مهاراتِ الإملاء  الممتدةِ،    (1)
 المدُّ بالألفِ والواوِ والياءِ، همزتا الوصلِ والقطعِ، ينُظر: دليلُ المربي لمعرفةِ النصِ الإملائيِّ وضوابط التقييمِ. 

المسجدَ  ..........  للصلاةِ  ..........  للصلاةِ  ..........  

 القرآنَ  ظَ الذي حفِ  لصديقي أحمدَ  تهنئةا  أكتب  _ 2
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   ِمهارة  القراءة 
 ( درجتان)                  الهدفُ: تقييمُ نطقِ الطالبِ للحروفِ المتشابهة. _ أقرأ  فاتحةَ الكتابِ.  4
 درجات(   2)          _ أقرأ  الحديثَ قراءةا صحيحةا 5

:مة  ل  أبي س    بن    عمر  روى البخاريُ _ر حِم هُ اُلله_ عنْ   ص لَّى اللهُ  _ مًا في ح جْرِ ر سولِ اللََِّّ  كُنْتُ غُلا   _رضِي  اللهُ عنه_ قال 

، وكُلْ  مُ، س مِّ : »يا غُلا_ ص لَّى اللهُ عليه وسلَّم  _ ، وك ان تْ ي دِي ت طِيشُ في الصَّحْف ةِ، ف قال  لي ر سولُ اللََِّّ  _ عليه وسلَّم    اللََّّ ، وكُلْ بي مِينِك 

 ».ممَّا ي لِيك  ف ما ز ال تْ تلِك  طِعْم تي ب  عْدُ 

            درجات(   3)   بالجدولِ التالي: من تعبيري   جملٍ الواردةِ في الحديثِ السابقِ في    المفرداتِ   معانيَ   أبين  _  6
 

 الجملة   المعنى الكلمة   م
 هِ والديْ   في ح جْرِ   الابنُ   عاش   رعاية  ح جْر  1
   ت طِيشُ  2
 ه  لتناولِ تمُ ودعو   ، في صحفة   للضيوفِ   قدمتُ الطعام    الصَّحْف ة  3
   ممَّا ي لِيك   4
  قل بسمِّ الله سمِّ الله 5

 
7   .)  )درجة( _ أ عيد  ترتيبَ الصلواتِ التاليةِ حسبَ وقتِها: )الظهر  _ العِشاء  _ العصر  _ الفجر  _ المغرب 
 
  (  ..................... _..................... _..................... _....................._..................... ) 

 
                                                                                                                                                     درجات(                                                                                                                         2):                                                        نجاحٍ(قصة  )_ أ رتب  الجملَ التاليةَ لتكونَ  8

 القصةِ بعدَ ترتيبِها  أحداث   م أحداث  القصةِ غير  مرتبةٍ  م
  أ نال  أحمدُ التكريم  من  الجمعيةِ  أ

  ب الكريمِ أتمَّ أحمدُ حفظ  القرآنِ   ب
  ج أصبح  أحمدُ يعُلِّمُ القرآن  الكريم   ج
  د ينتظمُ أحمدُ في حلقاتِ التحفيظِ  د
 )درجة(                                                    وهو:  القصيرةِ   القصةِ   ا لهذهِ  مناسبا عنوانا   _ أختار  9
            ِالقراءةُ غذاءٌ للعقل              ُخيركُم منْ تعلَّم  القرآن  وعلَّم ه  ِطاعةُ الوالدين من طاعةِ الله 
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 ( درجات  4)                  (2، ثمَّ اكتب ها في الجدولِ )( جملاا 1في الجدولِ ) ن  منَ الكلماتِ _ أ  كَو ِ   10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 الجمل    :(2)الجدول   الكلمات    :(1)الجدول   م
  القرآنِ _ العربيةُ _ اللغةُ _ لغةُ   1
  في _ أصلي _ المسجدِ _ جماعةً  2
  قبلةُ _ المسلمين  _ الكعبةُ _ جميعِ  3
 عليه وسلم   صلى اللهُ                                             أطيعُ _ أنا _ الله  والرسول  _ مسلمٌ _   4

 
  10)                مهارة  الحديث  

    (درجات
      لها أثرُها وتأثيرهُا في النفوسِ.   أحدُ مهاراتِ اللغةِ العربيةِ التي   الحديثِ مهارةُ  ،  عزيزي الطالب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 (1)   : التاليةِ   الموضوعاتِ تحدث  لمدةِ دقيقتيِن عن الموضوعِ الذي يحدد ه المعلم  من بين  أ_  11

 الموضوعات:   ✓
  حياتي. في مستقبلِ   أمنياتي أهدافي و _  1
 _ الرياضةُ قوةٌ للبدنِ، ونشاطٌ للذهنِ. 2
 _ القراءةُ غذاءٌ العقلِ، وتنميةٌ للفكرِ. 3
 _ أتحدثُ بما يدورُ في خاطري حول  صورة  واحدة  من بين الصورِ التاليةِ: 4
 
 
 

 
 
 
 
   (2)   جدول تقييم معايير مهارة الحديث. 

 كتاب دليل المربي، شرح تفصيلي يوضح إستراتيجية التنفيذ لهذه المهارة.  (1)
 (.1الجدولُ رقم )  ملاحق كتاب الطالب: (2)
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    (1) جدولُ تقييم القياس التشخيصي.  

وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ  ،إله  إلا اللهُ  شهادةِ أنْ لامعنى 
 
 

 _: وسلمَ  عليهِ  _صلى الله   اللهِ   رسول   قالَ 
 ب نَ الإسلام  على خمسٍ: 

 
 
 
 
 

 الأولِ  أهداف  الدرسِ 
 

 :عزيزي الطالبَ 

 بانتهاءِ الدرسِ الأولِ تكون  قادر ا _بإذنِ اِلله_ على: 

 معنى شهادةِ أنْ لً إلهَ إلً الله ، وأنْ محمداا رسول  اِلله صلى الله  عليه وسلم.  _ تعريفِ 1

 _ بيانِ أهميةِ التوحيدِ ومكانتهِ في الإسلامِ. 2

 _ رسمِ الألفِ بصورةٍ قائمةٍ في آخرِ الفعلِ الماضي. 3

 _ تعرفِ معانٍ لغويةٍ متعددةٍ لمعنى الشهادةِ.3

 (.5الجدولُ رقم )  ملاحق كتاب الطالب: (1)

شهادةِ أنْ لا إله  إلا اُلله وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ 

1
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 (1) ، ثم يستمعون إلى إقامةِ الصلاةِ  الأذانِ   طلاب  إلى ال  مع  تيس

 

  للأذانِ   : الًستماع  أولً  
 

 نشاطٌ شفوي  
 _ كمْ مرةً تكررتْ )شهادةِ أنْ لا إله  إلا اللهُ( في الأذانِ؟ 1

 _ كمْ مرةً تكررتْ )أنَّ محمدًا رسولُ اِلله( في الأذانِ؟2

 
   للأذانِ   الجهرية    القراءة 
    صحيحةا   قراءةا  الأذانِ   كلماتِ   أقرأ 

 
 

 الله  أكبر   ،الله  أكبر  ...  الله  أكبر  ،الله  أكبر

 أن لً إله إلً الله   أشهد    ...   أن لً إلهَ إلً الله   أشهد  

 رسول  الله   امحمدا  أنَّ   أشهد  ...    رسول  الله   امحمدا   أنَّ   أشهد  

 حيِ  على الصلاة   ...   حيِ  على الصلاة 

 حيِ  على الفلاح   ... حيِ  على الفلاح

 الله  أكبر  ...   الله  أكبرْ 

 إلً الله   لً إلهَ 

 
 : الثانيةِ   على الفلاحِ  حيِّ   بعد    الفجرِ   في أذانِ   زادُ ويُ 

 خيٌر من النوم   الصلاة  
 خيٌر من النوم   الصلاة  

 الطلاب المتميزين، ثم تبدأ المناقشة الشفوية.يستمعُ الطلاب إلى أذانِ أحد المؤذنين المشهورين، أو يؤذن المعلم إن كان ذا صوت ندي، ثم يؤذن أحد    (1)
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 قامةِ الصلاةِ لإ  ا: الًستماع  ثانيا 
 

 نشاطٌ شفويٌ 
 إله  إلا اللهُ( في الإقامةِ؟ _ كمْ مرةً تكررتْ )شهادةِ أنْ لا 1

 _ كمْ مرةً تكررتْ )أنَّ محمدًا رسولُ اِلله( في الإقامةِ؟ 2

 
   قامةِ الصلاةِ لإ  الجهرية    القراءة 
    صحيحةا   قراءةا   إقامةِ الصلاةِ   كلماتِ   أقرأ 

 
 أكــبــر   الله    ...  أكــبــر    الله  

 إلً الله   أنْ لً إلـهَ   أشـــهـــد  
 رسول  الله   اأنَّ محمدا   أشـــهــد  

 حــــيِ  علـى الصــــلاة 
 علـى الفــــلاح   حــــي ِ 

 الصـلاة   قامتِ   قدْ ...    الصلاة  قامتِ   قدْ 
 أكــبــر   الله    ...  أكــبــر  الله  

 إلً الــلـــه   لً إلــــــهَ 
 

 نشاطٌ عملي : 
 . الصفيةِ   المربي في الغرفةِ   أمام    والإقامةِ   للأذانِ  العمليِّ   بالتطبيقِ   الطلابُ   يقومُ  

 ما يلي:  الطلابُ   ي  يراع  أنْ   يجبُ 
 . حفظاً مُتق نًا والإقامةِ   الأذانِ   كلماتِ   _ حفظ  1
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 .الصوتِ   حسن  جمال  الأداءِ،  _  2
 . الإقامةِ   عند    ، والحدر  الأذانِ   والتأني عند    _ التؤدة  3
  نشاطٌ قرائي  
 
           الإسلامِ   من أركانِ  الأولَ   الركنَ   أقرأ  

  _: ب نَ الإسلام  على خمسٍ:وسلمَ   عليهِ   ى الله  _صلَّ   اللهِ   رسول    قالَ 

 وأنَّ محمداا رسول  اللهِ ،  شهادةِ أنْ لً إلهَ إلً الله  

 
 
  
  :ِأقرأ  معاني المفردات 

 
   :ٍخمسةٌ. أركانُ الإسلامِ وأعمدتهُ التي يقومُ عليها    ب نَ الإسلام  على خمس 

 
   : الإيمانُ والإقرارُ بأنَّ الله  واحدٌ.   شهادةِ أنْ لً إلهَ إلً الله 

 
  :الإيمانُ بأنَّ محمدًا _صلى اللهُ عليهِ وسلم _ رسولٌ من  اِلله للعالمين.    شهادةِ أنَّ محمداا رسول  اِلله 

 : وحوارٌ  مناقشةٌ 
 
 ؟ الله  شهادةِ أنْ لً إلهَ إلً    العبد    يحقق    _ كيفَ 1

  .............................................................................................. ................................. 
 
 ؟ شهادةِ أنَّ محمداا رسول  اللهِ   العبد    يحقق    _ كيفَ 2

  ...............................................................................................................................     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ٌمسابقة 
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 .(1)   (.جيب  وأن أ    تسأل    أنتَ )  :العنوان  
 والمناقشة .   المعاني والمفردات    ةِ:سابقالم  ع  وضو م

  فضل  كلمةِ التوحيدِ( ثمَّ أجيب  عنِ الأسئلةِ   قرأ  ثانياا: أ( 
 التوحيدِ   كلمةِ فضل        

: عمر    بنِ   اللهِ عبدِ جاء  في الحديثِ عن   _ رضي  اللهُ عنهما_ أنَّ رسول  اِلله _ صلى اِلله عليه وسلم_ قال 
هي ك لِمةُ النَّجاةِ، التي و   ،ك لِمةُ التَّوحيدِ هي    لا إله إلا اللهُ   أنْ شهادةُ  و  .(2) «الجنة    إلا اللهُ دخل    لا إله    أنْ   م ن ش هِد  »

وفاز  بالجنِانِ، وتوحيدُ اِلله سُبحانه هو إفرادُه بالعِبادةِ، وهو   انِ يرِ نج  ا مِن النَّ  ، مُخلِصًا صادقاً، وع مِل  بمقتضاها  م ن قاله ا
 .لُبُّ العِبادةِ التي خل ق  اللهُ الخلْق  مِن أجْلِها

        
 جديدةٍ   في جملةٍ   الكلمة   معناها  الكلمة   م
 الإخلاصُ في العبادةِ سببُ النجاةِ يوم  القيامةِ  الفوزُ والفلاحُ  النجاةُ  1
 أفرد المعلم الفائز بالهدية، ولم يشرك معه فيها أحدا  خصَّه بالطاعةِ  بالعبادةِ   هإفرادُ  2
 كلُّ ذي لُب  سليم  يشهد أن الله واحد لا شريك له  والجمعُ ألبابٌ الأصلُ والعقلُ،  / اللُّبُ   لُبُّ  3
 ولا شهرة    ا لمال  ، ولا طلبً ، لا رياءً ا للهِ إخلاصً   الخير    أفعلُ  مبتغيًا الأجر  من  اِلله  مخلصُا  4
 

 )نشاط فرديي(                    : والًستيعابِ   الفهمِ   أسئلة  
 )فضل  كلمةِ التوحيدِ( عنِ الأسئلةِ التاليةِ: أ جيب  منَ النَّصِ السابقِ  

 _ لماذا خلق  اللهُ الخلق ؟ 1

  .............................................................................................. ................................. 
 
 وينجُو من  النيرانِ؟ _ كيف  يفوزُ العبدُ قي الآخرةِ بالجنِانِ،  2

  .............................................................................................. ................................. 

 ينظر: كتاب دليل المربي.  إستراتيجية الكرسي الساخن، هي إحدى إستراتيجيات التعلم النشط، (1)
 .6318، رقم:  صحيح الجامع   ، الألباني (2)
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 ( أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وعلامةَ )×( أمامَ العبارةِ الخطأَ في ضوءِ نصِ: )فضل  التوحيدِ(:  ✓_ أضع  علامةَ )3

 ( )   أن  الجنَّة  لا يدخلُها منْ جعل  لِله شريكًا، فعب د  غير ه سبحان ه.  النصِ   همُ من  فيُ   _1
 ( )   . النارِ ودخل  الجنَّة  أنَّ منْ قال  كلمة  التوحيدِ رياءً نج ا من    النصِ   همُ من  فيُ   _2
 

  غويةٌ ل   إثراءاتٌ 
 ( ثنائيٌ   )نشاطٌ                       في الأمثلةِ التاليةِ ثمَّ أكتبُ المعنى المناسب  لها بالجدولِ:    )النَّجاة(أ_ أتأملُ كلمة   

 
 جاة معنى النَّ  الجملة   م
  الاجتهادُ منْ أسبابِ النجاةِ  1
  أصاب  الرجل  كربٌ وعُسرٌ شديدانِ، لكنَّ الله  كتب  ل هُ النَّجاة   2
  تتوافرُ في السفنِ والطائراتِ سُترةٌ تُسمى سُترة  النَّجاةِ  3

 
 : قال  اللهُ تعالى  لأستنبط  معناها في كلِّ آية .،  )النَّجاة(التالية  وأتأملُ معنى    الآياتِ   أقرأُ  ب _  

ُ مِن  النَّارِ﴾  فأََنَجاه  ح رّقُِوهُ    ﴿ف م ا ك ان  ج و اب  ق  وْمِهِ إِلاَّ أ ن ق الُوا اقْ تُ لُوهُ أ وْ   :تعالى_ قال  اللهُ  1  .24من الآية:  ،  العنكبوت  اللََّّ

ن ا ل هُ  _  2 ب ْ د ىٰ مِن ق  بْلُ ف اسْت ج  نَاه  ﴿و نوُحًا إِذْ نا   . 76الآية: نبياء،  الأ و أ هْل هُ مِن  الْك رْبِ الْع ظِيمِ﴾    فَـنَجَّيـْ

د انا  نوُحٌ ف  ل نِعْم  الْمُجِيبُون   ﴿_  3 نَاه     (75)و ل ق دْ نا   . 76_ 75الآيتان: صافات،  ال  ﴾و أ هْل هُ مِن  الْك رْبِ الْع ظِيمِ وَنَجَّيـْ
 

 « ةَ الجنَّ   إلً الله  دخلَ   لً إله    أنْ   مَن شَهِدَ »ج_  
 في الأمثلةِ التاليةِ، ثمَّ أكتبُ المعنى المناسب  للسياقِ في كل جملة :   ( نَّة)الجأتأملُ معنى كلمةِ  

 
 الجنَّةِ معنى   الجملة   م
 هي جنةُ الآخرةِ التي أعد ها اللهُ للمتقين . والجمع: جِنان ونعيمها ةِ الجنََّ أسأل الله  1
 ............................................  والحاسدين  ةِ الجنَِّ أعوذ بالله من   2
 ............................................  فوجد  أشجار ها مُثمرةً   ه نتَ جَ دخلّ الرجلُ   3

 
 : لأستنبط  معناها في كلِّ آية . قال  اللهُ تعالى  (، نَّةالجكلمةُ )فيها    تْ ورد  التي   تِ الآيا  أقرأُ  د _  

 . 63الآية: مريم،  سورة  ﴾الَّتِي نوُرِثُ مِنْ عِب ادِنا  م ن ك ان  ت قِيًّاالْجنََّة   تلِْك   ﴿_  1
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ُ لا  قُ وَّة  إِلاَّ بِاللََِّّ  جَنـَّتَكَ  و ل وْلا  إِذْ د خ لْت   ﴿_  2  . 39:  الكهف  ﴾و و ل دًا م الًا   مِنك    أ ق لَّ  أ نا   ت  ر نِ   إِن   ۚ  قُ لْت  م ا ش اء  اللََّّ

 في   وِسُ يُ و س   لَّذِي ٱ  (4)  نَّاسِ لخ  ٱ  و س اسِ لٱمِن ش رِّ    (3)  لنَّاسِ ٱإلِٰ هِ    (2)  لنَّاسِ ٱم لِكِ    (1)   لنَّاسِ ٱ  بِر بِّ   أ عُوذُ قُل  ﴿_  3

 . 6_1سورة الناس، الآيات:    ﴾(6)  لنَّاسِ ٱو    نَّةِ لجِ ٱمِن   (  5)  لنَّاسِ ٱ  صُدُورِ 

 القائمة    الألف  
 ه ل  اثِ وما يم   (نَجَا )  الفعلِ   في نهايةِ 

 وما يُشابِههُ.   ( نَجَارسمُ الألفِ بصورة  قائمة  في نهايةِ الفعلِ على مثالِ الفعلِ )  :ف  اهدالأ
  )نشاطٌ تعاونيي ثنائيي(    ( نَجَا)الفعلُ      :الأول    النشاط  

هي ك لِمةُ النَّجاةِ، التي ، و ك لِمةُ التَّوحيدِ هي    أن لا إله إلا اللهُ شهادةُ  وورد  في النصِ السابقِ )فضلُ التوحيدِ(: "      
   ". مِن النَّارِ وفاز  بالجنِانِ   نَجَا م ن قاله ا مُخلِصًا  

   ُ؟ قائمةً   ( نَجَا)  في الفعلِ  لماذا رُسمت الألف 
       : (1)  الصحيحةِ إلى الإجابةِ   للتوصلِ   ية  العمل   طوات  الخ
 فرديةً صامتةً._ أقرأُ أمثلة  المجموعةِ الأولى بالجدولِ التالي قراءةً  1
 _ أكملُ بمفردي أمثلة  المجموعةِ الثانيةِ بالجدولِ، ثم أتناقشُ مع زميلي حول  صحةِ الإجابةِ.2
 وكذلك  في كلماتِ المجموعةِ الأولى.   (نَجَا_ أفكرُ مع زميلي للتوصلِ إلى سببِ رسمِ الألفِ بصورة  قائمة  في كلمةِ ) 3
 وكذلك  في كلماتِ المجموعةِ الأولى.  ( نَجَا)النتيجةِ( سبب  رسمِ الألفِ بصورة  قائمة  في كلمةِ )_ أسجلُ في جدولِ  4
 _ أشكرُ زميلي لتعاون ه معي، ثمَّ نشاركُ بالإجابةِ التي توصلنا إليها مع المعلمِ حين  يبدأُ المناقشة .5
 

 النتيجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الثانية    المجموعة   الأولى   المجموعة  
  ......................................................... ......... : يدنو   .......... يسمو :    سما

......... .........................................................  

......... .........................................................  

......... ......................................................... 

 وله: ي  .......... دعا : يدعو 
 : يعفو  .......... رجا : يرجو 
 : ينجو   .......... نما : ينمو 

 :  (2) أستمعُ إلى الجملِ التي يقرأهُا المربي، ثمَّ أكتبُ الفعل  في موضعهِ الصحيحِ بالجدولِ   :ثانيال  النشاط  
 

 ينظر: كتاب دليل المربي، إستراتيجية فكر زاوج شارك. (1)
 صورة الياء.  ينظر: كتاب دليل المربي، توجد ست جمل لقياس قدرة المتعلم على التمييز بين الأفعال المنتهية بألف قائمة وغيرها التي ترسم ألفها على (2)
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 المجموعة الثانية: الفعل )هدى( وما شابهه  م بهه االمجموعة الأولى: الفعل )نجا( وما ش م
1  1  
2  2  
3  3  

 
 
 
 
 
 
 
  :ِأقرأ  الجملَ التاليةَ، ثمَّ أختار  المعنى المناسبَ لكلمة 

 
 ( ةهاد)الشَّ 

 
 : الجملةِ  في هذهِ  (الشهادةِ معنى ). الشهادةِ   بنطقِ  يكون   الإسلامِ   _ دخول  1
 

 اللهُ خلقنا لعبادتهِ، وهو ربُّ العالمين   ب للهِ   والحمدُ   اللهِ   وسبحان  إلا الله ُ  لا إله   أ

 الموتُ حقٌ، والبعثُ حقٌ، والحسابُ حقٌ  د اللهِ   ا رسولُ محمدً   وأنَّ   ،إلا اللهُ  لا إله    أنْ  أشهدُ  ج
 
 :  الجملةِ   في هذهِ  (الشهادةمعنى )العليا.  الجامعيةَ  الشهادةَ  نلَ سعيدٌ _ 2
 

 الوظيفةُ  ب ةُ درجال أ

 خطابُ شُكر   د دورةُ التدريبيةُ ال ج
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 :في هذه الجملةِ  (الشهادةمعنى ).  التي أدلى بها الشهود   الشهادةَ القاضي  _ اعتمدَ 3
 

 مُ س  والق    الح لِفُ  ب الأحكامُ والعقوبةُ  أ

 قرارُ والإ  الاعترافُ  د والثناءُ   المدحُ  ج

 في هذه الجملة: (الشهادة معنى ). في سبيلِ اللهِ  الشهادةِ شرفَ  نلَ الجندي  _ 4
 

  القتلُ  ب على العدوِّ   النصرُ  أ
 دفاعُ وال  الجهادُ  د إلا اللهُ  لا إله   ج
 
 في هذه الجملة: ( شهادةمعنى ). أودعت  مبلغاا في البنكِ واستلمت  شهادةَ إيداعٍ _ 5
 

 وثيقةٌ تكريمٌ  ب وإرشاداتٌ   تعليماتٌ  أ
 إثبات    سندُ  د دفتُر شيكاتِ  ج
 
 :في هذه الجملةِ الحق(   شهادةمعنى ) .أمامَ المحكمةِ  الحق ِ  بشهادةِ أدلى الشاهد  _ 6
 

 اللهِ   رسولُ   محمدٌ  ،إلا اللهُ  لا إله   ب الصدقِ   كلمةُ  أ
  شهيدٌ   على ما أقولُ   اللهُ و د العظيمِ   باللهِ   أقسمُ  ج
 
 منْ شهدَ عندَ القاضي شهادةا باطلةا فكانتْ سبباا في ضياعِ حقٍ، أو ظلمِ أحدٍ، فقد:_ 7
 

 وظلم   كفر   ب باللهِ   أشرك   أ
 الإسلامِ   عنِ   ارتدَّ  د زورِ ال   شهادة    قال   ج

   الحصادِ  جدول   
 الشهادةِ في الجدولِ التالي حسبً السياقِ: أكتبُ المعاني التي وردتْ بها كلمةُ 

 
 الشهادة   نيامع الجملة  م
  الموادِ   في جميعِ   امتياز    بتقديرِ   الثانويةِ   على شهادةِ   حصلتُ  1
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  المظلومِ   براءةِ ا في  سببً   ةُ الشهاد  هذهِ   فكانتْ   الحقِ   كلمة    قلتُ  2
  بذلك    شهادةً   وأخذتُ   للاستثمارِ   ا في الشركةِ مبلغً   تُ أودع 3
  ، دفاعًا عن الدينِ لتكون  كلمةُ الله هي العليا الشهادة    نال   منْ   الشهيدُ  4
  الإسلامِ   دخولِ   هي مفتاحُ   الشهادةُ  5

يهدف إلى توظيف اللغة في المواقف الحياتية منهج للغة العربية للناطقين بغيرها  ه لما كان إعداد  بهذا يتبين أن  الخاتمة:
فحسب، ويغفل الهدف الأساس وهو تمكين المتعلم من قراءة النصوص الدينية وفهمها ومعرفة أحكامها، أدى ذلك 
إلى الضعف القرائي للنصوص الدينية أثناء حصص التربية الإسلامية، فضلا عن ضعف الاستيعاب وقهم النصوص 

ولعل هذا البحث المتضمن منهجا مقترحا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والذي حكام،  ومعرفة ما تتضمنه من أ
تعتمد نصوصه على نصوص يغتمد على النصوص الدينية يعالج الضعف ويسد الخلل، وقد أمكن تقديم أنموذج لمنهج  

يجمع بين تعلم اللغة العربية وتعلم تعاليم   ليكون بمثابة الانطلاقة نحو بناء منهج متكامل  القرآن الكريم والسنة النبوية
 الإسلام في آن واحد. 

   :نتائج ال
أعد الباحث منهجا للغة العربية للناطقين بغيرها يتكون من عدد من الوحدات والدروس، ويعتمد المحتوى  

 المستوى الأول. ، وتضمن البحث درسا من الوحدة الأولى ضمن  على النصوص الدينية، ولا يغفل اللغة الوظيفية
 التوصيات: 

_ تضمين محتوى مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها عددا من النصوص الدينية، مع الاعتماد على هذه النصوص 1
 الأربعة للغة العربية، وبناء الأنشطة في ضوء محتواها.هارات  المفي تعلم  

 تضمنها محتوى اللغة العربية._ التكامل بين دروس التربية الإسلامية والنصوص الدينية التي ي2
_ على المؤسسات التربوية والبحثية وطلاب الدراسات العليا الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بتعليم اللغة العربية من 3

 خلال النصوص الدينية والسيرة النبوية والقصص القرآني. 
 المصادر والمراجع: 

 (. القاهرة: الأنجلو المصرية. 4التربوي )طم(: علم النفس  1994)    آمال صادق وفؤاد أبو حطب_  1
 . 11م، ص 2012،  1أنور محمد الشرقاوي، التعلم نظريات وتطبيقات، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط_  2
أهداف تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، مجلة كلية الآداب، د/ السيد العربي يوسف، جامعة بور سعيد، _  3

 ، بتصرف.2014ة، العدد الثالث، يناير:مجلة دورية نصف سنوي
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 م( : تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،العين ، دار الكتاب الجامعي. 1999جروان، فتحي عبد الرحيم:)  _  4
 بتصرف   دون سنة. : حسان شحاته، تعليم اللغة العربية بين النظريات والتطبيق. مصر: دار المصرية اللبانية_  5
تراتيجية مقترحة لتدريس الأدب قائمة على التدريس التفاعلي والتعلم النشط إس،  سلوى حسن محمد بصل _  6

كلية التربية جامعة الزقازيق قسم المناهج وطرق .  على تنمية مهارات التذوق الأدبي لدى طلاب المرحلة الثانوية  وأثرها
 .2008  ،التدريس

 _ صحيح البخاري. 7
 .1425-2005بوية، وليد أحمد جابر، ط  طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التر _  8
م(: فعالية برنامج مقترح لتنمية المهارات الإملائية اللازمة لتلاميذ الحلقة 1997عبد الشافي أحمد سيد رحاب)_  9

الثانية من التعليم الأساسي لدى طلاب كلية التربية )قسم اللغة العربية(. المجلة التربوية، كلية التربية بسوهاج، جامعة 
 نوب الوادي، العدد الثاني عشر، الجزء الأول، يناير.ج

، 1التطبيقات(، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط  - النماذج    - محمود عبد الحليم منسي، التعلم )المفهوم _  10
 .26م، ص2003

 . المعجم الوسيط_  11
 .م1985القرى، مكة، لناقة، محمود. تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم  ا_  12 

نبيل عبد الهادي وآخرون، إستراتيجيات تعلم مهارات التفكير بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عمان، _  13
 م. 1،2009ط
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البحث الثامن                     

السنّة النبويّة وقضيّة المرأة المسلمة في علاقتها بالحضارة 
الإنسانيّة من منظور مالك بن نبي  

-رؤية تحليليّة-

 The Prophetic Sunnah and the issue of Muslim women in their relationship

with human civilization from the perspective of Malik bin Nabi

-Analytical vision-

سارةعبدو
الرتبة العلمية: باحثة دكتوراه

التخصص: اللغة والدراسات القرآنية
كليّة العلوم الإسلاميّة جامعة باتنة1 الجزائر

مخبر العلوم الإسلاميّة في الجزائر تاريخها مصادرها واعلامها

Saraabdo16792@gmailcom

 

ملخص: 
يتوخــى هــذا البحــث إلى  إلقــاء  الضــوء عــى المكانــة الحضاريّــة والرياديّــة للمــرأة المســلمة انطلاقًــا مــن قيــم الســنّة النبويّــة الشريفــة، 

وبالاســتناد إلى مقوّماتهــا الروحيّــة والفكريّــة والماديّــة، ومحاولــة اســتلهام نهجهــا في طــرح قضايــا المــرأة ومختلــف إشــكالاتها باعتبــار المــرأة 

المســلمة تعــد ولاشــك قضيّــة محويّــة لــن تقــوم للنهضــة قائمــة بعيــدًا عنهــا، مــن خــال طــرح رؤيــة مالــك بــن نبــي المفكــر والفقيــه الحضــاري 

والــذي أسّــس لنظــرة جديــدة لقضايــا المــرأة عمومًــا والمــرأة المســلمة عــى وجــه الخصــوص في ظــلّ مكتســباتنا الدينيّــة القويمــة، قرآنـًـا وســنّة، 

ثــمّ مــن خــال طــرح موازنــة بينهــا وبــن الرجــل باعتبارهــا شريــكًا لــه وفاعــاً معــه، وعنــراً تتكامــل بــه مــن أجــل  بنــاء حضــاري إســامي 

متــوازن، لا باعتبــاره شــبحًا مطــاردًا لوجودهــا الحضــاري والإنســاني ، ثــمّ مــن خــال موازنــة أخــرى بــن المــرأة المســلمة  في علاقتهــا المــرأة 

الغربيّــة، بصفتهــا قــدوة لهــا، ومســؤولة منهــا، كــا و تعرضّــت رؤيــة مالــك بــن نبــي إلى التحديّــات الراهنــة والكــرى  التــي تواجههــا المــرأة 

المســلمة والتــي مــن بينهــا أســطورة التحــرّر مــن أجــل التطــوّر وخديعــة المســاواة مــع الرجــل، ثــمّ مصيــدة  محــاكاة المــرأة الغربيّــة مــن أجــل 

التحــرّ ، ثــمّ  قــدّم جملــة مــن المقوّمــات والأســس التــي بإمــكان المــرأة المســلمة وضعهــا نصــب عينيهــا إذا مــا أرادت تحقيــق مقصدهــا 

عائشة حورة
الرتبة العلمية: باحثة دكتوراه

التخصص: العقيدة الإسلامية
كليّة العلوم الإسلاميّة جامعة باتنة1 الجزائر



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

120

الحضــاري ، والتــي أهمّهــا: التخلّــص مــن الوصايــة الغربيّــة التــي فرضتهــا عــى نفســها، ايمانهــا بدورهــا في الشــهود الحضــاري الــذي وضعــه لــه 

دينهــا الإســامي، ثــمّ التزامهــا بمبــدأ الفكــرة الصحيحــة والفاعلــة في أسرتهــا ومجتمعهــا وحضارتهــا، وأخــراً ســعى البحــث إلى تقديــم نظــرة 

مالــك بــن نبــي المــرأة المســلمة التــي تؤكّــد بوضــوح عــى ضرورة الالتــزام ب لمقوّمــات الســنة النبويّــة باعتبارهــا نهجًــا ودســتورًا ثانيــا بعــد 

القــرآن يمكّنهــا مــن اســتعادة مكانتها ودورهــا الحضــاري الإســامي الإنســاني، ويخلّصهــا مــن براثــن التخلّــف والتبعيّــة القابعــة تحتهــا.

الكلمات المفتاحيّة: السنّة النبويّة، المرأة المسلمة، الحضارة، مالك بن نبي، المنهج، الفاعليّة.

Abstract:
This research aims to shed light on the civilized and pioneering position of Muslim women 
based on the values ​​of the honorable Prophetic Sunnah, and based on their spiritual, intellectual 
and material components. It also attempt to draw inspiration from their approach in presenting 
women’s issues and their various problems. Considering that Muslim women are undoubtedly 
a hidden issue from t h e list that will not rise from the renaissance. Presenting the vision of 
Malik bin Nabi, the thinker and civilized jurist, who established a new view in women’s issues. 
particularly Muslim women, all in light of our upright religious gains, the Qur’an and Sunnah, 
He proposes a balance between the women and the man as a partner in addition to the integral 
element through which a balanced Islamic civilization could be built. Not as a ghost haunting 
her civilized and human existence. He also explains the balance in the relationship between the 
Muslim woman and a western woman ; the Muslim woman having a great responsibility as a role 
model in the society. Malik Ben Nabi exposes the current and major challenges Muslim women 
face. Among them is the myth of liberation for the sake of development and the deception of 
equality with men, as well as the trap of imitating western women for the sake of civilization. He 
then presents a number of ingredients and foundations that Muslim women need to keep in mind 
if they want to achieve their civilizational goal, the most important being: getting rid of western 
attitude that they had imposed on themselves, The woman must believe in her role in society and 
should see what the Islamic religion has established for her; her commitment to the principles of 
the correct and effective manner within her family, society and civilization.
       Finally, the research sought to present Malik bin Nabi’s view of the Muslim woman, which 
clearly confirms the necessity of adhering to the elements of the Prophetic Sunnah as a second 
approach and guide af ter the Qur’an. This enables the Muslim woman to regain her position 
and role in the Islamic civilization, as well as to rid her of the clutches of backwardness and 
dependency that lurkes beneath her.

key words: The Prophetic Sunna؛ Muslim Women؛ Civilization؛ Malik Bin Nabi؛ 
Methodology؛ Effectiveness.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

121

مقدمة
ــة التــي طــرأت عــى  ــات النهــوض الحضــاري ســؤال العــر الراهــن، وهدفــه المنشــود خاصّــة بعــد المتغــرّات الإبســتيمولوجيّة الهائل ب

تاريــخ الفكــر، والمجتمعــات الإنســانيّة عــى اختــاف مرجعياتهــا الدينيّــة والمعرفيّــة، لذلــك فــإنّ العديــد مــن المفكّريــن والمنظّريــن مــن الــرق 

والغــرب اســتنزفوا جهودهــم مــن أجــل صياغــة نظريـّـات وطروحــات تهــدف إلى تغيــر الواقــع الحضــاري لــكلّ أمّــة، واعتــاء صــدارة الحضــارة 

الإنســانيّة في كلّ مجالاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيّــة والسياســيّة والعلميّــة، وقــد  حــاول أولئــك المفكّريــن أن يحلّلــوا قضيّــة الحضــارة اســتنادًا 

إلى العديــد مــن القضايــا الأخــرى المتعلّقــة بهــا، أو الفاعلــة فيهــا، إلّ أنّ  القليــل منهــم مــن  تفطّــن  إلى الــدور الــذي تلعبــه المــرأة في قيــام أيّ 

كيــان اجتماعــي، أو  حضــارة أيّ أمّــة،  ويعــدّ مالــك بــن نبــي ولا شــكّ أهــمّ المفكّريــن القلائــل  الذيــن تطرقّــوا إلى هــذه المســألة؛ حيــث  أولاهــا 

مكانــة في مشروعــه الحضــاري،  وحظيــت قضيّــة المــرأة المســلمة وفاعليتهــا في  الإقــاع الحضــاري الــذي تتّجــه إليــه الأمــة الإســاميّة اليــوم، 

فحلّــل شــخصيّة المــرأة المســلمة ومهمّتهــا اســتنادا إلى معطيــات الســنّة النبويّــة، وأكّــد عــى أهميّتهــا الحضاريّــة في مجتمعهــا المســلم والغــربي؛ 

بوصفهــا عنــراً مؤثـّـرًا في النســيج الحضــاري العالمــي، ثــمّ جعــل يؤكّــد عــى ضرورة تأصيــل قضيّــة المــرأة المســلمة في مكانتهــا الحضاريّــة مــن 

منطلــق الســنّة النبويـّـة، ودعــا إلى تفعيــل مقوّماتهــا في طــرح قضايــا المــرأة ومشــكلاتها عــى الصعيــد الإســامي والغــربي عــى حــدّ ســواء.

وعليه جاءت ورقتنا البحثيّة الموسومة بـ :

السنّة النبويةّ وقضيّة المرأة المسلمة في علاقتها بالحضارة الإنسانيّة من منظور مالك بن نبي

-رؤية تحليليّة-

مشكلة البحث: 

كيــف يمكــن تفعيــل مقوّمــات الســنّة النبويّــة في التأكيــد عــى الأهميّــة الحضاريّــة للمــرأة المســلمة مــن منظــور مالــك بــن نبــي؟ وبعبــارة 

أخــرى كيــف للمــرأة المســلمة اليــوم اســتعادة دورهــا الحضــاري في بعــده الإســامي والعالمــي في ضــوء منطلقــات ومعطيــات الســنّة النبويّــة؟

هذا ويطرح هذا البحث تساؤلات أهمّها:

- ما علاقة المرأة بالحضارة الإنسانيّة من منظور مالك بن نبي؟

- هــل يمكــن للمــرأة بنــاء حضارتهــا بمعــزل عــن الرجــل مــن منظــور مالــك بــن نبــي؟ وبمعنــى آخــر هــل تقــوم الحضــارة في ظــلّ 

ــة بــن المــرأة والرجــل أم علاقــة تكامليّــة تشــاركيّة كــا يعتقــد مالــك بــن نبــي؟ علاقــة جداليّــة صراعيّ

- كيف يمكن استخلاص الدور الحضاري للمرأة المسلمة من خلال تعاليم السنّة النبويّة؟

ــة  ــة، مــن أجــل اســتنهاض المــرأة المســلمة واســتعادة مكانتهــا الحضاريّ - مــا الســبيل إلى تفعيــل وتكريــس معطيــات الســنّة النبويّ

عــى الصعيــد الإســامي والإنســاني؟

أهميّة الموضوع: 

إذا تمعنّــا في عنــوان البحــث الموســوم ب: الســنّة النبويّــة وقضيّــة المــرأة المســلمة في علاقتهــا بالحضــارة الإنســانيّة مــن منظــور مالــك بــن 

نبــي- رؤيــة تحليليّــة- فإننّــا لا شــكّ نــدرك قيمتــه انطلاقًــا مــن كلماتــه المفتاحيّــة فالبحــث يتعلّــق بالســنّة النبويـّـة باعتبارهــا دســتور الإســام 

ــمّ  ــا، ث ــك بهلاكه ــا ويهل ــح بصلاحه ــذي يصل ــواة المجتمــع الإســامي ال ــرأة المســلمة باعتبارهــا أســاس ون ــمّ بالم ــه، ث ــوم علي ــذي يق ــاني ال الث

أيضًــا عــى نطــاق أوســع باعتبارهــا عمــود أيّ حضــارة وكيانهــا الــذي تقــوم عليــه ســواءً حضارتهــا الإســاميّة الــذي انتمــي إليهــا، أو الحضــارة 

الإنســانيّة جمعــاء التــي هــي مطالبــة بإثبــات وجودهــا وحضورهــا فيهــا، وفي الأخــر يســتمدّ هــذا الموضــوع أهميّتــه مــن كونــه يطــرح رؤيــة 

تجديديّــة وتأصيليّــة لمشــكلات المــرأة المســلمة وغيرهــا مــن خــال نمــوذج فكــري متجسّــد في مــروع مالــك بــن نبــي فقيــه الحضــارة ومنظرهّــا 

ومصلــح المجتمــع الــذي اجتهــد وأسّــس لربــط المــرأة المســلمة بمقوّماتهــا الدينيّــة )قرآنــا وســنّة(، ودعاهــا لاعتبارهــا منهجًــا أصيــاً وقويمًــا 

لاســتلهام القيــادة والحضــارة.

منهج الدراسة: 

استعنّا في هذا البحث بالمنهج الوصفي نظرا طبيعة الموضوع، وأردفناه بأدوات الاستقراء والتحليل في عرض الأفكار ومناقشتها.
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أهداف البحث:

يسعى هذا إلى بلوغ مقاصد أهمّها: 

تسليط الضوء على قيمة المرأة عمومًا والمرأة المسلمة على وجه الخصوص في بناء الحضارة الإنسانيّة..11

التأكيد على أهميّة السنّة النبويةّ كمرجعيّة أساسيّة للمرأة المسلمة لاستعادة دورها الحضاري المنشود..22

33 دحــض الطروحــات الفكريّــة المعــاصرة )العربيّــة والغربيّــة( التــي تؤسّــس لقطيعــة بــن المــرأة المســلمة والســنّة النبويّــة ومقوّماتهــا .

الأخلاقيّــة في ممارســة فعلهــا الحضــاري الإســامي والعالمــي. 

44  الكشــف عــن مقاصــد مالــك بــن نبــي مــن دعــوة المــرأة المســلمة إلى تجديــد العهــد بمكانتهــا الحضاريّــة مــن خــال عــرض نمــاذج .

ــة. لــدور المــرأة المســلمة في الســنّة النبويّ

الدراسات السابقة للموضوع:

لم نقــع- في حــدود بحثنــا- عــى دراســة ســابقة مطابقــة لهــذا الموضــوع إلّ أننّــا وجدنــا بعــض المقــالات أو الأبحــاث ذات صلــة جزئيّــة بالموضــوع 

ــر منها:  نذك

• مصطفــى عبيــد، المــرأة المســلمة في فكــر مالــك بــن نبــي« عــرض في رحــاب أفــكار أخــر« بحــث منشــور في مجلــة العــر للدراســات 	

التاريخيّــة والأثريــة في شــال إفريقيــا العــدد2021/1.

• إشــكالية المــرأة في الفكــر العــربي الإســامي رؤيــة مالــك بــن نبــي نموذجــا : عمــر العربــاوي . محمــد أرزازي بحــث منشــور في مجلــة: 	

ــدد/2011.  الناصريّة الع

محاور الدراسة ) طريقة العمل(:

 احتوت الدراسة على المحاور التالية: 

المبحث الأوّل: مكانة المرأة في  التاريخ الإنساني بين العقائد الأخرى والإسلام  -من دركات الاحتقار  إلى أعلى درجات الازدهار-

1/ المرأة في العهد القديم

2/ المرأة في المسيحيّة

3/ المرأة  في الديانة الهنديّة

4/ المرأة في الجاهلية

المبحث الثاني: المرأة المسلمة وإشكالاتها  الراهنة بين تهافت  المفكّرين العرب وتحامل الحضارة الغربيّة

1/  المرأة المسلمة و أسطورة التحرّر  في سبيل التطوّر

 2/خديعة المساواة بين الرجل والمرأة توجّه نحو صراعٍ دائم داخل المجتمع

3/ محاكاة النموذج الغربي للمرأة مصيدة للإيقاع بالمرأة المسلمة

المبحث الثالث: المرأة والمعادلة الحضاريّة عند مالك بن نبي )مشكلة المرأة =مشكلة الحضارة(

1/ الفاعليّة الاجتماعيّة للمرأة المسلمة شرطٌ للإقلاع الحضاري من منظور مالك بن نبي

2/ المرأة فيي علاقتها بالرجل من النظرة الأحاديّة الغربيّة إلى الثنائيّة المتكاملة حضاريّة في الطرح الإسلامي 

المبحث الرابع: مقوّمات المرأة المسلمة أجل استعادة دورها الحضاري   الإنساني في فكر مالك بن نبي

أولا: التخلّص من الوصاية الغربيّة في توجيه أفكار المرأة المسلمة

 ثانيا: إيمان المرأة المسلمة بوظيفتها في الشهود الحضاري  

ثالثا: التزام المرأة المسلمة بمبدأ الفكر الصحيحة والفاعلة
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المبحــث الخامــس: اســتلهام المــرأة المســلمة لمقوّمــات الســنة النبويّــة ســبيل لاســتعادة دورهــا الحضــاري الإنســاني مــن منظــور مالــك بــن 

نبي

أوّلا: التكامل الإنساني الحضاري بين الرجل والمرأة مبدأ نبويّ 

ثانيا: كرامة المرأة المسلمة دستور أساسي في السنة النبويةّ:

ثالثا: هويةّ وشخصيّة المرأة المسلمة مطلب نبويّ في سبيل أمّة متحضرةّ

المبحــث الأوّل : مكانــة المــرأة  فــي  التاريــخ الإنســاني بيــن العقائــد الأخــرى والإســام  -مــن دركات 
الاحتقــار  إلــى أعلــى درجــات الازدهــار-

ــمّ بــن مكانتهــا  لا شــكّ أنّ الانطــاق مــن وقفــة اســتعراضيّة لصــورة المــرأة بــن القديــم والحديــث، وبــن المجتمــع الغــربي والعــربي، ث

في الإســام واليــوم يفــي إلى اســتخلاص لواقــع المــرأة المختلــف، والوقــوف عــى حقيقــة الحالــة التــي تعيشــها، والصــورة التــي تعكســها في 

ــة المختلفــة وهــو مــا ســنبيّنه فيمايــي: مراحلهــا التاريخيّ

المطلــب الأول: المــرأة في العهــد القديــم : ورد في العهــد القديــم: »درتُ أنــا وقلبــي لأعلــم ولأبحــث ولأطلــب حكمــةً وعقــاً، ولأعــرف الــرّ 

أنـّـه جهالــةٌ، والحماقــة أنهّــا جنــون، فوجــدت أمــرَّ  مــن المــوت المــرأة التــي هــي شــباك، وقلبهــا أشراك، ويداهــا قيــود، الصالــح قــدّام اللــه ينجو 

منهــا، أمّــا الخاطــئ فيؤخــذ بهــا.. رجــاً واحــدًا بــن ألــف وجــدتُ، أمّــا امــرأة بــن كل أولئــك لم أجــد..«1.

إذن فالمــرأة في العهــد القديــم عــدوّة الرجــل والمجتمــع وشّر لا بــدّ مــن التخلّــص منــه، وهــي ســبب هــاك الرجــل إذا لم يتجنّــب الوقــوع 

في شراكهــا.

المطلــب الثــاني: المــرأة في المســيحيّة: وســارت الديانــة المســيحيّة عــى نفــس النهــج في رؤيتهــا للمــرأة، حيــث وضعــت لهــا مكانــة ورســمت 

لهــا صــورة لا تقــلّ إذلالً وتعسّــفًا مــن الديانــة اليهوديّــة وفيــا يــي أقــوال تبرهــن عــى تلــك المكانــة: 

يقــول القدّيــس »ترتوليــان«: » إنهّــا مدخــل الشــيطان إلى الإنســان، ناقضــة لنواميــس اللــه، مشــوّهة لصورتــه«، وكذلــك ويقــول القديــس 

»سوســتام« أيضًــا عنهــا: » إنهّــا شّر وآفــة وخطــر الأسرة والبيــت ومصيبــة مطليّــة فتّاكــة مموّهــة«.

وفي مجمــع »ماكــون« في القــرن الخامــس للميــاد ) قبــل ولادة النبــي محمّــد- صــىّ اللــه عليــه وســلّم- بحثــت مســألة هــل توجــد روح 

للمــرأة؟ وكان قــرار المجتمعــن: إنهّــا خلــو مــن الــروح الناجيــة، غــر الســيدة مريــم عليهــا الســام.

المطلب الثالث:المرأة في الديانة الهنديّة: على نفس المنوال سارت أيضًا الديانة الهندية في نظرتها للمرأة حيث هي: 

في الكنفوشيوسيّة: المرأة سبب شقاء الإنسانيّة وتعاستها.

في المانويةّ: لا يحقّ للمرأة أن تعيش بعد موت زوجها، بل يجب إحراقها معه وهي حيّة2.

المطلــب الرابــع: المــرأة عنــد اليونــان: كان ينظــر إلى المــرأة عــى أنهّــا شيء لا شــخص، تعــرض في الســوق كســلعة للبيــع، لا تملــك أيّــة حريّــة، 

ــة حقــوق، فــا مــراث لهــا، يزوّجهــا أبوهــا لمــن يشــاء دون أن يكــون لهــا خيــار، وإذا كان لديهــا أمــوال فهــي ممنوعــة مــن  وليــس لهــا أيّ

إدارتهــا أو التــرفّ فيهــا مــن دون إشرافــه أو موافقتــه.

المطلــب الخامــس: المــرأة عنــد الرومــان: المــرأة عنــد الرومــان هــي كائــن لا نفــس لــه، وأنهّــا لــن تــرث الحيــاة الأخرويّــة لنفــس العلّــة، 

ــم، وعليهــا أن تمــي أوقاتهــا في الصــاة والعبــادة والخدمــة، ولأجــل أن  وأنهّــا رجــس يجــب أن لا تــأكل اللحــم، وأن لا تضحــك بــل ولا تتكلّ

يمنعوهــا مــن الــكلام جعلــوا عــى فهمهــا قفــاً مــن حديــد، فكانــت المــرأة عــى أعــى الأسُر وأدناهــا تســر في الطرقــات، وتــروح وتغــدو في 

ــا باعتبارهــا أداةٌ للإغــواء يســتخدمها الشــيطان لإفســاد  ــت تتعــرضّ له ــي كان ــة الت ــات البدنيّ ــل، هــذا غــر العقوب ــا قف دارهــا وعــى فهمه

القلــوب3.

1 - محمد جعفر شمس الدين، المرأة بين الجاهلية والإسلام الأسوة والقدوة، دار الهادي، ط1، 2008م، ص: 09.

2- المرجع نفسه، ص: 10.

3-  نفسه، ص: 12.
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ــا  ــت بعراقته ــا عرف ــي لطالم ــة الت ــارت الغربيّ ــات والحض ــرأة في الديان ــال الم ــذا ح ــة : وإذا كان ه ــرأة في الجاهلي ــادس:  الم ــب الس المطل

وعظمتهــا فبإمكاننــا اســتنتاج حــال المــرأة في الجاهليّــة فهــي« لا تقــلّ شــقاءً وتعاســةً ومذلّــة مــن المســتوى الهابــط للمــرأة في العصــور الــذي 

تحدّثنــا عنهــا ســابقًا بــل وأشــدّ تعاســةً وتجلّــت هــذه التعاســة في مظاهــر أبرزهــا:

11 كان التشــاؤم بالأنثــى والحــزن عنــد ولادتهــا العــرف الســائد لــدى كثــر مــن القبائــل العربيّــة ، خوفًــا مــن أن تجلــب عليــه الفقــر أو .

العــار، أو الخجــل مــن قدومهــا، مــاّ يدفــع المولــودة لــه أن يتــوارى مــن النــاسّ، أو أن يقتلهــا وأدًا في رمــال الصحــراء، بــل قــد يئــد 

حتــى الذكــر خشــية العيلــة، وقــد حــى القــرآن هــذه الحالــة التــي تعانيهــا المــرأة في الجاهليّــة في قولــه تعــالى: ﴿يَتَــوَارَىٰ مِــنَ الْقَــوْمِ 

اَبِ ، ألََ سَــاءَ مَــا يَحْكُمُــونَ﴾ ) النحــل/59(. ــهُ فِ الــرُّ َ بِــهِ ، أيَُسِْــكُهُ عَــىَٰ هُــونٍ أمَْ يَدُسُّ مِــن سُــوءِ مَــا بُــرِّ

22 ــه الجاهــي أن يشــفي . ــا، وأراد بحكــم تكوين ــه ونفــر منه ــة أنّ الرجــل إذا كــره زوجت كان أيضــا مــن الأعــراف الســائدة في الجاهليّ

غيظــه، فإنـّـه كان يجــد لــذّة كــرى في امتهــان كرامتهــا، وإشــعارها بالتأرجــح بــن الذلّــة والصغــار والتمــزقّ؛ حيــث كان يطلقّهــا فــإذا 

قاربــت عدّتهــا عــى الانتهــاء أرجعهــا إلى الزوجيّــة ثــمّ طلقّهــا مــن جديــد، وهكــذا إلى مــا شــاء لــه غــروره، وأملتــه عليــه جاهليتــه 

مــن مــرّات الطــاق والرجــوع حتــى جــاء الإســام وأنــزل فيهــا آيــات يحــرمّ فيهــا هــذا الأســلوب الجاهــي، ويحــدّد فيهــا عــدد مــرّات 

الطــاق.

33 ومــن جملــة الأعــراف الفاســدة في الجاهليّــة العربيّــة بالنســبة للمــرأة المتــوفّ عنهــا زوجهــا عرفًــا يــراوح شــدّة وضعفًــا وهــو في كلّ .

ــم، فمــن أشــكال هــذا العــرف الجاهــي مــا كان يحكــم بوجــوب إحــراق  ــف والجريمــة والتحكّ حالاتــه لا يخــرج عــن حــدود التخلّ

ــة. الزوجــة الحيّــة مــع زوجهــا أو دفنهــا معــه حيّــة كــا في الديانــة الهنديّ

تلــك إذن صــورٌ تلخّــص لنــا صــورة المــرأة الذليلــة المحتقــرة في حضــارات ســابقة للإســام الــذي جــاء واســتنقذها مــن أقــى دركات البــؤس 

والشــقاء إلى أســمى درجــات العــزةّ والإبــاء، إنّ بظهــور الإســام تحوّلــت النظــرة إلى المــرأة مــن صــورة للاســتهزاء وللســخريّة إلى عــاد للحضــارة 

والمدنيّة.

المبحــث الثانــي: المــرأة المســلمة  وإشــكالاتها  الراهنــة بيــن تهافــت  المفكّريــن العــرب وتحامل 
الحضــارة الغربيّة

إنّ التســارع الثقــافي والتحــوّلات المعرفيّــة التــي يشــهدها الراهــن البــري في مختلــف الأصعــدة والمياديــن، ومــا حقّقتــه الثــورات العلميّــة 

ــي تســعى إلى إعــادة  ــات والتصــوّرات،  الت ــم والمناهــج والنظري ــد مــن المفاهي ــوم الإنســانيّة قــد أفــرز العدي مــن منجــزات، لاســيّما في العل

مســاءلة ومناقشــة الكثــر مــن القضايــا المختلفــة الدينيّــة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة والثقافيّــة والفكريّــة، جعلــت الفكــر العــربي 

الإســامي اليــوم يعيــد الحســابات في قضايــاه المختلفــة، والتــي لهــا صلــة عميقــة ولا شــكّ بمقــدّرات حضاراتــه،  ومــن بينهــا قضايــا  المــرأة 

التــي أســالت الكثــر مــن الحــر في المنتــوج الفكــري الإســامي؛ فكــا »طرحــت قضايــا المــرأة في قديمـًـا كان لهــا أيضًــا في حضــورٌ قــويّ في  الفكــر 

الإســامي المعــاصر، واهتــام واســع يفــوق مــن الناحيــة الكميّــة قضايــا أخــرى عديــدة لا تقــلّ أهمّيــة وخطــورة عــن تلــك القضايــا، فــا نــكاد 

نجــد كاتبًــا أو مفكّــرًا أو فقيهًــا أو مصلحًــا إلّ وكتــب في هــذا الموضــوع أو أعطــى رأيًــا حولهــا«4.

ومــع الاصطــدام الحــاد الــذي حصــل بــن المنظومــات الإســاميّة والمنظومــات الفكريّــة الأخــرى المغايــرة بــرزت قضايــا المــرأة في الســجالات 

الاحتجاجــات الســاخنة، واصطبغــت بهــذا اللــون؛ فقــد حاولــت المنظومــات المغايــرة أن تقــدّم نفســها للعــالم العــربي والإســامي بشــعارات 

تحريــر المــرأة، والنهــوض بأوضاعهــا، والدفــاع عــن حقوقهــا مســتفيدة مــن أوضــاع شــديدة التخلّــف كانــت تحيــط بالمــرأة التــي تعرضّــت منــذ 

وقــت مبكّــر لإهــال ف التعليــم وفي تنميــة مواهبهــا وتطويــر كفاءاتهــا.. وقــد اتقنــت هــذه المنظومــات الفكريّــة توظيــف قضيّــة المــرأة في 

خطابهــا الفكــري والاجتماعــي، الــذي كانــت تعطيــه صفــة الحداثــة والتنويــر، في حــن أظهــرت المنظومــات الإســاميّة ضعفًــا ملحوظًــا في تصويــر 

رؤيتهــا وبلــورة أطروحتهــا تجــاه المــرأة5.

وفيــا يــي ســنعرض لأهــمّ الإشــكاليات والقضايــا التــي طرحهــا الفكــر المعــاصر بخصــوص المــرأة والتــي شــكّلت العديــد مــن الطروحــات 

والمواقــف، وكانــت محــلّ نزاعــات وســجالات فكريّــة ونقديّــة مــن قبــل المفكّريــن المعاصريــن ســواءً عــى الصعيــد الإســامي أو الغــربي: 

4 - زكي الميلاد، قضايا المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر، مجلة قضابا إسلامية معاصرة عدد5، 1999م، ص: 301.

5 زكي الميلاد، نفسه، ص: 302.
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المطلب الأوّل: المرأة المسلمة و أسطورة التحرّر  في سبيل التطوّر :

منــذ بــروز الغــرب كقــوّة متقدّمــة في العــر الحديــث حــاول أن يظهــر للعــالم بأنـّـه صاحــب النمــوذج الأفضــل في الارتقــاء بوضــع المــرأة 

وتحريرهــا، وإشراكهــا في الوظائــف العامّــة، ومســاواتها مــع الرجــل في القانــون والتشريــع، وكان يتحجّــج بهــذا النمــوذج الــذي أحــرج بــه العــالم، 

وســعى إلى فرضــه عــى الأمــم والحضــارات الأخــرى، التــي كانــت لــه رؤيــة تجــاه المــرأة مختلفــة ومتعارضــة، لكنّهــا فقــدت ســبل النهــوض 

بهــا نتيجــة التراجــع الخضــاري الــذي أصــاب هــذه الحضــارات؛ فالنمــوذج الغــربي للمــرأة هــو الــذي أخــذ يزحــف عــى الأمــم والحضــارات 

غــر الغربيّــة بدفــع وتحريــض نشــط وواســع مــن الغــرب ومؤسّســاته الإعلاميّــة الضخمــة، فقــد أصبــح نموذجــه للمــرأة هــو الأوســع انتشــارًا 

وتقبّــاً بــن الكثــر مــن الأمــم مــا عــدا في العــالم الإســامي والعــربي.

مــن هنــا لجــأ الغــرب إلى إيجــاد تغيــر مســار الرؤيــة الإســاميّة للمــرأة، وتضليــل مقوّماتهــا في التعامــل مــع المــرأة، واخــراق الســياجات 

الصلبّــة التــي ســجنت في المــرأة المســلمة، مــن خــال إيهــام الفكــر الإســامي بــرورة التخلّــص مــن تلــك النظــرة الدغمائيــة6 في نظــر الفكــر 

الغــربي والحاقديــن المســتغربين؛ مــن خــال إيهامهــا بحريتّهــا المســلوبة، وحقوقهــا المجهضــة التــي لا بــدّ لهــا أن تقيــم ثــورات وانقلابــات عــى 

مــن تســبّبوا في ســلبها وإجهاضهــا.

 المطلب الثاني: خديعة المساواة بين الرجل والمرأة توجّه نحو صراعٍ دائم داخل المجتمع 

 لقــد ســعى الغــرب مــن أجــل خلــق صراع في المجتمــع والأسرة إلى وضــع مراســم وقوانــن تقــي بالمســاواة المطلقــة بــن الرجــل والمــرأة، 

وهدفــه مــن تفعيــل هــذه المســاواة الــذي يدّعيهــا ليــس المــرأة الغربيّــة وإنّــا يتّجــه بالأســاس إلى المــرأة المســلمة كهــدف مبــاشر مــن خــال 

ايهامهــا بأحقيّتهــا المطلقــة في المطالبــة بتســويتها بالرجــل عــى جميــع المســتويات في الحريّــات والحقــوق والواجبــات كالــزواج والعمــل والميراث 

ــةً انبهارهــا  ــات والجمعيــات في العــالم العــربي والإســامي مبديّ والتشريــع بــل وحتــى مــن الناحيــة البيولوجيّــة.. وراحــت الكثــر مــن المنظّ

بتلــك الدســائس والخدائــع الغربيّــة، وأعلنــت ولاءهــا ودعمهــا لهــا قــولً وعمــاً، ولم تــألُ جهــدًا في الانتصــار لهــا والترويــج لمســلمّاتها، ضاربــةً 

عــرض الحائــط كلّ تبعــات تلــك الطروحــات والــرؤى عــى صعيــد الواقــع المجتمــع والمــآلات التــي تنجــرّ عنهــا فهــي لا تؤسّــس لتكامــل وتكافــؤ 

بينهــا، وإنّــا تســعى لخلــق صراعٍ وتناحــرٍ بــن الرجــل والمــرأة كــا ســيبيّ ذلــك لاحقًــا مــن خــال رؤيــة مالــك بــن نبــي.

المطلب الثالث:  محاكاة النموذج الغربي للمرأة مصيدة للإيقاع بالمرأة المسلمة

ســعى أعــداء الإســام  والنافخــون في أبــواق الفتنــة إلى تشــويه صــورة المســلمة والحــط مــن قيمتهــا، وفي  المقابــل رفــع شــأن المــرأة الغربيّــة 

واعتبارهــا النمــوذج والأرقــى الــذي ينبغــي عــى المــرأة العربيّــة والمســلمة الاقترقــى والأمثلــداء بــه، والســر عــى نهجــه، إذا مــا أرادت الوصــول 

ــرون علمانيــون وتحرّريــون خططّــوا لإيهــام المــرأة المســلمة بحريتّهــا  إلى أعــى مراتــب التقــدّم والحضــارة، فخــرج لنــا في ســاحة الفكــر مفكّ

المطلقــة، ودعوهــا للتخلّــص مــن قيــود الديــن والمجتمــع والســلطة والتقاليــد، مــن أجــل ســلخها مــن مقوّماتهــا الإســاميّة، وتجريدهــا مــن 

مبادئهــا الأخلاقيّــة، وإقناعهــا بحريتّهــا المســلوبة والمغتصبــة مــن طــرف الديــن والمجتمــع، وقدّمــوا لهــا المــرأة الغربيّــة كنمــوذج أعلــن ثورتــه 

عــن معتقداتــه وقيمــه في ســبيل الوصــول إلى صــدارة المــرأة العالميّــة المتحــرّة، وظهــر لنــا أعــام يدّعــون التجديــد والتنويــر،  زاعمــن بــأنّ 

غايتهــم هــي الأخــذ بيــد المــرأة نحــو بــرّ الأمــان، أمثــال نــوال الســعداوي التــي نصّبــت نفســها الممثّلــة الأولى للنســاء العربيــات والمســلمات، 

والمناضلــة مــن أجــل حريتّهــا وحقوقهــا، والمنافحــة عنهــا ضــدّ التســلّط والتعسّــف، فكتبــت العديــد مــن المؤلفّــات7 التــي تدعــو إلى ذلــك مــن 

أبرزهــا: كتابهــا »المــرأة والديــن والأخــاق« حيــث قالــت: فــإن قضيــة حريــة الإنســان، الرجــل والمــرأة، هــي جوهــر الديــن الصحيــح والقانــون 

الصحيــح. إن الحريــة حــق مــن حقــوق الإنســان وليســت منحــةً يعطيهــا الــزوج لزوجتــه، وتكتســب المــرأة حريتهــا بمثــل مــا يكتســب الرجــل 

ــمْ مِــنْ  حريتــه، وهنــاك في الكتــب الســاوية آيــاتٌ متعــددة تؤكــد مبــدأ الحريــة والمســاواة بــن البــر نســاءً ورجــالً، وفي القــرآن ﴿خَلَقَكُ

نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا …﴾ )الزمــر، الآيــة ٦( ثــمّ الحديــث الشريــف قــال النبــي -صــىّ اللــه عليــه وسلمّ-«النســاء شــقائق«، ومــن 

هــؤلاء أيضــا العلــاني التونــي الطاهــر حــدّاد الــذي لطالمــا نــادى بحريّــة المــرأة وأحقيّتهــا في المســاواة بــن الرجــل، وناضــل مــن أجــل حصــول 

6- الدوغمائيّة: هي مصطلح يعبّ عن التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي أو أي موضوع غير قابل للنقاش، وتقدم الدوغمائية نفسها كمثال عن الاستبدادية 

حيث تطالب بالقبول الخانع للأفكار ورفض الشك أو الدحض ما جعلها عرضة للانتقاد من قِبل المعتدلين والمنفتحين. استعمل هذا المصطلح محمّد أركون هذا المصطلح 

كثيراً في كتاباته وفي تعبيره عن تشدّد العقل الدين في كلّ الأدين التوحيدّية، ووظفّت مصطلح الدوغمائية هنا لأعبّ عن اعتقاد عن زعم الفكر الغربي بحالة التشدّد 

والانغلاق التي ينظر بها المجتمع الإسلامي للمرأة في منظور المجتمع الغربي.

7- كتبت نوال السعداوي العديد من المصنّفات في هذا السياق منها: 1/ المرأة والجنس، الوجع العاري للمرأة العربية، المرأة والصراع النفسي، قضايا المرأة والفكر 

والسياسة، قضيّة المرأة المصريةّ السياسيةّ والجنسيةّ، كسر الحدود، ملك وإمرأة وإله، امرأة تحدّق في الشمس، امرأة عند نقطة الصفر.. 
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ــة أو سياســيّة8، ومــن هــؤلاء أيضــا  ــة ضغــوط دينيّ المــرأة التونســيّة عــى حقوقهــا التامّــة في ممارســة حياتهــا في مجتمعهــا دون ضغــوط  أيّ

قاســم أمــن  في كتابــه« المــرأة الجديــدة الــذي دعــا المــرأة المســلمة في مــر وفي كلّ مــكان  إلى الاقتــداء بالمــرأة الأوروبيّــة، واســتلهام تجربتهــا 

والــذي تعــرضّ فيــه إلى كثــر مــن النقــد واتهــم بدعوتــه إلى ســفور وانحــال المــرأة في ســبيل تطــوّر المــرأة المســلمة.

ــة عنــد مالــك بــن نبــي )مشــكلة المــرأة =مشــكلة  ــة الحضاريّ المبحــث الثالــث: المــرأة والمعادل
ــارة( الحض

ــة العامّــة التــي   إنّ قضيّــة المــرأة تحتــلّ منزلــة هامّــة المــرأة ضمــن القضايــا الأساســيّة التــي طرحهــا مالــك بــن نبــي في منظومــة الفكريّ

حدّدهــا في مشــكلة الحضــارة بــل هــي ولا شــكّ بالنســبة لــه العنــر الفاعــل والمؤثّــر في المجتمــع الحضــاري بمــا أنـّـه خصّــص لهــا حيّــزاً هامّــا 

في كتابــه« شروط النهضــة«؛ حيــث اعتــر مالــك بــن نبــي أنّ مشــكلة المــرأة ليســت بمعــزل إطلاقًــا عــن مشــكلة الحضــارة في عمومهــا، فالمشــكلة 

ــة إلى جانــب الرجــل، هــي  ــة الحضاريّ ــي هــي أحــد طــرفي المعادل ــن نب ــك ب واحــدة، هــي مشــكلة الفــرد في المجتمــع؛ والمــرأة بالنســبة لمال

معادلــة إذن لا تقبــل تجاهــل المــرأة بــأيّ حــال مــن الأحــوال بــل إنّ الحضــارة في كلّ تجليّاتهــا تســتدعي وجــود المــرأة الفاعلــة فيهــا والصانعــة 

لأركانهــا، فحضــارة المجتمــع تتطلــبّ المــرأة وحضــارة الأمّــة تســتوجب المــرأة أيضــا، إنهّــا العنــر المنتــج لأجيــال الحضــارة الإنســانيّة، والمؤثـّـر 

في مصــر تلــك الأجيــال ومســتقبلها، فصلاحهــم مــن صلاحهــا وفســادهم مــن فســادها.

المطلب الأوّل: الفاعليّة الاجتماعيّة للمرأة المسلمة  شرطٌ  للإقلاع الحضاري من منظور مالك بن نبي

إنّ إقصــاء المــرأة مــن المشــهد الحضــاريّ هــو اجهــاض لأجيــال أمّــة بأسرهــا، وإعــان مســبق عــن أفــول لحضــارةٍ بكافّــة مقوّماتهــا الروحيّــة 

ــة، لذلــك كان مصــر الحضــارات الســابقة والتــي تحتقــر الــدور العظيــم للمــرأة فيهــا الســقوط لا محالــة، مــن هــذا المنطلــق جعــل  والماديّ

مالــك بــن نبــي مــن قضيّــة المــرأة المســلمة مبــدءًا لعــاج مشــكلة الحضــارة في عمومهــا، ايمانًــا منــه بأنهّــا عــاد تلــك الحضــارة كــا الصــاة 

عــاد الديــن« فالمــرأة المســلمة في فكــر مالــك بــن نبــي جــزء لا يتجــزّأ مــن المجتمــع والحضــارة، فلــم ينظــر إليهــا منفصلــة أبــدًا عــن مجتمعهــا 

كفــرد منــه خادمــة لــه، ســاهرة في أداء واجباتهــا تجاهــه بغيــة تحقيــق الصــاح في المجتمــع الإســامي، والصلاحيّــة عنــد مالــك بــن نبــي هــي 

نتيجــة للفعــل الراقــي المســتمد مــن الفكــرة الصحيحــة، المتمثلــة في إرشــادات الوحــي المتعلّقــة برســالة الإنســان المســلم كخليفــة للــه عــى 

الأرض، وبذلــك يعطــي مالــك بــن نبــي للمــرأة المســلمة مفهومًــا مخالفًــا لمــا هــو ســائد في عمــوم المجتمعــات الإســاميّة، التــي وإن كانــت مــا 

زالــت تســتمدّ أعرافهــا مــن الوحــي، ولا تــزال قيمهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا مســتمدّة مــن ديننــا الحنيــف، إلّ أنهّــا وبفعــل مــا طــرأ عــى العــالم 

الإســامي مــن ضعــف، ومــا لحــق مــن مفاهيمــه في إقامــة الحيــاة مــن شــوائب صــارت  فيــه المــرأة مجــردّ ظــلّ للرجــل وأداة لإقامــة مختلــف 

ا لــه في تقليــد غــربي أعمــى مــن جهــة أخــرى، ولــذا دعاهــا بــن نبــي إلى تبــوّأ مقامهــا الحقيقــي في  مظاهــر الحيــاة مــن جهــة، أو صــارت نــدًّ

نظــره، وهــو المقــام الــذي- حســبه- يرفــع شــأنها، إلى حــدّ اعتبارهــا أســاس قيــام المدنيّــة، وتقــدّم المجتمــع وتجديــد مســتقبله وحضارتــه«9.

لقــد أراد مالــك بــن نبــي مــن أن ينــوّه إلى مشروطيّــة المــرأة المســلمة في اســتئناف التغيــر الاجتماعــي، وضرورة تمكينهــا مــن مهامهــا في 

ــاع أوّلا  ــك إلّ مــن خــال الاقتن ــه، ولا ســبيل إلى ذل ــه للتقدّمــي والرقــي كلمت ــع إلى مســتقبل يكــون في ــا أراد التطلّ ــا المســلم إذا م مجتمعه

ــا  وقبــل كلّ شيء برســالة المــرأة المســلمة، وايصالهــا إلى منزلتهــا ومقامهــا الحقيقــي، وتســخيرها لتلبيــة نــداء مجتمعهــا وأمّتهــا« فالمــرأة كلّ

زادت ثقافتهــا زاد مســتوى وعيهــا وترتبّــت عنــه ســلوكيات حضاريّــة راقيــة،    تتجــاوز فيهــا المــرأة تلــك النظــرة الدونيّــة المتعــارف عليهــا في 

مجتمعاتنــا الإســاميّة الذكوريّــة، إلى أن تكــون طرفًــا فاعــاً – وفــق مبــدأ الفاعليّــة عنــد مالــك بــن نبــي بــكلّ مــا يتطلبّــه ذلــك مــن مســاهمتها 

في إخــراج مجتمعهــا المتخلّــف في إطــار مــا ســاّه بــن نبــي: العمــل الإنقــاذي مــن أجــل تحقيــق الأمــن الاجتماعــي وهــو المبــدأ الــذي قــال عنــه 

أنـّـه يتحقّــق بتظافــر جهــود الرجــل والمــرأة لأنّ متطلّبــات العــل الإنقــاذي ترتكــز عــى أمــن المجتمــع، وهــذا يتطلــبّ وحــدة أفــراده ووحــدة 

ســلوك أفــراده، بمعنــى ألاّ يتــرفّ أحــد دون أن يكــون تصرفّــه مطابقًــا لســامة المجتمــع كلّــه«10.

8 - أنظر تفصيل هذا في كتابه:« إمرأتنا في الشريعة والمجتمع«.

9 - مصطفى عبيد، المرأة المسلمة في فكر مالك بن نبي« عرض في رحاب أفكار أخر« بحث منشور، مجلة العبر للدراسات التاريخيّة والأثرية في شمال إفريقيان العدد1، 

2021، ص: 159.

10 - مصطفى عبيد، مرجع سابق، ص: 160.
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ــة الفكــرة الصحيحــة التــي بموجبهــا  ولا تكــون تلــك الســامة في المجتمــع مــا لم تكــن المــرأة المســلمة ســليمة في تفكيرهــا، آخــذة بناصيّ

تتحقّــق ســنّة التغيــر في المجتمــع عمــاً بمعطيــات الوحــي« إنّ اللــه لا يغــرّ مــا بقــومٍ حتــى يغــرّوا مــا بأنفســهم« تلــك المهمّــة التــي أدركتهــا 

المــرأة المســلمة فعــاً، وآمنــت بأهمّيتهــا ســتقودها حتــاً إلى تجســيد معــالم الحضــارة الإســاميّة في أســمى تجليّــات الازدهــار.

إنّ العمــل الإنقــاذي الــذي ي ينتظــره المجتمــع مــن المــرأة في نظــر مالــك بــن نبــي في ســبيل تغيــر اجتماعــي يقــوم عــى المــرأة ككيــان 

فاعــل، ومحــركّ لقاطــرة الحضــارة مــن كلّ الاتجاهــات وبشــتّى الوســائل والطــرق، فــإذا فقــدت المــرأة تلــك الســمة أصبحنــا نتخبّــط في أوحــال 

التخلّــف الاجتماعــي وبالتــالي انحــراف قاطــرة الحضــارة عــن الســكّة الصحيحــة.

المطلب الثاني: المرأة في علاقتها بالرجل من النظرة الأحاديّة الغربيّة إلى الثنائيّة المتكاملة حضاريّة في الطرح الإسلامي

لقــد حــاول الكثــرون بوحــيٍ وتحريــض حاقــدٍ مــن الفكــر الغــربي التجزيئــي الــذي أشــاع عــن المجتمــع الإســامي بأنّــه مجتمــع يســتهين 

بحــقّ المــرأة.. هــذا الفكــر الغــربي التجزيئــي الــذي يتبنّــى مبــدأ الطــرح الأحــادي بالنظــر إلى قضيّــة المــرأة كقضيّــة مســتقلةّ عــن قضيّــة الرجــل 

ــة  ــراد المجتمــع الواحــد، ووضــع المــرأة في مواجهــة الرجــل، وهــذه قمّ ــن أف ــة ب ــق معركــة مفتعل ــمّ خل ــة الحضــارة،  ومــن ث ــمّ عــن قضّي ث

التجزيئيّــة وتشــويه حقيقــة الــرع الحضــاري، لأنـّـه يضــع الزوجــة في مواجهــة االــزوج، والأخــت في مواجهــة الأخ، فيتحــوّل الــراع مــن صراع 

المجتمــع ضــدّ التخلّــف الحضــاري والاغــراب إلى صراع داخــل المجتمــع نفســه، مــاّ يلهيــه عــن التصــدّي للتحدّيــات في بنــاء مجتمــع متماســك، 

ــي ذلــك أنّ وضــع جــدار فاصــل بــن المــرأة والرجــل يــؤدّي  تقــود هــذه الطريقــة في تشــخيص المشــكلات وتحديــد معالمهــا إلى منظــور كمّ

بالــرورة إلى البحــث عــاّ يفــرّق ويجمــع بينهــا، وبعــد ذلــك إلى إيجــاد مــا ينقــص المــرأة إزاء الرجــل، وهــل هــي أكــر أو أصغــر منــه، أو 

تســاويه في القيمــة، ويعتــر مالــك أنّ هــذه الأحــكام مــا هــي إلّ افتتــان عــى حقيقــة الأمــر ومحــض افــراء11.

 مــن هنــا حــاول مالــك بــن نبــي أن يــدرس مشــكلة المــرأة باعتبارهــا الوجــه الآخــر للرجــل والنصــف المكمّــل لــه، ولا يمكــن فصــل أحدهــا 

عــى الآخــر فقــال »ليســت مشــكلة الرجــل شــيئًا نبحثــه منفــردًا عــى مشــكلة الرجــل، فهــا يشــكّلان في حقيقتهــا مشــكلة واحــدة هــي 

مشــكلة الفــرد في المجتمــع«12.

إنّ فقيــه الحضــارة اعتــر ثنائيّــة الرجــل والمــرأة مــن خــال رؤيــة تكامليّــة تنفــي تلــك الرؤيــة الجدليّــة التــي أسّســتها الحضــارة الغربيّــة، 

وســعت إلى تكريــس مبادئهــا في كلّ المجــالات، دون تدبّــر عواقبهــا ومخلّفاتهــا في المجتمعــات والأمــم، وقــد أعجــب بهــذا النهــج الغــربي العديــد 

مــن المفكّريــن المســلمين ودافعــوا عنــه بشــدّة في دراســاتهم ومؤلفّاتهــم13.

وللتأكيد على وحدة الرجل والمرأة وعدم انفصال مشكلتهما استدلّ مالك بن نبي بمعلمين من القرآن والسنّة:

المعلــم الأوّل: اســتنبطه مــن قولــه تعــالى: »يَــا أيُّهَــا النّــاسُ اتَّقُــوا ربَّكُــمُ الــذِي حَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وبَــثَّ 

ــمْ رَقِيبًا«)النســاء الآيــة01(، يقــول تعــالى في  مِنْهُــاَ رِجَــالً كَثــراً وَنِسَــاءً واتَّقُــوْا اللــهَ الــذي تسََــاءلوُنَ بِــهِ والأرْحَــامَ إنَّ اللــهَ كَانَ عَلَيْكُ

هــذه الآيــة آمــرًا خلقــه بتقــواه، وهــي عبادتــه وحــده لا شريــك لــه، ومنبّهًــا لهــم عــى قدرتــه التــي خلقهــم بهــا مــن نفــس واحــدة، 

وهــي آدم عليــه الســام، وخلــق منهــا زوجهــا، وهــي حــوّاء عليــه الســام، خلقــت مــن ضلعــه الأيــر مــن خلقــه وهــو نائــم، فاســتيقظ 

فرآهــا فأعجبتهــم، فأنــس إليهــا وأنســت إليــه، وقــال ابــن أبي حاتــم خلقــت المــرأة مــن ضلــع الرجــل، فجعــل نهمها)شــغفها( في الرجــل، 

ــا واحــد، وعقيدتهــا واحــدة،  ــه في الأرض، فالرجــل والمــرأة خلقــا مــن نفــس واحــدة، ربهّ ــق الرجــل مــن الأرض فجعــل نهمت وخل

وهدفهــا واحــد.

ـَـا النِّسَــاءُ شَــقَائِقُ الرجَِــال«14 فالمــرأة والرجــل قطبــا  المعلــم الثــاني: اســتخرجه مــن حديــث رســول اللــه -صــىّ اللــه عليــه وســلمّ-« إنَّ

الإنســانيّة، ولا معنــى لأحدهــا عــى الآخــر، فــإذا كان الرجــل قــد نبــغ في مجــالات الفــن والعلــم والعــارة، فــإنّ وراء كلّ رجــل عظيــم 

امــرأة، فالمــرأة الصالحــة تكــون نوابــغ الرجــال15.

11 - المرباوي عمر، أرزازي محمّد، إشكاليّة المرأة في الفكر العربي الإسلامي- رؤية مالك بن نبي أنموذجًا- بحث منشور، مجلةّ الناصريةّ للبحوث الاجتماعيّة والتاريخيّة، 

العدد1، ص: 209.

12 - مالك بن نبي، ص: 

13 - منهم: الطاهر حدّاد وقاسم أمين و نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي وأحلام مستغانمي ودعاة ا النسويةّ والجندريةّ.

14  أخرجه الإمام أحمد في المسند)26238(، والترمذي في جامعه)113(، والدراقطني في سننه)481(.

15 - عمار قاسمي، رؤية مالك بن نبي إلى مشكلة المرأة، بحث منشور،  ص: 140.
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المبحث الرابع: مقوّمات المرأة المسلمة أجل استعادة دورها الحضاري   الإنساني 
في فكر مالك بن نبي

لقــد كان مالــك بــن نبــي مــن المفكّريــن المعاصريــن الشــاهدين عــى الثــورات والمؤامــرات التــي مــا تنفــكّ تشــنّها الثقافــة الغربيّــة ضــدّ 

المــرأة عمومًــا والمــرأة المســلمة عــى وجــه الخصــوص، فهــي بطبيعــة العنــر المســتهدف مــن كلّ تلــك المؤامــرات، لأنّ الإطاحــة كــا يــرى 

مالــك بــن نبــي بــدور المــرأة المســلمة ومهامهــا في مجتمعهــا ســيؤدّي حتــاً إلى تعطيــل محــرّكات الحضــارة الإســاميّة، وإقصائهــا مــن ســكّة 

ــة الحضــارة الغربيّــة في أكــر في التاريــخ.  الحضــارة الإنســانيّة، وبالتــالي تعميــق مركزيّ

تلــك العوامــل دفعــت مالــك بــن نبــي إلى التحــركّ بالاتجــاه المعاكــس حيــث رأى أنّــه مــن أجــل الخــروج مــن براثــن التخلّــف الحضــاري 

ينبغــي اســتعادة دور المــرأة المســلمة في المجتمــع، ثــمّ في الأمّــة، ولــن يتحقّــق ذلــك إلّ ببنــاء شــخصيّة مســتقلّة للمــرأة المســلمة لا تســتعير 

ــدةٌ  ــة الإســاميّة قائ ــة إلى محضــن الثقاف ــرأة المنتمي ــا الم ــح فيه ــا شــخصيّة تصب ــرب، وإنّ ــن نســاء الغ ــا م ــن نظيراته ــا م ــا ومبادئه مقوّماته

لنفســها، وصيّــةٌ عــى حقوقهــا وعــى واجباتهــا، أمينــةٌ عــى أجيالهــا الذيــن تنشــئهم، وتســعى إلى إصلاحهــم وصناعتهــم ليرتقــوا بأمّتهــم مــن 

خــال« بنــاء رؤيــة ثقافيّــة قــادرة عــى تجديــد قــراءة القيــم مــن الكتــاب والســنّة بأبجديّــة صحيحــة،  مــن خــال فقــه الواقــع بــكلّ مكوّناتــه 

ــة، وهــي  ــب الحضاريّ ــة، والمطال ــات الشرعيّ ــي أصبحــت مــن الضروريّ ــذات والآخــر، والت ــه عــى مســتوى ال ــه وتفاعلات واســتطاعاته وعلاقات

رؤيــة ثقافيّــة صارمــة، قــادرة عــى النقــد والتقويــم والمراجعــة  والمقارنــة والمقاربــة تعيــد، تشــكيل ذهنيتنــا الجمعيّــة،  وتعيــد الاعتبــار للقيــم 

والمعايــر التــي تمكّننــا«16.

 مــن هنــا وضــع مالــك بــن نبــي شروطًــا ومقوّمــات مــن أجــل اســتعادة المــرأة المســلمة لدورهــا الحضــاري، تلــك المقوّمــات وإن لم يكــن 

ــرأة المســلمة أحــد  ــرى في الم ــذي ي ــة، ومشروعــه الحضــاري ال ــه التغييريّ ــق رؤيت ــا مــن منطل ــد عــى ضروريته ــه أكّ ــا ولكنّ ســبّاقًا إلى وضعه

إحداثياتــه ومــن أهــمّ هــذه المقوّمــات:

المطلب الأول: التخلّص من الوصاية الغربيّة في توجيه أفكار   المرأة   المسلمة

ــة، وتخليصهــا مــن  كلّ أشــكال  ــة الغربيّ ــة هــو إعتاقهــا مــن التبعيّ   لمـّـا كان هــمّ مالــك بــن نبــي  تجــاه مقوّماتنــا الإســاميّة والحضاريّ

ــة  ــة عــى كافّ ــح نحــو الســيطرة المطلق ــا الجام ــاف طموحه ــة الآخــر عــى المســلم المعــاصر، وإيق ــي تمارســها ثقاف الاســتعباد والاســتلاب الت

ــد مالــك بــن نبــي عــاد  ــه يــرى أنّ الانطــاق مــن المــرأة المســلمة هــي الطريــق المختــر نحــو ذلــك، فهــي كــا وأكّ مقدّراتــه وقيمــه، فإنّ

المجتمــع، الصانعــة لأجيــال الأمّــة، لــذا فإنهّــا مطالبــةٌ بعــدم الانصيــاع إلى أبــواق الفتنــة و«الداعــن إلى التحــرّر عــى النمــط الغــربي والــذي 

ــة«17. ــة المحليّ ــة الثقافيّ ــد الحــس الإســامي، وضرب الهويّ ــة، وتبلي ــؤدّي إلى ترســيخ التبعيّ ي

لذلــك ينبغــي علينــا -مــن منظــور مالــك بــن نبــي- نــدرك مكمــن الــداء الــذي تعانيــه المــرأة المســلمة والمتمثّــل في انقيادهــا إلى مســلّمات 

ــي  ــا الاجتماع ــف بكيانه ــاّ عص ــة، م ــاميّة الأصيل ــا الإس ــاة مقوّماته ــل مجاف ــا، وفي المقاب ــاء ملتّن ــن أبن ــا م ــن له ــة، والمروّج ــة الغربيّ الثقاف

ــة الممارســة عــى أفكارهــا  ــة الغربيّ ــة والوصاي ــك التبعيّ ــي هــو التحــرّر مــن تل ــن نب ــك ب ــد مال ــق العــاج الفعــالّ عن والحضــاري، وإنّ طري

وقيمهــا »لأنّ المــرأة باعتبارهــا عمــود المجتمــع الإســامي تدفــع اليــوم ضريبــة خيانتهــا لنماذجهــا الأساســية«18 وأفــول دورهــا هــو نتيجــة 

ــة لتلــك الخيانــة لمبادئهــا ومقوّماتهــا. حتميّ

المطلب الثاني: إ إيمان المرأة المسلمة بوظيفتها في  الشهود  الحضاري  

 لمـّـا كانــت وظيفــة الأمّــة الإســاميّة هــي الشــهود عــى الأمــم الأخــرى كــا جــاء قولــه تعــالى: » كنتــم خــر أمّــة أخرجــت للنّــاس تأمــرون 

ــة، والأمينــة عــى أجيالهــا، تكــون شــاهدة عــى نســاء الحضــارة  بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر« فــإنّ هــذه المــرأة المســلمة الصانعــة للأمّ

الإنســانيّة جميعًــا؛ »ففــي الوقــت الــذي كان المجتمــع الغــربي يحتقــر المــرأة،  ويســخر مــن وجودهــا،  كان الإســام يؤســس للحضــارة جديــدة،  

ــة اللائقــة بهــا , فينــزل  ــه للمــرأة المكان ــة والتخلــف, ومــن ذلــك إعطائ ــة بعــد قــرون مــن الجهال ــد للنهــوض الحضــاري الأول للبشري ويقعّ

16 -عمر عبيد حسنة، مقدّمة كتاب، أحمد قائد الشعبي، وثيقة المدينة، المضمون والدلالات، سلسلة كتاب الأمّة، وزارة الأوقاف، قطر، السنة الخامسة والعشرون، 

الطبعة الأولى، 1428ه، ص: 09.

17 - العرباوي عمر، أرزازي محمّد، إشكاليّة المرأة في الفكر العربي الإسلامي- رؤية مالك بن نبي نموذجًا«، ص: 209.

18 - أنظر: مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة: حسان بركة، أحمد شعبو، ط1، 1988، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ص: 75.
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ــاء بعــض يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ») التوبــة 71(، إنّ الشــهود  ــه تعــالى : »والمؤمنــون والمؤمنــات بعضهــم أولي الوحــي بقول

الحضــاري للمــرأة المســلمة مــروط باســتقامة حالهــا، وصــاح فعلهــا في لمقــام الأوّل، ثــمّ في إصــاح غيرهــا مــن النســاء ، وتوجيههــم نحــو 

تحقيــق الخــر والرقــي للإنســانيّة جمعــاء، فالمــرأة المســلمة إذا مــا انحرفــت عــن وجهتهــا الإســاميّة الصحيحــة لــن تدفــع ثمــن ذلــك الانحــراف 

لوحدهــا وإنّــا هــي مســؤولة أيضــاً عــن انحــراف غيرهــا مــن النســاء الغــر مســلمات، لــذا ينبغــي عليهــا أن تــدرك حجــم المســؤوليّة الملقــاة 

عــى عاتقهــا، وأن تضــع نصــب عينيهــا دومًــا أنّــا قــدوة المــرأة في كلّ الحضــارات، وأن تــرى نفســها متبوعــةَ وليــس تابعــة.

 المطلب الثالث: التزام المرأة المسلمة بمبدأ الفكر الصحيحة والفاعلة

ــد عــى أنّ أيّ  ــه المجتمعــات نحــو النهــوض أو النكــوص، وأكّ ــن نبــي في مشروعــه الحضــاري عــن دور الأفــكار في توجي ــك ب تحــدّث مال

حضــارة تقــوم عــى مبــدأ الفكــرة، ومصيرهــا مرتبــط ولا شــكّ في مــدى فاعليّــة تلــك الفكــرة وصحّتهــا، والمســلم، فالحضــارة الإســامية كــا 

ــدأ الفكــرة الصحيحــة المســتمدّة مــن الوحــي القــرآني والســنة  ــزم أفرادهــا بمب ــن نبــي كانــت في أوج عطائهــا عندمــا كان يلت ــك ب يقــول مال

النبويّــة الشريفــة، وقــد آلــت إلى الســقوط والانحــدار حــن تخلّــت عــن ذلــك المبــدأ في مســارها، مــن هنــا يحــثّ مالــك بــن نبــي المرأة المســلمة 

ــوي  ــج النب ــاني، وأن تســر عــى النه ــدأ الرب ــك المب ــخ أن تعتصــم بذل ــا في التاري ــا أرادت اســتعادة مكانته ــردٌ  في الحضــارة إذا م باعتبارهــا ف

»تركــت فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أبــدا كتــاب اللــه و ســنتي« ) حديــث شريــف(.

ــتعادة  ــبيل لاس ــة س ــنة النبويّ ــات الس ــلمة لمقوّم ــرأة المس ــتلهام الم ــس: اس ــث الخام     المبح
ــاني  ــاري الإنس ــا الحض دوره

من منظور مالك بن نبي

يــأتي هــذا الجــزء الأخــر مــن البحــث للكشــف عــن عــى مالــك بــن نبــي دعــوة مالــك بــن نبــي المــرأة المســلمة إلى تأصيــل قيــم الســنة 

ــم في  ــم القوي ــي والتحــرّ، والســر عــى نهجه ــوّة مــن أجــل ســلوك مــدارج الرق ــا، واســتلهام ســرة النســاء في عــر النب ــة وتعاليمه النبويّ

ــة.تي هــذ ــوّة ومكانتهــنّ الحضاريّ ــك مــن خــال عــرض لنــاذج لنســاء عهــد النب ممارســة دورهــا الحضــاري الإســامي والعالم وذل

المطلب الأول: التكامل الإنساني الحضاري بين الرجل والمرأة مبدأ نبويّ 

قــال صــى اللــه عليــه وســلمّ: » النســاء شــقائق الرجــال« انطلــق مالــك بــن نبــي مــن هــذا الحديــث إلى تضييــق الفجــوة المفتعلــة بــن 

ــة تجمــع بينهــا، وتكافــؤ بــن أدوارهــا في نطــاق الأسرة  الرجــل في شــتّى مجــالات الحيــاة، والحــدّ مــن الــراع بينهــا وفــق رؤيــة تكامليّ

والمجتمــع والمــرأة، تلــك المهمّــة التــي يراهــا مالــك بــن نبــي وإن كانــت صعبــة في واقــعٍ معــاصر يتجّــه إلى العلمانيّــة والماديّــة إلّ أنهّــا ليســت 

ــة في واقعنــا فالمــرأة شــقيقة الرجــل كــا جــاء في الحديــث  لا يعنــى عنــد  بالمســتحيلة، إذا مــا نحــن أعدنــا الاعتبــار إلى منزلــة الســنّة النبويّ

مالــك بــن نبــي  بأنهّــا تســاويه وإنّــا هــا وجهــان لعملــة واحــدة،  كــا يقــول:« نحــن لا نســاوي بــن الرجــل والمــرأة، بــل نعتــر أنّ الرجــل 

وجــه الإنســانيّة، والمــرأة وجههــا الآخــر، ونــرى في طبيعتهــا تكامــاً مقصــودًا، ووظيفــة موحّــدة، هــي التــي بهــا يســتمرّ بهــا النــوع البــري، 

ولــو لم تكــن المــرأة لمــا كان النــوع البــري، وإذن لانعدمــت بعــض الفضائــل، التــي نراهــا ممثّلــة في الرجــل أكــر مــاّ ممثّلــة في الرجــل«19.

إنّ دعــوة مالــك بــن نبــي إلى التكامــل الإنســاني والحضــاري بــن الرجــل والمــرأة نابعــة مــن رؤيــة ثاقبــة متشــعّبة مــن القــرآن والســنّة، 

وهــي حــثّ متواصــل إلى اســتلهامهما في ممارســة مهمّتهــا.

 المطلب الثاني: كرامة المرأة المسلمة دستور أساسي في السنة النبويةّ:

 اســتقى مالــك بــن نبــي منزلــة المــرأة في المجتمــع والأمّــة والحضــارة انطلاقًــا مــن تعاليــم الســنّة النبويّــة وقيمهــا، فالنبــي – صــىّ اللــه 

ــرْاً ،  عليــه وســلّم- المــرّع الثــاني رسّــخ هــذه القيمــة للمــرأة منــذ بدايــة الدعــوة وقولــه عليــه الصــاة والســام:  ) وَاسْــتَوْصُوا بِالنِّسَــاءِ خَ

ــزَلْ أعَْــوَجَ فَاسْــتَوْصُوا بِالنِّسَــاءِ  ــمْ يَ ــهُ ، وَإنِْ ترََكْتَــهُ لَ ــعِ أعَْــاهَُ ، فَــإِنْ ذَهَبْــتَ تقُِيمُــهُ كَسَتَْ لَ ــعٍ ، وَإنَِّ أعَْــوَجَ شيء في الضِّ فَإِنَّهُــنَّ خُلِقْــنَ مِــنْ ضِلَ

ــة، لقــد فقــه مالــك بــن نبــي  خَــرْاً (( تأكيــد عــى تلــك الحظــوة التــي نالتهــا المــرأة في ديننــا الحنيــف بدايــة بالقــرآن وتثنيــة بالســنة النبويّ

ــدا وحــاول مــن خــال مشروعــه الحضــاري أن يضــع المــرأة في مكانهــا الــذي خلقــت لأجلــه، بعــد قــرون مــن التهميــش  هــذا الحديــث جيّ

والتجاهــل الــذي كابدتــه في حضــارة مــا قبــل الإســام؛ حيــث إنّ« دور المــرأة المســلمة عنــد مالــك بــن نبــي  يكتــي أهمّيــة خاصّــة في إعــادة 

19-  مالك بن نبي، ندوات ميزاب، تقديم محمد بابا عمي، منشورات كتابك، الجزائر، 2014 ، ص 42
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البنــاء الحضــاري للأمّــة مــن جديــد، فهــي عــاد الأسرة التــي تقــوم بتشــكيل الأفــراد وتنشــئتهم عــى معــاني الحضــارة وإعــداد الأجيــال لحمــل 

الرســالة، ولذلــك يضــع مالــك علاقــة متينــة بــن شــخصيّة المــرأة التــي يريدهــا المجتمــع وبــن قضيّــة بنــاء حضــارة المجتمــع«20.

إذن فــا يمكــن أن يتأسّــس مجتمــع صالــح متحــرّ – كــا يــرى مالــك بــن نبــي- بإهانــة المــرأة، وإهــدار حقوقهــا، والحــطّ مــن قيمتهــا، 

فالرجــل المؤمــن ينبغــي عليــه العنايــة بهــا، وبــذل الجهــد لإســعادها، ومبادلتهــا بالإحســان والخــر.

ــزام  ــي عــى ضرورة الت ــن نب ــك ب ــد مال ــة متحــرةّ: أكّ ــويّ في ســبيل أمّ ــب نب ــرأة المســلمة مطل ــة وشــخصيّة الم ــث: هويّ ــب الثال المطل

المــرأة المســلمّة بهويتّهــا،  وشــخصيتها الإســاميّة التــي أعطاهــا لهــا القــرآن الكريــم والســنّة النبويّــة إذا مــا أرادت بلــوغ أعــى مراتــب الرقــي 

والتحــرّ، مشــرا إلى أنّ انســاخ المــرأة المســلمة مــن شــخصيّتها وهويتهــا، واســتعارتها لهويّــة المــرأة الغربيّــة في الجوهــر والمظهــر، قــد هــوى 

بهــا إلى دركات الانحــدار، لذلــك ينبغــي عــى المــرأة  الســعي وراء إبــراز الجوهــر وليــس المظهــر، وبالأحــرى عــدم الالتفــات إلى المظهــر عــى 

حســاب الجوهــر والمضمــون، والعمــل عــى تغذيــة نفســها، وصقــل شــخصيتها روحيــا لتطويــر قيمتهــا، لا أن تشُــغل بتغذيــة وتطويــر جســدها 

مــن دون تطويــر العقــل وتغذيــة الــروح كيــا تكــون أداة طيعــة بيــد الغــرب والنصــف الآخــر21.

إنّ هويّــة المــرأة المســلمة تســتمدّها مــن عقيدتهــا و أخلاقهــا وقيمهــا الإســاميّة التــي لا تــرضى لهــا بالانحــال والتــرجّ والســفور، لذلــك 

فمظهــر المــرأة وملبســه عنــد مالــك بــن نبــي صــورة تعكــس هويّــة المــرأة الإســاميّة وتتميّــز بــه عــن غيرهــا، لذلــك أدرك نســاء الصحابــة لمــا 

للتــرجّ مــن أخطــار عــن المجتمــع الإســامي، فالتزمــن تعاليــم القــرآن؛ فعــن عائشــة -رضَي اللَّــهُ عنهــا أنهــا قالـَـت: يَرحَــمُ اللَّــهُ نســاءَ المهُاجــراتِ 

قنَ أكنــف مروطَهُــنَّ فاختمــرنَ بِهــا( واه أبــو داود، في صحيــح أبي داود، عــن  { شــقَّ ــنَ بِخُمُرهِِــنَّ عَــىَ جُيُوبِهِــنَّ بْ ــهُ: }وَلْيَضِْ الأوَُلَ، لمَّــا أنــزلَ اللَّ

الألبــاني ، الصفحــة أو الرقــم: 4102.

مــن  فهمــه لهــذا الحديــث نظــر مالــك بــن بي إلى أنّ لبــاس المــرأة هــو انعــكاس لتمثّلهــا لعقيدتهــا، فســفور المــرأة المســلمة وتبرجّهــا يبرهــن 

عــى خلــل في عقيدتهــا وتفكيرهــا » فبالنســبة للمــرأة فــإنّ نمــط الــزي يعكــس الهويّــة الثقافيّــة لــدى النســاء في مختلــف المجتمعــات، ويضفــي 

عليهــا معــاني الحضــارة التــي تعيــش في قوالبهــا وأشــكالها، وطقوســها، فلبــاس المــرأة الأوروبيّــة مثــاً الــذي كشــف عــن جســدها يــدلّ عــى 

تســخير المــرأة لأغــراض هــي غــر الأغــراض الحقيقيّــة المعلــن عنهــا، أغــراض التحــرّر والاختيــار والحضــور الفاعــل في المجتمــع، وهــو يعــرّ عــن 

طبيعــة الحضــارة الغربيّــة الماديّــة الســاعية إلى تقديــس مبــدأ اللــذة..«22.

20 - العرباوي عمر، أرزازي محمّد، ص: 214.

21 - المرأة محور التكامل من خلال النظرة الإنسانية مجلة الحوار المتمدّن، العدد 1660 - الجمعة 23 مارس 2007م الموافق 04 ربيع الاول 1428هـ 

http://www.alwasatnews.com/news/222546.html.

22 العرباوي عمر، أرزازي محمّد، ص: 214
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خاتمة البحث:
في ختام هذا البحث نخلص إلى جملة من النتائج أهمّها: 

مالــك بــن نبــي يعــدّ أحــد مفكّــري الجزائــر المعاصريــن الذيــن بذلــوا جهــودًا كبــرة في ســاحة الفكــر الإســامي عمومًــا ومســألة النهضة .11

عــى وجــه الخصــوص؛ وخلّفــت جهــوده ودراســاته جملــة مــن الــرؤى التصــوّرات حولهــا كــا وقــد أجــاد وأفــاد في تقديــم رؤيــة 

ــل أبعادهــا وإشــكالياتها  ــدًا في تصــوّر وتحلي ــألُ جه ــا وعوامــل ازدهارهــا وانحدارهــا، ولم ي ــكلّ مكوّناته ــة تجــاه الحضــارة ب متكامل

ولعــلّ إشــكاليّة المــرأة مــن بينهــا والتــي لم يــردّد في التأكيــد عــى أهميّتهــا في ترســيخ قيــم الحضــارة ومعالمهــا.

22 أنّ وعــي مالــك الكبــر بــن نبــي بتــازم العلاقــة بــن المــرأة والحضــارة هــو المحــركّ الــذي دفــع مالــك بــن نبــي إلى البحــث والتأمــل .

في أســس ومقوّمــات تلــك العلاقــة والتأكيــد عــى ضرورة إيجــاد مســارب للتغيــر الحضــاري انطلاقًــا مــن المــرأة كعنــر فاعــل فيهــا.

ــة والحضــارة مــن جهــة والمــرأة مــن جهــة أخــرى، .33 ــة لمالــك بــن نبــي إلى إعــادة الصلــة بــن الفكــرة الدينيّ أسّــت المقاربــة الحضاريّ

ــة. ــه للمــرأة في كلّ الحضــارات المختلف ــم والموجّ ــي للمــرأة هــو المتحكّ ــدأ الدين واســتخلص أنّ المب

44 ــة . ــة( في بنــاء وضعيّ ــل في )القــرآن والســنّة النبويّ ــار للمبــدأ الدينــي الإســامي المتمثّ تتجــه رؤيــة مالــك بــن نبــي إلى إعــادة الاعتب

صحيحــة للمــرأة المســلمة مــن أجــل الصعــود في ســلّم الحضــارة مــن جديــد.

5/ ينبغــي عــى المــرأة المســلمة أن تســتند إلى معطيــات الســنّة النبويّــة واســتيعاب مقوّماتهــا -كــا يســلّم مالــك بــن نبــي- مــن أجــل .55

تفعيلهــا في بنــاء الحضــارة الإســاميّة والصعــود بهــا.

66 ــة . ــض العلاق ــي ترف ــة الت ــم الســنّة النبويّ ــتنادًا إلى قي ــل اس ــة جــر حضــاري متكام ــرأة المســلمة إلى إقام ــي الم ــن نب ــك ب ــا مال دع

ــا. ــة بينه الصراعيّ

77 ــة لا تنتهــي عنــد . ــة( كــا يســتخلصها مالــك بــن نبــي مــن مقــرّرات الســنّة النبويّ ــة والاجتماعيّ مســؤوليّة المــرأة المســلمة )الأخلاقيّ

مجتمعهــا وحضارتهــا فقــط، بــل تمتــدّ إلى أبعــد مــا يكــون؛ فهــي مســؤولة عــن الانهيــار الأخلاقــي والاجتماعــي والحضــاري للمــرأة 

الغربيّــة أيضًــا.

توصية: 
نــوصي في ختــام هــذا البحــث بأهميّــة تأصيــل مقوّماتنــا الدينيّــة الإســاميّة ) قرآنــا وســنّة( في حــلّ قضايــا المــرأة ومشــكلاتها، والتصــدّي 

للتحدّيــات الراهنــة التــي تواجههــا، كــا ونــولي أهميّــة للمنهــج النبــوي الإنســاني القويــم في تربيــة المــرأة وصلاحهــا والأخــذ بيدهــا نحــو أعــى 

ــر المؤتمــرات  ــود ) ع ــف الجه ــالم إلى ضرورة تكثي ــز ومعاهــد البحــث في الع ــة مراك ــوة لكاف ــه بالدع ــا ونتوجّ ــة، ك ــب التحــرّ والمدنيّ مرات

العلميّــة والنــدوات البحثيّــة( مــن أجــل ترســيخ الســنّة النبويّــة لــدى المــرأة المســلمة  باعتبارهــا منهجًــا فاعــاً في تحقيــق التحــرّ والاســتقرار، 

ــر الجزائــري مالــك بــن نبــي  كــا وندعــو الباحثــن والدراســن في مجــال العلــوم الإســاميّة وعلــوم الاجتماعيــة بالاطــاع عــى مقاربــة  المفكّ

ــا أسّــس لمدنيّــة المــرأة المســلمة وتحريرهــا مــن قبضــة التحامــات الغربيّــة. ــرًا وفقيهــا حضاريً باعتبــاره منظّ
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البحث التاسع                  

فاعلية مجمع اللغة العربية بالقاهرة في تطوير العملية التعليمية
القرارات النحوية نموذجا

أ .د/ دريم نورالدين
 قسم اللغة العربية-جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف)الجزائر(

الملخص:
ــة  ــة في القاهــرة والعملي ــة الصــادرة عــن مجمــع اللغــة العربي ــة النحوي ــن القــرارات المجمعي تحــاول هــذه الدراســة أن تجمــع ب 	

ــب  ــم، الجان ــم، المتعل ــا المختلفــة ) المعل ــم في جوانبه ــة التعلي ــا هــذه القــرارات عملي ــي تدعــم به ــة الت ــراز الكيفي ــة، مــن خــال إب التعليمي

ــواره. ــكلّ أط ــم ب ــة التعلي ــة في خدم ــة العربي ــع اللغ ــون مجم ــى أن يك ــل ع ــة...(، والعم ــادة المدرّس ــرفي، الم المع

الكلمات المفتاحية: مجمع اللغة العربية في القاهرة، القرارات النحوية، الدراسة، التعليم، المعلّم، المتعلم.

ABSTRACT:  
This study attempts to combine the grammatical decisions made by the Arabic Language Academy 
in Cairo and the educational process by highlighting how these decisions support the education 
process in its different aspects (teacher, learner, cognitive aspect, school material ...), and work 
on To be the compound of the Arabic language in the service of education in all its phases.

key words: the Arabic Language Academy, the grammatical decisions, study, Education, 
teacher, learner.
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مقدّمة:	
لا ينكــر  ذو بــال فضــل مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، عنايتــه باللغــة العربيــة وقضاياهــا، فهــو  لا يــزال عــى العهــد وفيــا بالعهــد؛ 

لصــون العربيــة والاشــتغال بالمشــكلات التــي تــؤرق أهلهــا بــن الفينــة والأخــرى في ظــل الانفجــار المعــرفي الــذي تشــهد الإنســانية تســارعه 

عــى امتــداد الزمــان والمــكان.

لا تقتــر  جهــود المجمعيــن عــى تتبــع مفــردات اللغــة ومعانيهــا المعجميــة، بــل توجّــه هــذه الجهــود للاهتــام بجــلّ القضايــا اللغويــة، 

ســواء مــا تعلّــق بالجانــب الــرفي أو النحــوي، أو الــدلالي أو أســاليبها وغيرهــا، يحــاول فيهــا كلّ مجمعــي – بمــا أســند لــه مــن مهــام - جعــل 

العربيــة طيعــة سلســة تعــرّ عــن واقــع أهلهــا علــا وتعلّــا، ومــن هنــا بــدت أهميــة المجامــع ودورهــا في دعــم العمليــة التعليميــة.

تحــاول هــذه المداخلــة الموســومة بـــ »فاعليــة مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة في تطويــر العمليــة التعليميــة القــرارات النحويــة نموذجــا«، 

البحــث في القــرارات النحويــة الصــادرة عــن مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، وبيــان أثرهــا في دعــم العمليــة التعليميــة، مــن خــال الإجابــة 

عــى الإشــكالية الآتيــة: كيــف تســهم قــرارات المجمــع النحويــة في دعــم العمليــة التعليميــة؟.       

المجمع لغة واصطلاحا:

المجمــع لغــة: مشــتق مــن الجــذر اللغــوي ج م ع، ومعنــاه موضــع الاجتــاع، والمجتمعــون والملتقــى،  وهــو اســم لجماعــة مــن النــاس، 

وقــد اســتعمل لغــر العاقــل فقالــوا: جماعــة الشــجر وجماعــة النبــات.

أمّــا اصطلاحــا: فهــو إحــدى المؤسســات ذات الطابــع العلمــي الثقــافي، يجتمــع فيهــا جماعــة مــن العلــاء للنظــر في كيفيــة ترقيــة الفنــون، 

ــح، وتهــدف أيضــا إلى الحفــاظ  ــوم، خاصــة في جانــب المصطل ــول لمشــكلات قــد تصــادف هــذه العل ــوم أو الآداب، والبحــث عــن حل أو العل

عــى اللغــة وســامة بنائهــا، وتراكيبهــا وقواعدهــا مــن الدخيــل وتأثــرات اللغــة الوافــدة بشــتّى أســبابها، ويكــون ذلــك وفــق خطــوات علميــة 

منظّمــة.

مجمع اللغة العربية في القاهرة: 

ســتظل ســنة 1932، محفــورة في ذاكــرة المصريــن والعــرب عــى حــدّ الســواء؛ لأنهّــا الســنة التــي صــدر فيهــا مرســوم إنشــاء مجمــع اللغــة 

العربيــة، وبالضبــط في شــهر ديســمبر ) كانــون الأول(، وكان ذلــك بعــد محــاولات ســابقة لم يكتــب لهــا النجــاح، افتتحهــا الشــيخ محمــد عبــده 

)ت 1905م(، والعــالم اللغــوي محمــد محمــود الشــنقيطي)ت1892م(، في ســنة 1892م، حــن أسســوا أول مجمــع لغــوي في مــر بــل في العــالم 

العــربي كلّــه، وكان برئاســة الســيد توفيــق البكــري، وأطلــق عليــه اســم »المجمــع اللغــوي للوضــع والتعريــب«، ولم يعقــد إلاّ بضــع جلســات، 

ومــا لبــث حتّــى عطّــل، ثــمّ تلتهــا محاولــة أحمــد لطفــي الســيد ســنة 1917م فأنشــأ هــو وطائفــة مــن اللغويــن مجمــع دار الكتــب، واختــر 

ســليم البــري – شــيخ الأزهــر آنــذاك – رئيســا لــه، ولكــنّ هــذا المجمــع لم يعمّــر طويــا، فانفــض ســنة 1919م، وعــرفّ هــذا المجمــع بعــدّة 

تســميات قبــل أن تلازمــه هــذه التســمية، فســمي يــوم أنشــئ بمجمــع اللغــة العربيــة الملــي، ثــمّ تغــرت تســميته إلى مجمــع فــؤاد الأول 

للغــة العربيــة ســنة 1938م، ولازمتــه تســمية » مجمــع اللغــة العربيــة » منــذ 1953م إلى يــوم النــاس هــذا. وأمّــا مقــره فبالقاهــرة، وهــو هيئــة 

تابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم ) عرفــت قديمــا بــوزارة المعــارف العمومية(.وقــد اجتمــع أعضــاؤه لأول مــرة ســنة 1934م. وفي ســنة 1982م 

صــدر قانــون بإعــادة تنظيــم مجمــع اللغــة العربيــة نــصّ فيــه عــى أنــه هيئــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة لهــا اســتقلال مــاديّ وإداري، 

وتتبــع وزيــر التعليــم العــالي، ومقرهــا مدينــة القاهــرة.  

أغراض المجمع:

حدّدت أغراض المجمع في مواد المرسوم الذي أنشئ بموجبه ، نذكر منها: 

- المحافظــة عــى ســامة اللغــة العربيــة، وجعلهــا وافيــة بحاجــات العلــوم والفنــون وشــؤون الحيــاة في العــر الحــاضر، ويكــون ذلــك عــن 

طريــق معاجــم أو تفاســر خاصــة، أو أي ســبيل آخــر، يتضمّــن مــا ينبغــي اســتعماله مــن الألفــاظ والتراكيــب، ومــا يجــب تجنّبــه منهــا.

- أن يعمــل عــى إنجــاز معجــم تاريخــي للغــة العــربي، وعــى نــر أبحــاث دقيقــة تمــس الجانــب التاريخــي لبعــض الكلــات، وتغــرّ 

دلالاتهــا.
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- أن يعمل على البحث في كلّ ما له شأن في تقدّم اللغة العربية.

ــا تفســح المجــال لمناقشــات  ــا، كــا أنهّ - إصــدار مجلــة المجمــع تنــر فيهــا أبحاثــه التاريخيــة وقوائــم الألفــاظ والتراكيــب التــي يقرهّ

ــه. ــور واقتراحات الجمه

جهود المجمع:  

تندرج جهود مجمع اللغة العربية في القاهرة، ضمن المجال اللغوي ويمكن حصرها في أربعة أبواب رئيسة وهي:

- وضع المصطلحات العلمية والحضارية والفنية.

- تيسير متن اللغة وقواعدها، وكتابتها.

- محاولة الوفاء بحاجة اللغة العربية إلى المعاجم المتطورة، والوافية بما استقر في اللغة من الأوضاع الحديثة.

- إحياء التراث القديم، من خلال تحقيقه ونشره.

أعمال المجمع وإنتاجه:

أوّلا: المحــاضر: وهــي عبــارة عــن ســجلات المجمــع التاريخيــة، تضّــم بــن دفاتهــا كلّ » مــا يــدور في مجلــس المجمــع ومؤتمراتــه مــن بحــوث 

ودراســات ومناقشــات علميــة، وقــرارات لغويــة، تيــرّ العربيــة وتتســع بطاقاتهــا حمــل العلــوم ومصطلحاتهــا الحديثــة، كــا تؤصــل الكثــر 

مــن الألفــاظ المتداولــة التــي يشــك في عربيّتهــا، بينــا هــي عربيــة أو ترجــع إلى أصــل عــربي، فيعمــل المجمــع عــى توجيههــا وبيــان صحــة الآراء 

فيهــا، كــا تشــتمل عــى مــا أقــرهّ المجمــع مــن المصطلحــات العلميــة والفنيــة، وكلّ مــا أقــره مــن ألفــاظ الحضــارة والحيــاة العامــة، وكانــت 

هــذه المحــاضر بمثابــة المعــن الــذي لا ينضــب بالنســبة لمجلــة المجمــع؛ لأنهّــا أمدّتهــا بمعلومــات مفصّلــة عــن قــرارات المجمــع التــي كانــت 

تنــر في المجلــة، كــا قدّمــت » صــورة واضحــة عــن الموضوعــات المطروحــة في جلســاته، وقــد صــدر أول مجلّــد في مطبعــة بــولاق ســنة 1936م، 

وتــوالى صــدور المحــاضر في ســنوات 1937م، 1938م، 1940م، ولم يصــدر المجلــد الخمــس إلاّ في ســنة 1948م ؛ بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وكان آخــر محــاضر الجلســات صــدورا؛ نظــرا لأنّ المجمــع عــانى ضائقــات ماليــة، فتعــذرت مــع ذلــك طبعهــا، واقتــر عــى المجلــة فقــط.        

- ثانيــا: بحــوث المؤتمــر الســنوي ومحاضراتــه: جــاء في مرســوم المجمــع ســنة 1940م، أنّ للمجمــع مجلســا، تعقــد جلســاته دوريــا في كلّ 

ســنة، ومؤتمــرا تنعقــد جلســاته ســنويا في مــدّة قدرهــا أربعــة أســابيع، أعيــق انتظــام هــذا المؤتمــر بســبب نشــوب الحــرب، وقــد عقــد أول 

اجتــاع لــه في الــدورة العــاشرة ســنة 1944م، ورئي في الــدورة الخامســة والعشريــن أن يكتفــى بطبــع بحــوث المؤتمــر الســنوي، واســتمر ذلــك 

حتّــى الــدورة السادســة والثلاثــن، ثــمّ رئي أن تطبــع الــدورة في مجلــة مســتقلة، وكذلــك بحــوث المؤتمــر وجلســاته، وأعمالــه، وأصبحــت بحــوث 

المؤتمــر بعــد ذلــك تطبــع مــع كلّ دورة، وطبعــت في عــدد خــاص مــن مجلــة المجمــع، ثــمّ خصــص لهــا حيّــز فيهــا )المجلــة(.   

ــوالى   ــنة 1934م، وت ــا س ــدد الأول منه ــدور الع ــكان ص ــة، ف ــة علمي ــه مجل ــذ لنفس ــع اتخّ ــئ المجم ــذ أن أنش ــع: من ــة المجم ــا: مجل  ثالث

صدورهــا إلى ســنة 1937م، »ومــا لبثــت أن توقفــت أحــد عــر عاما،حتــى 1948م، إذ صــدر عددهــا الخامــس، وتباطــأ صدورهــا، فلــم يصــدر 

منهــا في ثمانيــة أعــوام ســوى أربعــة أعــداد، ثــم أخــذ صدورهــا ينتظــم بعــد ذلــك«، وتتــوزع المجلــة عــى أربعــة أقســام، القســم الأول منهــا 

خصّــص للمصطلحــات المتنوعــة التــي يقرهّــا المجمــع، العلميــة والفنيــة منهــا، أو مــا اتصّــل منهــا بشــؤون الحيــاة، والقســم الثــاني خصّــص 

ــن مــن الوفــاء بحاجــات العلــوم والفنــون وألفــاظ الحضــارة  للقــرارات اللغويــة التــي يصدرهــا المجمــع بغيــة التوســع في اللغــة حتّــى تتمكّ

وشــؤون الحيــاة، والقســم الثالثخصّــص للبحــوث والدراســات اللغويــة المســتفيضة ومــا يتبعهــا مــن دراســات وبحــوث أدبيّــة، وأمــا القســم 

الرابــع: فاعتنــى بتراجــم مفصّلــة لأعضــاء المجمــع منــذ نشــأته إلى يــوم النــاس هــذا.

وابتــداء مــن الجــزء الرابــع والعشريــن، مــن المجلــة، اهتــمّ بهــا رئيــس تحريرهــا إبراهيــم الــرزي، شــكلا ومضمونــا، فصــارت المجلــة خالصــة 

للبحــوث والمقــالات والشــخصيات المجمعيــة، وغــدت تصــدر مرتين في الســنة.   

من إصدارات المجمع:

- المعجم الوسيط ) طبع في جزأين(.

- المعجم الكبير ) طبع منه الجزء الأول(.
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- معجم ألفاظ القرآن الكريم ) طبع في جزأين(.

- ديوان الأدب للفارابي) معجم عربي مرتبّ حسب الأبنية(.

- الأفعال للسرقسطي.

- عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب لمحمد بن موسى الحازمي.

 la Didactique :مفهوم التعليمية 

» هــي الدراســة العلميــة لطــرق التدريــس وتقنياتــه، ولأشــكال تنظيــم مواقــف التعليــم التــي يخضــع لهــا المتعلــم، قصــد بلــوغ الأهــداف 

المنشــودة، ســواء عــى المســتوى العقــي المعــرفي أو الانفعــالي الوجــداني أو الحــس حــركي المهــاري« . أي إنهــا تمــسّ جوانــب ثلاثــة هــي : الجانــب 

المعــرفي، الجانــب النفــي، الجانــب الجســدي.

 Product وتقــوم العمليــة التعليميــة عــى أســاس الاتصّــال اللســاني،ويرى ولكـــنز » أن مــا يتــم نقلــه في أي عمليــة اتصــال إنمــا هــو نتــاج

للعلاقــة بــن المعنــى كــا ينتقــل عــر الأشــكال اللغويــة للتعبــر )نطقــاً أو كتابــة(،  وبــن الملامــح العمليــة Pragmatic Features التــي يمكــن 

قبولهــا مــن كافــة المشــركين في عمليــة الاتصــال«.

ويمكــن التعبــر عــن مــا رآه ولكنــز بمفهــوم المواضعــة اللغويــة الناشــئة بــن المرســل و المرســل إليــه في العمليــة التواصليــة، فغيابهــا يــؤدي 

لا محالــة إلى تعــذر التواصــل اللغوي.فالعمليــة التعليميــة عمادهــا التواصــل والاتصــال بــن المعلّــم والمتعلــم، والهــدف مــن تعليــم اللغــة عنــده 

ــول الاجتماعــي، أو  ــا القب ــي له ــر Utterances الت ــدع Create، ويكــوّن Construct أشــكال التعب ــد الفــرد لأن يب ــة القــدرة عن هــو » تنمي

تحقــق الهــدف المطلــوب« ، التــي يوظفّهــا أثنــاء العمليــة التعليميــة، معتمــدا في ذلــك وبشــكل مبــاشر عــى مهــارات الاتصّــال اللغــوي، التــي 

تتيــح لــه آفــاق التعليــم عــى أفضــل صــورة ممكنــة.

الكفاية والعملية التعليمية:

ــة،  ــل حي ــم جم ــن فه ــم م ــن المتكل ــي تمك ــا، والت ــا عقلي ــل تمثي ــي تمث ــادئ الت ــد والمب ــن القواع ــام م ــا »نظ ــي بأنه ــرى ليفاندوفس ي

وتمكــن الجمــل مــن التعبــر عــن أفــكاره؛ إذ ترتبــط الأصــوات بالــدلالات. وينتمــي إلى كفايــة المتكلــم النحويــة قدراتــه التركيبيــة والدلاليــة 

والفونولوجيــة، التــي تقــي بتطابــق التعبــرات مــع مــا تعــر عنــه في لغتــه بعينهــا، كــا تضــم الأحــكام عــن حســن الســبك الشــكلي والــدلالي، 

ومرجعيــة التعبــرات، والتماثــل الــدلالي، والتعــدد الــدلالي، ودرجــة الانحــراف«، فتظهــر مــن هــذا القــول أهميــة الكفايــة بالنســبة للمتعلــم، 

ــم.  كونهــا تتيــح لــه فهــم جمــل حيّــة، تمكّنــه مــن تحقيــق التواصــل المنشــود في العمليــة التعليميــة بينــه وبــن المعلّ

ــم.  ــم والمتعلّ كــا عرِّفــت الكفايــة بأنهــا »إمكانيــة غــر مرئيــة تتضمــن عــددا مــن الإنجــازات أو الأداءات«.التــي يحوزهــا كلّ مــن المعلّ

وأبــرز الكفايــات الكفايــة الاتصّاليــة التــي هــي في حقيقــة الأمــر توســع للكفايــة اللغويــة التــى أتى بهــا تشومســي. وتنبغــي الإشــارة إلى أن 

صاحــب هــذا المصطلــح هــو ديــل هيمــز Dell Hymes بــل ومبتكــره في دراســة بعنــوان  Communicative Competence On التــي نشرهــا 

في كتــاب علــم اللغــة الاجتماعــي Sociolinguistics.الــذي حــرره كل مــن بريــد، وهولمــز )Pride and Holmes(، ســنة1972، ولقــد صــاغ 

هيمــز هــذا المصطلــح ليقابــل بــه مفهــوم الكفايــة Competence الــذي طرحــه تشومســي أمــام مفهــوم الأداء Performance. كــا صاغــه 

ليشــمل الإلمــام بقواعــد علــم اللغــة الاجتماعــي، أو مناســبة الحديــث للســياق الاجتماعــي بالإضافــة إلى الإلمــام بالقواعــد النحويــة. 

ــرة  ــا رأى أن فك ــز« عندم ــي »دل هايم ــاني الأمري ــالم اللس ــح الع ــذا المصطل ــتعمل ه ــن اس ــة: إن أول م ــة أو الاتصالي ــات التواصلي الكفاي

ــاب  ــن اكتس ــن م ــي تمك ــدرات الت ــة الق ــي مجموع ــة »ه ــة أو الاتصالي ــة التواصلي ــاملة، فالكفاي ــر ش ــدودة غ ــدرة مح ــن الق ــي ع تشومس

اللغــة واســتعمالها وتوظيفهــا نطقــا وكتابــة في مختلــف مجــالات التواصــل« التــي تهتــم بتنميــة التواصــل والتمكــن مــن اللغــات واســتعمالها، 

وهــي التوظيــف الســليم للغــة في وضعيــات تواصليــة. فالتواصــل يقتــي، داخــل المؤسســة التعليميــة، معرفــة القواعــد التركيبيــة والدلاليــة 

والتداوليــة والنحويــة والصرفيــة والصوتيــة للغــة المتخاطــب بهــا. فالكفايــة هــي قــدرة عــى الإنتــاج، لكنهــا محكومــة بالوضــع الاجتماعــي 

ــم والمتلقــي. للمتكل

 وتــرى جــودث جريــن أن هــذه القــدرة عــى اســتعمال اللغــة في الاتصــال اللغــوي هــي جــزء مــن  المعرفــة اللغويــة للإنســان. وهــي التــي 

تحكــم اســتعمالها حســب الســياق الــذي تجــري فيــه الظاهــرة  اللغويــة. ويشــمل تعريــف الكفايــة الاتصاليــة عنــد »مايــكل كانــال« و»ميريــل 
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ســوين« أربــع قــدرات، هــي: 

• ــة الجملــة والأصــوات« أي أنهــا 	 القــدرة النحويــة وتشــتمل عــى« المعرفــة بالوحــدات المعجميــة وقواعــد الــرف والتراكيــب ودلال

تعنــي الســيطرة عــى الرمــز اللغــوي وهــي تعــادل القــدرة اللغويــة عنــد هايمــز.

• قدرة الخطاب، أي القدرة على ربط الجمل لتكوين خطاب ولتشكيل تراكيب ذات معنى في سلسلة متتابعة.	

• ــة للغــة وللخطــاب، وتقتــي فهــم الســياق الاجتماعــي 	 ــة والثقافي ــة القواعــد الاجتماعي ــة، وهــي معرف ــة الاجتماعي القــدرة اللغوي

الــذي تســتخدم فيــه اللغــة. 

• القدرة الاستراتيجية، وهي عصب فهم عملية التواصل، بل أصبحت مكونا قائما بذاته. 	

مهارات الاتصال اللغوي في العملية التعليمية: 

يوظّف المتعلم المهارات الأساســية للاتصال اللغوي أربـــع هـــي : الاستـــاع listening والكـــام speaking والقـــراءة reading والكـــتابة 

writing وبــن هــذه المهــارات علاقــات متبادلــة، يمكــن ضبطهــا وفــق 

المخطط الآتي: 

    

                         

يوضــح المخطــط أربــع علاقــات أطرافهــا منســجمة انســجاما تامّــا، فالقاســم المشــرك بــن الاســتماع والــكلام في العلاقــة الأولى، هــو الصــوت، 

ــة مــن الأصــوات  ــه إلا مــن جمل ــكلام لا يتركــب في حقيقي ــة فهــي وســيلة وظيفتهــا الاســتماع، وال فــالأذن مصــدر لالتقــاط الموجــات الصوتي

المنســجمة وفــق ســنن اللغــة ووظيفــة اللغــة الاتصــال والتواصــل، والقــراءة وســيلة لفــك رمــوز أي مكتــوب في أيّ زمــن وأيّ مــكان، والاســتماع 

للقــراءة يكســب المتعلّــم جملــة الخــرات التــي تحقــق لــه التواصــل في العمليــة التعليميــة مــن خــال المــادة اللغويــة التــي جمعهــا في رصيــده.

أثر الاتصال في تعلّم اللغة: 

Howatt  تعــزى الدعــوة إلى تعليــم اللغــات مــن منظــور اتصــالي إلى جــون لــوك في القــرن الســابع عــر، وقــد أشــار إلى هــذا هــووات

بقولــه » يتعلــم النــاس اللغــة مــن أجــل التعامــل مــع المجتمــع، وتحقيــق الاتصــال بــن الأفــكار في الحيــاة العاديــة بــدون تخطيــط، أو تنظيــم 

ــة  ــم بالمحادث ــم اللغــة، فإنمــا يت ــإن الأســلوب الحقيقــي أو الأصــي لتعل مقصــود مســبق في اســتخدامهم للغــة. ومــن أجــل هــذا الســبب ف

 .1»Natural وطبيعــي ،Proper مناســب Expedite وهــذا وحــده أدعــى لتحقيــق تعلــم سريــع معجــل .Conversation

يؤكــد هــووات عــى أنّ غايــة تعلّــم اللغــة هــي التعامــل مــع المجتمــع مــن خــال التواصــل الــذي تضمنــه اللغــة، الــذي يتــمّ تعلمّهــا في 

الأســاس عــى المحادثــة، أي أنّ اللغــة تؤخــذ مشــافهة، وهــذا يــكاد يطابــق أخــذ اللغــة العربيــة وتعلمّهــا قديمــا عــى الســليقة، فقــد كانــت 

تؤخــذ شــفاهة.   

يــرى كريســتال في دائــرة أنّ للمدخــل دورا مهــا في تعلّــم اللغــة يقــول » إنّ المدخــل الاتصــالي هــو ذلــك المدخــل الــذي يركــز في تعليــم 

اللغــة عــى اللغــة ذاتهــا ووظائفهــا، وكذلــك الكفايــة الاتصاليــة، وليــس عــى البُنــى أو المبــاني النحويــة »2.

1-Howatt, History of English Language Teaching, Oxford, Oxford University Press, 1974 , p193. 

2- Critchfield, - David - Lawrence : A Field Guide for Continued Study for the Arabic Language in Yemen and Oman, Peacecorps, 

Washington, D.C., 1979. P410.

 

  المخطط الآتي:

 

 

                               1                                              3 

                        

                            2                                                    4 

بين                     المشترك  فالقاسم  تامّا،  انسجاما  منسجمة  أطرافها  أربع علاقات  المخطط  يوضح 

فهي وسيلة  الاستماع والكلام في العلاقة الأولى، هو الصوت، فالأذن مصدر لالتقاط الموجات الصوتية  

وظيفتها الاستماع، والكلام لا يتركب في حقيقيه إلا من جملة من الأصوات المنسجمة وفق سنن اللغة  

ووظيفة اللغة الاتصال والتواصل، والقراءة وسيلة لفك رموز أي مكتوب في أيّ زمن وأيّ مكان، والاستماع  

العملية التعليمية من خلال المادة اللغوية التي  للقراءة يكسب المتعلّم جملة الخبّات التي تحقق له التواصل في  

 جمعها في رصيده. 

 أثر الاتصال في تعلّم اللغة:  

تعزى الدعوة إلى تعليم اللغات من منظور اتصالي إلى جون لوك في القرن السابع عشر، وقد أشار إلى هذا  

بقوله " يتعلم الناس اللغة من أجل التعامل مع المجتمع، وتحقيق الاتصال بين الأفكار في الحياة Howatt هووات 

العادية بدون تّطيط، أو تنظيم مقصود مسبق في استخدامهم للغة. ومن أجل هذا السبب فإن الأسلوب الحقيقي  

قراءة

كتابة 

استماع 

كلام 
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في مجــال الحديــث عــن المدخــل الاتصــالي تطــرح عــادة التفرقــة بــن مدخلــن شــائعين مــن مداخــل تعليــم اللغــات الأجنبيــة يقــف كل 

 Communicativeوالثــاني مصطلــح الكفايــة الاتصاليــة ،Linguistic Competence منهــا مقابــل الآخــر. أحدهــا مصطلــح الكفايــة اللغويــة

.Competence

ويتفــق ويمــان Wieman  مــع روبــن في ضرورة تحقيــق الهــدف مــن الاتصــال حتــى يمكــن الحكــم عــى الكفايــة الاتصاليــة عنــد الفــرد، 

ويختلــف ويمــان عــن روبــن في مزجــه بــن عمليــة الاتصــال وبــن نتيجتــه. يقــول ويمــان »إن الكفايــة الاتصاليــة هــي قــدرة الفــرد الراغــب في 

التفاعــل Interactant عــى أشــكال الســلوك الاتصــالي المتاحــة حتــى يمكــن تحقيــق أهدافــه مــن الاتصــال بالآخريــن بنجــاح خــال مواجهــة 

بينهــم في إطــار قيــود ومتطلبــات الموقــف«3.

قرارات المجمع النحوية والعملية التعليمية:

ــة  ــة أن تســهم في العملي ــج لمعالجــة مــادة هــذا المبحــث، وجــب أن نســتهله بســؤال مفــاده كيــف يمكــن للقــرارات النحوي ــل أن نل قب

ــة؟ التعليم

مــاّ لا شــكّ فيــه أنّ الجانــب المعــرفي مهّــم في العمليــة التعليميــة، وهــذا الجانــب تتجاذبــه أقطــاب العمليــة التعليميــة، المعلّــم والمتعلــم، 

يضــاف إليهــا المــادة اللغويــة المدرّســة) نحوهــا وصرفهــا، وغــر ذلــك(، وفي هــذه الأخــرة تتدخــل قــرارات المجمــع لتدعــم العمليــة التعليميــة 

ــا خدمــت العمليــة التعليميــة، أو قــد تخدمهــا إذا  إيجابيــا، خاصــة في الجانــب النحــوي، وفيــا يــي بعــض القــرارات التــي رأيــت فيهــا أنهّ

أخــذت بعــن الاعتبــار، وســهر القائمــون عــى التعليــم بتطبيقهــا، وإدراجهــا ضمــن المقــررات الدراســية.

إنّ الأمــر الــذي ينبغــي أن نشــر إليــه في هــذا المقــام، هــو أن القــرار الصــادر عــن المجمــع، ينقســم في عمومــه إلى قســمين » قســا جديــا لم 

يســبق إليــه، وقســا ســبق إليــه، وقــال بــه بعــض النحويــن مــن قبــل، غــر أنــه كان ضعيفــا أو مرجوحــا، ولكنّــه غلبــه عــى غــره، فصــار غالبــا 

بعــد أن كان مغلّبــا وأحيــاه المجمــع بعدمــا كان مهجــورا، وينبغــي التنبيــه ههنــا عــى أنّ النظــرة الكوفيــة هــي الســائدة في هــذه القــرارات، 

حتّــى ليبــدو جــلّ أعضــاء المجمــع مــن أتبــاع الكســائي والفــرّاء »4.

القرار الأول: الاستشهاد بالحديث:

أثــارت قضيــة الاحتجــاج بالحديــث النبــوي لــدى علــاء اللغــة، اختلافــا بيّنــا بينهــم، بســبب جــواز روايــة الأحاديــث بالمعنــى، وأن الكثــر 

مــن رواتهــا أعاجــم، فارتــأى المجمــع إلى إصــدار قــرار يجيــز الاحتجــاج ببعضهــا، بعــد دراســة مســتفيضة قــام بهــا الشــيخ الخــر حســن )ت 

1958م(، فكانــت عــى النحــو الآتي:

-1 لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدوّنة في الصدر الأول، ككتب الصحاح الست فما قبلها.

-2 يحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر، على الوجه الآتي:

- الأحاديث المتواترة المشهورة.

- الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.

- الأحاديث التي تعدّ من جوامع الكلم.

- كتب النبي صلّ الله عليه وسلمّ.

- الأحاديث المروية لبيان أنهّ صلى الله عليه وسلّم يخاطب كلّ قوم بلغتهم.

- الأحاديث التي دوّنها من نشأ بين العرب الفصحاء.

- الأحاديــث التيــي عــرف مــن حــال رواتهــا أنهّــم لا يجيــزون روايــة الحديــث بالمعنــى: مثــل القاســم بــن محمــد، ورجــاء بــن حيــوة، 

وابــن ســرين.

- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة5.

3-  Elbashbishy, E. : A Descriptive Study of the Oral Proficiency of  Prospective Egyptian Teachers of English as a Foreign Language, Ph. D. 

Dissertation, University of New Mexico 1987. ,p26.

4- -  مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة حتىّ عام 1984، ياسين أبو الهيجاء، ص3.

5-  مجموع القرارات، ص5، صدر في الدورة الرابعة في الجلسة الخامسة والثلاثين. 
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قــد يتســاءل بعضهــم عــن جــدوى الاستشــهاد بالحديــث وقــد تــمّ التقعيــد للغــة النحــو، فالجــواب هــو ظهــور بعــض التراكيــب في عصرنــا 

الحــاضر لكــن ليــس لهــا منقــول يقابلهــا في لغــة العــرب، أو أحــكام نحويــة كانــت مرجوحــة وأصبحــت راجحــة في عصرنــا وجــرت بهــا أقــام 

المثقفــن وألســنة المتعلمــن داخــل أقســام الدراســة، فيعمــد إلى نــص الحديــث للاحتجــاج بــه، والاســتدلال عــى صحــة هــذه الاســتعمالات، 

فيســتفاد مــن نصــوص الحديــث كمدوّنــة للمتعلمــن والمعلّمــن عــى حــدّ الســواء.

 مــن هنــا تتجــى أهميــة التفــات المجمــع لهــذه القضيــة مبكّــرا » فالحديــث الشريــف مصــدر ثــرّ مــن مصــادر العربيــة، وركــن مــن أركان 

نهضتهــا ونمائهــا، وقــد وعــى أعضــاء المجمــع هــذه المســألة، فلــم يكــن قراراهــم بالمتشــدّد الــذي يــردّ الاستشــهاد بالحديــث، ولا بالمتحلــل الــذي 

تــرك الأمــر مطلقــا دون قيــد أو شرط، بــل توخّــى الإفــادة مــن هــذا المصــدر قــدر المســتطاع »6، ولمـّـا كان الأمــر كذلــك ينبغــي الاهتــام بهــذا 

القــرار ومحاولــة الاســتفادة منــه، في تحســن التعليــم والعمــل عــى الرقــي بالمعلــم والمتعلّــم.

القرار الثاني: التضمين.

ــزوم، ويــرى  ــة والل ــاه، فيُعطــى حكمــه في التعدي ــاه في التعبــر مــؤدى فعــل آخــر أو مــا في معن التضمــن أن يــؤدي فعــل أو مــا في معن

ــة: ــأنّ التضمــن قيــاسي لا ســاعي7، وذلــك بــروط ثلاث مجمــع اللغــة ب

- الأول: تحقق المناسبة بين الفعلين.

- الثاني: وجود قرينة تدلّ على ملاحظة الفعل الآخر، ويؤمن معها اللبس.

- الثالث: ملاءمة التضمين للذوق العربي.

مع العلم أنّ المجمع قد أوصى بأن لا يلجأ إلى التضمين إلاّ لضرورة بلاغية.

ــا، وتنازعهــا النحويــون والبلاغيــون، فراحــت كلّ طائفــة تدفــع برأيهــا في المســألة، وقــد استشــعر  ــة التضمــن إشــكالا لغوي شــكّلت قضي

المجمــع خطــر هــذه القضيــة، لمــا انتــرت في الأوســاط التعليميــة والثقافيــة، وتداولهــا الصحفيــون والمثقفــون والمتعلمــون والمعلمــون، كلّ مــن 

منــره، فأصــدر القــرار المشــار إليــه أعــاه، لتجــاوز خطــره.

فكتاباتنــا اليــوم أو خطاباتنــا كمعلمــن أو متعلمــن لا تخلــو مــن التضمــن، ســواء بوعــي أو بغــر وعــيّ، في الأفعــال أو في الحــروف، فهــذا 

القــرار يجعــل مــن هــذه القضيــة محــدودة، ويجــب توظيفــه في العمليــة التعليميــة، للوقــوف عــى الاســتخدام الخاطــئ لــه، والاســتفادة منــه 

لإثرائها.

القرار الثالث: إضافة حيث إلى الاسم المفرد.

كــر في كتابــات المحدثــن إضافــة حيــث إلى الاســم المفــرد، كمثــل: المداخلــة مفيــدة مــن حيــث مباحثهــا، والمعتمــد مــن جهــة القاعــدة 

النحويــة إضافتهــا إلى الجمــل الاســمية والفعليــة، لذلــك خطّــئ كلّ مــن أضافهــا إلى المفــرد، ولكــنّ مجمــع اللغــة في القاهــرة أصــدر قــرارا بجــواز 

إضافتهــا إلى المفــرد، بعــد دراســة مســتفيضة قــام بهــا شــوقي ضيــف، وتتبــع اســتعمالاتها في كلام العــرب المحتــجّ بــه، آخــذا بــرأي الكســائي في 

هــذه المســألة.

جــاء في قــرار المجمــع الخــاص بهــذا الحكــم مــا نصّــه » واللجنــة تــرى إجــازة إضافتهــا إلى الاســم المفــرد، وجــرهّ بعدهــا قياســا في ذلــك عــى 

أخواتهــا مــن الظــروف المكانيــة، وأخــذ بــرأي الكســائي، ومــا احتــجّ بــه مــن الشــعر، فيجــوز أن يقــال: بــادر إلى حيــث العمــلِ الجّــاد، ولا تمــار 

الحكــم مــن حيــث العــدل، وعــى ذلــك فإضافــة حيــث إلى الاســم المفــرد بعدهــا ســائغة قياســا واســتعمالا »8.

والملاحــظ أثنــاء العمليــة التعليميــة، عــى أســاليب المعلمــن والمتعلمــن إضافــة حيــث إلى الاســم المفــرد، فهــذا القــرار مــن شــأنه أن يدعــم 

اســتعمالهم، دون تخطئتهــم، ويكــون حجــة لهــم.   

القرار الرابع: الفصل بين المتضايفين بالعطف.

ــم  ــم والمتعلّ ــم اللغــة، مقصــودة أو غــر مقصــودة، فتجــد المعل تكــر هــذه الظاهــرة في الاســتعمال الحديــث، وقــد أصبحــت مــن صمي

6- مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة حتىّ عام 1984، ياسين أبو الهيجاء، ص16.

7-  مجموع القرارات ، ص6، صدر في الدورة الأولى في الجلسة السابعة عشر.

8-  مجموعة القرارات، ص161، الدورة التاسعة والأربعون.
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يتداولونهــا في العمليــة التعليميــة، وجــرت بهــا ألســنتهم وأقلامهــم، ومــن ذلــك قولهــم » امتحانــات ومــداولات الــدورة العاديــة، اســم ولقــب 

الطالــب، ...«، وإن ولم يقــل القدمــاء بنحــو هــذه الأســاليب، ولكــنّ مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، أجــاز هــذا الاســتعمال، » فقــد ورد مــن 

ذلــك شــواهد كثــرة في فصيــح الــكلام العــربي »9، ولا حــرج في هــذا الاســتعمال. 

القرار الخامس: تقديم لفظ النّفس أو العين على المؤكّد.

يكــر في اســتعمال أســاليب المتعلمــن في عصرنــا هــذا إضافــة لفظتــي النفــس والعــن إلى المؤكــد، نحــو: درســنا في نفــس الجامعــة، وقرأنــا 

نفــس الكتــاب، ودرّســنا عــن الأســتاذ عــددا مــن المقاييــس، وهنــا مــن الباحثــن مــن يخطّــئ هــذه الاســتعمالات ومــا يشــبهها، ولكــنّ مخــرج 

هــؤلاء المتعلمــن هــو قــرار مجمــع اللغــة العربيــة، وهــذا نصّــه » يجــاز تقديــم لفــظ النفــس أو العــن عــى المؤكــد في معنــى التوكيــد، ولكنّهــا 

لا يعربــان توكيــدا، بــل بحســب الموقــع في الجملــة، وذلــك لــورود مثــل ذلــك في المأثــور عــن خاصــة العلــاء والكتّــاب، ولإجــازة الزمخــري 

وابــن يعيــش لــه، ولتعقيــب الصبّــان في حاشــية الأشــموني عــى مانيعــه »10، وإذا تمعّنــا هــذا القــرار جيّــدا وجدنــا أن هــذا الاســتعمال قــد أثــر 

عــن كبــار علــاء اللغــة، ونحوييهــا، فــا بــأس أن يؤخــذ بــه أثنــاء تعليــم الطلبــة لأنـّـه مــن روح العربيــة، ولا يفســد تراكيبهــا الفصيحــة. وبهــذا 

يكــون هــذا القــرار دعــا للعمليــة التعلميــة في جانبهــا المعــرفي.

القرار السادس: جواز دخول هاء التنبيه على الضمير المنفصل في نحو » ها أنا أفعل » وشبهه.

ــت  ــذي كن ــوم ال ــا حــدث، هــا هــو الي ــم تعلمــون م ــل ...، هــا أنت ــا أنجــح وأنتق ــوم، نحــو » هــا أن يكــر في اســتعمالات المتعلمــن الي

ــارة.    ــم إش ــر اس ــون الخ ــا، دون أن يك ــابهة له ــب المش ــن التراكي ــا م ــره...« وغيره انتظ

جــاء في قــرار المجمــع: » تــرى اللجنــة أنـّـه يجــوز دخــول هــا التنبيــه عــى الضمــر، دون أن يكــون الخــر اســم إشــارة نحــو: هــا أنــا أفعــل، 

وهــا أنــت تفعــل، مســتدلين عــى صحــة ذلــك بالشــواهد العديــدة التــي وردت في كلام العــرب الذيــن يحتــجّ بقولهــم... ولهــذا لا حــرج عــى 

كاتــب أن يكتــب ، هــا أنــا وهــا أنــت، وهــا هــو ، ومــا يشــبه ذلــك مــن الضمائــر »11.

 وفي هــذا القــرار رفــع للحــرج الــذي قــد يــازم المتعلــم إن اســتعمل مثــل هــذه التراكيــب في أثنــاء العمليــة التعليميــة، كتابــة أو شــفاهة، 

وبالتــالي يكــون القــرار دعــا للمتعلــم والمعلــم، وللعلميــة التعليميــة ككل.

خاتمة: 

بعد هذه الدراسة التي حاولنا فيها أن نبيّ الكيفية التي تدعم بها القرارات المجمعية العملية التعليمية، خلصنا إلى الآتي:

- إنّ مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، يعــدّ مــن المؤسســات العلميــة التــي قدّمــت خدمــات جليلــة للغــة العربيــة، وخاصــة مــا تعلّــق 

بالجانــب النحــوي لهــا.

- للقــرارات النحويــة الصــادرة عــن مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، أهميــة قصــوى في العمليــة التعليميــة؛ لذلــك وجــب اســتثمار 

هــذا الجانــب فيهــا.

- إن القــرارات النحويــة الصــادرة عــن المجمــع، لهــا ســند علمــيّ ســواء في المدونــات التراثيــة، أو في اســتعمالات علــاء اللغــة والنحــو، فــا 

حــرج أن تــدرج ضمــن مقــررات التعليــم، مــن أجــل توظيفهــا في الجوانــب التعليميــة ليســتفيد منــه المتعلّــم وتكــون ســندا معرفيــا لــه.

- لــي يكــون القــرار النحــوي المجمعــي ذا تأثــر في العمليــة التعليميــة، وجــب أن يرافــق المتعلــم في جميــع أطــوار تعليمــه ) ابتــدائي، 

ــى يجمــع المتعلــم  متوســط، وثانــوي، وجامعــي(، مــع الإشــارة دائمــا إلى الأصــل المســتعمل، ومــا يقابلــه مــن التراكيــب المتداولــة، حتّ

بالــراثي المهجــور والحــداثي المتــداول.           

9-  مجموعة القرارات، ص165، الدورة التاسعة والأربعون.

10-  مجموعة القرارات، ص149، الدورة الأربعون.

11-  القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب، ص117.
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البحث العاشر                  

قراءات زيد بن عليّ دراسة لُغويّة
إعداد: الدكتورة زهراء علي دخيل

بنانيّة غة العربيّة وآدابها- الجامعة اللُّ دكتوراة دولة في اللُّ
Email: profzahraa@gmail.com

Mobile number: 0096171517581 

Lebanon-Beirut

المُلخّص:  
عُــرفِ الإمــام زيــد بــن عــي بــن الحســن )رضي اللــه عنهــم( في اهتمامــه بالعلــوم القرآنيّــة ومباحثهــا؛ فهــو صاحــب كتــاب »غريــب القــرآن« الَّــذِي 

يُعــدُّ مــن أقــدم المصُنّفــات في بابــه، ومــاّ أثُِــرَ عنــه اهتمامــه بالقــراءات القرآنيّــة الَّتِــي تفــردّ بعــددٍ منهــا، وذكرهــا المفُــرّون، وأهــل اللُّغــة في مؤلفّاتهــم 

وآثارهــم، وحظيــت تلــك القــراءات باهتــام الباحثــن جمعًــا ودراســةً. ومــن اللُّغويّــن الَّذِيــن استشــهدوا بقــراءات الإمــام زيــد العــالم اللُّغــويّ رضي الديــن 

ــه عــدَّ تلــك القــراءات شــواهد لتفــرُّد الإمــام بهــا في  ــة اللُّغــة؛ إذ إنّ ــف لتحديــد مــا تفــرَّد بــه أئمَّ الصاغــاني في كتابــه )الشــوارد( الَّتِــي اســتعان بهــا المؤلّ

مضمارهــا اللُّغــويّ، وذلــك امتيــاز لقــراءة الإمــام زيــد؛ لأنهّــا حُجّــة عنــد أهــل اللُّغــة. فقــد وظّــف الإمــام زيــد بــن عــي في تراثــه الأدبّي الــرّاء اللُّغــويّ 

اث، فهــو ســليل بيــت قــد زقُُّــوا العلــمَ زقًّــا.  ء الكثــر؛ مــا جعــل نصّــه مُكتنــزاً بطاقــاتٍ تعبيريـّـةٍ هائلــةٍ؛ أفــادت أهــل اللُّغــة والأدب والــرُّ والأســلوبّي الــيَّ

الكلمــات المفتاحيّــة:  أدب الإمــام زيــد، الأصــوات، القــراءات القرآنيّــة، البِنْيــة المقطعيّــة، اللّهجــات العربيّــة، لهجــة تميــم، 
لهجــة الحجــاز، تــراث الإمــام زيــد.

Summary:
   Imam Zaid bin Ali bin Al Hussein was known for his interest in Qur’anic sciences and research; 
He is the author of the book «The Stranger of the Qur›an», which is considered one of the oldest 
works in its chapter, and what influenced him was his interest in the Qur›anic readings, which 
were unique in a number of them, and were mentioned by the commentators and linguists in 
their books and monuments. Among the linguists who cited the readings of Imam Zayd, the 
linguist Radhi al-Din al-Saghani in his book (The Shaward), which the author used to identify the 
uniqueness of the imams of the language. Because it is an argument for the people of the language. 
Imam Zaid bin Ali employed in his literary heritage a lot of linguistic and stylistic richness; What 
made his text chock-full of expressive energies; It has benefit the people› language, literature and 
heritage, as he is a descendant of a family who has sown knowledge.

key words: Imam Zayd’s literature, sounds, Quranic readings, syllabic structure, Arabic 
dialects, Tamim dialect, Hijaz dialect, Imam Zaid’s legacy.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

143

الأهداف:

-الاهتمام بالأدب الإسلاميّ وأعلامه، وموضوعاته، وقضاياه.

راســة،  -الرّغبــة في دراســة عَلَــم مــن أعــام آل البيــت الأطهــارb ، وذلــك إحيــاءً لذكــره مــن خــال الوقــوف عــى ترُاثِــه الــرّّ الَّــذِي يســتحقُّ منّــا الدِّ

والعنايــة، والاهتــام.

أسباب اختيار الموضوع:  

ــرآن  ــوم الق ــل في عل ــق، وباعــه الطَّوي ــر العمي ــرة، وعلمــه الغزي ــة الكب ــه العلميّ ــل نظــرًا إلى مكانت راســة والتّحلي ــرةٌ بالدِّ ــخصيّة لجدي إنّ هــذه الشَّ

ــنّة، والفقــه، والعقائــد، وأصــول الديــن واللّغــة، والآداب وعلومهــا، وكانــت قــد اجتمعــت في شــخصيّته علــوم تقــر عنهــا النُّفــوس، فــكان في مُنْتَهــى  والسُّ

الفصاحــة والبلاغــة والخطابــة، والزهــادة، وصــار مــن أبــرز شــخصيّات آل بيــت النَّبــيّ حتّــى شــهد لــه كلّ مــن كان لــه أدنى صلــة بــه بالعلــم والتفــوُّق، 

وقــال الأعمــش: »مــا كان في أهــل زيــد بــن عــيّ مثــل زيــد، ولا رأيــت فيهــم أفضــل منــه، ولا أفصــح، ولا أعلــم، ولا أشــجع، ولقــد وفي لــه مــن تابعــه 

لإقامتهــم عــى المنهــج الواضــح«.1 

المقدّمة:
تعُــدُّ القــراءات القرآنيّــة مــن أصــول اللُّغــة المهُمّــة في المــوروث اللُّغــويّ عــى اختــاف مســتوياته: الصّوتيّــة، والصّفيّــة، والنّحويّــة، والدّلاليّــة. إنّ علــوم 

راســات المتُعلقّــة بتلــك العلــوم.  القــرآن الكريــم أحــقُّ العلــوم بالتّأليــف والتّصنيــف، وتــأتي دراســة القــراءات القرآنيّــة في مُقدّمــة الدِّ

تعُــدُّ القــراءات القرآنيّــة حُجّــة في الاســتدلال اللُّغــويّ، وذلــك التَّســاهل في الاحتجــاج اللُّغــويّ بالقــراءات القرآنيّــة مــردّه أنهّــا لم تخــرج مــن دائــرة 

اغــاني قــد اســتعان بجملــةٍ مــن  الزمــن المقُــرّر الاحتجــاج بلغتــه، فضــاً عــن ابتعادهــا مــن خلافــات السّــند ومعايــره؛ إذ ليــس مــن المسُــتغرب أن نجــد الصَّ

القــراءات القرآنيّــة للاســتدلال عــى مــا انفــرد في اللُّغــة، وبالأخــصّ قــراءات الإمــام زيــد بــن عــي.

الدّراسات السّابقة:

راســة، دراســات عــدّة قــام بهــا باحثــون تناولــت بعــض الجوانــب الأدبيّــة واللُّغويّــة في كلام الشــهيد زيــد بــن عــي وخطبــه وأقوالــه.  ســبقت هــذه الدِّ

ومــن بــن الأبحــاث الَّتِــي رأيتها-بحــدود اطلّاعــي-: الأبعــاد التداوليّــة في خطبــة زيــد بــن عــي، الأفعــال الكلاميّــة اختيــارًا، للدكتــور عــاد فاضــل عبــد 

ــة والإنســانيّة –جامعــة بابل-تشريــن الأول 2019 في العــدد 45. وتمثّــل هــدف الباحــث في  ــة التربيــة الأساســيّة للعلــوم التربويّ ، والمنشــور في مجلــة كلّيّ

خــول في عمــق المنُتــج الفكــريّ لزيــد، والتعــرفّ إلى مقاصــده، وإظهــار دلالاتــه ضمــن واحــدة مــن خطبــه.  الدُّ

راســات الَّتِــي عنيــت بالموضــوع، دراســة الدكتــور كريــم حمــزة حميــدي، والموســومة : مــا تفــردّ بــه زيــد بــن عــي مــن القــراءات القرآنيّــة  مــن بــن الدِّ

في كتــاب »الشــوارد« لــرضي الديــن الصّاغاني-دراســة لُغويّــة. وهــدف الباحــث تقديــم دراســة لُغويّــة لقــراءة زيــد بــن عــي القرآنيّــة. وقــد نـُـرِ البحــث 

في مجلــة كلّيّــة الإمــام الكاظم)عليــه الســام( للعلــوم الإســاميّة الجامعــة ،المجلّــد الثالــث/ العــدد الرابــع لســنة 2019م.

يضُــاف إلى ذلــك، دراســة الدكتــور حميــد الخزاعــي، بعنــوان: في شــواذ القــراءات المنســوبة للإمــام عــي بــن أبي طالب)عليــه السّــام( وحفيــده زيــد 

بــن عــي)رضي اللــه عنــه( دراســة وتحليــل.

لكــن دراســتي تميّــزت عــاّ ســبقها مــن دراســاتٍ بتناولهــا أبعــادًا أخُْــرى، مثــل: تأثــر اللّهجــات العربيّــة في قــراءة الإمــام زيــد بــن عــي؛ تأثيرهــا بلهجــة 

تميــم، ولهجــة الحجــاز، ...ودرســت مــا تواضــع عليــه أهــل العربيّــة في مــا اســتعمل في العربيّــة، والقــراءات القرآنيّــة، ومــن تلــك القــراءات قــراءة الإمــام 

زيــد بــن عــي فكانــت فريــدة، فيهــا بعــض الأحــرف الَّتِــي تفــردّ بقراءتهــا عــن القــرّاء الآخريــن. كــا درســت البِنْيــة المقطعيّــة لبعــض الآيــات، وتطبيقاتهــا 

في قــراءة زيــد: الإدغــام وفكـّـه، الحــركات، إطالــة الصّوائــت القصــرة، تحريــك السّــاكن، تســكين المتُحــركّ... 

1- تقي الدين المقريزي، الخطط المقريزيةّ ،دار العرفان، بيروت، دون تاريخ: 3/ 335. 
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أوّلاً: المكانة العلميّة لزيد الشهيد:    

أشــار الباحثــون إلى أنّــه أوّل مَــنْ دوّن التفســر والحديــث والفقــه تدوينًــا مُنظّــاً، يقــول عنــه الشــعبي )ت 103ه( »واللــه مــا ولــد النســاء أفضــل 

ــاك اعــراف صريــح مــن أحــد  ــة وصــاح«3، هن ــه »كان ذا علــم وجلال ــد بــن عــي، ولا أفقــه، ولا أشــجع، ولا أزهــد«2، ووصفــه الذهبــي بقول مــن زي

أقطــاب المذاهــب الإســاميَّة وهــو أبــو حنيفــة النعــان بمكانــة زيــد العلميَّــة بقولــه: »شــاهدت زيــد بــن عــي كــا شــاهدت أهلــه فــا رأيــت في زمانــه 

ــا وافــرًا مــن علــوم القــرآن  ــا ولا أبــن قــولً، لقــد كان منقطــع القريــن، وكان يُدْعَــى بحليــف القــرآن«4. فنــال حظًّ أفقــه منــه، ولا أعلــم ولا أسرع جوابً

حتــى اشــتهر في أوســاط النَّــاس بـــ »حليــف القــرآن«. قــال عاصــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب: لقــد أصيــب عندكــم رجــل مــا كان في زمانكــم 

مثلــه، ولا أراه يكــون بعــده مثلــه زيــد بــن عــي، لقــد رأيتــه وهــو غــام حــدث، وإنــه ليســمع الــيّء مــن ذكــر اللــه فيغــى عليــه حتــى يقــول القائــل: 

مــا هــو بعائــد إلى الدنيــا.5 قــال فيــه أخــوه الكبــر، الإمــام محمــد الباقــر لأبي خالــد الواســطي وأبي حمــزة الثــالي: يــا أبــا خالــد، وأنــت يــا حمــزة، إنّ 

أبي دعــا زيــدًا فاســتقرأه القــرآن، فقــرأ عليــه، فســأله عــن المعضــات فأجــاب، ثــمّ دعــا لــه، وقبّــلَ بــن عينيــه، ثــمّ قــال: يــا أبــا حمــزة، إنّ زيــدًا أعُطــي 

مــن العلــم علينــا بســطة6. وقــال أبــو إســحاق الســبيعي: »رأيــت زيــد بــن عــيّ فلــم أر في أهلــه مثلــه، ولا أعلــم منــه، ولا أفضــل وكان أفصحهــم لســاناً، 

وأكثرهــم زهــدًا وبيانًــا«7.

كــر أنّــه أوّل كتــاب في غريــب القــرآن،      لــه مُؤلّفــات في مجــال تفســر القــرآن، ومنهــا كتــابٌ يُســمّى بـــ تفســر غريــب القــرآن، ومــن الجديــر بالذِّ

ويشــتمل عــى كلــاتٍ غريبــةٍ مــن القــرآن ومعانيهــا الموجــزة، لا يتصــدّى الإمــام في كتابــه هــذا بالتفصيــل؛ بــل لاحــظ فيــه الإيجــاز، وكان لــه تفســر آخــر 

غــر هــذا التفســر المذكــور، عــر عليــه أبــو حيّــان الأندلــي فيشــر إليــه واصفًــا قيمتــه العلميّــة: وكان زيــد هــذا عالمـًـا بكتــاب اللــه، وقــد وقفــت عــى 

ــاه عــى بعــض النقلــة عنــه. وهــو في حبــس هشــام بــن عبــد الملــك، وفيــه مــن العلــم والاستشــهاد بــكلام  جملــةٍ مــن تفســره كتــاب اللــه، وإلقائــه إيّ

العــرب حــظّ وافــر.8

ثانيًا: تراث الإمام زيد بن علي:

-1مجموع الإمام زيد ويشتمل على المجموع الفقهي والحديثي.

-2تفسير غريب القرآن.

-3مناسك الحج والعمرة، طبع في بغداد.

-4مجموع رسائل وكتب الإمام زيد ويحتوي على:

-رسالة الإيمان، وتشمل على شرح لمعنى الإيمان والكلام على عصاة أهل القبلة.

-رسالة مدح القلة وذم الكثرة.

-رسالة تثبيت الوصية.

-جواب على واصل بن عطاء في الإمامة.

-تأويل بعض مشكل القرآن...9

ثالثًا: تأثير اللّهجات العربيّة في قراءة الإمام زيد بن علي:

راســة في الجامعــات الأوروبيّــة خــال القرنــن التاســع عــر  إنّ دراســة اللّهجــات مــن أحــدث الاتجّاهــات في البحــوث اللُّغويّــة، ولقــد نمــت هــذه الدِّ

والعشريــن حتــى أصبحــت الآن عنــراً مُهِــاًّ بــن الدّراســات اللُّغويّــة الحديثــة، وأسّســت لهــا في بعــض الجامعــات الراقيــة فروعًــا خاصّــة بدراســتها، تعنــى 

2- تقي الدين المقريزي، الخطط المقريزيةّ: 335/4.

3- شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصيمعي، الرياض، 1415هـ :25/ 389. 

4- شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي، الروض النضير، مكتبة المؤيد، الطائف، 1968م :98. 

5- تقي الدين المقريزي، الخطط المقريزيةّ: 335/3. 

6- السياغي، الرّوض النضير:102/1.

7- تقي الدين المقريزي، الخطط المقريزيةّ: 335/3.

8- الأندلسي، البحر المحيط: 476/7. 

9- الأصفهاني، أبو فرج، مقاتل الطالبيين، مؤسسة دار الكتاب، قم، 1963م، ص89.
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بشرحهــا، وتحليــل خصائصهــا، وتســجيل نمــاذج منهــا تســجيلً صوتيًّــا يبقــى عــى الزمــن.10

أ-تأثير لهجة تميم:

-قــراءة زيــد بــن عــي »الحمــدِ للــه«11  في ﴿الحمــدُ للــه رب العالمــن﴾ ]الآيــة2، الفاتحــة/1[؛ إذ جعــل الحــرف الأول ؛)أي دال الحمــد( تابعًــا للثــاني 

)أي لامِ للــه(، وتلــك ميــزة لغــة تميــم، وكــذا بعــض غطفــان الَّذِيــن يجعلــون الحــرف الأول تابعًــا للثــاني في حركتــه ليكــون بينهــا تجانــس في الحركــة.

-الروايــة عنــه أنــه قــرأ »الحمــدَ للــه«12  في ﴿الحمــدُ للــه رب العالمــن﴾ ]الآيــة2، الفاتحــة/1[؛ عــى حــذف فعــل مُقــدّر؛ عامّــة بنــي تميــم وكثــر 

مــن العرب-مثــل قيس-ينصبــون المصــادر بالألــف والــاّم.

-قــرأ زيــد بــن عــي »القُصيــا«13  باليــاء، في ﴿وإذ أنتــم بالعُــدْوةِ الدنيــا وهــم بالعُــدْوَةِ القُصــوى والركــبُ أســفل منكــم﴾ ]الآيــة 42،الأنفــال/8[ 

وهــي لغــة تميــم.

-قراءتــه »بُســطة«14  بضــمّ البــاء ، في ﴿ونحــنُ أحــقُّ بالملــك منــه ولم يُــؤتَ سَــعَةً مــن المــال قــال إنّ اللــه اصطفــاهُ عليكــم وزادهُ بَسْــطَةً في العلــم 

والجســم ﴾ ]الآيــة247، البقــرة/2[ لغــة تميــم.

«15 بالرفّع، في ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء﴾ ]الآية 32، الأنفال/8[. -قراءته »الحقُّ

( في محــل نصــب خــر )كان( وهــي  : خــره. والجملة:)هــو الحــقُّ ــه رفــع )الحــقّ( عــى جعــل )هــو( مبتــدأ، والحــقُّ والتوجيــه في هــذه القــراءة أنّ

حســبما ذكــرت المصــادر لغــة تميــم.

-قــرأ زيــد بــن عــي »رحْبــت«16  بســكون الحــاء، في ﴿وضاقــت عليكــم الأرض بمــا رَحُبَــت ثـُـمَّ ولَّيتُــم مُدبِريــن﴾ ]الآيــة 25، التوبــة/9[ وهــي لغــة 

بنــي تميــم يســكنون ضمّــة فعــل، فيقولــون في ظــرف: ظــرفْ، شَفُ: شرفْ، عَضُــد: عضْــد.

-قــرأ زيــد بــن عــي »قليــلٌ«17 بالرفــع، في الآيــة: ﴿فلــولا كان مــن القــرون مــن قبلكــم أوُلُــوا بقيــةٍ ينهــون عــن الفســاد في الأرض إلا قليــاً ممّــن 

أنجينــا منهــم﴾ ]الآيــة 116، هــود/11[ جعلــه الفــرّاء وغــره عــى البــدل مــن ﴿أولــوا﴾ قــال ابــن الأنبــاري: ويجــوز فيــه الرفــع عــى البلــد مــن ﴿

أولــوا بقيــة﴾ وإن كان اســتثناء منقطعــا، وهــي لغــة بنــي تميــم.

«18 بصــاد واحــدة مشــددة بالإدغــام، في ﴿قــال يــا بنُــيَّ لا تقصــص رؤيــاك عــى إخوتــك فيكيــدوا لــك كيــدًا﴾ ]الآيــة  -قــرأ زيــد بــن عــي »لا تقُــصَّ

5، يوســف/12.[ وهــي لغــة تميــم.

«19 بتشــديد النُّــون، في قــال إنّ ليَزنُنُِــي أن تذهبــوا بــه وأخــافُ أن يأكلــه الذئب﴾]الآيــة 13، يوســف/12[، وهــي لغــة  -قــرأ زيــد بــن عــي »ليَحــزُنِّ

. تميم

ــقْفُ مــن فوقهــم وأتاهم العــذابُ من حيــث لا يشــعرون﴾]الآية  ــن وســكون القــاف، في فخــرَّ عليهم السَّ ــقْف«20 بضــم السِّ -قــرأ زيــد بــن عــي »السُّ

ــقُف( لكــرة الاســتعمال، وهــي لغــة تميم، يقولــون في رَجُــل: رَجْل. 26،النّحــل/16[ قراءتــه مُخفّفــة مــن )السُّ

-قــرأ زيــد بــن عــي »لكنَّــاْ«21 بإثبــات الألــف وقفًــا ووصــاً، في ﴿لكَنَّــاْ هــو اللــه ربي ولا أشُركُ بــربّ أحــدًا﴾ ]الآيــة 38،الكهــف/18[، أمّــا في الوقــف 

فظاهــر، وأمّــا في الوصــل فبنــو تميــم يثبتونهــا فيــه، وغيرهــم في الاضطــرار، فجــاء عــى لغــة بنــي تميــم. 

10- أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، دار صادر ، بيروت، دون تاريخ، مج2، ص326

11- ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : 37/1.

12 -د. عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات، دار سعد الدين، سوريا، دون تاريخ: 5-4/1.

13- الأندلسي، البحر المحيط: 495/4.

14- د. عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات: 349/1. 

15- الأندلسي، البحر المحيط: 482/4.   

16- أحمد بن يوسف، المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون، دار القلم، دمشق، دون تاريخ:6/ 36.  

17- د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنيّة، 139/3.

18- المصدر نفسه، 148/3.

19- الألوسي، روح المعاني: 387/6. 

20- د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنية: 273/3. 

21- الأندلسي، البحر المحيط:121/6. 
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ــر خــدّك للنــاس ولا تمــشِ في الأرضِ مرحًــا﴾  ــر«22 بفتــح الصــاد وشــد العــن حســب قــراءة المصحــف في ﴿ولا تصَُعِّ -قــرأ زيــد بــن عــي » ولا تصَُعِّ

]الآيــة18، لقــان/31[ مــن )صَعّــر(، وهــي لغــة تميــم.

-قرأ زيد بن علي »فلا يغُرَّك«23 بالإدغام، في ﴿فلا يغَْرُركَْ تقلُّبُهم في البلاد﴾ ]الآية 4، غافر/40[، وهي لغة تميم.

ب-تأثير لهجة الحجاز: 

ــذْرًا﴾ ]الآيــة6، المرســات/77[ وهــي مصــدر، أو هــو جمــع نذيــر؛ بمعنــى إنــذار،  ــذْرًا أو نُ ــذُرًا«24 بضــمّ الــذال، في ﴿عُ -قــرأ زيــد بــن عــي »أو نُ

ــن. والضّــمّ لغــة الحجازيّ

-قــرأ زيــد بــن عــي »القيَّــام«25 في ﴿اللــهُ لا إلــه إلا هــو الحــيُّ القيُّــوم﴾ ]الآيــة2، آل عمــران/3[، مثــل القــول: )مــا بالــدار ديّــار( وهــو فيعــال مــن 

يَّــاغ. ــوَّاغ: الصَّ دار يــدور وأصلهــا دَيْــوار، وأهــل الحجــاز يقولــون، للصَّ

-قــرأ زيــد بــن عــي »فــا تســألَنّي«26 وفي روايــة »فــا تســألْني«27  بإثبــات اليــاء بعــد النــون في الوصــل، في ﴿إنّــهُ عمــلٌ غــر صالــحٍ فــا تسَْــئلْنِ 

مــا ليــس لــكَ بــه علــمٌ إنّ أعِظُــكَ أن تكــونَ مــن الجاهِلــن ]الآيــة 46،هــود/11[ إثبــات اليــاء لغــة الحجازيِّــن.

ــاس بالبُخْــلِ﴾ ]الآيــة 24، الحديــد/57[ ،وهــي لغــة  ــونَ ويأَمُــرُونَ النَّ لــة، ﴿الَّذِيــن يَبْخَلُ -قــرأ زيــد بــن عــي »بالبُخُــل«28 بضــم البــاء والخــاء، مُثَقَّ

الحجــاز وأســد.

رابعًا-ما تواضع عليه أهل العربيّة في ما استعمل في العربيّة:

قراءة )صنوان( بضمّ الصّاد:

ورد التعاقــب بــن الضــمّ والكــر في صيغــة )فعــان(، ومــن ذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿صِنــوانٌ وغــر صِنــوانٍ﴾ ]الآيــة 4، الرعــد/13[ . ذكــر 

الصاغــاني أوجــه القــراءة في حركــة حــرف الصــاد مــن لفــظ )صنــوان(، ثــمّ ذكــر مــا انفــرد بــه الإمــام زيــد وهــو ضــمّ الصــاد، قائــاً: »والصنــوان: الصنــوان، 

 A وقــرأ قتــادة )ت117ه(، والحســن )ت110ه( )صنــوان وغــر صنــوانٍ( بالفتــح ،وقــرأ زيــد بــن عــي بالضــمّ .29  ونســبها أبــو حيــان النّحــويّ إلى زيــد

أيضًــا.30

الأصــل في مــا كان عــى )فِعْــل( أن يكــرَّ عــى )فُعــان(، كصِنــو صُنــوان، وقِنــو قُنــوان.31 ويجــوز أن يكُــر عــى )فِعــان(، فيقــال في: صِنــو  صِنــوان، 

وفي قِنو قِنوان، غير أن هذا الجمع يحفظ ولا يقُاس عليه.32

يُلاحــظ أنّ قــراءة الإمــام زيــد هــي مــا تواضــع عليــه أهــل العربيّــة في مــا اســتعمل في العربيّــة، وإن كانــت قــراءة المصحــف بالكــر. ويؤيّــد تلــك 

الأصالــة كــرة القبائــل العربيّــة الَّتِــي عــرف عنهــا ضــمّ الصــاد مــن لفــظ )صنــوان(؛ فعُــزي الضــمُّ إلى قبائــل قيــس 33، وتميــم 34، وقيــل لأهــل الحجــاز35، 

كما عُزي الكسر لأهل الحجاز.36

22- المصدر نفسه: 183/7.

23- د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنية: 36/6.  

24- المصدر نفسه:34/8.

25- د. عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات:441-440/1.

26- الأندلسي، البحر المحيط، 230/5.

27- د. عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات:70-69/4. 

28- المصدر نفسه: 346/9. 

29- رضي الدين الحسن بن محمد الصاغاني، الشوارد)ما تفردّ به بعض أئمة اللغة(، تحقيق وتقديم: مصطفى حجازي، مراجعة :د. محمد مهدي علام، الهيئة العامة 

لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1983م، ص23.  

30- أبو حيان، البحر المحيط،1420هـ، ج6، ص349.. 

31- سيبويه، الكتاب، 1988م، مج3، ص576-575. 

32- ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1999م، مج2، ص435. 

33- ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، 1999م،مج1، ص315. 

34- الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب،  1407هـ، مج2، ص513. 

35- ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1422هـ، مج3، ص294. 

36- أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، مج6، ص349.
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خامسًا-القراءات القرآنيّة: 

ــة(.  ــة، والدلاليّ ــة، والنّحويّ ــة، والصّفيّ ــة في المــوروث اللُّغــويّ عــى اختــاف مســتوياته: )الصّوتيّ ــة مــن أصــول اللُّغــة المهُمّ ــدُّ القــراءات القرآنيّ -تعُ

ــك  ــا«37، وأنّ ذل ــلٍ وغيره ــفٍ وتثقي ــن تخفي ــا م ــروف، أو كيفيّته ــة الح ــور في كَتب ــي، المذك ــاظ الوح ــاف ألف ــا »اخت ــي)ت794ه( أنهّ ــا الزرك عرفّه

ــاق النّاقلــن لكتــاب اللــه –تعــالى- واختلافهــم في الحــذف،  ــاس38،  فهــي »علــم يعلــم منــه اتفّ ع الأداء كان بقصــد الَّتيســر عــى النّ الاختــاف في تنــوُّ

والإثبــات، والتحريــك، والتســكين، والفصــل، والوصــل، وغــر ذلــك مــن هيئــة النُّطــق والإبــدال، وغــره مــن حيــث السّــاع«39 فأغلــب تلــك التحويــات 

ــة هــي: النُّطــق بألفــاظ القــرآن الكريــم كــا نطقهــا النَّبــيoّ«، أو كــا نطقــت أمامــه، فأقرهّــا ســواء كان  تــؤدِّي إلى تغيــرٍ في المقطــع. والقــراءة القرآنيَّ

ــرًا، واحــدًا أم مُتعــدّدًا.40  النُّطــق باللَّفــظ المنقــول عنــه فعــاً أم تقري

-تعُــدُّ القــراءات القرآنيّــة مــن أغنــى المصــادر في دراســة اللهّجــات العربيّــة القديمــة؛ لأنهّــا تعكــسُ -إلى حــدٍّ بعيــدٍ- خصائــص تلــك اللّهجــات، ومــن 

يــغ، وأمّــا جوهــر اللُّغــة فــكان ســواءً. ولمـّـا نــزل القــرآن فهمّتــه  الجديــر بالذّكــر أنّ اختــاف تلــك اللّهجــات كانــت في بعــض الجوانــب، مثــل: التَّعابــر والصِّ

في جملتــه جميــع القبائــل العربيّــة؛ لأنـّـه نــزل في اللِّسَــان المبُِــن.41

-قــد رُويــت عــن النَّبــيّ روايــات مختلفــة في القــراءة، قــرأ بهــا النَّبــيّ وحفــظ عليهــا أصحابــه، وكان ذلــك كلّــه ســعة ويــرى لجميــع العــرب لتــاوة 

ــد بــه، حســب طريقــة إنجازهــم اللُّغــويّ، بنــاءً عــى قولــه o: »أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف«.42 فضــاً عــن الحــرف في اللُّغــة مــن  القــرآن والتعبُّ

ة، منهــا: أنّ الحــرف يصــدق عــى حــروف الهجــاء، ويصــدق عــى القــراءة واللُّغــة، وعــى الكلمــة والمعنــى، وعــى  الألفــاظ المشــركة الَّتِــي لهــا معــانٍ عــدَّ

الجهــة.43 

-لقد التزم علماء القراءات منهجًا سديدًا في ضبط القراءة، واشترطوا لصحّتها شروطًا ثلاثة، هي44 :

أ-أن يصحَّ سندها إلى رسول اللهo بالتواتر.

ب-أن توافق رسم المصحف المجمع عليه، ولو احتمالً.

ج-أن توافق وجهًا من وجوه العربيّة، ولو تقديرًا.

ا من جهة تقسيمها، فقد قُسّمت على قسمين: صحيحة وشاذّة. أمَّ

نَد، ولها ثلاثة أنواع:45 حيحة ، فهي : الجامعة للمقاييس الثلاث، لكن الاختلاف فيها يكون من حيث تواتر السَّ فالقراءة الصَّ

ند إلى منتهاه بلا انقطاع..11 -المتواتر: وهو ما ينقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله من أول السَّ

-المشــهور: وهــو مــا صــحّ ســنده، ولم يبلــغ درجــة التواتــر، واشــتهر عنــد القــرَّاء، واســتفاض نقلــه، وتلقّتــه الأمّــة بالقبــول، ولم يعــد مــن الغلــط .22

ذوذ. والشُّ

33..oالآحاد: وهو الجامع للأركان الثلاثة، وروي منفردًا، ولم يبلغ سنده القطع باتِّصاله بالرسول-

( إذا انفــرد، وكل شيء منفــرد فهــو شــاذ46ّ، وهــي الَّتِــي لم يتحقّــق فيهــا أركان القــراءة  ، يشــذُّ ــاذّة، فقــد جــاءت تســميتها مــن )شــذَّ وأمــا القــراءة الشَّ

المتُواتــرة، كالقــراءة الَّتِــي لم يصــحّ ســندها ولــو وافقــت رســم المصحــف والعربيَّــة؛ لأنهــا اختــلّ فيهــا ركــن مــن أركان القــراءة الثلاثــة 47، فــإذا مــا »اختــلّ 

37- الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص318.  

38- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج1، ص22. 

39- أحمد بن محمد الدمياطي، شهاب الدين الشهير بالبناء، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006م، 

ص5.

40- عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنيّة-تاريخ وتعريف، مركز الغدير، لبنان، 2009م، ص68. 

41- عبد المجيد نديم قادري، تأثير اللهّجات العربيّة في قراءة الإمام زيد، ص4. 

42- فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، وفي أبواب أخرى من الكتب الأخرى، والمسلم 373-371.

43- الزركشي، البرهان،212/1. 

44- السيوطي، الاقتراح في أصول النّحو وجدله مج1، ص264. 

45- السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله ، مج264/1. 

46- الأزهري، ج11، ص186، 2001م.

47- الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، دون تاريخ، مج1، ص468 .
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ركــن مــن هــذه الأركان هــذه الثلاثــة أطلــق عليهــا: ضعيفــة، أو شــاذَّة، أو باطلــة«48. 

يرجــع الاختــاف بــن القــراءات القرآنيّــة إلى اختــاف اللّهجــات العربيّــة؛ لأنّ جميــع قبائــل الجزيــرة العربيَّــة لم تكــن تتكلّــم لهجــة واحــدة، ولم يكــن 

مــن الممُْكــن أن تكــون لهجتهــا واحــدة لكونهــا مُتَاميــة الأطــراف؛ بــل كانــت كل قبيلــة مــن تلــك القبائــل تختــصُّ بطريقــةٍ لفظيّــة لبعــض الحــروف عنــد 

اجتماعهــا في كلــاتٍ لم تعتدْهــا القبائــل الأخــرى، أو بإطــاق ألفــاظ عــى معــانٍ لا تطلقهــا عليهــا القبائــل الأخــرى.49

اث العلمــيّ لغتنــا  القــراءات جميعهــا موضــع استشــهاد في اللُّغــة العربيّــة ونحوهــا، ســواء كانــت متواتــرة، أو مشــهورة، أو شــاذّة، فوفّــر ذلــك الــرُّ

العربيّــة بلغــةٍ كثــرةٍ، ووجــوهٍ نحويّــة وصرفيّــةٍ شــتّى، فتلقّــت منــه العربيّــة جواهــر لغويّــة ولآلئهــا، فوجــوه قــراءة القــرآن الكريــم مصــدرٌ كبــرٌ آخَــر 

لــروة اللُّغــة العربيّــة.50  

ــةٌ عنــد أهــل اللُّغــة والنّحــو.51 قــال السّــيوطي )ت911ه(:  ــا حجّ رس اللُّغــويّ، فهــي كلهّ ــدَّ ــةً كــرى في ال ــة أهمّيّ لقــد اكتســبت القــراءات القرآنيّ

ا، وقــد أطبــق النّــاس عــى الاحتجــاج بالقــراءات الشــاذة  »كلّ مــا ورد أنّــه قُــرِئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه في العربيّــة ســواء كان متواتــرًا أم آحــادًا أم شــاذًّ

ــة إذا لم تخالــف قياسًــا معلومًــا؛ بــل ولــو خالفتــه يحتــجُّ بهــا في مثــل ذلــك الحــرف بعينــه، وإن لم يجــز القيــاس عليــه ، كــا يحتــجُّ بالمجمــع  في العربيَّ

ا. ولعــل ســيبويه مــن أوائــل  عــى وروده«.52 لــذا، لم يقتــر اهتــام النّحويِّــن بنــوعٍ مُعــنّ مــن القــراءات؛ بــل شــمل القــراءات جميعهــا مُتواتــرًا وشــاذًّ

النّحويّــن الَّذِيــن اعتنــوا بالقــراءات، فقــد كان لا يفُــرّق في الاستشــهاد والاحتجــاج بــن مُتواتــر القــراءات وشــاذّها، فــكان يتعامــل مــع القــراءات عــى أنهــا 

، لم يســتغنِ عنــه كلُّ مــن عَمِــلَ  نــصٌّ عــربيٌّ موثّــق 53وينطبــق ذلــك عــى معظــم النّحويّــن اللّحقــن؛ لمــا تُثّلــه القــراءات مــن إرثٍ لُغــويٍّ وزادٍ معــرفيٍّ

في ميــدان اللُّغــة.

ــهيد زيــد بــن عــي زيــن العابديــن، وقــد نــدر الالتفــات إليهــا في العــر الحديــث؛ بــل كادت أنْ تنُــى لــولا  مــن تلــك القــراءات، قــراءة الإمــام الشَّ

وجودهــا في طيّــاتِ الكتــب التفســريةّ الرئّيســة.

فكانت قراءة زيد بن علي قراءةً فريدةً، فيها بعض الأحرف الَّتِي تفردّ بقراءتها عن القُرّاء الآخرين.

ــس أثــر تلــك القــراءات  إنّ القــراءة ســاع موثــق وفيهــا ســعة وتكثــر للمعنــى، وســنعمل عــى دراســة بعــض الألفــاظ الَّتِــي قــرأ بهــا زيــد؛ بهــدف تلمُّ

عــى تأويــل الآيــات القرآنيَّــة الَّتِــي مــن المفــرض أن يصاحبهــا تغــرّ في المعنــى.

اهتــمّ زيــد بالقــراءات القرآنيّــة فهــي تــأتي بمعــانٍ جديــدة فيوجّههــا توجيهًــا لُغويًّــا يتناســب مــع المعنــى المــراد الَّــذِي لــه أثــر بالــغ في إثــراء الآيــات 

القرآنيَّــة بمعــانٍ جديــدة، ومــن تلــك القــراءات الَّتِــي تفــرد بهــا وذكرهــا القرطبــي في تفســره، هــي: 

ــمٍ( وعــى هــذه القــراءة  ــون )كل أمــرٍ حكي ــن عــي )نفــرق( بالن ــد ب ــة 4، الدخــان/44[ قــرأ زي ــا يُفــرقُ كلّ أمــرٍ حكيمٍ﴾]الآي ــه تعــالى: ﴿فيه -قول

يكــون المعنــى )كل شــأن ذي حكمــة(؛ أي مفعــول عــى مــا تقتضيــه الحكمــة ، وقُــرئ )نفــرق( بالتشــديد و)يفــرق( كل عــى بنائــه للفاعــل ونصــب )كل( 

ــذِي يقــول في هــذه الليلــة هــي ليلــة النصــف مــن شــعبان يــرم فيهــا  والفــارق اللــه عــز وجــلّ . وقــد ذكــر القرطبــي في هــذا الســياق رأي عكرمــة: الَّ

أمــر الســنة ، وينســخ الأحيــاء مــن الأمــوات، ويكتــب الحــاج فــا يــزاد فيهــم أحــد ولا ينقــص منهــم أحــد. وروى عثــان بــن المغــرة قــال: ]قــال النبــي

o: تقطــع الآجــال مــن شــعبان إلى شــعبان حتــى أن الرجــل لينكــح ويولــد لــه وقــد خــرج اســمه في المــوتى [ و]عــن النبــيo قــال: إذا كانــت ليلــة النصــف 

مــن شــعبان فقومــوا ليلتهــا وصومــوا نهارهــا فــإن اللــه ينــزل لغــروب الشــمس إلى ســاء الدنيــا يقــول: ألا مســتغفر فأغفــر لــه، ألا مبتــى فأعافيــه، ألا 

مســرزق فأرزقــه ألا كــذا ألا كــذا حتــى يطلــع الفجــر[ ومــن العلــاء يــرى أنهــا ليلــة القــدر.54 

-قولــه تعــالى: ﴿ذلــك بأنهــم آمنــوا ثــم كفــروا فطبــع عــى قلوبهــم فهــم لا يفقهــون﴾ ]الآيــة3، المنافقــون/63[ قــرأ زيــد بــن عــي فطبــع اللــه عــى 

قلوبهــم هــذا إعــام مــن اللــه تعــالى بــأن المنافــق كافــر؛ أي أقــروا باللســان ثــم كفــروا بالقلــب، وقيــل: نزلــت الآيــة في قــوم آمنــوا ثــمّ ارتــدوا )فطبــع 

48- محمد بكر إسماعيل، ص93، 1999م.

49- د. محمد رواس قلعه جي، لغة القرآن، لغة العرب المختارة ، دار النفائس، دون مكان، 1406هـ، ص35. 

50- عبد المجيد نديم قادري، »الإمام زيد بن علي وقراءته في كتب التفسير«، في: مجلة الكليّة الشرقيّة، 2009م، مج 84، ع 4، ص4.

51- عبد القادر بن عمر البغدادي)ت1093ه(، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1997م، ج1، 

ص9.  

52- السيوطي، الاقتراح في أصول النّحو وجدله مج1،  1989م، ص68-67. 

53- صلاح شعبان، مواقف النّحاة من القراءات القرآنيّة حتى نهاية القرن الرابع الهجريّ، دار غريب، القاهرة، 2004م، ص145. 

54- أبو عبد الله محمد القرطبي، تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن(،تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2006م، 110/16.
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عــى قلوبهــم(؛ أي ختــم عليهــا بالكفــر )فهــم لا يفقهــون( الإيمــان ولا الخــر.55

سادسًا-البِنْيَة المقطعيّة:
المقطــع: إنّ المقطــع هــو مزيــج مــن صامــتٍ وصائــتٍ، يتفــق مــع طريقــة اللّغــة في تأليــف بنيتهــا، ويعتمــد عــى الإيقــاع التنفــي، فــكلّ ضغطــة مــن 

الحجــاب الحاجــز عــى هــواء الرئتــن يمكــن أن تنتــج إيقاعًــا يعــر عنــه مقطــع مؤلــف في أقــل الأحــوال مــن صامــت وصائــت ) ص ح(.

هناك علماء صنفوا المقطع إلى ما يأتي56:

-1مقطع قصير ص ح.

-2مقطع متوسط، وهو نوعان:

-مقطع متوسط مفتوح ص ح ح، وهو مقطع قوي.

مقطع متوسط مغلق ص ح ص، وهو مقطع ضعيف.

-3مقطع طويل، وهو ثلاثة أنواع:

-مقطع طويل مغلق: ص ح ح ص.

-مقطع طويل مزدوج الإغلاق: ص ح ص ص .

-مقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق: ص ح ح ص ص

تطبيقات البنية المقطعيّة في قراءة زيد:

-الإدغام وفكّه:

1 -الإدغام: 

ــا واحــدًا مشــدّدًا،  ــه فيــه فيصــر حرفً      »الإدغــام هــو أن يلتقــي حرفــان مــن جنــس واحــد، فتســكن الأول منهــا، وتدغمــه في الثــاني؛ أي تدخل

ينبــو اللّســان عنــه نبــوة واحــدة، أو يلتقــي حرفــان متقاربــان في المخــرج، فتبــدل الأول حرفــا مــن جنــس الثــاني وتدغمــه فيــه، فيصــر حرفًــا واحــدًا«57 

إنّ الغــرض مــن الإدغــام هــو التخفيــف، »ثقــل التقــاء المتجانســن عــى ألســنتهم، فعمــدوا بالإدغــام إلى مــرب مــن الخفــة«58؛ فالإدغــام مــن الآليّــات 

الصّوتيّــة الوظيفيّــة في العربيّــة، فيكــون إمّــا لاقتصــاد الجهــد، وإمّــا لإحــداث توافــق صــوتّي. ويعكــس الإدغــام صــورة الأداء اللّهجــيّ؛ إذ إنّ الإدغــام مــن 

ــه.59 ونلحــظ أنّ قــراءة زيــد جمعــت الأمريــن معــا  ــة، فتميــم يدغمــون الفعــل المضعّــف، ولهجــات الحجــاز تميــل إلى فكّ خصائــص اللّهجــات البدويّ

الإدغــام وفكّــه. وســنتطرّق إلى ذلــك عــر الشّــواهد الآتيــة.

( عــى لهجــة تميــم بصــاد واحدة مُشــدّدة،  -قــال تعــالى: ﴿يــا بُنــي لا تقْصُــصْ رؤيــاكَ عــى إخوتــك﴾ ]الآيــة 5، يوســف/12[ قــرأ زيــد بالإدغــام )لا تقــصُّ

والقــاف مضمومــة. والضمّــة هنــا ضمّــة بنــاء؛ لأنّ الفعــل مجــزوم بالنَّهــي، ولمـّـا أدُغــم حــركّ بمثــل حركــة الرفــع؛ مــا أحــدث تغيــراً في النســيج المقطعــيّ:  

وضــع ضمّــة للقــاف ثــم شــدّد الصــاد؛ مــا أدى إلى تغيــر في البنيــة المقطعيــة، فأصبحــت الكلمــة تتكــون مــن مقطعــن، هــا: مقطــع متوســط مغلــق. 

وبعــد الإدغــام أصبحــت تتكــون مــن ثلاثــة مقاطــع: الأول والثالــث قصــر، والثــاني مقطــع متوســط مقفــل.

-قــال تعــالى: ﴿مــن يشــأ اللــه يضُلِلـْـهُ﴾ ]الآيــة 39، الأنعــام/6[ قــرأ زيــد )يضُلَّــه( بــام مُشــدّدة مفتوحــة، عــى لغــة تميــم.60 ونعــت العكــري قــراءة 

الإدغــام أنهــا جيــدة .61 وتكُتــب صوتيًّــا عــى النّحــو الآتي:

55- المصدر نفسه، 112/18.

56- أحمد عبد التواب الفيومي، أبحاث في علم أصوات العربية، مطبعة السعادة، القاهرة، 1991م، ص172.

57- ابن إسحاق الزجاجي، الجمل في النحو، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1984م، ص414-413.

58- أبو القاسم محمود الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي أبو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، 1994م، ص454.

59- ضاحي عبد الباقي، لغة تميم: دراسة تاريخية وصفية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الإمبرية، القاهرة، 1985م، ص418. 

60- يحيى عبابنة، قراءة زيد بن علي، دار الكتاب الثقافّي، إربد، 2008م، ص32، ص170. 

61- أبو البقاء العكبري، إعراب القراءات الشواذ ، تحقيق: محمد عزور، عالم الكتب، بيروت، 1996م، ج1، ص477.
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جنس واحد، فتسكن الأول منهما، وتدغمه في  "الإدغام هو أن يلتقي حرفان من       
أو يلتقي    ،سان عنه نبوة واحدةالثاني؛ أي تدخله فيه فيصير حرفًا واحدًا مشدّدًا، ينبو اللّ 

حرفان متقاربان في المخرج، فتبدل الأول حرفا من جنس الثاني وتدغمه فيه، فيصير  
واحدًا" على    1حرفًا  المتجانسين  التقاء  "ثقل  التخفيف،  هو  الإدغام  من  الغرض  إنّ 

الخفة" من  مضرب  إلى  بالإدغام  فعمدوا  الآليّ 2ألسنتهم،  من  فالإدغام  الصّ ؛  وتيّة  ات 
. ويعكس  ا لإحداث توافق صوتيّ ا لاقتصاد الجهد، وإمّ الوظيفيّة في العربيّة، فيكون إمّ 

هجات البدويّة، فتميم  الإدغام من خصائص اللّ   ؛ إذ إنّ هجيّ الإدغام صورة الأداء اللّ 
ونلحظ أنّ قراءة زيد جمعت    3يدغمون الفعل المضعّف، ولهجات الحجاز تميل إلى فكّه. 
 واهد الآتية. الأمرين معا الإدغام وفكّه. وسنتطرّق إلى ذلك عبر الشّ 

رأ زيد  [ ق12، يوسف/ 5  الآية ] ﴾يا بُني لا تقْصُصْ رؤياك  على إخوتك﴿قال تعالى:  -
( على لهجة تميم بصاد واحدة مُ  ة  شدّدة، والقاف مضمومة. والضمّ بالإدغام )لا تقصُّ

دغم حرّك بمثل حركة الرفع؛ ما أحدث  ا أُ هي، ولمّ ة بناء؛ لأنّ الفعل مجزوم بالنَّ هنا ضمّ 
   :  تغييرًا في النسيج المقطعيّ 

taq/ṣ uṣ            ta/quṣ /ṣ u 

شدّد الصاد؛ ما أدى إلى تغيير في البنية المقطعية، فأصبحت  وضع ضمّة للقاف ثم  
الكلمة تتكون من مقطعين، هما: مقطع متوسط مغلق. وبعد الإدغام أصبحت تتكون  

 من ثلاثة مقاطع: الأول والثالث قصير، والثاني مقطع متوسط مقفل. 

.414-413م، ص 1984الجمل في النحو، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ابن إسحاق الزجاجي، 
. 454م، ص1994أبو القاسم محمود الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي أبو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت،  
.  418م، ص1985تميم: دراسة تاريخية وصفية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الإمبرية، القاهرة،   ضاحي عبد الباقي، لغة 
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ضلَّه( بلام مُشدّدة قرأ زيد )يُ   [6، الأنعام/39]الآية    ﴾من يشأ الله يُضلِلْهُ ﴿ قال تعالى:  -
وتُكتب صوتيًّا    2ونعت العكبري قراءة الإدغام أنها جيدة .   1مفتوحة، على لغة تميم. 

 حو الآتي: على النّ 

yuḍ /lil/hu          yu/ḍ il/la/hu  

حيث حدث تغيير في البنية المقطعية، فكانت تتكون من ثلاثة مقاطع: الأول والثاني  
متوسط مغلق والثالث قصير، فأصبحت تتكون من أربعة مقاطع : الأول والثالث والرابع 

 قصير، والثاني متوسط مغلق. 

ي غْرُرْك   فلا  ﴿بالإدغام، في    3؛ قرأ زيد بن علي "فلا يغُرَّك"﴾ي غرُرْك  ﴿ والأمر نفسه في  
 [، وهي لغة تميم. 40، غافر/4  ]الآية   ﴾تقلُّبُهم في البلاد

[ قرأ زيد بالإدغام  12، يوسف/13  ]الآية  ﴾ قال إني ل ي حْزُنُنِي أن تذهبوا به﴿قال تعالى:  -
وتُكتب صوتيًّا    5فأدغم النون في النون لالتقاء المثلين وحذف الإعراب.   .  4)ليحزنِّي( 
 حو الآتي: على النّ 

la/yaḥ /zu/nu/nī        la/yaḥ /zun/nī 

u       ø                 

 الإدغام: فك  -2

نا النّار ﴿قرأ زيد بن علي بفك الإدغام في موطن واحد هو   ،  80ية]الآ   ﴾وقالوا لن تمسَّ
سْنا. 2البقرة/    [؛ قرأها ت مْس 

 .  170، ص32م، ص2008، إربد، ار الكتاب الثقافيّ يحيى عبابنة، قراءة زيد بن علي، د 
 . 477، ص1، جم1996، تحقيق: محمد عزور، عالم الكتب، بيروت،  إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبري،  
 .  6/36ة:  معجم القراءات القرآنيّ د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم،  
 .  5/387البحر المحيط،  الأندلسي،   
 .   1/688واذ،  أبو البقاء العكبري، إعراب القراءات الشّ  
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حيــث حــدث تغيــر في البنيــة المقطعيــة، فكانــت تتكــون مــن ثلاثــة مقاطــع: الأول والثــاني متوســط مغلــق والثالــث قصــر، فأصبحــت تتكــون مــن 

أربعــة مقاطــع : الأول والثالــث والرابــع قصــر، والثــاني متوســط مغلــق.

والأمــر نفســه في ﴿يَغــرُركَْ﴾؛ قــرأ زيــد بــن عــي »فــا يغُــرَّك«62 بالإدغــام، في ﴿فــا يَغْــرُركَْ تقلُّبُهــم في البــاد﴾ ]الآيــة 4، غافــر/40[، وهــي لغــة 

تميــم.

(63 . فأدغــم النــون في النــون لالتقــاء المثلــن  -قــال تعــالى: ﴿قــال إني لَيَحْزنُنُِــي أن تذهبــوا بــه﴾ ]الآيــة 13، يوســف/12[ قــرأ زيــد بالإدغــام )ليحــزنِّ

وحــذف الإعــراب.64 وتكُتــب صوتيًّــا عــى النّحــو الآتي:

2 -فكّ الإدغام:

نا النّار﴾ ]الآية80، البقرة/2[؛ قرأها تَسَْسْنا.  قرأ زيد بن علي بفك الإدغام في موطن واحد هو ﴿وقالوا لن تمسَّ

3 -الحركات:

»اعِلــم أنّ الحــركات أبعــاض حــروف المــدّ واللّــن هــي الألــف واليــاء والــواو، فكــا أنّ هــذه الحــروف ثلاثــة فكذلــك الحــركات ثــاث، وهــي الفتحــة 

والكــرة والضمــة؛ فالفتحــة بعــض الألــف والكــرة بعــض اليــاء والضمــة بعــض الــواو، وقــد كان متقدمــو النحويــن يســمون الفتحــة الألــف الصغــرة 

والكــرة اليــاء الصغــرة والضمــة الــواو الصغــرة »65يبــنّ ابــن جنــي أن الحــركات هــي جــزء مــن أصــوات المــد واللــن، أي قصــرة؛ إذ يــرى أنّ الألــف 

واليــاء والــواو صوائــت طويلــة بقولــه: »هــذه الأحــرف أنهــن توابــع للحــركات، ومتنشــئة عنهــا، وأنّ الحــركات أوائــل لهــا وأجــزاء منهــا وأنّ الألــف فتحــة 

مشــبعة واليــاء كــرة مشــبعة والــواو ضمــة مشــبعة«66. إذن، أدرك علــاء العربيّــة القدامــى مفهــوم الحــركات ، وأنهّــا أخــذت مــن الألــف والــواو والياء. 

في المقابــل، لم يبتعــد المحدثــون مــن ذلــك التقســيم، فالحــركات عنهــم قســان: الأول الفتحــة والكــرة والضمــة، وتسُــمى الحــركات القصــرة، والثــاني: 

ــن وهــي صوائــت طويلــة ، وعندمــا تقــر  ى الحــركات الطويلــة .67 إذن، إنّ أصــوات المــد واللّ ــن هــي الألــف واليــاء والــواو وتســمَّ أحــرف المــد واللِّ

تصبــح صوائــت قصــرة مــن جنســها.

وتيّة الَّتِي تتعلق بالصوائت، وهي: وظّفت قراءة زيد عددًا من الآليّات الصَّ

4 -إطالة الصوائت القصيرة:

-قــال تعــالى :﴿ولا تقَْــفُ مــا ليــس لــك بــه علم﴾]الآيــة36، الإسراء/17[ قــرأ زيــد )ولا تقَْفُــوا( بإثبــات الــواو68 ؛ إذ إنّ إثبــات حــرف العلــة جزمــا 

لغــة قــوم، مــن هــم وضرورة عنــد غيرهــم كقولــه:

هجوت زبان ثم جئت معتذرًا   هَجْوِ زبَّانَ لم تهَْجُو ولم تدََعِ

وذلك الأمر يعمل على تغيير في البنية المقطعية:

إذ تحوّل المقطع الثاني من مقطع قصير إلى مقطع متوسط مفتوح.

62- د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنيّة: 36/6. 

63- الأندلسي، البحر المحيط، 387/5. 

64- أبو البقاء العكبري، إعراب القراءات الشّواذ، 688/1.  

65- ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، 1985م، 17/1. 

66- المصدر نفسه، 23/1.

67- كمال بشر، علم اللُّغة العام: الأصوات، دار المعارف، مصر، 1975م، ص148.

68- الأندلسي، البحر المحيط، 32/10. 
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ضلَّه( بلام مُشدّدة قرأ زيد )يُ   [6، الأنعام/39]الآية    ﴾من يشأ الله يُضلِلْهُ ﴿ قال تعالى:  -
وتُكتب صوتيًّا    2ونعت العكبري قراءة الإدغام أنها جيدة .   1مفتوحة، على لغة تميم. 

 حو الآتي: على النّ 

yuḍ /lil/hu          yu/ḍ il/la/hu  

حيث حدث تغيير في البنية المقطعية، فكانت تتكون من ثلاثة مقاطع: الأول والثاني  
متوسط مغلق والثالث قصير، فأصبحت تتكون من أربعة مقاطع : الأول والثالث والرابع 

 قصير، والثاني متوسط مغلق. 

ي غْرُرْك   فلا  ﴿بالإدغام، في    3؛ قرأ زيد بن علي "فلا يغُرَّك"﴾ي غرُرْك  ﴿ والأمر نفسه في  
 [، وهي لغة تميم. 40، غافر/4  ]الآية   ﴾تقلُّبُهم في البلاد

[ قرأ زيد بالإدغام  12، يوسف/13  ]الآية  ﴾ قال إني ل ي حْزُنُنِي أن تذهبوا به﴿قال تعالى:  -
وتُكتب صوتيًّا    5فأدغم النون في النون لالتقاء المثلين وحذف الإعراب.   .  4)ليحزنِّي( 
 حو الآتي: على النّ 

la/yaḥ /zu/nu/nī        la/yaḥ /zun/nī 

u       ø                 

 الإدغام: فك  -2

نا النّار ﴿قرأ زيد بن علي بفك الإدغام في موطن واحد هو   ،  80ية]الآ   ﴾وقالوا لن تمسَّ
سْنا. 2البقرة/    [؛ قرأها ت مْس 

 .  170، ص32م، ص2008، إربد، ار الكتاب الثقافيّ يحيى عبابنة، قراءة زيد بن علي، د 
 . 477، ص1، جم1996، تحقيق: محمد عزور، عالم الكتب، بيروت،  إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبري،  
 .  6/36ة:  معجم القراءات القرآنيّ د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم،  
 .  5/387البحر المحيط،  الأندلسي،   
 .   1/688واذ،  أبو البقاء العكبري، إعراب القراءات الشّ  
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ضلَّه( بلام مُشدّدة قرأ زيد )يُ   [6، الأنعام/39]الآية    ﴾من يشأ الله يُضلِلْهُ ﴿ قال تعالى:  -
وتُكتب صوتيًّا    2ونعت العكبري قراءة الإدغام أنها جيدة .   1مفتوحة، على لغة تميم. 

 حو الآتي: على النّ 

yuḍ /lil/hu          yu/ḍ il/la/hu  

حيث حدث تغيير في البنية المقطعية، فكانت تتكون من ثلاثة مقاطع: الأول والثاني  
متوسط مغلق والثالث قصير، فأصبحت تتكون من أربعة مقاطع : الأول والثالث والرابع 

 قصير، والثاني متوسط مغلق. 

ي غْرُرْك   فلا  ﴿بالإدغام، في    3؛ قرأ زيد بن علي "فلا يغُرَّك"﴾ي غرُرْك  ﴿ والأمر نفسه في  
 [، وهي لغة تميم. 40، غافر/4  ]الآية   ﴾تقلُّبُهم في البلاد

[ قرأ زيد بالإدغام  12، يوسف/13  ]الآية  ﴾ قال إني ل ي حْزُنُنِي أن تذهبوا به﴿قال تعالى:  -
وتُكتب صوتيًّا    5فأدغم النون في النون لالتقاء المثلين وحذف الإعراب.   .  4)ليحزنِّي( 
 حو الآتي: على النّ 

la/yaḥ /zu/nu/nī        la/yaḥ /zun/nī 

u       ø                 

 الإدغام: فك  -2

نا النّار ﴿قرأ زيد بن علي بفك الإدغام في موطن واحد هو   ،  80ية]الآ   ﴾وقالوا لن تمسَّ
سْنا. 2البقرة/    [؛ قرأها ت مْس 

 .  170، ص32م، ص2008، إربد، ار الكتاب الثقافيّ يحيى عبابنة، قراءة زيد بن علي، د 
 . 477، ص1، جم1996، تحقيق: محمد عزور، عالم الكتب، بيروت،  إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبري،  
 .  6/36ة:  معجم القراءات القرآنيّ د. أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم،  
 .  5/387البحر المحيط،  الأندلسي،   
 .   1/688واذ،  أبو البقاء العكبري، إعراب القراءات الشّ  
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[ قرأ زيد )ولا ت قْفُوا(  17، الإسراء/36]الآية﴾ولا ت قْفُ ما ليس لك به علم﴿قال تعالى :-
؛ إذ إنّ إثبات حرف العلة جزما لغة قوم، من هم وضرورة عند غيرهم    1بإثبات الواو 

 كقوله: 

عِ   هجوت زبان ثم جئت معتذرًا   ه جْوِ زبَّان  لم ت هْجُو ولم ت د 

 مل على تغيير في البنية المقطعية: وذلك الأمر يع

taq/fu        taq/fû 

u                û 

 إذ تحوّل المقطع الثاني من مقطع قصير إلى مقطع متوسط مفتوح. 

 تحريك الساكن: -5

تعالى   خُسْرٍ ﴿قال  لفي  الإنسان  العصر/2]الآية  ﴾إنّ  قرأ زيد )خُسر( بضم    [ 103، 
 السين. وتُكتب صوتيًّا: 

ẖ us/rin          ẖ u/su/rin 

حيث اختلفت المقاطع كما ونوعا؛ فبعد أن كانت تتكون من مقطعين مقفلين أصبحت  
 تتكون من ثلاثة مقاطع ؛الأول والثاني قصير، والثالث متوسط مقفل. 

[ قرأ زيد بن علي  2، البقرة/102  ]الآية  ﴾ ما ت تْلوا الشياطين على مُلْكِ ﴿قال تعالى:  -
 )مُلُك( بضمّ الميم واللام على وزن )فُعُل(. تُكتب صوتيًّا على النّحو الآتي: 

mul/ki         mu/lu/ku 

.  10/32البحر المحيط،  الأندلسي،   
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5 -تحريك الساكن:

﴾ ]الآية2، العصر/103[ قرأ زيد )خُسر( بضم السين. وتكُتب صوتيًّا: قال تعالى ﴿إنّ الإنسان لفي خُسٍْ

ــاني قصــر،  ــة مقاطــع ؛الأول والث حيــث اختلفــت المقاطــع كــا ونوعــا؛ فبعــد أن كانــت تتكــون مــن مقطعــن مقفلــن أصبحــت تتكــون مــن ثلاث

والثالــث متوســط مقفــل.

ــك( بضــمّ الميــم والــام عــى وزن )فُعُــل(. تكُتــب  ــكِ﴾ ]الآيــة 102، البقــرة/2[ قــرأ زيــد بــن عــي )مُلُ -قــال تعــالى: ﴿مــا تتَْلــوا الشــياطين عــى مُلْ

ــا عــى النّحــو الآتي: صوتيًّ

حيــث اختلفــت البنيــة المقطعيــة كــا ونوعــا، فأصبــح عــدد المقاطــع ثلاثــة قصــرة ،بعــد تحريــك الــام، وقبــل التحريــك كان عــدد المقاطــع اثنــن؛ 

الأول: متوســط مقفــل، والثــاني: قصــر. والأمــر نفســه في قــراءة ﴿تبــارك الَّــذِي بيــده امُللْــكُ﴾ ]الآيــة 1، الملــك/67[69

6 -تسكين المتُحرِّك:

»إنهّ خلو العضو من الحركات عند النطق للحروف ،وهو سلب الحركة، وعدمها في النطق«70. 

يــؤتى بالتســكين مــن بــاب التخفيــف: »الحركــة: زيــادة مســتثقلة بالنســبة إلى الســكون، فــا يــؤتى بهــا إلا لــرورة تدعو«71.فأطلــق ســيبويه عــى 

هــذا البــاب »هــذا بــاب مــا يُســكّن اســتخفافًا وهــو في الأصــل متحــركّ«72، وتنُســب هــذه الظاهــرة إلى قبيلــة بكــر بــن وائــل وأنــاس مــن تميــم، يقــول 

ســيبويه: »وذلــك قولهــم في فخــذٍ: فخــذٌ، وفي كبــدٍ: كبــدٌ، وفي عضــدٍ: عضــدٌ، وفي الرجــل: رجــلٌ، وفي كــرم الرجــل: كــرم، وفي علــم: علــم ، وهــي لغــة بكــر 

بــن وائــل، وأنُــاسٍ كثــر مــن بنــي تميــم«73.

Olinguistic – ــا ــا لغويًّ ــا، فيقــول كــال بــر: »إنّ الســكون ليــس صوتً فالســكون لا صــوت ولا حركــة ، فهــو رمــز كتــابي لا يمكــن تســجيله صوتيًّ

Sound(( أي أنــه شيء ليــس لــه تحقيــق صــوتي عــادي )Phonetic-realization( ، أو أي تأثــر ســمعي )audio-effect( ،وبهــذا يصبــح الســكون خاليــا 

تمامــا مــن العنصريــن الأساســيين لأي صــوت مــن الأصــوات، ولقــد أثبــت التحليــل لأصــوات العربيَّــة أنــه ليــس بينهــا صــوت ينطــق، أو يحقــق ماديًّــا أكــر 

مــن تلــك الأصــوات المنحــرة في المجموعتــن المعروفتــن بالأصــوات الصامتــة )Consonants( والحــركات )Vowels( وفي عــرف المحُقّقــن مــن الدارســن 

أن الســكون –مــن الناحيــة النطقيّــة الصرفيّــة-لا ينتمــي إلى أيّ مــن هاتــن المجموعتــن«74.

برزت ظاهرة تسكين المتحركّ بشكلٍ وفير في قراءة زيد بن علي، ومن مواطنها ما يأتي:

-قولــه تعــالى: ﴿وضاقــت عليكــم الأرض بمــا رَحُبَت﴾]الآيــة 25،التوبــة/9[ قــرأ زيــد بســكون الحــاء وهــي لغــة تميــم، يســكنون ضمــة )فعــل(، فيقــول 

في ظــرف: ظــرفْ، وهــذا الأمــر يحــدث تغيــراً في البنيــة المقطعيّــة.

69- يحيى عبابنة، قراءة زيد بن علي، ص356. 

70- الكفوي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون تاريخ، ص572-571.

71- ابن يعيش، شرح المفصل، إدارة المطبعة المنيرية، مصر، دون تاريخ، 82/3.

72- سيبويه، الكتاب، 113/4.

73- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

74- كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، 1969م، ص184.
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[ قرأ زيد )ولا ت قْفُوا(  17، الإسراء/36]الآية﴾ولا ت قْفُ ما ليس لك به علم﴿قال تعالى :-
؛ إذ إنّ إثبات حرف العلة جزما لغة قوم، من هم وضرورة عند غيرهم    1بإثبات الواو 

 كقوله: 

عِ   هجوت زبان ثم جئت معتذرًا   ه جْوِ زبَّان  لم ت هْجُو ولم ت د 

 مل على تغيير في البنية المقطعية: وذلك الأمر يع

taq/fu        taq/fû 

u                û 

 إذ تحوّل المقطع الثاني من مقطع قصير إلى مقطع متوسط مفتوح. 

 تحريك الساكن: -5

تعالى   خُسْرٍ ﴿قال  لفي  الإنسان  العصر/2]الآية  ﴾إنّ  قرأ زيد )خُسر( بضم    [ 103، 
 السين. وتُكتب صوتيًّا: 

ẖ us/rin          ẖ u/su/rin 

حيث اختلفت المقاطع كما ونوعا؛ فبعد أن كانت تتكون من مقطعين مقفلين أصبحت  
 تتكون من ثلاثة مقاطع ؛الأول والثاني قصير، والثالث متوسط مقفل. 

[ قرأ زيد بن علي  2، البقرة/102  ]الآية  ﴾ ما ت تْلوا الشياطين على مُلْكِ ﴿قال تعالى:  -
 )مُلُك( بضمّ الميم واللام على وزن )فُعُل(. تُكتب صوتيًّا على النّحو الآتي: 

mul/ki         mu/lu/ku 

.  10/32البحر المحيط،  الأندلسي،   

21

[ قرأ زيد )ولا ت قْفُوا(  17، الإسراء/36]الآية﴾ولا ت قْفُ ما ليس لك به علم﴿قال تعالى :-
؛ إذ إنّ إثبات حرف العلة جزما لغة قوم، من هم وضرورة عند غيرهم    1بإثبات الواو 

 كقوله: 

عِ   هجوت زبان ثم جئت معتذرًا   ه جْوِ زبَّان  لم ت هْجُو ولم ت د 

 مل على تغيير في البنية المقطعية: وذلك الأمر يع

taq/fu        taq/fû 

u                û 

 إذ تحوّل المقطع الثاني من مقطع قصير إلى مقطع متوسط مفتوح. 

 تحريك الساكن: -5

تعالى   خُسْرٍ ﴿قال  لفي  الإنسان  العصر/2]الآية  ﴾إنّ  قرأ زيد )خُسر( بضم    [ 103، 
 السين. وتُكتب صوتيًّا: 

ẖ us/rin          ẖ u/su/rin 

حيث اختلفت المقاطع كما ونوعا؛ فبعد أن كانت تتكون من مقطعين مقفلين أصبحت  
 تتكون من ثلاثة مقاطع ؛الأول والثاني قصير، والثالث متوسط مقفل. 

[ قرأ زيد بن علي  2، البقرة/102  ]الآية  ﴾ ما ت تْلوا الشياطين على مُلْكِ ﴿قال تعالى:  -
 )مُلُك( بضمّ الميم واللام على وزن )فُعُل(. تُكتب صوتيًّا على النّحو الآتي: 

mul/ki         mu/lu/ku 

.  10/32البحر المحيط،  الأندلسي،   
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،بعد   قصيرة  ثلاثة  المقاطع  عدد  فأصبح  ونوعا،  كما  المقطعية  البنية  اختلفت  حيث 
ين؛ الأول: متوسط مقفل، والثاني:  تحريك اللام، وقبل التحريك كان عدد المقاطع اثن 

 1[ 67، الملك/ 1  ]الآية ﴾بيده المُلْكُ  الَّذِيتبارك ﴿قصير. والأمر نفسه في قراءة 

al/mul/ku       al/mu/lu/ku 

 تسكين الم تحر  ك: -6

سلب الحركة، وعدمها في    "إنّه خلو العضو من الحركات عند النطق للحروف ،وهو    
 . 2النطق" 

يؤتى بالتسكين من باب التخفيف: "الحركة: زيادة مستثقلة بالنسبة إلى السكون،       
.فأطلق سيبويه على هذا الباب "هذا باب ما يُسكّن  3فلا يؤتى بها إلا لضرورة تدعو" 
، وتُنسب هذه الظاهرة إلى قبيلة بكر بن وائل وأناس  4استخفافًا وهو في الأصل متحرّك"

من تميم، يقول سيبويه: "وذلك قولهم في فخذٍ: فخذٌ، وفي كبدٍ: كبدٌ، وفي عضدٍ: عضدٌ،  
وفي الرجل: رجلٌ، وفي كرم الرجل: كرم، وفي علم: علم ، وهي لغة بكر بن وائل،  

 .5وأُناسٍ كثير من بني تميم"

ركة ، فهو رمز كتابي لا يمكن تسجيله صوتيًّا، فيقول  فالسكون لا صوت ولا ح     
( أي أنه شيء  (Olinguistic –Soundكمال بشر: "إنّ السكون ليس صوتًا لغويًّا  

( عادي  تحقيق صوتي  له  سمعي  Phonetic-realizationليس  تأثير  أي  أو   ،  )
(audio-effect)  ي  ،وبهذا يصبح السكون خاليا تماما من العنصرين الأساسيين لأ

  ، ة أنه ليس بينها صوت ينطق ولقد أثبت التحليل لأصوات العربيَّ   ،صوت من الأصوات

 .  356قراءة زيد بن علي، ص يحيى عبابنة،  
. 572-571الكفوي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون تاريخ، ص 
.3/82ابن يعيش، شرح المفصل، إدارة المطبعة المنيرية، مصر، دون تاريخ،   
. 4/113سيبويه، الكتاب،   
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  

23

ماديًّ  يحقق  المعروفتين  أو  المجموعتين  في  المنحصرة  الأصوات  تلك  من  أكثر  ا 
قين من  حقّ وفي عرف المُ   (Vowels)( والحركات  Consonantsبالأصوات الصامتة ) 

السكون   أن  النطقيّ – الدارسين  الناحية  الصرفيّ من  أيّ -ةة  إلى  ينتمي  هاتين    لا  من 
 . 1المجموعتين" 

المتحرّك بشكلٍ وفير في قراءة زيد بن علي، ومن مواطنها ما   برزت ظاهرة تسكين 
 يأتي: 

قرأ زيد بسكون    [9،التوبة/25  ]الآية﴾وضاقت عليكم الأرض بما ر حُب ت ﴿قوله تعالى:  -
الأمر   وهذا  في ظرف: ظرْف،  فيقول  )فعل(،  يسكنون ضمة  تميم،  لغة  الحاء وهي 

 يحدث تغييرًا في البنية المقطعيّة. 

ra/ḥ u/bat          raḥ /bat 

u             ø         

والثاني:   ؛الأول  ثلاثة مقاطع  تتكون من  ؛فكانت  المقاطع  العدد ونوع  التغيير  يشمل 
الثالث: متوسط مغلق، لكنها أصبحت تتكون من مقطعين متوسطين مغلقين،  قصير، و 

ويُعدّ ذلك من باب الانسجام المقطعيّ. والأمر نفسه للفظة )جُنُب( في قوله تعالى:  
 2قرأ زيد بفتح الجيم وسكون النون.   [28،القصص/11  ]الآية  ﴾ ف ب صُر ت به عن جُنُبٍ ﴿

 حو الآتي:  تُكتب صوتيًّا على النّ 

ḡ u/nu/bin         ḡ an/bin 

u       a          

. 184م، ص1969دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر،   كمال بشر،  
 .  7/103الأندلسي، البحر المحيط، ،  
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يشــمل التغيــر العــدد ونــوع المقاطــع ؛فكانــت تتكــون مــن ثلاثــة مقاطــع ؛الأول والثــاني: قصــر، والثالــث: متوســط مغلــق، لكنهــا أصبحــت تتكــون 

مــن مقطعــن متوســطين مغلقــن، ويُعــدّ ذلــك مــن بــاب الانســجام المقطعــيّ. والأمــر نفســه للفظــة )جُنُــب( في قولــه تعــالى: ﴿فَبَــرُتَ بــه عــن جُنُــبٍ﴾ 

]الآيــة 11،القصــص/28[ قــرأ زيــد بفتــح الجيــم وســكون النــون.75 تكُتــب صوتيًّــا عــى النّحــو الآتي: 

ــا؛ مــا  ــوديَ للصــاة مــن يــوم الجُمُعَةِ﴾]الآيــة 9، الجمعــة/62[ قــرأ زيــد بســكون الميــم، وهــي لغــة تميــم ،وســكنت تخفيفً -قولــه تعــالى: ﴿وإذا نُ

يــؤدّي إلى تغيــر في النســيج المقطعــي:

يلُاحــظ في مواطــن تســكين المتُحــركّ وتحريــك الســاكن في شــواهد قــراءة زيــد بــن عــي قــد فُــرّ عــى أنــه لغــة تميــم وغيرهــا مــن القبائــل، إضافــةً 

ــاب  ــدت في المقاطــع غــرّت في النســيج المقطعــيّ مــن ب ــي زي ــة الَّتِ ــي حُذفــت مــن المقاطــع، أو الحرك ــة الَّتِ ــا؛ إذ إنّ الحرك ــاك تفســراً صوتيًّ إلى أنّ هن

التخفيــف، أو الاســتثقال.

75- الأندلسي، البحر المحيط، ، 103/7. 
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 . 1المجموعتين" 
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u       ø          

تعالى:  - الجُمُع ةِ ﴿قوله  يوم  للصلاة من  نُودي   الجمعة/9  ]الآية ﴾وإذا  قرأ زيد  62،   ]
 بسكون الميم، وهي لغة تميم ،وسكنت تخفيفًا؛ ما يؤدّي إلى تغيير في النسيج المقطعي: 

al/ḡ u/mu/<a/ti          al/ḡ um/<a/ti 

u           ø               

يُلاحظ في مواطن تسكين المُتحرّك وتحريك الساكن في شواهد قراءة زيد بن علي قد  
إذ إنّ   ؛ةً إلى أنّ هناك تفسيرًا صوتيًّاإضاف ،أنه لغة تميم وغيرها من القبائل فُسّر على

زيدت في المقاطع غيّرت في النسيج    الَّتِي أو الحركة    ،حُذفت من المقاطع  الَّتِيالحركة  
 المقطعيّ من باب التخفيف، أو الاستثقال. 
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الخاتمة: 
ــة تأثــراً عــى قــراءة الإمــام زيــد بــن عــي، وتــكاد  ــة العدنانيّــة أكــر اللّهجــات الاجتماعيَّ ــات المذكــورة أنّ لهجــة تميــم المضَُيّ يتبــنّ لنــا مــن المرويّ

تكــون هــي المؤثّــرة الوحيــدة إلّ في بضــع كلــاتٍ مــن حيــث النّــوع الاجتماعــيّ. ولهجــة الحجــاز أكــر اللّهجــات الإقليميّــة تأثــراً في قــراءة الإمــام زيــد 

وبعدهــا اليمــن، وأمّــا تهامــة فتأثيرهــا في كلمــة توافقهــا الحجــاز.

كان زيــد مُتمكّنًــا مــن فَهْــمِ لُغــاتِ العــرب، لكنّــه أمَْيَــل إلى لغــة تميــم؛ وكان يــورد المعــاني الحقيقيّــة والمجازيّــة للألفــاظ القرآنيّــة في ضــوء مــا نطقــت 

بــه العــرب. فالقــرآن نــزل بلســانٍ عــربيٍّ مُبــن.

يتبــنّ لنــا مــن خــال هــذا البحــث الموُجــز أنّ أصحــاب التفاســر في الأعــمّ الأغلــب لا يســتغنون عــن آراء زيــد في التفســر، ولا في القــراءات القرآنيّــة؛ 

مــا يُشــر إلى مكانتــه العلميّــة المرموقــة الَّتِــي لا يُكِــنُ تجاهلهــا.  

ــصّ القــرآنّي، وترفــده بمعــانٍ جديــدةٍ، ودلالات  -ظهــرت قــراءة الإمــام زيــد بــن عــي أنهّــا تنطــوي عــى مــادّةٍ دلاليّــةٍ غزيــرةٍ ؛ تســهم في تأويــل النَّ

تنجــم عــن إعــراب اللفّظــة، أو بِنْيَتهــا، أو حروفهــا.

ما الجديد الَّذِي أتى به البحث؟ 

اهتــمّ زيــد بــن عــي بالقــراءات القرآنيّــة فهــي تــأتي بمعــانٍ جديــدة فيوجّههــا توجيهًــا لُغويًّــا يتناســب مــع المعنــى المــراد الَّــذِي لــه أثــر بالــغ في إثــراء 

الآيــات القرآنيّــة بمعــانٍ جديــدة، ومــن تلــك القــراءات الَّتِــي تفــردّ بهــا وذكرهــا القرطبــي في تفســره... 

ــة الأســلوب  ــا مــن اللُّغــة، قــادرًا عــى إيصــال أفــكاره إلى مُتلقّيــه بســهولةٍ، تغُلفّهــا جماليّ كشــف هــذا البحــث أنّ زيــدًا الشــهيد كان بليغًــا مُتمكّنً

الَّــذِي لا ينكــره تأثــره في المتُلقّــي  العــربّي في ذلــك الزمن...فضــاً عــن أنّ القــراءات القرآنيّــة بقيــت ،وهــي تُثّــل مقــدرةً باهــرةً تميّــز بهــا زيــد الشــهيد، 

ولا غرابــة في ذلــك، فهــو ســليل دوحــة العلــم؛ إذ ينتمــي إلى أسُْةَِ النَّبــيّ، كريــم المحَْتِــدِ، وافِــر العِلْــم، غزيــر المعــارف.   

وتيّــة ونوعهــا وفقًــا  بعــد تِبْيــان الظَّواهــر الصّوتيّــة:  الإدغــام وفكّــه، والحــركات والتشــديد والتخفيــف، والهمــز(؛ تبيّنّــا تغيــراً في عــدد المقاطــع الصَّ

لــآتي:

ــالً لمــا تحــدّث عنــه  ــالً للاقتصــاد اللُّغــويّ، وامتث ــهولة في النُّطــق يكــون امتث ــاء النُّطــق؛ فالانتقــال إلى السُّ -قانــون تخفيــف الجهــد العضــيّ في أثن

ــهولة. ــلّ والسّ ــون الجهــد الأق ــون بقان اللّســانيّون الاقتصاديّ

-قانون يتعلقّ باللّهجات، ففي قراءة زيد بن علي نلحظ تأثرّه باللهّجات، وأهمّها لهجة تميم.

-قانون الانسجام الصّوتّي الَّذِي يقوم على مبدأ تأثرّ الأصوات بعضها ببعض.

التوصيات:
-توصي الباحثة بدراسة الجانب اللُّغويّ لأدب الإمام زيد الشهيد، وخصوصًا في القراءات القرآنيّة.

-توصي الباحثة بدراسة البِنْية المقطعيّة للألفاظ الَّتِي انفرد بها عن غيره في القراءات القرآنيّة.

-توُصي الباحثة بالنّهل من ذلك المنهج الَّذِي اتخّذه الإمام في الحياة العمليّة لما له من أصالةٍ في توضيح خفايا الأمور والأحكام. 
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البحث الحادي عشر                  

نقطة إحداث الصوت في الجهاز النطقي عند القدماء بين أحادية 
المفهوم وتعدد المصطلح

The sound outputs of the ancient scholars and the multiplicity of the term
أد/ صفية بن زينة

مخبر نظرية اللغة الوظيفية – جامعة الشلف

الملخص:
 قــدّم علــاء اللغــة قديمــا مفاهيــم صوتيــة بالاســتناد عــى الذائقــة الذاتيــة لــكل صــوت مــن أصــوات العربيــة لاســيما في موضــوع مخــارج 

الأصــوات الــذي نــال قســطا وافــرا مــن العنايــة والاهتــام مــن لــدن علــاء العربيــة، كــا حظــي بالاهتــام نفســه عنــد الدارســن المحدثــن؛ 

لأن معرفــة موقــع الصــوت بتحديــد مخرجــه أمــر ضروري في العربيــة؛ خصوصــا عنــد تجويــد القــرآن الكريــم الــذي يشــرط » إعطــاء الحــروفِ 

حقوقَهَــا، وترتيبهــا مراتبِهــا، وردّ الحــرفِ مــن حــروف المعجــم إلى مخرجــه وأصلــه، والٕحاقــهُ بنظــره وشَــكْلِه، واشٕــباع لفظــه، وتمكــن النطــق بــه 

ــف، ولا إفــراط ولا تكلــف«، فمعرفــة مخــرج الصــوت هــو بمثابــة قطــب التجويــد كــا  عــى حــال صيغتــه وهيئتــه، مــن غــر إسراف ولا تعسُّ

يــرى بعــض العلــاء.

    لذلــك ارتأيــت مــن خــال هــذه المداخلــة البحــث في أســباب تعــدد المصطلحــات الدالــة عــى  مفهــوم واحــد، رغــم اســتخدام اللغويــن 

والنحويــن القدامــى وعلــاء التجويــد الكثــر مــن المصطلحــات للتعبــر عــن مــكان إحــداث الصــوت أو توليــده مــن الجهــاز النطقــي عنــد 

الإنســان، ومنهــا: الحيــز، المخــرج، المبــدأ، المــدرج، المجــرى، المقطــع، المحبــس وغيرهــا.

الكلمات المفتاحية:

 المفاهيم الصوتية- الجهاز الصوتي- دراسة- مصطلح- علماء اللغة- المقطع.[
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Abstract:
This research tries to clarify a linguistic phenomenon which marked a great attention among 
researchers in the field of distinct recitation and normative phonetics that are part of research in 
acoustics and especially the articulations of the letters.
Phonetics as a science has manifested itself in force this last century, and has experienced 
extraordinary development with its sophisticated equipment, which Muslim researchers at the 
time had none of this to master thisphenomenon. and despite this and with their modest equipment 
have achieved results.

Key words:
Phonological concepts - acoustic apparatus - study - term - linguists - syllable

-مقدمة:

 أولى اللغويــون عنايــة بالغــة الأهميــة بالبحــث الصــوتي ؛ لأنــه بمثابــة اللبنــة الأساســية التــي تبنــى عليهــا باقــي المســتويات اللغويــة، مــا 

يؤكــد عــى قيمــة الدراســات الصوتيــة، حيــث  يشــكل الصــوت اللغــوي العمــود الفقــري للغــة ذات النظــام المحكــم. باعتبــاره أدق جــزء في 

السلســلة الكلاميــة، إذ يقــول ابــن جنــي )ت 392ه( في تعريفــه للغة:«حدهــا أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم«1 ، فالصــوت اللغــوي 

ــه يتصــدر  ــا، ويجعل ــب الصــوتي فيه ــادة الألفــاظ. إذ يلتفــت إلى الجان ــة تواصــل اللغــوي لأن الأصــوات هــل م ــؤدي دورا أساســيا في عملي ي

التعريــف؛ لأن الأصــوات هــي المــادة الأساســية  لصناعــة الــكلام المنطــوق.

أدرك علــاء اللغــة القدامــى مــدى أهميــة الصــوت اللغــوي باعتبــاره الركيــزة الأساســية التــي تســتند عليهــا جميــع المســتويات اللغويــة 

الأخــرى ) الصرفيــة ، النحويــة، والدلاليــة ...(.

ــاط العــرب  ــل اخت ــم قب ــى عــى ســجيتهم وطبيعته ــاء: نطــق العــرب القدام ــاء العــرب القدم ــد عل ــة عن إرهاصــات المباحــث الصوتي

بالأعاجــم نتيجــة للفتوحــات الإســامية وكــرة الحــروب التــي أدت إلى تــرب اللحــن للســان العــربي ، ويقــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 

في هــذا الصــدد: » إن العــرب نطقــت عــى ســجيتها وطباعهــا ، وعرفــت مواقــع كلامهــا، وقــام في عقولهــا عللــه، وإن لم ينقــل ذلــك عنهــا«2. 

الــرأي ذاتــه لابــن الأثــر ) ت 637ه( مــن خــال قولــه: » كان اللســان العــربي صحيحــا محروســا، ولا يتطــرق إليــه الزلــل، إلى أن فُتِحــت 

الأمصــار وخالــط العــرب غــر جنســهم؛ فاختلطــت الفــرق وامتزجــت الألســن3«.  فاختــاط العــرب بالشــعوب الأخــرى يعــد الســبب الرئيــي 

ــة، كالأصــوات  ــر في لغــة العجــم الأصلي ــا نظائ ــي لم تكــن له ــر مــن العــرب ؛ وبالخصــوص عــى الأصــوات الت في انتشــار اللحــن إلى لغــة كث

الحلقيــة والمطبقــة مثــا.4

تفشــت ظاهــرة اللحــن إلى أن مســت القــرآن الكريــم ، إذ يــروى أنــه جــاء أعــرابي إلى الخليفــة أمــر المؤمنــن – عمــر بــن الخطــاب رضي 

اللــه عنــه، فقال:«مــن يقرئنــي شــيئا مــا أنــزل اللــه عــى محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ، فأقــرأه رجــل ســورة بــراءة، فقــال: )أنََّ اللَّــهَ بَــرِيءٌ 

مِــنَ الْمُشْكِِــنَ  وَرَسُــولُهُ (5 بالجــر، فقــال الأعــرابي: أَ وَ قــد بــرئ اللــه مــن رســوله ؟ إن يكــن اللــه بــريء مــن رســوله فأنــا أبــرأ منــه«6. كــا 

1- الخصائص، ابن جني : أبو الفتح عثمان،  تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب ، بيروت، لبنان، 2006، ج1، ص 67.

2- الإيضاح في علل النحو، الزجاجي: أبو القاسم ) ت 337هـ(: تحقيق: زكي المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان ، ط6،1996، ص: 66.

3- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير محمد الدين: تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي، وعمر الطناجي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ، مصر، ط1، 1963، ج 1، 

ص5. 

4- ينظر: سر الفصاحة، الخفاجي: ابن سنان أبو محمد عبد الله الحلبي ) ت 466هـ( ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، 1982، ص 49.

5- سورة التوبة: الآية 3.

6- مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، صيدا، بيروت، لبنان، 2002، ص 19. 
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رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلحن في كلامه، فقال: » أرشدوا أخاكم فقد ضل7«.

-وحرصا من علماء العربية على محاربة اللحن والحد منه، فقد تكفّلوا ببيانه وذكر السبب في انتشاره ، وجعلوا منه قسمين: 

القسم الأول: يعرف باللحن الخفي: ويعنى به عدم إعطاء الأصوات حقوقها في النطق.

القسم الثاني: اللحن الجلي: ويتعلق بفساد الإعراب8 .

-لقــد كان اللحــن بمثابــة حافــز لأبي الأســود الــدؤلي )ت67ه( ؛ قصــد ضبــط قواعــد العربيــة؛  ووضــع حــل يحفــظ القــارئ مــن الوقــوع في 

الخطــأ الــذي يــؤدي إلى تغيــر معنــى الآيــات القرآنيــة، وبالتــالي تغيــر حكمــه عــز وجــل. مــا دفــع بــأبي الأســود الــدؤلي  إلى نقــط المصحــف 

الشريــف؛ حيــث أمــر كاتبــه بقولــه: » خــذ المصحــف وصبغــا يخالــف لــون المــداد، فــإذا رأيتنــي فتحــت فمــي بالحــرف فانقُْــط نقطــة فوقــه 

عــى أعــاه، وإن ضممــت فمــي فانقُْــط النقطــة بــن يــدي الحــرف، وإن كــرت فاجعــل النقطــة نقطتــن 9«. وعليــه فــإن ظهــور اللحــن يعــد 

ســببا رئيســا لنشــأة علــم الأصــوات .

-يضــاف إلى جهــود أبي الأســود الــدؤلي صنيــع الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي اختراعــه لعلامــات الضبــط؛ حــن أخــذ مــن حــروف المــد 

صورهــا المصغــرة للدلالــة عليهــا، فجعــل الضمــة واوا صغــرة تــأتي أعــى الحــرف، والكــرة يــاء متصلــة تحــت الحــرف، والفتحــة ألــف مبطوحــة 

فــوق الحــرف10. نلاحــظ أن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي قــد أدرك العلاقــة بــن الحــركات القصــرة والمــدود ) الحــركات الطويلــة( والتــي 

تكمــن في الكميــة ، أي في مــدة نطقهــا ، ولذلــك وضــع للحــركات القصــرة رمــوزا صغــرة عــن الحــركات الطويلــة.

-ولعــل ســبب اتخــاذه لهــذه الأشــكال في الرســم يتضــح مــن خــال قــول الزجاجــي )ت337ه( : » وأمــا الحــركات، فلــا كانــت بعــض 

الحــروف عُمِلَــت عــى صورهــا، فالضمــة واو صغــرة عــى هــذه الصــورة ) ـــــــــــــــُ  (، والفتحــة ألــف صغــرة ممتــدة عــى طــول الحــرف، 

ـــــــــــــَ  (، والكــرة يــاء صغــرة؛ وجعلــت مــن أســفل الحــرف؛ لأنهــا قــد يخــلّ بهــا سرعة  ولــو لم يكــن كذلــك لالتبســت بالألــف، وصورتهــا ) ـ

الخــط، فتلتبــس بالفتحــة، وصورتهــا ) ــــــــــــــــِ ( 11. 

اعترفــت كثــر مــن الأمــم بفضــل العــرب وريادتهــم في علــم الأصــوات، يقــول برجشــراسر  Bergeastrasser : » لم يســبق الغربيــن في هــذا 

العلــم إلا قومــان مــن أقــوام الــرق، وهــا أهــل الهنــد، والعــرب12«.

ــن  ــم الأصــوات قديمــا نشــأ في خدمــة لغت ــه: » إن عل ــدرس الصــوتي بقول ــن القدامــى في مجــال ال ــك فــرث براعــة اللغوي كــا يؤكــد ذل

مقدســتين، هــا السنســكريتية، والعربيــة13«. ومــن أهــم موضوعــات علــم الأصــوات اللغويــة الــذي حظــي بعنايــة كبــرة، موضــوع مخــارج 

ــاط دراســاتهم  ــك إلى ارتب ــة، وحرصهــم الشــديد عــى تحديــد موقــع كُلِّ صــوتٍ داخــل الجهــاز النطقــي، ويعــود ســبب ذل الأصــوات اللغوي

بتجويــد القــرآن، حيــث توجــب عليهــم ضرورة تحديــد موضــع كُلِّ صــوتٍ مــن أصــوات العربيــة، ويَعْرفِــوا مــكان حــدوث ذلــك الصــوت، يقــول 

الــدّانّي: »اعلمــوا أنَّ قطــب التجويــد ومــاك التحقيــق معرفــة مخــارج الحــروف وصفاتهــا، التــي بهــا ينفصــل بعضهــا مــن بعــض وإن اشــرك 

في المخــرج«14.

تعريف المصطلح: 
 ســنكتفي في هــذا المقــام بالدلالــة الاصطلاحيــة فقــط، لأنّ مجــال دراســتنا هــو تتبــع مفهــوم المصطلــح في الــراث مــن حيــث تنــوّع الــدال 

وأحاديــة المدلــول.

مــن بــن المفاهيــم الاصطلاحيــة التــي رســمت حــدود المصطلــح قولهــم، بأنـّـه » مفهــوم مفــرد أو عبــارة مركبــة اســتقر معناهــا أو بالأحــرى 

اســتخدامها، وحــدد في وضــوح، وهــو تعبــر خــاص ضيــق في دلالتــه المتخصصــة، وواضــح إلى أقــى درجــة ممكنــة، ولــه مــا يقابلــه في اللغــات 

7- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني،  ص 313.

8- ينظر: اللحن الجلي والخفي في علم التجويد، : لطيفة عبو، مجلة الأثر، مجلة جامعية محكمة، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 8، ماي 2002، ص 77.

9- الفهرست، ابن النديم ) ت 380هـ(، ترجمة: يوسف على طويل واحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1997، ص 63. 

10- ينظر: المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت، ص 33.

11- شرح جمل الزجاجي، » الشرح الكبير«، ابن عصفور ) ت669هـ(، تحقيق: صاحب أبو جناح، 1982، ج2، ص 355.

12- التطور النحوي للغة العربية، براجشتراسر Bergastrasser،  تصحيح رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1994، ص 11.

13- البحث اللغوي عند العرب)  مع دراسة لقضية التأثير والتأثر(، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر ، ط 6 ، 1988، ص 114. 

14-  التحديد في الإتقان والتجويد، أبو عمرو الداني، تحقيق غانم قدوري الحمد، دار عمّر، الأردن، الطبعة الأولى، 2000، ص101.
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الأخــرى ويــرد دائمًــا في ســياق النظــام الخــاص بمصطلحــات فــرع محــدد فيتحقــق بذلــك؛ وضوحــه الــروري«15. فمــن خــال هــذا المفهــوم 

يتبــنّ لنــا بــأنّ المصطلــح يتأرجــح ضمــن ثلاثــة حــدود أو أركان، وهــي: المفهــوم، والحــدّ، واللفــظ)أو الكلمــة الــدال(، وهــذا بيانهــا.

- أركان المصطلح :يرى مصطفى طاهر الحيادرة أنّ للمصطلح ثلاثة أركان لا بدّ من أن تتوفر فيه ، وهي16: 

الركــن الأول : المفهــوم: يعــدّ الركــن الأســاسي مــن أركان المصطلــح، وهــو » تمثيــل  عقــيّ للأشــياء الفرديــة، وقــد يمثــل شــيئاً واحــداً أو 

مجموعــة مــن الأشــياء الفرديــة تتوافــر فيهــا صفــات مشــركة »17 ، ولّمــا كانــت المفاهيــم صــورا ذهنيــة تحتــاج إلى تقريــب وتحديــد في ذهــن 

الســامع أو القــارئ ، فــإنّ إدراكهــا يتــم بطــرق ثــاث هــي:

- تحديــد المفاهيــم في حــد ذاتهــا. ويتــمّ ذلــك بذكــر عنــاصر المفاهيــم أو أجزائهــا، أو بالتمثيــل لهــا أو عــن طريــق تعريفهــا دون ربطهــا 

بغيرهــا مــن المفاهيم.

- تحديــد المفاهيــم في علاقاتهــا بعضهــا ببعــض، ويتــمّ ذلــك بوصــف المفاهيــم في أشــكالها اللســانية، داخــل اللغــة، نحــو تعريــف الفعــل 

بأنــه مــا دلّ عــى حــدث مرتبــط بزمــن محــدّد، وتعريــف المصــدر بأنــه الكلمــة التــي تــدل عــى حــدث غــر مقــرن بزمــان محــدّد18 .

- تبيئــة المفهــوم : وذلــك بــردّه إلى الحقــل المعــرفي الخــاص بــه؛ لأنّ » العلاقــات بــن المفاهيــم تمثــل مجموعــة تحتيــة لعلاقــات محتملــة 

وفي بيئــة معرفيــة مقســمة إلى حقــول موضوعيــة خاصــة فــإن المفاهيــم يرتبــط بعضهــا ببعــض ســواء  أكانــت منتميــة للمجموعــات 

التحتيــة ذاتهــا أم لغيرهــا. كــا أن مفاهيــم حقــول الموضوعــات ذاتهــا تكــون مترابطــة إمــا بطبيعتهــا الخاصــة، وإمــا بروابــط الحيــاة 

الواقعيــة للموضوعــات التــي تمثلهــا »19 .

ويتّضــح مــاّ ســبق بــأنّ المفهــوم هــو المرحلــة الأولى التــي » ينطلــق منهــا واضــع المصطلــح، ليبحــث عــن لفــظ قــادر عــى حملــه، 

ــه.  ــدّال علي ــح ( ال ــه بصــورة مناســبة »20؛ أي إنّ المفهــوم ســابق للفــظ ) المصطل وتأديت

الركن الثاني: اللفظ: وهو اللفظ المنتقى لحمل دلالة المفهوم الطارئ وضعاً وترجمة، ويجب أن يتحقق فيه أمران21:

- ألا تجانب دلالة المصطلح اللفظية مفهومه العلمي، بمعنى أن يمتاز بالدقة العلمية.

- ألا تجانــب دلالــة المصطلــح الاصطلاحيــة دلالتــه اللغويــة، بمعنــى أن يمتــاز بالدقــة اللغويــة؛ أي أن يــؤدي المصطلــح المفهــوم العلمــي 

المقصــود، وأن تتحقّــق فيــه الســامة اللغويــة مبنــى ومعنــى.  

ومــاّ يكســبه قــوة؛ ســهولته وصــدوره » عــن مؤسســة، أو فــرد لــه شــأنه في العلــم الــذي يوضــع فيــه. وتدخــل في اختيــار اللفــظ أمــور 

أخــرى؛ نحــو مــدى إيجــازه، فربمــا يبــدأ اللفــظ بصــورة تركيــب، ثــم يبــدأ بالتضــاؤل والتحــول ليصــل إلى كلمــة أو تركيــب مــن كلمتــن، وقــد 

رأينــا مثــل هــذا الصنيــع في بدايــات العمــل اللغــوي العــربي إذ وجدنــا عــدداً مــن الألفــاظ عنــد ســيبويه بصــورة تركيــب ثــم بــدأت تتقلــص 

إلى أن وصلــت إلى الصــورة التــي نراهــا اليــوم«22.

الركــن الثالــث : الحــدّ أو التعريــف : ليــس هنــاك حــدود فاصلــة بــن الحــد والتعريــف فهــا بمثابــة الــيء الواحــد؛ لتداخلهــا الشــديد، 

فالحــدّ هــو » عبــارة عــن تعريــف الــيء بأجزائــه، أو بلوازمــه، أو بمــا يتركــب منهــا، تعريفــاً جامعــاً مانعــاً، ونعنــي بالجامــع كونــه متنــاولاً 

لجميــع أفــراده؛ إن كانــت لــه أفــراد، وبالمانــع كونــه أبيــاً منــع دخــول غــره فيــه. فــإن كان ذلــك الــيء حقيقــة مــن الحقائــق مثــل حقيقــة 

الحيــوان والإنســان والفــرس، وقــع تعريفــاً للحقيقــة، وإن لم يكــن؛ مثــل: العنقــاء، وقــع تفصيــاً للفــظ الــدال عليــه بالإجــال. وكثــراً مــا نغــر 

العبــارة، فنقــول: الحــدّ هــو وصــف الــيء وصفــاً مســاوياً، ونعنــي بالمســاواة، أن ليــس فيــه زيــادة تخــرج فــرداً مــن أفــراد الموصــوف، ولا 

نقصــان يدخــل فيــه غــره«23.  

15-  الأسس اللغوية لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي، ص12.

16-  مصطلحاتنا اللغوية بين التغريب والتعريب، مصطفى الحيادرة،  مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، الأردن، العدد69، 2005، ص134. 

Helmut Felber, Terminology Manual, Paris, 1999,p115 17-3

18-  نظرية المفاهيم في علم المصطلحات، ج ساجر،  ترجمة جواد سماعنة، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، الرباط،   ع 47، 1999، ص188.

19-  المرجع السابق : ص192، 193.

20-  من قضايا المصطلح اللغوي العربي، مصطفى طاهر الحيادرة، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، 2003، ص136.

21-  إشكالية الدقة في المصطلح العربي، ممدوح خسارة، مجلة التعريب، بيروت، 1994، ص41. 

22-  مصطلحاتنا اللغوية بين التغريب والتعريب، مصطفى الحيادرة ، ص136.

23-  مفتاح العلوم، السكاكي، تحقيق : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1983، ص436. 
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وأمّــا التعريــف Definition(( » ويســمى أيضــاً في كتــب المنطــق العربيــة القديمــة: القــول الشــارح، هــو مجمــوع الصفــات التــي تكــوّن مفهــوم 

الــيء مميــزاً عــاّ عــداه، وهــو إذن والــيء المعــرَّف ســواء، إذ هــا تعبــران؛ أحدهــا موجــز، والآخــر مفصّــل عــن شيء واحــد بالــذات«24.

ويجب أن يشتمل التعريف المصطلحي على أمور، أبرزها25:

- تحديد المجال المعرفي للمصطلح.

- تحديد علاقة المصطلح بالمصطلحات الأخرى المتعلقة به.

- تعريف المصطلح مفهومياً.

- الانطلاق من المفهوم لتحديد المصطلح، وليس من المعنى العام، أي البدء بتعيين المفهوم لتسمية مصطلح ما.

ولمـّـا كان التعريــف عــى هــذه الصــورة، وجــب عــى المهتمــن بــه أن يفرقــوا بــن التعريــف المصطلحــي والتعريــف اللغــوي العــام ، والبــدء 

بــالأول أولى لأنـّـه يمتــاز بالدقــة والإيجــاز، وهــو أهــمّ أنــواع التعريفــات وأفضلهــا؛ » لأنـّـه التعريــف الــذي يمكّــن مــن تفســر مقصــد المصطلــح، 

ــل الجانــب الأقــرب  ــه يمث ــح وســواه مــن المصطلحــات ...كــا أنّ ــة بــن المصطل ــة، في إطــار مــن العلاقــات المتبادل ومرجعــه، وســاته الدلالي

للكشــف عــن المفهــوم »26.

ــن  ــا ع ــا، وأمّ ــدّد م ــال مح ــن مج ــا ضم ــح م ــر في أي مصطل ــب أن تتوف ــي يج ــة، الت ــر العام ــة للأط ــة النظري ــل الدراس ــذا تأصي كان ه

دراســتنا فتتمحــور حــول مصطلــح صــوتي هــو » المخــرج »، ووســمناها بنقطــة إحــداث الصــوت؛ ليتســنّى لنــا رصــد المصطلحــات الصوتيــة 

ــأنّ مفهــوم هــذا  ــا نعتقــد ســلفا ب التــي تتاخمــه، ومــن ثمّــة بيــان مفهــوم كلّ مصطلــح، لنكشــف عــن أحاديــة المفهــوم أو تعــدده، وإن كنّ

المصطلــح واضــح بــنّ، وإنمــا وقــع الإشــكال في المصطلحــات المرادفــة لــه، حــن اختلفــت تصــورات علــاء الأصــوات لهــا، أو الدارســن المحدثــن 

ممــن تعرضّــوا للمباحــث الصوتيــة، فــراءى للــدارس أنّ هنــاك مصطلحــات متنوعــة، ومفاهيــم مختلفــة. نســعى مــن خــال مــا يــي بيــان كلّ 

مصطلــح مــرادف للمخــرج عنــد القدمــاء ومــا يحيــل عليــه، لنبنــي تصــورا واضحــا في الأخــر حــول مفهــوم المخــرج عنــد القدمــاء.     

أولاً- حــدُّ المخــرج: تعــرض محمــود فهمــي حجــازي للحديــث عــن نشــأة مصطلــح المخــرج قائــا: »ينبــع أقــدم تصنيــف للأصــوات اللغويــة 

عنــد اللغويــن العــرب مــن بحــث قضيــة المخــارج. والمقصــود بمصطلــح المخــرج في الدراســة الصوتيــة تلــك النقطــة التــي يحــدث فيهــا اعــراض 

ــذا تســمى نقطــة النطــق ــة الخــروج، وهــي النقطــة التــي يصــدر الصــوت فيهــا، أي ينُطــق فيهــا الصوتـــ ول ــاء محاول لمجــرى الهــواء في أثن

27».-POINT OF ARTICULATION

المخــرج لغــةً: الخــروج ضــد الدخــول، وفي اللســان » خــرج يخــرجُ، خروجــاً، ومخرجــا، فهــو خــارج خروجــا مخرجــا،... وقــد أخرجــه وخــرج 

ــه مصــدر للفعــل خــرج، وهــو  ــهُ«29.أي إنّ ــرَجَ مخرجــاً حســناً، وهــذا مَخْرجَُ ــال« خَ ــد الجوهــري حــن ق ــا ورد عن ــك م ــل ذل ــه »28، ومث ب

مــكان النفــاذ. ويذكــر الأزهــري في تهذيــب اللغــة مصطلــح المخــرج بقولــه: »قــال الأخفــش: يُقــال للــاء الــذي يخــرج مــن الســحاب: خَــرْجٌ، 

ــا: إذَِا أصَْحَــت بعــد إغامتهــا... والخُــروجُ نقيــضُ  ــاَءُ خُرُوجً ــتِ السَّ ــهُ... وخَرجََ ــهُ، أي غِلَّتَ يَ إليــك العبــد خَرَاجَ ــرْجُ: أن يــؤدِّ ــرُوجٌ...، والخَ وخُ

الدخــول... ويقــال: اخْتَجَُــوهُ، بمعنــى اســتخرجُوهُ.«30أي وموضــع الخــروج.

أمــا المخــرج اصطلاحــا: فهــو »النقطــة التــي يتــم عندهــا الاعــراض في مجــرى الهــواء والتــي يصــدر الصــوت فيهــا«31. و«مخــرج الحــرف 

هــو اســمٌ للمَحَــلّ )المــكان أو الموضــع( الــذي ينشــأ أو يخــرج منــه الحــرف ومــا يُيَِّــزُ هــذا الأخــر عــن غــره، وهــو الحيّــزُ المولِّــد لــه )الحيــز 

دٌ مــن جهــاز النُّطــق(، وكلُّ حيِّــزٍ ينطلــقُ منــه الصّــوت يشــكِّلُ مخرجًــا في أجهــزة النُّطــق. إذًا المخــرج هــو الميــزان بالنســبة  هــو موضــع محــدَّ

ه.«32 للحــرف يُعْــرفَُ بِــهِ مقــدارُهُ فــا يخــرج عــن حــدِّ

24-  الموسوعة الفلسفية، عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج1، ص -423 424. 

25-  المعجم العلمي المختص )المنهج والمصطلح(، جواد سماعنة،  مجلة مجمع دمشق، سوريا، 2000 ، م75-4،ص980. 

26-  من قضايا المصطلح اللغوي العربي، مصطفى طاهر الحيادرة، ص139.

27- مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، الدار المصرية السعودية، ط4، 2006، القاهرة، مصر، ص53.

28-  اللسان، ابن منظور،  دار صادر، بيروت، دت، مادة خ ر ج، ص61.

29-  تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1990، ج1، ص309.

30-- تهذيب اللغة، الأزهري،  ج1، ص1002 ع2، ص1003 ع1 ع2، ص1004 ع2.

31-  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ، عبد العزيز الصيغ، دار الفكر، دمشق، ط1، 2007، ص 50.

32- قاموس الأصوات اللغوية تاريخ وتطوّر ولهجات، رحاب كمال الحلو،  ص11.
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وعليــه فالمخــرج هــو مــكان توليــد أو إحــداث الصــوت مــن الجهــاز النطقــي الــذي ينشــأ منــه الحــرف أو يظهــر فيــه، نتيجــة لتضييــق 

مجــرى الهــواء أو الانســداد التــام ثــم إطلاقــه، وهــو » موضــع اعــراض النَّفَــس في آلــة النطــق لإنتــاج صــوتٍ مــا؛ لأنَّ مخــرج )الميــم( عنــد 

ــون(«33.  ــيم، وكذلك)الن ــن الخياش ــو م ــه فه ــع خروج ــا موض ــس، أم ــراض النَّفَ ــع اع ــو موض ــفتين، وه ــن الش ــد م ــة والتجوي ــاء العربي عل

(«34.   وبالتــالي فــإن »المخــرج نقطــة معينــة في المجــرى عندهــا يتكــوّن الصّــوت وعندهــا يضيــقُّ المجــرى أو يتَّســع حســب طبيعــة الصّــوت 

وصفتــه«35. فالمخــرج هــو مــكان الانســداد تــام أو التقــارب والتضييــق بــن أعضــاء الجهــاز الصــوتي. 

والمخــرج: هــو الموضــع والمصــدر، ومــن المحدثــن مــن يســمّيه المجــرى، فالمخــرج الصــوتي هــو المــكان الــذي يصــدر منــه الصــوت36، فهــو 

مصــدر توليــد أو إحــداث الصــوت اللغــوي الــذي يعــد البنيــة الأساســية الصغــرى التــي يبنــى عليهــا النظــام اللغــوي ككل. ونتيجــة لأهميتــه 

لا يمكــن لأي حقــل مــن حقــول الدراســة اللســانية الاســتغناء عنــه.

كَــرُت المصطلحــات الدّالــة عــى مــكان خــروج الصــوت عنــد اللغويــن العــرب القدامــى،  غــر أنَّهــم لم يتفقــوا عــى وضــع تعريــف جامــع 

مانــع للمخــرج، فتعــددت المصطلحــات للمفهــوم الواحــد، ونذكــر منهــا: الحيــز، المخــرج، المبــدأ، المــدرج، المجــرى، المقطــع، المحبــس.

رغــم تعــدد الآراء، واختــاف وجهــات النظــر في قضيــة تعــدد المصطلحــات الصّوتيــة عنــد القدمــاء، إلا أننــا نلاحــظ انبهــار علــاء اللغــة 

المحدثــن أمــام مــا توصّــل إليــه علــاء اللغــة القدمــاء؛  »فالناظــر إلى جملــة الآراء التــي أبداهــا المحدثــون، فيــا ورّثنــا أســافنا مــن مصطلحات 

صوتيــة، يســتطيع أن يحصرهــا في ثلاثــة مواقــف، فــالأول منهــا قــد أقــر أتباعــه أن تنــاول قدمــاء النحــاة واللغويــن لأصــوات العربيــة تنــاولٌ 

ــوم. كــا نصــوا أيضــاً عــى أن أئمــة  ــن الي ــدي اللغوي ــن أي ــي ب ــة الت ــرٌ مــن المباحــث الصوتي ــه في نضجــه واســتقصائه كث ــقٌ، لا يضاهي عمي

ــتيعاب  ــا وان اس ــا«37. خصوص ــا صادقً ــا تبليغً ــغ مدلولاته ــتطاعت أن تبُلِّ ــةً اس ــاتٍ دقيق ــم مصطلح ــل أفكاره ــتخدموا في نق ــد اس ــة ق اللغ

ــع  ــي مجم ــوى، فه ــا القص ــوم ثماره ــات العل ــا، ومصطلح ــوم مصطلحاته ــح العل ــا ، لأنّ »مفاتي ــط مصطلحاته ــون بضب ــوم مره ــف العل مختل

حقائقهــا المعرفيّــة وعنــوان مــا بــه يتميّــز كلّ واحــد منهــا عــاّ ســواه، وليــس مــن مســلك يتوسّــل بــه الإنســان إلى منطــق العلــم غــر ألفاظــه 

الاصطلاحيــة... فــإذا اســتبان خطــر المصطلــح في كلّ فــنّ توضّــح أنّ السّــجلّ الاصطلاحــي هــو الكشــف المفهومــي الــذي يقيــم للعلــم ســوره 

الجامــع وحصنــه المانــع...«38. 

ــم  ــاء عل ــدّد العل ــق » يح ــذا المنطل ــن ه ــا، وم ــالات توظيفه ــات ومج ــة المصطلح ــن صياغ ــرط حس ــوم تش ــة للعل ــة المتمكن فالمعرف

المصطلحــات بأنّــه دراســة الألفــاظ الخاصــة بالعلــوم والتقنيــات بتجميعهــا ورصدهــا وتحليلهــا ووضــع بعضهــا عنــد الاقتضاء.وبــدأ الغربيــون 

بهــذا النــوع مــن الدراســة عــى إثــر ازدهــار اللســانيات، مــن بــن العلــوم الانِســانية وتهافــت النــاس عليهــا واعتــروا علــم المصطلــح كجــزء 

مــن علــم اللغــة«39. 

إنّ المســتقري لكتــب الــراث اللغــوي عنــد القدمــاء؛ ليقــف عــى كــرة المصطلحــات الدّالــة عــى مــكان خــروج الصــوت في الجهــاز النطقــي 

للإنســان، غــر أنَّهــم لم يتفقــوا عــى وضــع تعريــف جامــع مانــع للمخــرج، فتعــددت المصطلحــات للمفهــوم الواحــد، ونذكــر منهــا: الحيــز، 

المخــرج، المبــدأ، المــدرج، المجــرى، المقطــع، المحبــس. وفيــا يــي رصــد لهــذه المصطلحــات وبيــان لمفهوماتهــا، وذكــر أول مســتعمل لهــا في 

الــراث الصــوتي العــربي.

ــول  ــه العــن، يق ــة كتاب ــدي، في مقدم ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــاء الخلي ــح المخــرج مــن القدم ــدو أنّ أول مــن اســتعمل مصطل المخــرج: يب

متحدثــا عــن الحــروف الشــفوية » ومخرجهــا مــن بــن الشــفتين«40، وقــال في موضــع آخــر » وأمّــا مخــرج العــن والحــاء والهــاء والخــاء والغــن، 

فالحلق »41.

33-  الُميَسَّ في علم التجويد، غانم قدوري الحمد،  مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، السعودية، ط1، 2009، ص38. 

34- لُميَسَّ في علم التجويد، غانم قدوري الحمد،  ، ص38. 

35- المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، محمد رشاد الحمزاوي، الدار التونسية للنشر، 1987. ص57.

36- الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، دت، ص 124.

37- المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويين العرب، المهدي بوروبة،  ، رسالة قدمت لنيل شهادة الماجستير، جامعة حلب سورية، 1409هـ/ 1989م. ص290.

38- قاموس اللسانيات عربي فرنسي - فرنسي عربي، مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السّلام المسدي، الدار العربية للكتاب، باختصار، 1984. ص11.

39- بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح،  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 2007م. ج1، ص374.

40-  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،  ج1،ص57.

41-  العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،  ج1، ص58.
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ويــرى عبــد العزيــز الصيــغ بــأنّ مصطلــح المخــرج لم يكــن قــد اســتقر عنــد الخليــل، يقــول » إلاّ أنّ مصطلــح المخــرج، لم يكــن مســتقرا 

عنــده اســتقرارا تامــا »42، وســبب ذلــك – حســب رأيــه- يرجــع إلى اســتعمال الخليــل لمصطلــح آخــر هــو المبــدأ. 

أمّــا مــن وجهتــي نظــري فــإن كنــت أوافــق الصيــغ في شــطر مــن رأيــه، وهــو عــدم اســتقرار مصطلــح المخــرج عنــد الخليــل، وربمــا يرجــع 

ذلــك إلى أنّ الخليــل كان أول مــن فتــح البــاب في هــذا النــوع مــن الدراســة، ومــن الصعوبــة بمــكان ضبــط المصطلــح في بداياتــه ضبطــا دقيقــا 

هــذا مــن جهــة، ثــم هــدف الخليــل مــن دراســة هــذا المبحــث الصــوتي في معجمــه مــن جهــة أخــرى، والــذي أراد مــن دراســة مخــارج الحــروف 

ترتيــب مــادة معجمــه.

وأخالفــه مــن حيــث أنّ المصطلحين)المخــرج والمبــدأ( مترادفــان، إذ عــرّ الخليــل بالمبــدأ ليبــنّ مخــارج الحــروف المتقاربــة في المخــرج، وأنهّــا 

تشــرك في المنطقــة التــي تحــدث فيهــا.   

وقــد ســار ســيبويه عــى درب أســتاذه فنهــج نهجــه وأخــذ بالمصطلــح واســتعمله بشــكل كبــر، إذ قــال: »ولحــروف العربيــة ســتة عــر 

مخرجًــا فللحلــق منهــا ثلاثــة: 

فأقصاها مخرجًا: الهمزة، والهاء، والألف.ومن أوسط الحلق مخرج: العين، والحاء.وأدناها مخرجًا من الفم: الغين، والخاء.

الرابع: من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج: القاف.

والخامس: من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلً، ومما يليه من الحنك الأعلى، مخرج الكاف. 

والسادس: من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، مخرج: الجيم، والشين، والياء.

والسابع: من بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، مخرج الضاد. 

ــوق  ــا ف ــك الأعــى، وم ــن الحن ــا م ــا يليه ــن م ــا، وب ــا بينه ــى طــرف اللســان، وم ــن أدناهــا إلى منته ــة اللســان م ــن: مــن حاف والثام

ــام. ــرج ال ــة، مخ ــة والثني ــاب والرباعي ــك والن الضاح

والتاســع: مــن حافــة اللســان مــن أدناهــا إلى منتهــي طــرف اللســان، مــا بينهــا وبــن مــا يليهــا مــن الحنــك الأعــى، ومــا فــوق الثنايــا، 

مخــرج: النــون.

والعاشر: من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلً، لانحرافه إلى اللام مخرج الراء.

والحادي عشر: من بين طرف اللسان وأصول الثنايا، مخرج: الطاء، والدال، والتاء.

والثاني عشر: مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا، مخرج: الزاي، والسين، والصاد.

والثالث عشر: مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، مخرج: الظاء، والذال، والثاء.

والرابع عشر: باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى، مخرج الفاء.

والخامس عشر: مما بين الشفتين، مخرج: الباء، والميم، والواو.

والسادس عشر: من الخياشيم، مخرج النون الخفيفة، أي النون الساكنة«43.

كــا وظــف الــدّاني مصطلــح المخــرج في قولــه: »العــن أوّل حــرف مــن المخــرج الثــاني مــن الحلــق كــا أنّ الهمــزة أول حــرف مــن المخــرج 

الأول منــه، وهــو الــذي يــي الثاني«44.وســار ابــن يعيــش عــى خطــى ســابقيه مســتعملا مصطلــح المخــرج فيقــول: »والمخــرج هــو المقطــع 

الــذي ينتهــي الصــوت عنــده«45. واســتعمل مصطلــح المخــرج جميــع العلــاء الذيــن أتــوا بعــد ســيبويه والخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي46، 

ــه الواضحــة، إذ يعــرّ  ــك إلى دلالت ــاس هــذا، وربمــا يرجــع الســبب في ذل ــوم الن ــاء والدارســون إلى ي ــه العل ــوا عــى اســتخدامه، وتداول ودأب

بالمعنــى الأدق عــن نقطــة حــدوث الحــرف. ومــع ذلــك اعــرض المســتشرق شــاده عــى هــذا المصطلــح، وحجتــه في ذلــك كــا ذكــر الصيــغ بــأنّ 

42-  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ،  ص51.

43- الكتاب ، سيبويه، ج 4، 434.

44- المحكم في نقط المصاحف، الداني، ص91.

45- شرح المفصل، ابن يعيش، ج5، ص516.

46- ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص 52.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

163

» التســمية لا تــؤدي المعنــى المــراد منهــا »47. وقــد كفانــا إبراهيــم أنيــس عنــاء الــردّ عليــه، إذ مــن الموضوعيــة ذكــر مــررات ذلــك؛ إلّا أنّ هــذا 

المســتشرق لم يــورد أيــة حجــة لمــا ذكــر، مــاّ يؤكــد خــاف مــا ذهــب إليــه.  

الحيِّــز: يعــد الحيــز مــن مصطلحــات التــي اســتخدمها الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )175هـــ(، وهــو أول مــن اســتخدمه، وربمــا اســتعاره 

ــزٌ  ــز واحــد...، والهمــزة في الهــواء لم يكــن لهــا حيِّ مــن علــم الرياضيــات؛ كونــه اشــتهر بعلــم الحســاب، يقــول: » الــراء والــام والنــون في حيِّ

تنُْسَــبُ إليــه«48، كــا أنــه مــن مصطلحــات ســيبويه )180هـــ( ، حيــث نجــده ممثــا في قولــه: وكذلــك الظــاء والثــاء والــذال؛ لأنَّهــنَّ مــن طرف 

اللســان وأطــراف الثنايــا، وهــنَّ أخــوات، وهــنَّ مــن حيِّــز واحــد«49. أي إنّ الحيّــز يضــم العديــد مــن المخــارج، فهــو أوســع مــن المخــرج. إلّا 

أننّــا لا نقــف عــى مفهــوم هــذا المصطلــح، فــا الخليــل ولا ســيبويه مــن بعــده، بيّنــا مــا المقصــود بــه؛ لذلــك اختلفــت وجهــات النظــر حــول 

مفهومــه، وخاصــة عنــد المحدثــن، فمنهــم مــن يــراه أنّــه مــرادف للمخــرج، ومنهــم مــن يــرى بأنّــه أوســع مجــالا منــه. عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر، يقــول كــال بــر – والــذي يــرى أن بينهــا فرقــا دقيقــا - إنّ« المخــرج يعنــي النقطــة الدقيقــة التــي يصــدر منهــا أو عندهــا الصــوت، 

والحيــز يعنــي المنطقــة التــي قــد ينُســب إليهــا صــوت أو أكــر فتنعــت بــه، عــى ضرب مــن التعميــم، وإن كان لــكل صــوت نقطــة مخــرج 

محــددة »50 . 

المبــدأ: اســتعمل الخليــل هــذا المصطلــح ليــدل بــه عــى مبــدأ حــدوث الحــروف المشــركة في الحيّــز الواحــد، يقــول » فالعــن والحــاء والهــاء 

والخــاء والغــن حلقيــة لأنّ مبدأهــا مــن الحلــق، والقــاف والــكاف لهويتــان، لأنّ مبدأهــا مــن اللهــاة، والجيــم والشــن والضــاد شــجرية، لأنّ 

مبدأهــا مــن شــجر الفــم... والظــاء والــذال والثــاء لثَِويّــة؛ لأنَّ مبدأهــا مــن اللِّثــة »51، فقــد حــدد لــكل حــرف مبــدأه، باســتثناء اليــاء والــواو 

والألــف والهمــزة فقــال: »هوائيــة في حيــز واحــد، لأنهــا لا يتعلّــق بهــا شيء، فَنُسِــبَ كلّ حــرف إلى مدرجتــه وموضعــه الــذي يبــدأ منــه.«52  

يــرى محمــود فهمــي الحجــازي، بــأنّ هــذا المصطلــح يــرادف مصطلــح الحيّــز يقــول: »وهكــذا اتضّــح أنَّ مصطلــح مبــدأ مــرادف عنــد الخليــل 

ــز »53، إلّا أننــا لا نوافقــه في ذلــك؛ إذ قصــد الخليــل بالمبــدأ بدايــة حــدوث الحــرف لا مخرجــه، فالحلــق مناطــق واللهــاة مثلــه  لمصطلــح حيِّ

وهكــذا دواليــك مــع الحــروف التــي تشــرك في منطقــة إحــداث واحــد، ودليــل ذلــك التقســيم الــذي أحدثــه ســيبويه لمخــارج الحــروف، فنجــده 

مثــا قــد قسّــم الحلــق إلى ثلاثــة أقســام، أضــف إلى ذلــك الوصــف الــذي اســتعمله لتحديــد مخــارج الحــروف، فقــد عــرّ بدقــة عــن مخــرج 

كلّ حــرف.

انفــرد الخليــل بــن أحمــد باســتخدامه لهــذا المصطلــح في كتابــه العــن، ولم نجــد لــه ذكــرا في المدونَّــات التراثيــة بعــده - في حــدود اطلاعــي- 

وربمــا يرجــع ذلــك لذيــوع وشــيوع مصطلــح » المخــرج » لــدى علــاء العربيّــة بعــده، ممّــن تنــاول المباحــث الصوتيــة بالدراســة والتحليــل. 

المــدرج: يعــدّ الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي أوّل مــن اســتعمل مصطلــح المــدرج في مدونتــه اللغويــة )معجــم العــن(، حــن علَّــل ســببَ 

يت جُوفــاً لأنهــا تخــرج مــن الجــوف فــا تقــع في مدرجــة مــن مــدارج اللســان، ولا مــن  تســميةِ الحــروفِ الجُــوفِ بهــذا الاســم، بقولــه:« وسُــمِّ

مــدارج الحلــق، ولا مــن مــدارج اللهــاة«54. فالمــدرج »يــراد بــه المخــرج نفســه«55.وذكره الخليــل في قولــه:« في العربيــة تســعة وعــرون 

ــاء، الألــف اللينــة، والهمــزة،  ــواو، والي ــاز ومــدارج، وأربعــة أحــرف جــوف، وهــي ال ــا، لهــا أحي ــا صحاحً ــا: منهــا خمســة وعــرون حرفً حرفً

وســميت جوفًــا؛ لأنهــا تخــرج مــن الجــوف، فــا تقــع في مدرجــه مــن مــدارج اللســان، ولا مــن مــدارج الحلــق، ولا مــن مــدرج اللهــاة، إنمــا 

هــي هاويــة في الهــواء، فلــم يكــن لهــا حيــز تنســب إليــه، إلا الجــوف«56. كــا اســتعمله ابــن دريــد)321 ه( في جمهرتــه بعــد الخليــل بــن 

أحمــد الفراهيــدي.

ــوّن مخــارج الحــروف  ــوم محــدّد، إذ تك ــح بمفه ــد في اســتعمال المصطل ــن أحم ــل ب ــة الخلي ــة واضحــة عــى دق ــح دلال وفي هــذا المصطل

47-  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص 52.

48- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي ، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،1982، ج1، ص58.

49-  الكتاب، سيبويه، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط3، 1988، ج4، ص 464.

50-  علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب، القاهرة، 2000، ص181،180. 

51-  العين، الخليل، ج1، 58.

52- المصدر نفسه، ج1، ص42.

53-  مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار قباء، القاهرة،1997، ص 48.

54-  العين، الخليل،ج1، ص57.

55-  أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية، رشيد عبد الرحمن العبيدي،  مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1988، 195.

56-  العين، الخليل، ج1، ص57.
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ــارا موفقــا، ينــم عــن حسّــه اللغــوي  ــار الخليــل لهــذا المصطلــح اختي في تراتبهــا في الجهــاز النطقــي، مــا يشــبه المــدرج، فيكــون بذلــك اختي

ــاضي معــا. والري

المجَْــرَى: إن المتصفــح لمقدمــة كتــاب الجمهــرة ابــن دريــد ، يجــده في بــاب مخــارج الحــروف وأجناســها مســتعملا مصطلــح المجــرى ؛ إذ 

قــال: » إنَّ هــذه التســعة والعشريــن حرفــاً لهــا ســتة عــر مجــرى«57. أي أنّ المخــارج التــي حـــدّدها العلــاء موزعــة عــى المجــرى والواضــح 

مــن قــول ابــن دريــد هــذا أنَّ مصطلــح المجــرى مــرادف لمصطلــح المخــرج ، غــر أنَّ مصطلــح )المجــرى( أشــمل  مــن مصطلــح )المخــرج( مــن 

منظــور إبراهيــم أنيــس، حيــث يظهــر ذلــك جليــا في قولــه عنهــا:« )المجــرى( أي: طريــق النَّفَــس مــن الرئتــن حتــى الخــارج، ويكــون مخــرج 

الصــوت حينئــذٍ هــو نقطــةً معيّنــةً في هــذا المجــرى58«. 

المقطــع:  عــرض ابــن جنــي) 396هـــ( للحديــث عــن المقطــع في سر الصناعــة حــن قــال » اعلــم أنَّ الصــوت عَــرضٌَ يخــرج مــع النَّفَــس 

مســتطيلاً متَّصِــاً حتــى يَعْــرضِ لــه في الحلــق والفــم والشــفتين مَقاطــعُ تثنيــه عنــد امتــداده واســتطالته، فيُســمّى المقطــعُ أينــا عَــرضَ لــه 

حرفــاً »59. واســتعمل الخفاجــي )466ه(، هــذا المصطلــح بعــد ابــن جنــي، إلّا أنّ الــيء الملاحــظ عليــه، هــو أنـّـه لم يغــرّ مــن المفهــوم الــذي 

ــى يعــرض لــه في الحلــق والفــم والشــفتين مقاطــع تثنيــه  جــاء بــه ابــن جنــي إلا الصياغــة يقــول » » الصــوت يخــرج مســتطيلا ســاذجا حتّ

عــن امتــداده فيســمى المقطــع، أينــا عــرض لــه، حرفــا »60، وقــال في موضــع آخــر » والحــروف تختلــف باختــاف مقاطــع الصــوت حتّــى 

شــبّه بعضهــم الحلــق والفــم بالنــاي لأنّ الصــوت يخــرج منــه مســتطيلا ســاذجا فــإذا وضعــت الأنامــل عــى خروقــه ووقعــت المزراوجــة بينهــا 

ــكلّ حــرف منهــا صــوت لا يشــبه صاحبــه، فكذلــك إذا قطــع الصــوت في الحلــق والفــم بالاعتــاد عــى جهــات مختلفــة، ســمعت  يســمع ل

الأصــوات المختلفــة التــي هــي الحــروف »61. وتشــبيه الجهــاز النطقــي بالنّــاي هــو مــن ابتــداع ابــن جنــي، وقــد بــنّ عبــد العزيــز الصيــغ أن 

للمقطــع دلالتــن عــى حــد رأي ابــن جنــيّ ؛ الأولى: مــكان خــروج الصــوت، والثانيــة: الصــوت نفســه62، وبــنَّ الســببَ في عــدم شــيوع هــذا 

المصطلــح قائــا: » إنَّ المقطــع كان مصطلحــاً وضــع ليــؤدي معنــى المخــرج، إلاّ أنَّــه لم يســتطع أنْ يكتســب الشــيوع، عــى الرغــم مــن أنَّــه كان 

أقــرب مــن معنــاه إلى المــراد، ولم يتيــرَّ لــه عــالم كبــر لــه تأثــر نفــي عظيــم مثــل الخليــل أو ســيبويه، وهــو مــا حــدث لمصطلــح المخــرج«63. 

ومــا نلمســه مــن مفهــوم هــذا المصطلــح أنّــه مغايــر تمامــا لمــا يــدلّ عليــه مصطلــح المقطــع في الدراســات الحديثــة اليــوم، ولعــلّ هــذا الأمــر 

هــو مــا أوقــع اللبــس لــدى المحدثــن، فقــد رأى جلهّــم بــأنّ القدمــاء لم يتعرضــوا لمفهــوم المقطــع، وشــتان بــن المفهومــن. ومــاّ يقــرب مــن 

مفهــوم المقطــع عنــد المحدثــن، هــو مــا حــدّده الفــارابي، حــن تحــدث عــن المحــاكاة الطبيعيــة في الظاهــرة اللغويــة، بقولــه » وربمــا لم تكــن 

اللفظــة بأسرهــا محاكيــة، ولكــن ببعــض أجزائهــا مثــل زنبــور وطنبــور، فــإنّ المقطــع الأول مــن زنبــور يحــاكي ذميمــه إذا طــار، وطنبــور يحــاكي 

الجــزء الأول مــن هــذه اللفظــة صــوت الآلــة »64.

المحبــس: وهــو مصطلــح اســتخدمه ابــن ســينا، حــن عــرض للحديــث عــن ســبب حــدوث الحــرف، يقــول » وأمــا حــال التمــوج مــن جهــة 

الهيئــات التــي تســتفيدها مــن المخــارج والمحابــس في مســلكه فتفعــل الحــروف »65. واســتخدمه أيضــا الــرازي في كتابــه مفاتيــح الغيــب، يقــول 

» فالإنســان عنــد إخــراج النّفــس مــن داخــل الصــدر إلى الخــارج يحبســه في المحابــس المعيّنــة، ثــمّ يزيــل ذلــك الحبــس فتتولــد تلــك الحــروف 

في آخــر زمــان حبــس النّفــس وأول زمــان إطلاقــه »66. وقــال في موضــع آخــر » لا شــكّ أنّ هــذه الحــروف إنّــا تتولــد عنــد تقطيــع الصــوت، 

وهــي مخــارج مخصوصــة في الحلــق واللســان والأســنان والشــفتين، فيجــب البحــث عــن أحــوال تلــك المحابــس »67. 

م له: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 1987، ج1، ص 45. 57-  جمهرة اللغة، ابن دريد، حققه وقدَّ

58-  الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص 107.

59- سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان ابن جني، تح: محمد حسن محمد إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1986، ج1، ص 19.

60-  سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص15. 

61-  سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص18.

62- ينظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص 52.

63-  المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص 53.

64-  العبارة، الفارابي، تحقيق محمد سليم سالم، مطبعة دار الكتب، مصر، 1972، ص50. 

65-  أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، تحقيق : محب الدين الخطيب، بيت الحكمة، تونس، الطبعة الأولى، 2002، ص17.

66-  مفاتيح الغيب، الرازي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1981، ج1، ص16. 

67-  مفاتيح الغيب، الرازي، ج1، ص19.
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ويبــدو مــن المفهومــن، بــأنّ مصطلــح المحبــس يــرادف مصطلــح المخــرج، إذ في كليهــا يحــدث الصــوت، إلاّ أنّ المحبــس جــزء مــن المخــرج، 

ومتمــم لــه، فــإذا لاحظنــا قــول الــرازي، وجدنــا والتمســنا إشــارة إلى الحــروف الشــديدة والرخــوة، فهــو يبــنّ متــى يحــدث الصــوت الشــديد، 

ومتــى يحــدث الصــوت الرخــو. وفي قولــه الثــاني دلالــة عــى أنّ المخــرج ليــس بالمحبــس.

المأخــذ: اســتعمل ابــن دريــد مصطلــح المأخــذ بــدلا مــن المخــرج فقــال: »الهمــزة والهــاء والحــاء والعــن والخــاء والغــن مأخذهــن مــن 

أقــى الحلــق إلى أدنــاه«68

وختاما: 
يمكــن القــول إنّ علــاء العربيــة القدمــاء قــد أبدعــوا في دراســتهم للأصــوات، مــاّ مكّنهــم مــن وضــع مصطلحــات لمفاهيــم متعــددة، 

قــد حدّدوهــا ســلفا، ولكــن مــا وقفنــا عليــه مــن خــال هــذه الدراســة لمصطلــح المخــرج، هــو ســوء فهــم مــن بعــض المحدثــن، أو قــل عــدم 

ــاّ  ــس، والمقطــع...(، م ــدأ، والمحب ــدرج، والمب ــز، والم ــه، )كالحيّ ــة ل ــاء، والمصطلحــات المتاخم ــد القدم ــوم المخــرج عن اســتيعاب لتصــور مفه

جعلهــم يظنــون بــأنّ هــذه الأخــرة )المصطلحــات( مرادفــة لمصطلــح المخــرج، ولكــن بعــد التمعــن في مفهــوم كلّ مصطلــح وجدنــا بــأنّ هــذه 

المصطلحــات مكمّلــة للمخــرج، وليســت مرادفــة لــه، فتوصلنــا – حســب فهمنــا لتصــور القدمــاء – بــأنّ المخــرج خــاص بــكلّ حــرف، أمّــا الحيّــز 

فيضــمّ عــددا مــن المخــارج، وأمّــا المــدرج فيمثــل تراتــب الحــروف بحســب مخارجهــا، والمبــدأ جــزء مــن المخــرج يحــدّد لنــا حــدّ نطــق الحــرف 

مــن أولــه، والمقطــع يشــكّل مخــرج الحــرف لحظــة النطــق بــه. ويبقــى المصطلــح الــدال عــى مــكان حــدوث الحــرف في الجهــاز النطقــي هــو 

المخــرج، وقــد تداولــه القدمــاء والمحدثــون وشــاع في مجــال دراســة الأصــوات فــا طائــل في أن يســتبدل هــذا المصطلــح مــا دام واضــح الدلالــة 

معــرّا عــن المفهــوم الــذي وضــع لــه أول مــرة.    

68- جمهرة اللغة، ابن دريد، ج1، ص6.
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تحوّلات الخطاب النقدي في النقد الأدبي المعاصر في اليمن 
)1985- 2022م(
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Transitions critical discourse in contemporary criticism in Yemen

 (2022 -1985)
Dr. Jameel mothanna alhipary2* 
 jameelalhipary56@gmail.com    

مُلخّص:    
ســعت هــذه الدراســة إلى اســتقصاء واقــع النقــد الأدبّي المعــاصر في اليمــن، ومحاولــة رصــد تحوّلاتــه وســرورته في هــذه الفــرة المزمّنــة 

)-1985 2022م(، في ضــوء منهــج نقــد النقــد ومبادئــه وضوابطــه؛ مــن خــال الوقــوف عــى مــا صُنّــف فيهــا مــن مؤلفــاتٍ نقديـّـة، ومــا أعــدّت 

فيهــا مــن رســائل وأطروحــات علميّــة في هــذا المجــال. وقــد تــمّ الاقتصــار عــى هــذه الفــرة الزمنيّــة تحديــدًا، لســببين: الأول: اســتكمال هــذه 

ــه هــذه  ــاز ب ــاني: لمــا تمت ــك في صــدده؛ الث ــمّ رصــده عــن حركــة النقــد الأدبّي في اليمــن في دراســاتٍ أخــرى، كــا ســيُوضّح ذل الدراســة لمــا ت

الفــرة مــن ميــزاتٍ عــدّة: الأولى: كونهــا تعُــدّ الأغــزر إنتاجًــا؛ عــى المســتويات الثلاثــة: التأليفــي والتنظــري والتطبيقــي؛ الثانيــة: أنهــا الفــرة 

الأخصــب معرفــةً؛ مــن حيــث مواكبــة هــذا النقــد للمعــارف والنظريّــات والمناهــج الغربيّــة، جــرّاء ازدهــار حركــة الترجــات في مــر والعــراق 

وســوريا وتونــس والجزائــر، وعــى الأخــصّ في المغــرب العــربّي مــن جهــة، ومواكبتــه ســرورة حركــة النقــد الأدبّي وازدهــاره في تلــك البلــدان مــن 

جهــة أخــرى، فضــاً عــاّ أحدثــه قــدوم الأســاتذة العــرب الوافديــن للتدريــس في الجامعــات اليمنيــة مــن تأثــرٍ بالــغ في البنيــة التعليميّــة وفي 

المنظومــة المعرفيّــة، وفي المشــهد الثقــافي عمومًــا، والنقــدي حصوصًــا؛ الثالثــة: بوصفهــا تمثّــل الفــرة الأنضــج توجّهًــا واتجاهًــا؛ مــن حيــث انتهــاج 

ــة: التاريخيّــة والاجتماعيّــة  أغلــب مدوّنــات النقــد واتجاههــا صــوب المناهــج الحداثيّــة ومــا بعــد الحداثيّــة، وإغفــال تلــك المناهــج التقليديّ

والنفســيّة وســواها؛ الرابعــة: اتسّــامها بكونهــا الأعمــق تقنيــةً؛ مــن حيــث توظيفهــا للآليّــات والإجــراءات والمصطلحــات والمفاهيــم الحداثيّــة 

ومــا بعــد الحداثيّــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى ضرورة تحديــث النقــد الأدبي ومواكبــة علــوم )الآخــر( ومعارفــه ونظريّاتــه ومناهجــه مــن جهــة، 

والتأكيــد عــى ضرورة التنبّــه لخطــورة الانجــرار وراء تلــك المعــارف والنظريّــات والمناهــج دون نقدهــا وفحصهــا وغربلتهــا، والنظــر في خلفيّاتهــا 

المعرفيّــة الإبســتمولوجيّة، وفي كيفيّــة الإفــادة منهــا وفــق مــا يتّســق مــع ثقافتنــا العربيّــة وهويتّنــا الإســاميّة مــن جهــة أخــرى.  

الكلمات المفتاحية: تحوّلات، الخطاب، النقد الأدبي المعاصر، اليمن.

1-* باحث أكاديمي من اليمن، متخصّص في الأدب الحديث ونقده، وفي نقد النقد وتحليل الخطاب.

2-*Academic searcher from Yemen, specialist in modern literature and its criticism, criticism of the criticism, and analysis of discourse.        
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Abstract:
      This study aims to investigation a movement of the contemporary criticism in Yemen, and 
it tries to follow operate its transitions in this period (1985- 2022), that›s by method criticism 
of the criticism, and its basics, and its rules, during looking in those books, and dissertation or 
thesis which are written in it. And it›s chosen this period precisely, for two reasons: The first: This 
study is prepared to accomplishment steps of those previous studies which had done operate the 
following of movement criticism in Yemen. The second reason: For what this period has some 
features: The first feature: It counted the most opus or product books in three levels: authoring, 
theorizing, application. The second: It›s the most enrichment in knowledge; whence that this 
criticism had convoyed western science, theories, and methods, for developing of translating 
in Egypt, Iraq, Syria, Tunis, and Algeria, specially in Morocco, and also whence its convoyed 
steps movement of criticism and it›s developing in those countries, additionally coming Arabic 
teachers to Yemeni universities, that›s they were cause or motif in make that evolvement. The 
third: It›s the best in its direction; whence that›s toward the modernism, and post modernism 
methods. The fourth: It›s the deepest technics; whence that›s used the modernism, and post 
modernism mechanisms, principles, and terminology. In the final, this study had concluded to 
that›s, we must modernize the criticism and to escort another›s science, theories, and methods, 
and to take care of drift or trudging behind of that without checkup, and sifting. So, we should to 
take or benefit of it according to conforms with Arabic culture and Islamic privateness.

Key words: transitions, discourse, contemporary criticism, Yemen. 

مقدمة
مــرّ النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن منــذُ إرهاصــات نشــأته المتواضعــة في أواخــر ثلاثينيّــات القــرن المنــرم بمراحــل عــدّة، لم يكُتــب لهــا 

الديمومــةُ والاســتمرار، نتيجــةً لمــا كانــت تعانيــه اليمــنُ مــن ظــروفٍ اســتثنائيّة لا ســيّما في شــاله الــذي كان يــرزحُ تحــت حكــم الإمامــة حتــى 

ــان  عــام 1962م، ولم يكــن شــأنه بأفضــل حــال في جنــوب اليمــن رغــم توافــر بعــض الإمكانــات التعليميّــة والثقافيّــة هنــاك، إلى حــدٍ مــا، إبّ

حُكــم الاحتــال البريطــاني حتّــى الإطاحــة بــه عــام 1963م، وإجلائــه عــن الوطــن عــام 1967م. وعــى الرغــم مــاّ شــهدته اليمــنُ مــن حــروبٍ 

واقتتــالٍ بــن أبنــاء شــطريه في مطلــع الســبعينيّات وفي أواخرهــا، فقــد واكــب ذلــك اســتقرارٌ ســياسي نســبي فيــا بــن تلكــا الفترتــن؛ انعكــس 

ذلــك عــى الحركتــن الأدبيّــة والنقديّــة معًــا. »إذ تجــاوزت الحركــة النقديّــة عوامــل الجمــود والانكفــاء، وحقّقــت في عــر ســنوات أكــر مــا 

حقّقتــه منــذ قيــام حركــة النهــوض أواخــر الثلاثينيّــات وحتــى قيــام ثــورة 1962م«)1(. 

ولعــلّ المتابــعَ لمســرة النقــد الأدبّي المعــاصر في اليمــن، والراصــدَ حركتِــه وســرورته- بوصفــه لبنــةً متراصّــةً مــع لبنــاتٍ أخــرى تشــيّد معــارًا 

ــة؛ هــي منظومــة )النقــد الأدبّي العــربّي(؛ وبوصــف )النقــد الأدبّي( بوجــهٍ عــام يعــدُّ  ــةً لا تنفــكُّ عــن منظومــةٍ كليّ واحــدًا، ومنظومــةً معرفيّ

ــا، في الأســاس، يمتلــكُ آليــاتٍ قرائيّــة، وطرائــقَ منهجيّــة متعــدّدة في تحليــل النصــوص الأدبيّــة بمختلــف أجناســها، وفي تحليــل خطاباتهــا  خطابً

أيضًــا- يلحــظُ مــا طــرأ عــى هــذا الخطــاب النقــدي في اليمــن مؤخّــرًا منــذ منتصــف الثمانينيّــات مــن القــرن المنــرم، وفي مختلــف الأقطــار 

العربيّــة الأخــرى- مــع مراعــاة التفــاوت الزمنــي في التحديــث، وكذلــك الاختــاف في درجــات التأثّــر فيــا بينهــا- مــن تطــوّرٍ وتحــوّلات، ومــا 

ــات والمناهــج الغربيــة،  ــة للنظريّ ــة، وكذلــك النقديّ أضُفــي عليــه مــن تحديــثٍ في آليّاتــه وطرائقــه ومناهجــه، بفعــل تلــك الترجــات الأدبيّ

وتحديــدًا في بعــض بلــدان المغــرب العــربي، وكذلــك في مــر والعــراق وســوريا، ومــن ثــم شــيوع تلــك المؤلّفــات المترجمــة في بقيّــة الأقطــار 
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ــة التــي غــزت العــالم منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر، ومطلــع  ــارات النقديّ العربيّــة الأخــرى. إذ ســاد فيــا ســبق هــذه المرحلــة، تلــك التيّ

العشريــن، وظلّــت مهيمنــةً هنــاك في منشــئها الغــربي ردحًــا مــن الزمــن، كالمنهــج التاريخــي والاجتماعــي والنفــي إلى أن ظهــرت آراء العــالم 

ــا)2(.  ــت عليه ــي بنُي ــس الت ــى الأسُ ــارات، وع ــج والتيّ ــك المناه ــى تل ــورة ع ــت ث ــي أحدث ــام 1914م الت ــر( ع ــان دو سوس ــويّ )فردين اللغ

ــكا،  ــا وفي أمري ــا وفي غربه ــة في شرق أورب ــة الحديث ــارات اللّســانيّة والنقديّ ــدارس والتيّ ــن الم ــد م ــور العدي ــا في ظه ــهامًا بالغً ــاّ أســهم إس م

كمدرســة بــراغ، ومدرســة كوبنهاجــن، والمدرســة الفرنســيّة، والمدرســة الأمريكيّــة، والمدرســة الألمانيّــة، ونحوهــا، وانبثــق عــن ذلــك العديــد مــن 

المناهــج والنظريّــات النقديّــة الحداثيّــة ومــا بعــد الحداثيّــة، نحــو: البنيويّــة، والبنيويّــة التكوينيّــة، والنقــد الجديــد، والشــكلانيّة، والســيميائيّة، 

ــات الأنســاق، وســوى ذلــك. لكــنّ هــذه  ــة التنــاص، ونظريّ ــات القــراءة والتلقــي، والنقــد الثقــافي، وعلــم النّــص، ونظريّ ــة، ونظريّ والتفكيكيّ

ــك الأقطــار التــي كانــت لهــا  ــه، وعــى الأخــصّ في تل ل حضورهــا في ــا العــربي، ولم يُســجَّ ــد عــى عالمن ــة ومــا بعدهــا، لم تفِ ــارات الحداثيّ التيّ

وجــهُ الصــدارة- المشُــار إليهــا آنفًــا- إلا فيــا تــا منتصــف الســبعينيّات، إن لم يكــن قــد تأخّــر ذلــك حتّــى مطلــع الثمانينيّــات. إذ ظلّــت تلــك 

ــة مُرتهنــةً لهــا لا تنفــكّ عنهــا. الدراســاتُ- طيلــة تلــك الفــرة- حبيســةً لتلــك المناهــج التقليديّ

ــان  وإذا مــا أنعــم الــدارسُ نظــرهَ تحديــدًا في واقــع النقــد الأدبّي الحديــث والمعــاصر في اليمــن، وفي رصــد مــا طــرأ عليــه مــن تحــوّلات إبّ

ــدرك مــدى مــا قطعــه مــن أشــواطٍ ليســت  هــذه المرحلــة الأخــرة مــن القــرن المنــرم، وفي مــا ســبقها مــن مراحــل النشــأة والتطــور)3(، يُ

ــة عــدد المخُتصّــن بهــذا الشــأن آنــذاك، مقارنــة ببقيّــة الأقطــار العربيّــة  بالهيّنــة، ومــا أحدثــه مــن تحديثــاتٍ رغــم بســاطة الإمكانــات، وقلّ

الأخــرى)4(، وإن ظــلّ هــذا الخطــاب النقــديّ المتحــوِّل )الحــداثي( في اليمــن مُنحــراً، في الغالــب الأعــمّ، في الحقــل الأكاديمــي، ولم يبارحــه 

ــاد، لم تــرقَ إلى مســتوى أن تشُــكِّل ظاهــرةً تقتــي التتبّــع والرصــد، ومــن ثــمّ  ــة لــدى بعــض النقّ ســوى مــا ظهــر منــه مــن محــاولاتٍ فرديّ

ــات والتســعينيّات مــن  ــان حقبتــي الثمانينيّ ــة إبّ إخضاعهــا للــدرس والتحليــل. وقــد كان للأســاتذة العــرب الوافديــن عــى الجامعــات اليمينّ

القــرن المنــرم، والعقــد الأول مــن القــرن الحــالي، الفضــلُ الكبــرُ في النهــوض بهــذا النقــد وتطويــره وتحديثــه، وبمــا أســهموا بــه في تخريــج 

ــة تعُنــى بشــؤون الإبــداع والمبدعــن)5(.  ــة ثقافيّ ــة نقديّ العديــد مــن النقّــاد والأكاديميّــن، وفي خلــق بيئــةٍ أدبيّ

ولمـّـا كانــت هــذه الدراســة قــد اقتــرت عــى رصــد ســرورة هــذا النقــد الأدبّي في اليمــن، وتتبّــع تحوّلاتــه وآليّاتــه وإجراءاتــه في قــراءة 

النصــوص وتحليلهــا منــذ الحقبــة الأخــرة مــن ق )20م( حتــى الوقــت الراهــن، فــا بــدّ مــن التنويــه إلى أنّ هــذا النقــد لم يخطــو في مســرته 

ــدّدت  ــت أنماطــه وتع ــرة؛ إذ اختلف ــة في هــذه الف ــك الدراســات المزمّن ــدى تل ــور ل ــث والتبل ــي التحدي ــا في عمليّت ــة الخطــوات ذاته التحوليّ

ــة:  ــك المناهــج التقليديّ ــة، ســواء في اتخــاذ أحــد تل ــة النقديّ ــدي في ممارســة العمليّ ــا عــى الاتجــاه التقلي ــا مــا ظــلّ محافظً ــه، فمنه اتجاهات

ــن وســمه أو إطــاق  ــا يمك ــدرسي بم ــي الم ــع التعليم ــة ذات الطاب ــق إجــراءات المنهجيّ ــي أو النفــي، أم في الســر وف التاريخــي أو الاجتماع

ــارات أو النزعــات أو الاتجاهــات ذات النمــط التصنيفــي  عليــه مصطلــح )النقــد المــدرسي(، ومنهــا مــا عمــد إلى اختيــار أحــد الأبعــاد أو التيّ

)المقُولَــب الجاهــز( المسُــبّق للإبــداع والمبدعــن، كالبعــد الواقعــي أو الرومانــي أو الكلاســيكي، أو في اختيــار ثيمــة موضوعيّــة في إبــداع مبــدعٍ 

مــا ودراســتها، كالحنــن أو الغربــة أو الحــزن أو نحــو ذلــك، ومنهــا مــا كان أقــرب إلى الطابــع الصحفــي حتّــى جــاز لــدى البعــض إطــاق عليــه 

مصطلــح )النقــد الصحفــي(، ومنهــا مــا تلاشــت فيــه المنهجيّــة الواضحــة، وعــدم التصريــح بالالتــزام بمنهــجٍ بعينــه، وبالتــالي الانفتــاح بالقــراءة 

والتحليــل عــى مناهــج متعــدّدة، ومنهــا مــا صّرح بالمزاوجــة بــن منهجــن أو ثلاثــة، ومنهــا مــا انتهــج ســبيل أحــد المناهــج الحداثيّــة: البنيويّــة 

ــة أو الأســلوبيّة، أو أحــد مناهــج مــا بعــد الحداثــة: الســيميائيّة أو القــراءة والتلقــي أو النقــد الثقــافي أو  ــة التكوينيّ أو الشــكلانيّة أو البنيويّ

الاقتصــار عــى إحــدى الآليّــات أو الإجــراءات المــا بعــد الحداثيّــة، نحــو: التنــاص أو نظريــة الأنســاق أو نظريــات الخطــاب. 

ــة الجــادّة في اليمــن ورصدهــا في هــذه الفــرة المزمّنــة )-1985 2022م(، مــع مراعــاة  ومــن خــال تتبّــع جهــود بعــض الخطابــات النقديّ

مــا تعالــق منهــا مــع بعــض تلــك الخطابــات وتداخــل تناصيًّــا في الفــرة الســابقة لهــا، ومحاولــة اســتقرائها واســتقصائها، تبــنّ أنهــا تتمحــورُ في 

أنمــاط خطابيّــة عــدّة، تتمثّــل في الآتي:

خطاب التأليف )المشروع التأليفي(:  
يُوســم فيــه خطــاب المنُجَــز النقــدي لناقــدٍ مــا بكونــه ذا رصيــدٍ إنتاجــي أو مــروعٍ تأليفــي في النقــد: ويتجــىّ ذلــك في منجَــز كل مــن: 

عبــد العزيــز المقالــح)6(، وعبــد اللــه الــردوني)7(، وعبــد الواســع الحمــري)8(، وعبــد اللــه البــار)9(، وأحمــد عــي الهمــداني)10(، وريــاض 

القــرشي)11(، وآمنــة يوســف)12(، وهشــام عــي)13(، وعبــد الحميــد الحســامي)14(، وحيــدر غيــان)15(، وإبراهيــم أبــو طالــب)16(. إلا أنّ 
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هــذه الخطابــات المنجَــزة لهــؤلاء النقّــاد لم تتبلــور في مــا يشــكّل مشــاريع نقديّــة- بمــا يعنيــه دالّ هــذا الملفــوظ ويعيّنــه دلاليًّــا واصطلاحيًّــا- 

لعــدم تحقّــق الــروط فيهــا، أو الســات التــي تؤهّلهــا لأن تحظــى بالاتسّــام بهــذا المصطلــح )المشروعيّــة()17(، لكــنّ ذلــك لا يمنــع القــول: 

إنّ منهــا أو بعضهــا قــد حــاول أو كاد أن يتبلــور في مــا يُثّــل إرهاصــات أو أن يُكــوّن ملامــح )مــروع نقــدي(. 

وتتبايــن هــذه المنجَــزاتُ النقديّــة لهــؤلاء النقّــاد فيــا بينهــا- بوصفهــا تمثّــل مشــاريع علميّــة، يتداخــل فيهــا التنظــر بالتطبيــق، وبإجراءات 

ــي،  ــي، التاريخ ــي، التحقيق ــي)18(، الأكاديم ــري التعليم ــا: )التنظ ــا وأنماطه ــع خطاباته ــة؛ في طاب ــن جه ــا- م ــدى بعضه ــا ل ــد أيضً ــد النق نق

ــات  ــاوت هــذه الاســراتيجيّات والآليّ ــد تتف ــة أخــرى ق ــن جه ــة. وم ــا الخطابيّ ــات إجراءاته ــة أو آليّ ــي(، وفي اســراتيجيّاتها التحليليّ الانطباع

الإجرائيّــة أيضًــا لــدى كل ناقــدٍ عــى حــدة في خطــاب مصنّفاتــه؛ كلٌ منهــا عــن الآخــر، أو في أحدهــا أو أكــر عــن خطــاب منجَــزه الــكلّ. فضــاً 

عــن شــفعِ خطــابٍ نقــدي مــا لاســراتيجيّتين، أو انتهــاج ثلاثــة إجــراءات والتركيــب فيــا بينهــا ســواء في ممارســة )فعــل النقــد(؛ كــا يتجــىّ في 

ممارســة )عبــد اللــه البــار( وفعلــه النقــدي في مزاوجتــه بــن إجــراءات منهجــي البنيويّــة والأســلوبيّة في قراءتــه للنصــوص وتحليلهــا في بعــض 

منجَــزه النقــدي، منهــا عــى ســبيل المثــال دراســتُه شــعر امــرئ القيــس)19(، وكذلــك في انتهاجــه آليــات فعــل التركيــب بــن المناهــج، والإفــادة 

مــن معطياتهــا: النفــي، والاجتماعــي، واللغــوي، كــا في دراســته المعلّقــات العــر وفــق منهــج )التأويــل التكامــي()20( حســب مصطلــح 

أســتاذه )فهــد عــكّام()21( أو منهــج )القــراءة المتعــدّدة الآليّــات( كــا يحلــو لصاحــب هــذه الســطور إطلاقــه عليــه)22(، أو منهــج )التعدديّــة 

المنهجيّــة( حســب مصطلــح الناقــد المغــربي محمــد الداهــي)23(، أم في ممارســة فعــل )نقــد النقــد(، كــا يتجــىّ لــدى )ريــاض القــرشي( في 

ــح النقــدي)25(  ــز المقال ــد العزي ــز عب رصــده النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن)24(، أم في ممارســة )فعــل التنظــر( كــا هــو متجــلٍ في منجَ

ــة، وعــدم التصريــح بانتهاجــه منهجًــا معيّنًــا، واتسّــام إجراءاتــه بممارســة )المنهــج المفتــوح(؛ ســواء في  المتّســم بالانفتــاح عــى المناهــج النقديّ

ــارئ ذي  ــراءة الق ــه لق ــاز خطاب ــك في انحي ــا، وكذل ــة وتحليله ــها المختلف ــة بأجناس ــوص الأدبيّ ــه للنص ــة أم في قراءت ــا النقديّ مناقشــته للقضاي

النزعــة الفنيّــة- الــذي لا يعُنــى بالأحــكام العامّــة- دونَ النزعتــن الأخُريــن: العلميّــة المعياريّــة، والعلميّــة التعميميّــة حســب تحديــد شــكري 

عيّــاد)26(؛ ذلــك لمــا يتُيحــه لــه المنهــجُ الفنّــي العــام مــن »رصــد جماليّــات النصــوص المنقــودة، والظواهــر الفنيّــة في القصيــدة، ومــا يترتّــب 

ــه  ــة إلى تصريح ــا)28(؛ بالإضاف ــوص ومحاورته ــع النص ــل م ــراءة والتفاع ــح( بالق ــر )المقال ــن تأثّ ــك ع ــوازم«)27(. ناهي ــن شروط ول ــا م عليه

بانتهــاج المنهــج الواقعــي في قــراءة النصــوص وتحليلهــا في أحــد أعمالــه)29(. 

خطاب التنظير )المشروع التنظيري(:  
يوُســم خطــاب المنُجــز النقــدي بســمة )التنظــر النقــدي( إذا مــا توافــرت فيــه ثمــاني ســات أو خصائــص تؤهّلــه اســتحقاق ذلــك)30(، 

وبالتــالي إضفــاء عــى صاحبــه ســمة )المنُظِّــر النقــدي(، فضــاً عــن تداخــل هــذا المصطلــح مــع مصطلــح )المشروعيّــة النقديّــة()31(. وإذا مــا 

تــمّ تطبيــق هــذه المعايــر الثمانيــة بحذافيرهــا، وقياســها عــى المشــهد النقــدي ســواء في اليمــن أم في ســواه مــن الأقطــار العربيّــة، فســيقُصى 

المنجَــز النقــدي العــربّي برمّتــه خــا مشــاريع عــددٍ ضئيــل مــن النقّــاد الذيــن تــكاد تنطبــق عليهــم هــذه المعايــر. لــذا ســيتمّ تجــاوز بعــض 

هــذه المعايــر، وإخضــاع المنجَــز النقــدي في اليمــن لتلــك المعايــر المكتفــى بهــا وقياســه عليهــا، وبالتــالي إطــاق مصطلــح )التنظــر( عــى تلــك 

ــق فيهــا بعضُهــا، مــن بــاب التجــاوز، وإضفــاء عليهــا صبغــةً مــن هــذه المشروعيّــة الخطابيّــة لـ)التنظــر(. وهــو مــا يتجــىّ في  الخطابــات المتحقَّ

منجَــز كلٍّ مــن: عبــد العزيــز المقالــح، وعبــد اللــه البــار، وعبــد الواســع الحمــري. وثمـّـة منجَــزٌ نقــدي يتّســم خطابُــه بمحاولــة الولــوج دائــرة 

ــة، وفيــا يعمــد إليــه مــن إجــراءاتٍ في عمليّــة اســتقصائها وإبــداء  )التنظــر النقــدي(، بمــا يتطــرّق إليــه في بعــض القضايــا والمســائل النقديّ

آرائــه ووجهــة نظــره فيهــا، وبيــان مــا التبــس في فهمهــا لــدى بعــض النقّــاد، والإشــارة إلى مكامــن الخطــأ وأوجــه الخلــل والالتبــاس في ذلــك، 

والتنويــه عليــه؛ بالرجــوع إلى النظريــات والمفاهيــم والمناهــج الغربيّــة، أي ممارســة آليّــات نقــد النقــد وأسســه، كــا في صنيــع )ريــاض القــرشي(

 .)32(

 خطاب التطبيق )المشروع التطبيقي(: 
وفي هــذا النمــط الخطــابي يوُســم فيــه المنُجَــزُ النقــدي بـــسمة )التطبيــق(؛ لاعتنــاء صاحبــه واهتمامــه وتولّعــه بالجانــب التطبيقــي عــى 

حســاب الجانــب التنظــري، كــا يتمثّــل في منجــز )آمنــة يوســف()33(، وكذلــك خطابــاتُ معظــم الأطروحــات والرســائل العلميّــة الأدبيّــة منهــا 

والنقديـّـة، وخطابــات بعــض المؤلفــات النقديّــة الســائدة أيضًــا؛ إلا أنّ منهــا مــا تمكّــن مــن تجــاوز هــذا النمــط وكــره، بالموازنــة بــن الجانبــن: 
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التنظــري والتطبيقــي، بمــا أســهم بــه في إضــاءة المتــون أو النصــوص المحلّلــة- بوصفهــا العيّنــات أو المــواد المتخــذة مــادة للدراســة- مــن جهــة، 

وكذلــك الموضــوع أو القضيّــة أو المســألة النقديّــة المدروســة مــن جهــة أخــرى، شريطــة عــدم طغيــان أحــد هذيــن الجانبــن عــى الآخــر)34(. 

 خطاب نقد النقد )المشروع النقد نقدي(: ويتمحور ذلك في أنماط خطابيّة عدّة:
• ــة في النقــد الأدبّي 	 ــيَ باتجاهــات الخطــاب النقــدي العــربي الحديــث)35(، ومنهــا مــا انشــغل برصــد الاتجاهــات النقديّ خطــابٌ عُن

ــات  ــك في الأطروح ــل ذل ــة)36(، ويتمثّ ــذه الدراس ــة في ه ــرة المزمّن ــا الف ــاول منه ــا تن ــدِ م ــى رص ــنقتصر ع ــن؛ س ــاصر في اليم المع

ــة:  ــة الآتي الجامعيّ

• ــة دون ســواها في دراســتها للرســائل الجامعيّــة )الماجســتير( في اليمــن )-1988 	 أطروحــة عُنــيَ خطابهــا برصــد بعــض المناهــج النقديّ

2009م()37(.

• ــة 	 ــاذج التطبيقي ــا للن ــن )-1985 2008م()38(، وفي اختياره ــاصر في اليم ــدي المع ــار النق ــع المس ــا في تتبّ ــر خطابه ــة اقت أطروح

المدروســة أيضًــا)39(، عــى تلــك الدراســات المتناولــة خطابــن فقــط هــا: الشــعر والــرد الحديثــن، وبالتــالي إغفــال العديــد مــن 

ــة الخطابــات الأخــرى: الدينــي، والشــعري القديــم، والنــري القديــم، والبلاغــي، فضــاً عــن إقصائهــا تلــك  الدراســات المتناولــة بقيّ

ــراث والمعــاصرة،  ــة، وال ــات المختلفــة، نحــو: الحداث ــة في الخطاب ــة والنقديّ ــا الأدبيّ ــع الظواهــر والقضاي الدراســات التــي تعُنــى بتتبّ

ــك. ــة، والإيقــاع، ومــا إلى ذل ــة العــالم، والصــورة الفنّيّ ــاع، والتصــوف، والانســجام، ورؤي والقن

• ــاز عــن الأطروحتــن 	 ــا برصــد اتجاهــات النقــد الأدبي في اليمــن في نقــد الشــعر )-1985 2000م()40(. وتمت أطروحــة اكتفــى خطابهُ

ــل،  ــن الســابقتين، الإجــراء المنهجــي المتخــذ في التحلي ــا وعــى الأطروحت ــا يؤُخــذ عليه ــرز م ــزات عــدة)41(، لكــن أب الســابقتين بمي

ــي()42(.  ــي التحلي ــج )الوصف ــل في المنه المتمثّ

•  خطــاب اقتــر عــى تتبّــع جهــود حركــة نقديّــة؛ كحركــة )تجمّــع شــعر()43(، أو تيّــار نقــدي؛ كتيّــار )الحداثــة العربيّــة()44(، أو عــى 	

دراســة منهــج نقــدي؛ كمنهــج )القــراءة والتلقــي()45(، أو عــدة مناهــج)46(، أو عــى رصــد اتجــاه نقــدي؛ كـ)الاتجــاه الســيميائي(

)47(، أو في نقــد كتــابٍ نقــدي مــا)48(. 

• )ج( خطــابٌ عُنــي بتتبّــع قضايــا أو ظواهــر أو نظريـّـات نقديّــة في النقــد العــربي قديمــه وحديثــه )49(. ومنهــا مــا اقتــر عــى رصــد 	

بعــض الظواهــر في النقــد العــربي القديــم تحديــدًا)50(.

• )د( خطــاب اهتــمّ في اشــتغاله بتتبّــع جهــود أحــد النقّــاد، ودراســة منجزه النقدي، كدراســة منجَــز )عبد العزيــز المقالــح( النقدي)51(، 	

ــه)52(،  ــف في مصنّفات ــا المؤلّ ــي ضمّنه ــك الت ــف، أم تل ــورة في الصح ــواء المنش ــة س ــردّونّي( النقديّ ــه ال ــد الل ــات )عب ــة كتاب ودراس

ودراســة أيضًــا منجــز )آمنــة يوســف( )53(، بالإضافــة إلى دراســة الآليّــات الإجرائيّــة في قــراءة الــراث في منجَــز الناقــد المغــربي محمــد 

مفتــاح)54(، وكذلــك الاشــتغال عــى دراســة جهــود كل مــن: محمّــد عبــد المطلّــب، وعــزّ الديــن إســاعيل، وعبــد اللــه الغذّامــي)55(، 

ومحمّــد عبــد القــادر بامطــرف، وعــي أحمــد ســعيد )أدونيــس(، وإدوارد ســعيد)56(.  

ومــن خــال التطــواف والارتحــال في رحــاب مدوّنــات النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن، وتحديــدًا في هــذه الفــرة المزمّنــة، ورصــد تحوّلاتــه 

وســرورته، تبــن أنــه يســرُ في ركاب محيطــه الإقليمــي العــربي، وفي مواكبتــه المناهــج والنظريــات الحداثيّــة ومــا بعــد الحداثيّــة، وإن بــدا ذلــك 

متواضعًــا بعــض الشــأن مقارنــة بالبلــدان الأخــرى، وانحصــاره في أروقــة الجامعــات، وغلبــة عليــه الطابــع الأكاديمــي، كــا ســبق التطــرق إلى 

ــة عــى مســتوى كل مــن: التأليــف والتنظــر  ذلــك وتوضيحــه في صــدد هــذه الأوراق، إلا أنــه مــع ذلــك يســجّل- في بعــض مشــاريعه النقديّ

والتطبيــق، وفي ظهــور بعــض تجــارب نقــد النقــد- حضــورً لافتًــا، وفاعليّــةً ديناميّــةً تســتحقّ الرصــد والمتابعــة والــدرس النقــدي.

ــة التثاقــف مــع )الآخــر( وضرورتــه، لا يعنــي أن يتــمّ عــى  ــه في أنّ أهميّ ومــا ينبغــي التنويــه عليــه في ختــام هــذه الدراســة، إلى التنبّ

ــة، بحيــث لا تســتطيع )الأنــا( تطويــر ذاتهــا وفــق الإمكانــات والقــدرات المتُاحــة لهــا، بــل إنّ فهــم  حســاب تهميــش الــذات أو ضيــاع الهويّ

)الآخــر( واســتيعاب مــا وصــل إليــه مــن تقــدّمٍ هــو مدخــل لفهــم )الــذات(، ومحاولــة تلمّــس نقــاط الضعــف والخلــل الــذي أصــاب العقــل 

الإســامي اليــوم. إذ أنــه قــد غــدا مــن الــرورة عقــد نــوع مــن الحــوار الجــدلي الخــاّق بــن الإنجــازات النقديّــة الغربيّــة وإنجــازات النقّــاد 

ــق هــذا  ــال- وف ــة عــى ســبيل المث ــق النصــوص( التراثي ــاص( الغــربي وفكــرة )تعال ــوم )التن ــق بمفه ــا يتعلّ ــاء؛ ففي ــن العــرب القدم والبلاغيّ
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ــورة  ــال في هــذه الث ــن مــن الإســهام الفعّ ــه يمكّ ــة صالحــة فحســب، ولكن ــة نقديّ ــدة في ترب ــم الجدي ــك جــذور المفاهي ــن يمــدّ ذل الحــوار- ل

ــة إلى  ــا. بالإضاف ــة وتعميقه ــة التطبيقيّ ــاتها النقديّ ــراء ممارس ــن إث ــا م ــزةً، تمكّنه ــةً متميّ ــاء كشــوفها خصوصيّ ــن إعط ــاصرة، وم ــة المع النقديّ

ضرورة مراعــاة الســياقات الثقافيّــة والأيديولوجيّــة والظــروف السياســيّة للنظريــات والمناهــج الغربيّــة، والتنبّــه في ذلــك إلى خطــورة التطبيــق 

الحــرفي للنظريـّـات الغربيّــة دون الأخــذ بعــن الاعتبــار تلــك الســياقات والظــروف، فضــاً عــن خطــورة الانجــرار وراء دعــاوى الحداثــة ومــا بعــد 

الحداثــة وأخــذ مصطلحاتهــا ومفاهيمهــا عــى أنهــا مســلمّات غــر قابلــة للأخــذ والــرد- كونهــا مصطلحــات مبنيّــةً عــى وهــم وتوهّــم إزاء 

مــا تشــعر بــه )الــذات( مــن تــأزمٍّ مــن ناحيّــة، وكــون هــذه )الــذات( تعيــش في ســياقٍ غــر ســياق نشــأة الحداثــة الزمنــيّ، وفي بيئــة غــر بيئتهــا 

مــن ناحيــة ثانيــة، وبالتــالي لا يمكــن قسرهــا ومطابقتهــا عــى واقعهــا وحيّزهــا المــكاني والجغــرافي- كتلــك الدعــاوى التــي نشــأت في بوتقتهــا 

وانبثقــت عنهــا، نحــو: النســويّة، والمهمّشــون)57(، والأقليّــات، والقوميّــات، والعرقيّــات )الإثنيّــة(، وســوى ذلــك. ذلــك أنّ هنــاك كتابــة وقــراءة 

تراكميّتــن تبُنــى عليهــا قوانــن الثقافــة والنقــد الأدبي. ودرءًا عــن الوقــوع في ذلــك يمكــن تنويــع المفاهيــم- حســب اقــراح الناقــد المغــربي 

ــا. ففــي هــذه  ــة الإســاميّة قــراءة وإبداعً ــد مفتــاح( )58(- وجعلهــا عبــارة عــن ســلّم ذي درجــات مراعــاة لخصائــص الثقافــة العربيّ )محمّ

الثقافــة نصــوص يُعضّــد بعضهــا بعضًــا، ويتماثــل ويتشــابه بعضهــا مــع بعــض، وفيهــا نصــوصٌ أخــرى يناقــض بعضهــا بعضًــا، وخصوصًــا عنــد 

المنعطفــات التاريخيّــة الكــرى، مثلــا يتجــىّ في بعــض ســور القــرآن الكريــم وآياتــه، وفي شــعر النقائــض، وفي الســجال الناتــج عــن الخصومــة 

بــن القدمــاء والمحدثــن، وفي المناظــرات عــى اختــاف أجناســها وأنواعهــا. بيــد أن هــذا التدريــج المقــرح- وإن كانــت المــؤشّات النصيّة تسُــاعد 

عليــه- فإنـّـه منــحَ درجــةً مــا لنــصٍّ معــنّ ناتــجٍ عــن تجربــةٍ قرائيّــة، كــا أنّ أيّ مفهــوم أو درجــة لا يمتــاز بإطــاقٍ عــن المفاهيــم أو الدرجــات 

الأخــرى، كــا هــو الشــأن في الكتــب القديمــة، وبعــض الكتابــات الحديثــة والمعــاصرة. فالمفاهيــم أو الدرجــات المقترحــة متعالقــة ومتفاعلــة. 

ولتوضيــح ذلــك اقــرح )مفتــاح( طرفــن: أحدهــا التطابــق، وثانيهــا التقــاصي.

)Endnotes(
-1 الهوامش والإحالات:

النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن: النشــأة والتطــور، د. ريــاض القــرشي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 1988م، مكتبــة الجيــل .11

الجديــد، صنعــاء، ط1، 1989م، ص8.

22 ــة الســائدة آنــذاك في دراســة الآداب والتاريــخ واللغــات والظواهــر . ــة المعياريّ إذ عمــد فردينــان دو سوســر إلى تفنيــد تلــك المنهجيّ

الاجتماعيــة والثقافيــة ونحــو ذلــك، وبدحــض مبادئهــا وضوابطهــا، وبالأخــصّ تلــك الدراســات التاريخيّــة التعاقبيّــة للغــات وظواهرهــا؛ 

فيــا يتعلــق بـ)فقــه اللغــات( )Philology(، والتــي عُنيــت أيضًــا بالمقارنــة فيــا بــن اللغــات لا ســيّما لــدى العلــاء الألمــان، وذلك في 

مقابــل الاعتــداد بالمنهجيّــة الوصفيّــة؛ في دراســة الظواهــر اللغويـّـة والأدبيّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة وســوى ذلــك، لذاتهــا وفي ذاتهــا.

33  ثمّــة دراســاتٌ عــدّة، عمــدت إلى رصــد مســرة هــذا الخطــاب النقــدي في اليمــن، وتتبّــع تحوّلاتــه فيــا ســبق مرحلــة التســعينيات .

ــح، دار الآداب، ط1، 1984م،  ــز المقال ــد العزي ــات النقــد الأدبي في اليمــن )-1939 1948م(، د. عب ــأتي: أولي ــا ي ــا تلاهــا، أبرزهــا م وم

والنقــد الأدبي الحديــث في اليمــن: النشــأة والتطــور، د. ريــاض القــرشي، مرجــع ســابق، واتجاهــات النقــد الأدبي العــربي الحديــث في 

ــد  اليمــن للفــرة )1938م- 1971م(، محمــد ردمــان عــي، جامعــة عــدن، 2001م، واتجاهــات النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن، قائ

ــوق،  ــز المتف ــة، مرك ــة، 2009م، مطبوع ــة المغربي ــاس، المملك ــه، ف ــد الل ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــوراه، جامع ــة دكت ــان، أطروح غي

صنعــاء، ط1، 2010م، واتجاهــات نقــد الشــعر في اليمــن في الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن، يحيــى حســن الطلقــي، أطروحــة 

دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، 2010م، والنقــد الأدبي في حضرمــوت في العــر الحديــث، أحمــد هــادي ســالم باحارثــة، أطروحــة دكتــوراه، 

جامعــة حضرمــوت،2011م، والــراع في النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن، يحيــى الأحمــدي، رســالة ماجســتير، جامعــة صنعــاء، 2012م، 

والخطــاب النقــدي في الرســائل الجامعيّــة في اليمــن: مناهجــه وإجراءاتــه، محمــد يحيــى الحصــاني، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة تعــز، 

ــوراه،  ــة دكت ــى، أطروح ــل مثنّ ــاب، جمي ــل الخط ــة في تحلي ــن: دراس ــاصر في اليم ــد الأدبي المع ــيميائي في النق ــاه الس 2012م، والاتج

جامعــة صنعــاء، 2021م.
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وذلــك نظــرًا لأســباب عــدة، أبرزهــا ظروفــه الاقتصاديــة والسياســية والتعليميــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فضــاً عــا خلفّــه ذلكــا .44

النظامــان اللــذان تــمّ الإطاحــة بهــا في كلٍّ مــن الشــال والجنــوب في حقبــة الســتينيات، مــن تــدنٍ وتدهــورٍ في كافّــة تلــك الصعــد 

ــاء الشــعب الواحــد، ســواء في شــاله أم  ــن أبن ــال ب ــك مــن تبعــات الــراع والاقتت ــب عــن ذل والجوانــب الآنــف ذكرهــا، ومــا ترتّ

جنوبــه، ناهيــك عــن نشــوب الحــروب الأهليــة فيــا تــا ذلــك بــن أبنــاء شــطري الوطــن الواحــد حتــى قيــام الوحــدة المباركــة بــن 

الشــطرين عــام 1990م.

55 ومــن أبــرز هــؤلاء الأســاتذة عــى ســبيل المثــال لا الحــر: إبراهيــم الســامرائي، كــال أبــو ديــب، عنــاد غــزوان، مصطفــى ناصــف، .

رجــاء عيــد، وهــب روميّــة، عبــد الملــك مرتــاض، فهــد عــكّام، إبراهيــم الســعافين، فايــز الدايــة، عبــد الإلــه الصائــغ، حاتــم الصكــر، 

عــي حــداد، صــري مســلم، وجــدان الصائــغ، طــارق نجــم، أحمــد الجنــابي، طــارق عــون الجنــابي، إبراهيــم الجــرادي، ســمير الخليــل، 

راتــب ســكر، محمــود جابــر عبــاس، مشــتاق عبــاس معــن، محمــد رضــا مبــارك، ثابــت بــداري، وســواهم. إذ أســهم بعضهــم إســهامًا 

بــارزًا في رفــد النقــد الأدبي الحديــث والمعــاصر بدراســات قيّمــة، لا ســيّما منهــم الأســاتذة العراقيــون الذيــن طــال مكوثهــم في اليمــن 

حتــى نهايــة العقــد الأول مــن القــرن 21م، نتطــرق لتلــك المصنّفــات المتعلقّــة بالنقــد الأدبي في اليمــن، منهــم عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر: 1( حاتــم الصكــر: قصيــدة النــر في اليمــن: مقدمــة ومختــارات، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، ط1، 2003م؛ 

ــاب اليمنيــن ومركــز عبــادي، صنعــاء، ط1،  انفجــار الصمــت: الكتابــة النســوية في اليمــن: دراســة ومختــارات، اتحــاد الأدبــاء والكتّ

ــه  ــه وأبحاث ــك مقالات ــة، صنعــاء، 2004م، وكذل ــر، وزارة الثقاف ــدة الن ــة في قصي ــص النصي ــاع والخصائ ــم الفراشــة: الإيق 2003م؛ حل

المنشــورة في المجــات والصحــف اليمنيــة. 2( مشــتاق عبــاس معــن: مقاربــات نقديــة في الخطــاب الشــعري اليمنــي الحديــث، اتحــاد 

ــة،  ــة والشــعرية والمسرحي ــاء اليمنيــن، صنعــاء، ط1، 2006م. 3( صــري مســلم: النقــد الأســطوري: الأنســاق السردي ــاب والأدب الكت

ــز  ــي، مرك ــردي- المسرح ــعري- ال ــاصر: الش ــي المع ــاءات الأدب اليمن ــذور: فض ــاق والج ــاء، ط1، 2004م؛ الآف ــة، صنع وزارة الثقاف

عبــادي، صنعــاء، ط1، 2004م؛ الــرد وهاجــس الصــوت: رؤى وتقنيــات، الهيئــة العامــة للكتــاب، صنعــاء، ط1، 2006م. 4( وجــدان 

الصائــغ: جــذوة الإبــداع وموقــد البــوح، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2000م؛ نقــوش أنثويــة: مقاربــات تأويليــة لبلاغــة الصــورة في 

الخطــاب الأنثــوي اليمنــي، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2003م؛ الــرد الأنثــوي العــربي، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2006م. 5( عــي 

ــاب العــرب، دمشــق، ط1، 2000م؛ عشــبة آزال: قــراءات في الشــعر  ــح، اتحــاد الكتّ ــة الشــاعر المقال حــداد: الخطــاب الآخــر، أبجدي

اليمنــي المعــاصر، اتحــاد الكتّــاب العــرب، دمشــق، ط1، 2002م؛ رائــد الرومانســية في اليمــن: محمــد عــي لقــان، مركــز عبــادي، ط1، 

2004م؛ ديــوان الطفــل في الأدب الشــعبي اليمنــي، ط1، 2006م؛ ضفــاف للغوايــة واليقــن: قــراءات في المنجــز الإبداعــي والنقــدي 

اليمنــي الحديــث، ط1، 2009م.   

66 ويعــدّ مــروع د. عبــد العزيــز المقالــح الأغــزر إنتاجًــا في رفــد المكتبــة النقديــة في اليمــن: الأبعــاد الموضوعيــة والفنيــة لحركــة الشــعر .

المعــاصر في اليمــن، رســالة ماجســتير، دار العــودة، بــروت، 1974م؛ قــراءة في أدب اليمــن المعــاصر، دار العــودة، بــروت، ط1، 1977م؛ 

شــعر العاميّــة في اليمــن، أطروحــة دكتــوراه، دار العــودة، بــروت، ط1، 1978م؛ قــراءات في الأدب والفــن، وزارة الإعــام والثقافــة، 

صنعــاء، 1979م؛ أصــوات مــن الزمــن الجديــد، دار العــودة، بــروت، لبنــان، ط1، 1980م؛ الشــعر بــن الرؤيــا والتشــكيل، دار طــاس، 

دمشــق، ط1، 1981م؛ مــن البيــت إلى القصيــدة: دراســة في شــعر اليمــن الجديــد، دار الآداب، بــروت، ط1، 1983م؛ يوميــات يمانيــة 

ــرات في شــتاء الأدب العــربي، دار العــودة، بــروت، ط1، 1983م؛ شــعراء مــن  في الأدب والفــن، دار العــودة، بــروت، د. ط. ت؛ ثرث

ــاعرًا  ــي ش ــد الموش ــروت، ط1، 1984م؛ زي ــرن، دار الآداب، ب ــع الق ــذ مطل ــة من ــروت، ط1، 1983م؛ عمالق ــودة، ب ــن، دار الع اليم

وشــهيدًا، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، ط1، 1984م؛ أوليّــات النقــد الأدبي في اليمــن )-1939 1948م(، مرجــع ســابق؛ 

الوجــه الضائــع دراســات عــن الأدب، دار المســرة، بــروت، ط1، 1985م؛ مــن أغــوار الخفــاء إلى مشــارف التجــي، دار الكلمــة، صنعــاء، 

د. ط.ت؛ أزمــة القصيــدة العربيــة: مــروع تســاؤل، دار الآداب، بــروت، ط1، 1985م؛ الزبــري ضمــر اليمــن الثقــافي والوطنــي، دار 

آزال، بــروت، 1986م؛ البدايــات الجنوبيــة: قــراءة في كتابــات الشــعراء اليمنيــن الشــبان، دار الحداثــة، بــروت، ط1، 1986م؛ تلاقــي 

الأطــراف: قــراءات في نمــاذج مــن أدب المغــرب الكبــر، دار التنويــر، بــروت، ط1، 1987م؛ مــن الأنــن إلى الثــورة، دار العــودة، بــروت، 

ــدة  ــد الشــعر المعــاصر، دار الكلمــة، صنعــاء، ط1، 1991م؛ صدمــة الحجــارة: دراســة في قصي ــر: رائ ط1، 1988م؛ عــي أحمــد باكث

ــروت، ط1، 1999م؛  ــة، ب ــة والقصــة في اليمــن، المؤسســة الجامعي ــروت، ط1، 1992م؛ دراســات في الرواي الانتفاضــة، دار الآداب، ب
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أوليــات المــرح في اليمــن، المؤسســة الجامعيــة، بــروت، ط1، 1999م؛ ثلاثيــات نقديــة، المؤسســة الجامعيــة، بــروت، ط1، 2000م؛ 

نقــوش مأربيــة: دراســات في الإبــداع والنقــد الأدبي، المؤسســة الجامعيــة، بــروت، ط1، 2004م؛ هوامــش يمانيــة عــى كتابــات مصريــة، 

مؤسســة دار الهــال، سلســلة كتــاب الهــال، ع692، 2008م؛ مــدارات في الثقافــة والفــن، كتــاب مجلــة دبي 19، ديســمبر، 2008م؛ 

مرايــا النخــل والصحــراء، كتــاب مجلــة دبي 45، فبرايــر، 2011م، ثــوار ومتصوفــة، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء، ط1، 

2018م. 

ويتداخــل في مصنّفــات مشروعــه الأدبي والنقــدي المــروع الفكــري؛ تــمّ إدراجــه ضمــن هــذه الفــرة كونه تــوفي في أواخر التســعينيّات، .77

ويتمثّــل ذلــك في الآتي: رحلــة في الشــعر اليمنــي قديمــه وحديثــه، دار العــودة، بــروت، 1982م؛ فنــون الأدب الشــعبي في اليمــن، دار 

البــارودي، بــروت، ط5، 1998م؛ مــن أول قصيــدة إلى آخــر طلقــة: دراســة في شــعر الزبــري، دار البــارودي، بــروت، ط3، 1997م؛ 

ــة  ــروت، 1996م؛ الثقاف ــتات، ب ــروت، 1991م؛ أش ــن، ب ــورة في اليم ــة والث ــق، ط5، 1996م؛ الثقاف ــر، دمش ــة، دار الفك ــا يمنيّ قضاي

الشــعبية: تجــارب وأقاويــل يمنيّــة، دار المأمــون، القاهــرة، ط1، 1988م؛ اليمــن الجمهــوري، دار الأندلــس، د.ب، ط5، 1997م. 

88 ــة العربيــة 1999م؛ الخطــاب والنــص 2007م؛ شــعرية . ــذات الشــاعرة في شــعر الحداث ويتمثــل رصيــد مشروعــه النقــدي في الآتي: ال

الخطــاب في الــراث النقــدي والبلاغــي 2005م؛ الخطــاب والنــص 2008م؛ في الطريــق إلى النــص 2008م؛ اتجاهــات الخطــاب النقــدي 

العــربي وأزمــة التجريــب 2008م؛ خطــاب الضــد 2008م؛ مــا الخطــاب وكيــف نحللــه 2009م؛ في آفــاق الــكلام وتكلــم النــص 2009م؛ 

نظريــة المعرفــة بــن القــرآن والفلســفة 2010م؛ كينونــة التفــرد والاختــاف 2013م؛ دولــة الخطــاب ويوتوبيــا الدولــة 2013م؛ أزمــة 

ــخ الحضــارة الإســامية  ــالي في تاري ــة وتســييس المتع ــة الخطــاب 2013م؛ مقارب ــاصر 2013م؛ نظري ــربي المع الخطــاب الســياسي الع

2013م؛ خطــاب الســلطة والخطــاب المضــاد 2014م.

ويتبلــور مشروعــه النقــدي في الآتي: المعلّقــاتُ العــرُ في ضــوءِ منهــجِ التأويــل التكامــيّ للنّــص الشــعريّ، رســالة ماجســتير، جامعــة .99

صنعــاء، 1995م؛ شــعر امــرئ القيــس: دراســة أســلوبية، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة صنعــاء، 1997م، مركــز عبــادي للنــر، صنعــاء، 

ط1، 2003م؛ تجليّــات البنــاء الشــعري وأبعــاده في القصيــدة الجاهليــة: شــعر امــرئ القيــس نموذجًــا، دار حضرمــوت، ط1، 2002م؛ في 

أســلوبيّة النــص: قــراءة في قصيــدة )هوامــش يمانيــة عــى تغريبــة ابــن زريــق البغــدادي( للمقالــح، اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، 

ومركــز عبــادي، ودار حضرمــوت، ط1، 2004م؛ ثنائيّــة الأنــا والآخــر في نونيّــة المثقّــب العبــدي، مركــز عبــادي، واتحــاد الأدبــاء والكتــاب 

اليمنيــن، صنعــاء، ط1، 2004م؛ في معنــى النــص وتأويــل شــعريته: قــراءات أشــتات في الأدب اليمنــي المعــاصر، مركــز عبــادي، واتحــاد 

الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، ط1، 2004م؛ بالمشــاركة مــع آخريــن، الينبــوعُ المتفجّــر: دراســاتٌ في شــعرِ الشــاعر حســن بــن محمــد 

ــكلا، ط1،  ــوت، الم ــا، دار حضرم ــة نموذجً ــةُ النابغ ــة: داليّ ــدة الجاهليّ ــةُ في القصي ــورةُ الفنيّ ــادي، ط1، 2004م؛ الص ــز عُب ــار، مرك الب

2006م؛ نظــراتٌ في شــعرِ الغِنــاء الحضرمــيّ، مركــز عُبــادي للنــر، صنعــاء، ط1، 2006م؛ مشــاركته في إعــداد موســوعة شــعر الغنــاء 

اليمنــي في القــرن العشريــن، ســبعة مجلــدات، صــادرة عــن التوجيــه المعنــوي، صنعــاء، ط-1 2005م، ط-2 2007م؛ صــور شــعرية في 

مرايــا النقــد، صنعــاء، 2009م، والهيئــة العامــة للكتــاب، صنعــاء، ط1، 2014م؛ دفاتــر في تحليــل النــص: قــراءات في نصــوص الشــعر 

الجاهــي، صنعــاء، ط1، 2010م، نســخة pdf؛ شــعر المحضــار النشــيد والفــن، حضرمــوت، 2011م؛ مــن قضايــا الشــعر الجاهــي، دار 

ــا مــن النــر، حضرمــوت، 2012م، نســخة pdf؛ حســن محمــد  حضرمــوت للدراســات، المــكلا، ط1، 2012م؛ بعيــدًا عــن الشــعر قريبً

البــار: شــذور مــن ســرة حياتــه، 2015م؛ فــوح البنفســج والعــرار: قــراءات في قديــم الشــعر وحديثــه، الشــارقة، 2016م.

ويتمثــل مشروعــه في الآتي: إدريــس حنبلــة الشــاعر والمناضــل، دار الهمــداني، عــدن، 1984م؛ الزبــري: شــاعر التغيــر في اليمــن، مركــز 1010

عبــادي- اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن، صنعــاء، ط1، 2002م؛ دفاعًــا عــن لطفــي أمــان، مركــز عبــادي، واتحــاد الأدبــاء والكتّــاب 

ــة الشــائعة،  ــال اليماني ــق والملاحظــات، نســخة pdf؛ معجــم الأمث ــي بعــض الحقائ ــور اليمن ــن، صنعــاء، ط1، 2004م؛ الفلكل اليمني

مسرحيــات تشــيخوف: مــن بلاتونــوف إلى بســتان الكــرز، دار المســرة، عــاّن، ط1، 2006م؛ معجــم الأمثــال اليمانيــة الشــائعة: جمــع 

وإعــداد ودراســة، دار جامعــة عــدن، ط1، 2013م  دراســات في القصــة اليمنيــة المعــاصرة، وزارة الثقافــة والســياحة، ط1، 2004م، 

حكايــات شــعبية مــن اليمــن، دار عناويــن بوكــس، 2022م

يوُســم فيــه خطــابُ المنجَــز النقــدي لهــذا الناقــد بمحاولــة وضــع لبنــة أســاس في ســبيل تشــييد معــارٍ، يتحقّــق لــه فيــه أبســط 1111
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مقوّمــات ملامــح المشروعيّــة النقديّــة، عــى الرغــم مــن انحصــار رصيــده أو مشروعــه التأليفــي في أربعــة مصنفــات مقارنــة بالنقّــاد 

الآخريــن هــي: النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن: النشــأة والتطــور، مرجــع ســابق؛ شــعر الزبــري بــن النقــد الأدبي وأوهــام التكريــم، 

ــام، وزارة  ــه الس ــف علي ــة يوس ــخصية في قص ــاء الش ــة وبن ــة والدلال ــا: اللغ ــة الرؤي ــرة، 1990م؛ بني ــة، القاه ــة الحديث دار الطباع

الثقافــة والســياحة، صنعــاء، ط1، 2004م؛ النســوية: قــراءة في الخلفيّــة المعرفيــة لخطــاب المــرأة في الغــرب، دار حضرمــوت للنــر، 

ط1، 2008م، بالإضافــة إلى تحقيقــه كتــاب )الإيجــاز( ليحيــى بــن حمــزة العلــوي، جامعــة القاهــرة، رســالة ماجســتير. ويمكــن إرجــاع 

الســبب في عــدم إنجــازه لمؤلفــات أخــرى، لأبرزهــا، انشــغاله بالأعــال الحكوميــة العديــدة الموُكلــة إليــه في وزارة الداخليــة لأكــر مــن 

ثلاثــة عقــود، ولأســباب أخــرى تــمّ التطــرّق إليهــا في مقــالي عنــه بعنــوان: في إجــال العلــاء وتقديرهــم منازلهــم: أ. د ريــاض القــرشي؛ 

نُــر في مدوّنتــي عــى منصّــة )أريــد(: 

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/799b931f-f36d-44256-8220-bed42051a1f?t=%D981%%D98%A-

%D8%A5%D8%AC%D984%%D8%A7%D984-%%D8%A7%D984%%D8%B9%D984%%D985%%D8%A7%D8

%A1-%D988%%D8%AA%D982%%D8%AF%D98%A%D8%B1%D987%%D985-%%D985%%D986%%D8%A7%D

8%B2%D984%%D987%%D985--%%D8%AF--%D8%B1%D98%A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D984%%D982%

%D8%B1%D8%B4%D98%A--1- وفي صفحتي على (Facebook): https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0

2JXMAVdXXDz51AZngYoorK5sYDxKgSzPLwuAWiUzDJDJtK6yDDgvVg5HVXSeRxoA2l&id=10000812472840

8&sfnsn=mo 

وتتمثــل في الآتي: تقنيــات الــرد في النظريــة والتطبيــق، رســالة ماجســتير، المؤسســة العربيــة، ط2، 2015م؛ شــعرية القصــة القصــرة 1212

في اليمــن، أطروحــة دكتــوراه، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2003م؛ مقاربــات بنيويــة في الــرد والشــعر، المؤسســة العربيــة، بــروت، 

ط1، 2015م؛ الــراوي وإيقــاع الــرد: روايــة وحشــة النهــار لخالــد يوســف نموذجًــا، مؤسســة الانتشــار، بــروت، ط1، 2015م؛ تهجــن 

الاتجــاه في سرد مــا بعــد الحداثــة، المؤسســة العربيــة، بــروت، ط1، 2012م؛ ســيميائية النــص القصــي، المؤسســة العربيــة، بــروت، 

ط1، 2016م.

وتتبلــور في الآتي: فكــر المغايــرة: مقاربــات أوليّــة إلى الحداثــة والنقــد، دار الهمــداني، عــدن، ط1، 1990م؛ الثقافــة في مجتمــع متغــر؛ 1313

رؤيــة اليمــن: قــراءة في الكتابــات الاســتشراقية والأنثروبولوجيــة؛ مجــازات القــراءة، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2003م؛ وطــنٌ يؤلفــه 

الــكلام: دراســات في فكــر الــردوني وشــعره؛ شرق رامبــو: عــدن والحلــم الشــعري؛ الــرد والتاريــخ في كتابــات زيــد مطيــع دمــاج؛ 

الخطــاب الــروائي في اليمــن؛ إشــكالية المثقــف والغــرب في الروايــة العربيــة؛ الخطــاب الــروائي اليمنــي؛ إدوارد ســعيد وتفكيــك الثقافــة 

الإمبرياليــة، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2011م؛ عبــد اللــه محيــزر وثلاثيــة عــدن؛ خربشــات عــى جبــل شمســان. ولــه العديــد مــن 

المقــالات والأبحــاث المعنيّــة بالنقــد الكونيــالي نـُـرت في صحــف مختلفــة. 

ــوراه، جامعــة بغــداد، طبعــت عــن وزارة 1414 ــي المعــاصر )-1970 2000م(، أطروحــة دكت ــة في الشــعر اليمن ــة في الآتي: الحداث والمتمثل

ــى  ــة؛ وشــاح لي ــة تكويني ــة، صنعــاء، ط1، 2004م، التحــوّل الاجتماعــي في اليمــن مــن خــال الفــن القصــي: دراســة بنيوي الثقاف

الأخيليــة: قــراءة في الخطــاب النســوي في الأدب العــربي؛ النقــد الســياسي في المثــل الشــعبي: قــراءة في ضــوء النقــد الثقــافي؛ التجديــد 

في شــعر الفضــول )عبــد اللــه عبــد الوهــاب نعــان(: الرؤيــة والبنيــة؛ تحــوّلات الخطــاب الشــعري في المملكــة العربيــة الســعودية؛ 

مرايــا العــراف: بنيــة الأســطورة في شــعر محمــد الثبيتــي؛ الأقنعــة والوجــوه: قــراءات في الخطــاب الــروائي؛ ذاكــرة الزنــار: قــراءة لصــورة 

اليهــودي في المثــل الشــعبي اليمنــي، مؤسســة أروقــة، القاهــرة، ط1، 2016م؛ مراجيــع وشــم: هوامــش عــى دفــر الشــاعر الجاهــي، 

نــادي القصيــم الأدبي، الســعودية، ط1، 2017م؛ تمثيــل ابــن عــربي في المتخيّــل الــروائي.  

ــا ومناهــج دراســتها، 1515 ــزي: مفهومه ــد الإنجلي ــر النق ــث في ضــوء تأث ــربي الحدي ــد الع ــة في الآتي: الصــورة الشــعرية في النق  والمتمثل

حيــدر غيــان، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، طبعــت عــن وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2004م؛ الــردوني ناقــدًا، أطروحــة 

دكتــوراه، طبعــت عــن وزارة الثقافــة، صنعــاء، ط1، 2004م؛ الأدب المقــارن ومتطلبــات العــر، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2006م؛ 

بواكــر الأدب المقــارن في اليمــن ومتطلبــات النهضــة الثقافيــة: رؤيــة عربيــة تــرسي أسسًــا جديــدة في المقارنــة والانفتــاح الثقــاف، 

مركــز الأمــن، صنعــاء، ط1، 2007م؛ النقــد الأدبي الحديــث: أصــول ومناهــج وتطبيقــات، مركــز المتفــوق؛ مذكّــرات الشــاعر عبــد اللــه 
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ــع،  ــر الواق ــص النهضــوي وتغي ــالم: الن ــر الع ــص وتغي ــة الن ــاء، ط1، 2013م؛ عولم ــة، صنع ــردوني: دراســة ونصــوص، وزارة الثقاف ال

مؤسســة الســعيد، ط1، 2014م.

ــاء، ط1، 1616 ــة، صنع ــي، وزارة الثقاف ــل الن ــة في التفاع ــة: دراس ــة اليمني ــة في الرواي ــعبية القصصي ــات الش ــة في الآتي: الموروث والمتمثل

ــاء، ط1،  ــة، صنع ــث، وزارة الثقاف ــى العــر الحدي ــارة مــن الشــعر الجاهــي حت ــون الشــعراء: نصــوص مخت ــاء في عي 2004م؛ صنع

2004م؛ مختــارات مــن القصّــة اليمنيــة القصــرة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، ط1، 2008م؛ في علــم العــروض والقافيــة 

ــة،  ــن: )القصــة القصــرة، الرواي ــرد في اليم ــا ال ــاّن، ط5، 2017م؛ ببليوجرافي ــداء، ع ــة والشــعبية، دار غي ــون الشــعر الفصيح وفن

أدب الطفــل( )-1939 2009م(، وزارة الثقافــة، صنعــاء، ط1، 2011م؛ القصــة القصــرة في اليمــن بــن الــراث والتجديــد، دار غيــداء، 

عــاّن، ط2،  2017م؛ النــص والصــدى: قــراءات نقديــة، كتــاب الرافــد )107(، دائــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، ط1، 2015م؛ تطــوّر 

الخطــاب القصــي مــن التقليــد إلى التجريــب: القصــة اليمنيــة نموذجًــا، دار غيــداء، عــاّن، ط1، 2018م؛ في الأدب الشــعبي: فنــون 

ونمــاذج يمنيــة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، ط1، 2019م؛ غيــوم الــرد: قــراءات في الخطــاب القصــي الســعودي في منطقــة 

ــد الحســامي، ود. فــوزي  ــد الحمي ــادي الأدبي- الباحــة، الســعودية، ومؤسســة الانتشــار، ط1، 2019م؛ مشــرك مــع د. عب عســر، الن

صويلــح، تحــوّلات اللغــة وفاعليــة التقنيــة في إنتــاج المعنــى: دراســة في الأدب الموجــه للطفــل، مركــز التميــز البحثــي، جامعــة عبــد 

العزيــز، جــدة، ط1، 2020م؛ غوايــة الــرد: مقاربــة ســيميائية، النــادي الأدبي، عرعــر، ومركــز الأدب العــربي، الدمــام، ط1، 2021م؛ 

النــص والــراءة: قــراءات في الأدب الموجّــه للطفــل، نــادي المدينــة المنــورة، ودار ســطور عربيــة، جــدة، ط1، 2021م؛ منــازل الــرد: 

ــوان  ــب، دار دي ــراءات في الشــعر والكت ــول: ق ــة، الشــارقة، ط1، 2021م؛ نزهــة في العق ــرة الثقاف ــة، دائ ــة والرواي ــات في القصّ مقارب

ــة  ــدًا( في ثلاث ــا ونق ــة: إبداعً ــا متخصص ــو بيبليوغرافي ــي: نح ــا الأدب اليمن ــوعة بيبليوغرافي ــعيد، ط1، 2022م؛ موس ــرب، بورس الع

أجــزاء: ج1: بيبليوغرافيــا القصــة القصــرة والقصــة القصــرة جــدًا، ج2: بيبليوغرافيــا الروايــة، ج3: بيبليوغرافيــا الأدب الموجــه للطفــل، 

ــاب والرسّــامين، دار عناويــن، القاهــرة، ط1، 2022م.   ــا الكتّ وبيبليوغرافي

ــادئ 1717 ــالآتي: أن يكــون ذا أســس ومب ــه ب ــز ناقــدٍ مــا، أن يتســم خطاب ــح )المــروع النقــدي( عــى منجَ إذ يشــرط في إطــاق مصطل

ــكلّي  ــز ال ــاق المنهجــي والانتظــام في ســرورة المنجَ ــام بالاتسّ ــة، فضــاً عــن الاتسّ ــات نقديّ ــات ومرجعيّ ــات ومفاهيــم ونظريّ وفرضيّ

لصاحــب المــروع النقــدي. وتتداخــل هــذه الــروط مــع ســات )فعــل التنظــر(. ينظــر، نقــد النقــد وتنظــر النقــد العــربي المعــاصر، 

د. محمــد الدغمومــي، أطروحــة دكتــوراه، مطبعــة النجــاح، الــدار البيضــاء، ط1، 1999م، ص41، ومــا يليهــا. 

ويتّســم هــذا الخطــاب بالطابــع التوجيهــي الملقــى عــى طــاب الجامعــة في المســتويات الدنيــا، بهــدف إكســابهم ملــكات النقــد، 1818

وتعليمهــم أبجدياتــه وطرائقــه وآليّاتــه. 

كــا يتجــىّ في كتابيــه الآتيــن: شــعر امــرئ القيــس: دراســة أســلوبية، مرجــع ســابق، وكتابــه الآخــر المســتل مــن هــذه الأطروحــة: 1919

تجليّــات البنــاء الشــعري وأبعــاده في القصيــدة الجاهليــة: شــعر امــرئ القيــس نموذجًــا، مرجــع ســابق.    

ولا يعُنــى هاهنــا بمنهــج )التأويــل التكامــي( ذلــك المتعلــق بـ)المنهــج التكامــي( الــذي أخــذت عليــه مآخــذ عــدة، وقــد تبنــاه كل 2020

مــن: محمــد منــدور في )النقــد المنهجــي عنــد العــرب(، وســيّد قطــب في مــا أســاه بـ)المنهــج الفنــي(؛ مبينــاً أنــه في حقيقتــه »متكامــل 

مــن منهجــن أو ثلاثــة: المنهــج التأثــري، والمنهــج التقريــري، والمنهــج الذوقــي أو الجــالي«. ينظــر، النقــد الأدبي: أصولــه ومناهجــه، 

ــي  ــه في صــدد سلســلة الكتــب الت ــه علي ــك شــوقي ضيــف في حثّ ســيد قطــب، دار الــروق، القاهــرة، ط8، 2003م، ص253. وكذل

ألفهــا حــول تاريــخ الأدب العــربي؛ مبينــاً أنــه منهــج يقــوم عــى مــزج أربعــة مناهــج. ومــن أبــرز إجــراءات هــذا المنهــج: التلفيــق أو 

التوفيــق أو التركيــب بــن المناهــج، ســواء أكان ذلــك فيــا بــن مناهــج حديثــة أو معــاصرة مــع بعضهــا بعضًــا، أو بــن مناهــج حديثــة 

أو معــاصرة وآليــات أو إجــراءات مســتقاة مــن علــوم الــراث ومعارفــه. ولذلــك تــمّ رفــض هــذا المنهــج والاعــراض عليــه، بحجــة أن 

الأخــذ مــن كل مدرســة تلفيقيــة »تــؤدي إلى الفــوضى وتضــارب المفاهيــم، وأحيانــاً يكــون وضــع الناقــد الــذي يأخــذ مــن كل شيء 

بطــرف أشــبه بوضــع جهــاز الراديــو الخــربِ الــذي يذيــع عــر محطــات إذاعيــة في نفــس الوقــت، ولــن يكــون هنــاك أي شيء ســوى 

التشــويش«. جابــر عصفــور، نقــاً عــن: فاضــل، جهــاد، في أســئلة النقــد، ص98. أمــا مصطلــح )التكامــي( في دراســة )البــار(، ليــس 

المــراد بــه إســناد هــذه )الصفــة( إلى دال )القــراءة( أو )المنهجيــة(- كــا هــو شــأن )المنهــج التكامــي(- بــل إســنادها إلى )التأويــل( 

ــية  ــة والسياس ــة والثقافي ــوص التاريخي ــتكناه النص ــعف في اس ــات تس ــق وآلي ــن طرائ ــر م ــح الأخ ــذا المصطل ــا له ــة(؛ لم أو )التأويلي
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والإبداعيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص، مــع مراعــاة خطــورة انتهــاج القــراءة المتعــددة المناهــج؛ كونهــا محفوفــة بمخاطــر الوقــوع 

في الخطــأ المنهجــي والمعــرفي. ويمكــن إرجــاع الســبب في اتجــاه بعــض النقــاد صــوب هــذا المنهــج إلى النــأي بأنفســهم عــن الوقــوع في 

الأحاديــة المنهجيــة وصرامتهــا، والإضفــاء عــى دراســاتهم صفــة التعدديــة، نتيجــة التأثــر الناجــم عــن كتــاب سوســر عنــد ظهــوره، 

عــى النقــد الأدبي؛ إذ عــدّ النــص بنيــة واكتفــى بعــزل النــص عــن محيطــه، أو عــن مرجعيتــه الحــاضرة فيــه، وأهمــل مــا يحملــه النــص 

ــر هــذا  ــن إلى تطوي ــاد البنيوي ــع بعــض النق ــط الأدب بالإنســان وبالمجتمــع، مــا دف ــة مــن دلالات ترب في رمــوزه وإشــاراته اللغوي

المنهــج البنيــوي باتجــاهٍ اجتماعــي، ممثــاً بصنيــع )جولدمــان( في البنيويــة التكوينيــة، أو باتجــاهٍ ثقــافي، ممثــاً بصنيــع )كريســتيفا( 

في بحثهــا عــن المضمــر في علاقــة الأدب بالتجربــة الإنســانية.

ولبيــان منهجيّــة )فهــد عــكّام( في ذلــك، وكيفيّــة تطبيقــه عــى النصــوص الشــعرية يمكــن الرجــوع إلى أبحاثــه الآتيــة: نحــو تأويــل 2121

تكامــي للنــص الشــعري، مجلــة فصــول، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، ع3،4، مــج8، 1989م؛ والقصيــدة البحريــة بــن الرمزيــة 

ــدة  ــص الشــعري: قصي ــل الن ــد في تأوي ــة الآداب، جامعــة صنعــاء، ع14، 1993م؛ ونحــو منهــج جدي ــة كليّ ــة، مجل ــة الغنائي والغنائي

الحيــاة للشــابي، مجلــة الموقــف الأدبي.

ــه 2222 ــاح في قراءت وقــد تســنّى لصاحــب هــذه الســطور التطــرق إلى ذلــك بالتفصيــل في دراســته مــروع الناقــد المغــربي محمــد مفت

للــراث البلاغــي والنقــدي. ينظــر، آليــات قــراءة الــراث البلاغــي والنقــدي في النقــد العــربي المعــاصر: محمــد مفتــاح أنموذجًــا، جميــل 

مثنــى، رســالة ماجســتير، جامعــة صنعــاء، 2016م، البــاب الخامــس: القــراءة المتعــددة الآليــات للــراث وتحديــدًا في توظيفهــا لــدى 

مفتــاح في قــراءة الخطــاب الإبداعــي: الخطــاب الشــعري أنموذجًــا، وفي قــراءة الخطــاب البلاغــي: الاســتعارة أنموذجًــا.

في صــدد دراســته مــروع محمــد مفتــاح. ينظــر، مــن التعدديــة المنهجيــة إلى ســيميائية الثقافــة، مجلــة علامــات، النــادي الأدبي، 2323

ــدة، ج59، 2006م. ج

إذ يعلّــل المؤلّــف انتهــاج خطابــه هــذا الإجــراء التاريخــي التحليــي؛ إيمانــه بــدور المنهــج التاريخــي في بحــث ظاهــرة النشــأة، ثــم 2424

ــة وتطوّرهــا، كــا كان المعيــار الوضعــي التحليــي  التطــور، ومــن ثــمّ درس الأصــول والمؤثّــرات التــي أحاطــت بنشــأة الحركــة النقديّ

ــي النشــأة والتطــور  ــة في مرحلت ــة والتطبيقيّ ــد الأدبي النظريّ ــا النق ــق برصــد قضاي ــا يتعلّ ــك مــن فصــول؛ في م ــا ذل ــا ت ــا في م معيّنً

مــع مراعــاة المنهــج التاريخــي، ولكــن بعيــدًا عــن الــرد وتطويــل الوقــوف عنــد الأحــداث السياســية وتقلباتهــا أو جــذور المجتمــع 

وفئاتــه، في الوقــت الــذي ركّــز فيــه كثــراً عــى تطــور الحركــة الشــعرية ومقومــات الفكــر النقــدي. ينظــر، النقــد الأدبي الحديــث في 

اليمــن: النشــأة والتطــور، د. ريــاض القــرشي، المقدمــة، ص7 ومــا يليهــا. وكذلــك في دراســته شــعر الزبــري وقضايــا النقــد حــول شــعره 

في كتابــه المســتل مــن أطروحتــه. ينظــر، شــعر الزبــري بــن النقــد الأدبي وأوهــام التكريــم، مرجــع ســابق. ولعــلّ في ممارســة هــذه 

ــة المزدوجــة: المنهــج التاريخــي التحليــي مــا يســوّغُ لهــا؛ إذ ثمــة تداخــل بــن )نقــد النقــد( و)تاريــخ النقــد الأدبي(؛ فنقــد  الإجرائيّ

النقــد في فرضياتــه »يفــرض أن مــن واجبــه أن يكــون مــدركًا لحيــاة النقــد الأدبي؛ كــا أنّ فحــص تاريــخ النقــد الأدبي لا يخلــو مــن 

بُعــد نقــدي؛ أي أنّــه لا يتــمّ إلا بفعــل )تحقيــق( يترجــم )فهــاً( للنقــد الأدبي وتنظيمــه وتقويمــه وتأويلــه بمــا هــو ســرورة إنتــاج في 

الزمــن«. نقــد النقــد وتنظــر النقــد العــربي المعــاصر، د. محمــد الدغمومــي، مرجــع ســابق، ص53.  

ويــرّر المقالــح ممارســته الإجرائيــة المزدوجــة في أحــد أعمالــه؛ في انتهاجــه منهجــن، بملفــوظ خطابــه الآتي: »وأعــرف بــأن اختيــاري 2525

لمقاييــس المنهجــن: التاريخــي والفنــي قــد جنبنــي كثــراً مــن المزالــق، فقــد تكمنــت في صحبــة المنهــج التاريخــي مــن تتبّــع تطــور 

القصيــدة المعــاصرة منــذ البدايــة، منــذ كانــت تقليــدًا ومحــاكاة إلى أن صــارت جــزءًا مــن القصيــدة المــدورة آخــر صيحــة في الشــعر 

الجديــد. أمــا المنهــج الفنــي، فقــد جعلنــي لا أتحــرج كثــراً مــن دراســة كل الشــعراء الذيــن توافــرت لي مراجــع كافيــة عــن شــعرهم«. 

الأبعــاد الموضوعيــة والفنيــة في حركــة الشــعر المعــاصر في اليمــن، مرجــع ســابق، ص9.  

ينظر، نقوش مأربيّة: دراسات في الإبداع والنقد الأدبي، د. عبد العزيز المقالح، مرجع سابق، المقدمة، ص2626.7

ــم الصكــر، 2727 ــح النقــدي، د. حات ــة: نقــد النقــد والأصــوات الشــعرية في منظــور المقال ــة الحديث ــة النقدي ــة في التجرب الأنســاق الثلاثي

ضمــن كتــاب دراســات في الأعــال الشــعرية والنقديــة للدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، إعــداد هــدى أبــان وآخــرون، اتحــاد الأدبــاء 

اليمنيــن، ط1، 2007م، ص-87 90.

ــة 2828 ــة، نظري ــة وأكاديمي ــات علمي ــج ومواضع ــد مناه ــد، للنق ــر النق ــراءة غ ــا أن »الق ــا، مبيّنً ــل قارئً ــدًا، ب ــس ناق ــه لي ــرّح بأن إذ ي
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وتطبيقيــة، والقــراءة لا تخضــع إلا لرغبــة القــارئ وذوقــه الخــاص«، ولـ«رؤيتــه المنطلقــة مــن مكوناتــه الثقافيــة«، وكذلــك لمــا يتســنّى 

مــن خــال القــراءة مــن محــاولات »تعكــس أثــر التلقــي، ومــا يوحــي بــه إلى نفــس القــارئ مــن اســتجابة جوهريــة تنطــوي عــى 

بعــض الأســئلة وأحيانـًـا عــى بعــض الإجابــات«. ينظــر، كتبــه الآتيــة عــى التــوالي: قــراءة في أدب اليمــن المعــاصر، دار العــودة، بــروت، 

ط1، 1977م، ص5؛ قــراءات في الأدب والفــن، مرجــع ســابق، ص9؛ نقــوش مأربيــة: دراســات في الإبــداع والنقــد الأدبي، مرجــع ســابق، 

ص8. 

وتحديــدًا في ملفــوظ خطابــه الآتي: »وأزعــم أن قــراءاتي كلهــا تمـّـت تحــت مصبــاح المنهــج الواقعــي، وهــو مصبــاح رغــم تعــدد ألوانــه 2929

يجعــل التلاحــم جدليًــا بــن الشــكل والمضمــون«. قــراءة في أدب اليمــن المعــاصر، مرجــع ســابق، ص8. 

وتتمثّــل في أن يكــون هــذا الخطــاب التنظــري متّســاً بــالآتي: 1( مــروع تفكــر في بديــل في مجــال النقــد؛ 2( مشروعًــا يتأسّــس عــى 3030

ســؤال مركــزي هــو بمثابــة فرضيــة؛ 3( اســراتيجية تتوخــى تغيــر مــروع أو مشروعــات ســابقة؛ 4( وعيًــا إبســتيمولوجيًا يســتوعب 

مرجعيــة محــدّدة؛ 5( مفاهيــم نســقية متضامنــة وملائمــة لهــا صفــة نســق مســتقل ولــو نســبيًا؛ 6( لغــة اصطلاحيــة بدرجــة كافيــة؛ 

7( قــوة اســتدلالية محقّقــة للمعقوليّــة والمقبوليّــة؛ 8( صيغــة نظريــة معــراً عنهــا، مقترحــة أو معدّلــة لصيغــة ســابقة. نقــد النقــد 

وتنظــر النقــد العــربي المعــاصر، محمــد الدغمومــي، ص11،12.

 إذ يتســم فعــل )التنظــر( بكونــه فعــاً معقّــدًا، يتــم ضمــن حقــل المعرفــة بوصفــه )مشروعًــا( يســتهدف إيجــاد نظريــة أو تصحيحها، 3131

بالإضافــة إلى إثارتــه للعديــد مــن الأســئلة الملحّــة المســتجدّة. ذلــك أنّ مــن شــأنه أن يكــون تفكــراً مغايــرًا لمــا ســبقه، يعــي نفســه أولً 

بوصفــه مشروعًــا، ويعــي ثانيًــا جملــة المبــادئ التــي تشــخّص هــذا الوعــي بــدءًا مــن تمثــل )موضــوع( التنظــر والغايــة مــن إعــادة 

التفكــر فيــه. ينظــر، نقــد النقــد وتنظــر النقــد العــربي المعــاصر، د. محمــد الدغمومــي، مرجــع ســابق، التمهيــد، ص15.  

ويتجــىّ ذلــك في مصنّفــه )النســوية: قــراءة في الخلفيــة المعرفيــة لخطــاب المــرأة في الغــرب(، مرجــع ســابق، وكذلــك في محاضراتــه 3232

التــي لم تطُبــع- للأســف الشــديد- لطــاب الدراســات العليــا، وفي مناقشــته للرســائل والأطروحــات الجامعيّــة، وفي حلقــات مناقشــة 

إعــداد خطــط تلــك الرســائل والأطروحــات أيضًــا Seminars. ولمزيــد مــن التوضيــح، ينظــر، في إجــال العلــاء وتقديرهــم منازلهــم: 

أ. د ريــاض القــرشي؛ جميــل مثنــى، نُــر في صفحــة الباحــث عــى )Face book(، وفي مدونتــه عــى منصّــة )أريــد( المشــار إليهــا 

ســابقًا. ‬‬‬‬‬

وقــد تســنّى للباحــث رصــد ذلــك في دراســته المنجَــز النقــدي لهــذه الناقــدة. ينظــر، الخطــاب النقــدي عنــد آمنــة يوســف، جميــل 3333

مثنــى، مجلــة كليــة الآداب المحكّمــة، جامعــة ذمــار، ع9، مــارس 2021م. 

كــا يتجــىّ في منجَــز كل مــن: عبــد العزيــز المقالــح، وعبــد اللــه البــار، وعبــد الواســع الحمــري، وعبــد الحميــد الحســامي، وســواهم. 3434

ــة، منهــا عــي ســبيل المثــال لا الحــر: ســيميوطيقا التشــبيه في كتــاب التشــبيهات  وكذلــك في بعــض الرســائل والأطروحــات العلميّ

مــن أشــعار أهــل الأندلــس لأبي عبــد اللــه محمــد بــن الكتــاني الطبيــب )ت: 422هـــ(، محمــد الكميــم، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب 

والعلــوم الإنســانية، جامعــة صنعــاء، 2009م؛ خطــاب المتعاليــات الشــعرية الأندلســية: مقاربــة للمتعاليــات النصيــة في ثلاثــة نمــاذج، 

محمــد الكميــم، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب، جامعــة محمــد الخامــس، المملكــة المغربيــة، 2013م؛ النــص الغائــب في القصيــدة 

العربيــة الحديثــة، عبــد الســام الربيــدي، رســالة ماجســتير، جامعــة صنعــاء، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 2009م، طُبعــت مركــز 

غيــداء، عــان، ط1، 2012م، ورســالة صــادق الســلمي: أثــر الــراث في الروايــة اليمنيــة، وكذلــك أطروحتــه: التفاعــل النــي في الروايــة 

اليمنيــة: روايــات حبيــب سروري أنموذجًــا، المملكــة المغربيــة.

نحــو: اتجاهــات الخطــاب النقــدي العــربي وأزمــة التجريــب، د. عبــد الواســع الحمــري، 2008م؛ ومنهــا مــا عُنــي بإشــكاليّات النقــد 3535

العــربي، نحــو: تجربــة النقــد العــربي.. إلى أيــن؟ د. عبــد اللــه البــار، ضمــن كتابــه: بعيــدًا عــن الشــعر قريبًــا مــن النــر، دون ذكــر دار 

النــر، نســخة pdf، حضرمــوت، 2012م، ص-67 77. وكذلــك في مــا يتعلــق باتجــاه النقــد الكونيــالي تحديــدًا في منجَــز هشــام عــي 

المشــار إليــه ســلفًا، وبمســألة النقــد العــربي والاتجاهــات المعــاصرة، والألســنية والنقــد: قــراءة نمــوذج، ونقــد الشــعر: إشــكالية المنهــج، 

والأدب والكتابــة والنقــد. ينظــر، فكــر المغايــرة: مقاربــات أوليــة إلى الحداثــة والنقــد، هشــام عــي، مرجــع ســابق. وكذلــك بقضايــا 

الأدب المقــارن ومســائله، كــا هــو متجــلٍ في منجَــز حيــدر غيــان المشــار إليــه آنفًــا، وباتجــاه النقــد الأســطوري لــدى صــري مســلم، 

ينظــر، النقــد الأســطوري: الأنســاق السرديــة والشــعرية والمسرحيــة، مرجــع ســابق.    
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 نحــو: مــن النزعــة الأكاديميّــة إلى المنهجيّــات الحديثــة: في تجربــة النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن، د. حاتــم الصكــر، مجلــة آفــاق، 3636

ــارات، د.  ــة ومخت ــن: مقدم ــر في اليم ــدة الن ــوت، ع22، 23، 2005م، ص-125 149؛ قصي ــن، حضرم ــاب اليمني ــاء والكتّ ــاد الأدب اتح

حاتــم الصكــر، مرجــع ســابق.

ــى الحصــاني، مرجــع 3737 ــد يحي ــه، محم ــه وإجراءات ــن: مناهج ــة في اليم ــائل الجامعيّ ــدي في الرس ــي موســومة بـــ: الخطــاب النق وه

ــوي  ــي والبني ــي والاجتماع ــي: التاريخ ــا، ه ــط دون غيره ــج فق ــة مناه ــى أربع ــا ع ــر خطابه ــة، ص-10 20. إذ اقت ــابق، المقدم س

والأســلوبي؛ متّخــذًا لــكل واحــدٍ منهــا أنموذجًــا واحــدًا فقــط؛ مــرّرًا اســتبعاده للمناهــج الأخــرى، إخضاعهــا إلى ثلاثــة معايــر اشــرط 

ــرد في الرســائل والأطروحــات دون  ــي لم ت ــار الأول: اســتبعاد المناهــج الت ــل: المعي ــدرس والتحلي توافرهــا في المناهــج المســتهدفة بال

ــار  ــد. المعي ــا في مباحــث التمهي ــنّ- اســتبعاد التنظــر له ــا- كــا يب ــه أيضً ــا؛ مــا ســوّغ ل ــا وإقصائه ــالي إهماله ــاث مــرات، وبالت ث

الثــاني: أن يكــون المنهــج المســتهدف مــن المناهــج المعــرف بهــا في نظريــة النقــد؛ أي مــاّ لــه رؤيــة إبســتمولوجيّة وأدوات تحليليــة 

وإجــراءات تطبيقيّــة. المعيــار الثالــث: ضرورة التصريــح بالمنهــج- مــن قِبــل الباحــث- في صــدر الرســالة؛ مفضــاً أن يــأتي إشــهاره في 

صيغــة مفــردة غــر توليفيــة. فضــاً عــن اقتصــاره أيضًــا في اختيــاره للنــاذج التطبيقيــة )الرســائل والأطروحــات( عــى مســار واحــد 

فقــط مــن مســاراتها الثلاثــة التــي حدّدهــا، وإغفــال الآخرَيــن؛ ويتمثــل هــذا المســار في تلــك التــي تبنــت اتجاهًــا محــدّدًا أو نموذجًــا 

تطبيقيًــا معيّنًــا في إطــار المنهــج الواحــد. بــل إنــه قــد أقــى أحــد مســاراتها مــن الدراســة والتحليــل، ومــن العمليــة النقديــة برمتهــا؛ 

بذريعــة عــدم إشــهارها للمنهــج، وتبنيهــا مــا يســمى بالمنهــج التكامــي، أو تلفيقهــا بــن أكــر مــن صيغــة منهجيــة. ولعــل أبــرز مــا 

يؤخــذ عليــه في ذلــك: ضبطــه ممارســته فعــل )نقــد النقــد( وتقييدهــا وفــق تلــك المحــدّدات والضوابــط، وكذلــك إغفالــه للعديــد مــن 

ــا معتــدًا بــه في كثــر  الرســائل التــي تتنــاول قضايــا نظريــة التنــاص والتعالقــات النصيــة، لا ســيّما وأن التنــاص قــد غــدا إجــراءً نقديً

مــن الدراســات الغربيــة. ناهيــك عــن عــدم تطرقــه لتلــك الدراســات التــي تتنــاول قضايــا الــراث- وهــي كثــرة- بمحمولاتــه الدينيّــة 

والأســطوريةّ والصوفيّــة والسياســيّة وســوى ذلــك، واســتلهامها أو توظيفهــا في النصــوص الإبداعيــة )الشــعريّة والسرديّــة( عــى الرغــم 

مــن كثرتهــا، وهــو مــا يتناقــض مــع مــا ألــزم بــه نفســه في معيــاره المحــدد بثــاث رســائل. بالإضافــة إلى اســتبعاده لمناهــج القــراءة 

والتلقــي أو مناهــج مــا بعــد البنيويــة، وهــو مــا لا يتوافــق مــع منهجيــة )نقــد النقــد( وأسســه وضوابطــه. ذلــك أن مــن وظائــف 

نقــد النقــد: »الكشــف عــن صــورة النقــد الأدبي وتحولاتــه، والربــط بــن العوامــل الخارجيــة المحفــزة عــى تطــور الأدب، ومــن ثــم 

تطــور النقــد والعوامــل الداخليــة المســتمدة مــن الوعــي بــرورة التغيــر والتحديــث«. نقــد النقــد أم الميتــا نقــد؟ )محاولــة في تأصيــل 

المفهــوم(، د. باقــر جاســم محمــد، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون،  الكويــت، مــج37، 2009م ، ص109. وقــد 

تــم مناقشــة منهجيــة هــذا الباحــث ومحاورتهــا مــن لــدن كاتــب هــذا البحــث في صــدد تعرضــه في أطروحتــه للدكتــوراه للدراســات 

ــى، مرجــع ســابق،  الســابقة. ينظــر: الاتجــاه الســيميائي في النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن: دراســة في تحليــل الخطــاب، جميــل مثنّ

المقدمــة، ص-19 21.

وهــي موســومة بـــ: اتجاهــات النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن: دراســة في نقــد النقــد؛ قائــد غيــان، مرجــع ســابق، ص7 ومــا يليهــا. 3838

ــا،  ــم والقضاي ــرض المفاهي ــدف »إلى ع ــذي يه ــته- ال ــا لدراس ــي- منهجً ــي التحلي ــج الوصف ــن المنه ــذ م ــد اتخ ــه ق ــا أن ــن خطابه يب

وتمحيــص دقتهــا ومــدى فعاليتهــا«. النقــد الأدبي الحديــث وإشــكالية المناهــج: البنيويــة التكوينيــة نموذجًــا، محمــد خرمــاش، جامعــة 

ــا في  ــد، وحصره ــد النق ــة نق ــة وظيف ــده طبيع ــح، بتحدي ــذا التصري ــن ه ــع ع ــث أن يتراج ــه لا يلب ــمس، 1989م، ص2. لكن ــن ش ع

الوظيفــة الوصفيــة دون التحليــل، في معــرض إقــراره بـ«عــدم التــورّط في خــوض قضايــا النقــد والتشــعب فيهــا« والاكتفــاء بتوضيــح 

المنهــج النقــدي ووصفــه. لــذا فإنــه بصنيعــه هــذا لا يخــرج عــن طبيعــة عمــل النقــد الأدبي ووظيفتــه؛ وهــذا ناتــج عــن الخلــط في 

فهــم اشــتغال كل مــن )نقــد النقــد( و)النقــد الأدبي( ووظيفتهــا. ذلــك أن نقــد النقــد ينبنــي عــى أساســن هــا: الانتقــاد للأفــكار 

والأســس والمناهــج، ونقــد النقــد الأدبي؛ أي نقــد مــا تضمنتــه القــراءة النقديــة، وإنتــاج معايــر نقديــة مغايــرة لتلــك القــراءة. ولذلــك 

ــن تفحــص  ــرّادة( »م ــد ب ــح حســب )محم ــا يتي ــك لم ــا. ذل ــد وجمالياته ــة النق ــة بنظري ــر المباحــث صل ــن أك ــد( م ــد النق ــد )نق يع

المقــولات وتطبيقاتهــا، والاحتــكام إلى درجــات التناســب أو التعارضــات بينهــا، وإلى رصــد الرؤيــة والموقــف عــن جــدوى المنهــج، 

كإجــراءات وفرضيــات وآليــات عمــل«. نقــاً عــن: د. جابــر عصفــور، قــراءة النقــد الأدبي، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، ط1، 

1999م، ص111. وقــد تمّــت مناقشــة منهجيــة هــذا الباحــث أيضًــا، ومحاورتهــا مــن لــدن كاتــب هــذا البحــث في صــدد تعرضــه في 
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أطروحتــه للدكتــوراه للدراســات الســابقة. ينظــر: الاتجــاه الســيميائي في النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن: دراســة في تحليــل الخطــاب، 

المرجــع ســابق، المقدمــة، ص23-22.

إذ عمــد إلى نقــد نموذجــن لمنهجــن حداثيــن: الأســلوبي، والبنيــوي، ونمــوذج لنظريــة التنــاص، وكذلــك نقــد بعــض الدراســات السرديــة 3939

للمقالــح أنموذجًــا للنقــد الواقعــي في اليمــن، وكتابــا )صدمــة الحجــارة( للمقالــح، و)الــذات الشــاعرة( لعبد الواســع الحمــري أنموذجين 

للمنهــج الموضوعــاتي. وقــد اقتــر في ذلــك عــى مناقشــة تلــك النــاذج وتحليلهــا، في حــن أن دراســته تعُنــى برصــد مختلــف أنمــاط 

الاتجاهــات في النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن، وتســليط الضــوء عليهــا، وسرد أبــرز مــن يمثــل كل اتجــاه بعينــه مــن النقاد، كالأســلوبية 

مثــاً، والموازنــة بــن مؤلّفــات كل اتجــاه، وبيــان أوجــه التشــابه والاختــاف بينهــا، وفي مــا تمتــاز بــه عــن بعضهــا بعضًــا، مــا يُســهم في 

إعطــاء صــورةٍ موجــزة وواضحــة المعــالم عــن حركــة النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن وســرورته وفاعليتــه، وعــن مــدى مواكبتــه للنقــد 

العــربي في المــرق والمغــرب، ومــدى تأثــره بــكل منهــا، وبحركــة الترجمــة الهائلــة للمؤلفــات والنظريــات والمناهــج الغربيــة. ينظــر، 

الاتجــاه الســيميائي في النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن: دراســة في تحليــل الخطــاب، المرجــع الســابق، المقدمــة، ص23-22.   

وهــي موســومة بـــ: اتجاهــات نقــد الشــعر في اليمــن في الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن، يحيــى الطلقــي، مرجــع ســابق. وقــد 4040

بــرّر الباحــث حصرهــا في نقــد الشــعر فقــط بعــد أن كانــت مطلقــة عــى مختلــف الأجنــاس الأدبيــة والخطابــات المتعــددة، وتغيــر 

ذلــك بعــد عــام مــن تســجيل الأطروحــة، بعــد أن تبــنّ لــه عــدم إمكانيّتــه مــن رصدهــا مطلقــةً مــن جانــب، ولــراء المــادة النقديــة 

ــدن كاتــب هــذا  ــا مــن ل ــا، ومحاورته ــة هــذا الباحــث أيضً ــم مناقشــة منهجي ــد ت ــب آخــر. وق ــة للنــص الشــعري مــن جان المتطرق

البحــث في صــدد تعرضــه في أطروحتــه للدكتــوراه للدراســات الســابقة. ينظــر: الاتجــاه الســيميائي في النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن: 

دراســة في تحليــل الخطــاب، المرجــع الســابق، ص-24 25.

ــذاك- في الفــرة المحــددة 4141 ــة آن ــة في نقــد الشــعر المتجليّ ــورة أو الإحاطــة بشــتى الاتجاهــات النقدي ــا بل ــالآتي: )أ( محاولته ــاز ب وتمت

ــع مســرته، مــن خــال التطــرق  ــد الأدبي وتتبّ ــة النق ــا في رصدهــا لحرك ــد الأدبي المعــاصر في اليمــن. )ب( مراعاته للدراســة- في النق

للمؤلفــات النقديــة وللرســائل والأطروحــات الأكاديميــة ســواء المناقشــة في داخــل اليمــن أم في بلــد آخــر. )ج( حرصهــا في انتقــاء نمــاذج 

الدراســة التطبيقيــة مــن بــن تلــك المصــادر أو الأعــال النقديــة المتنوعــة، والتــي تربــو عــن خمســن دراســة متوزعــة مــا بــن كتــاب 

ورســالة علميــة، وكذلــك عــرات المقــالات النقديــة، عــاوة عــى كونهــا شــاملة جميــع جوانــب الموضــوع؛ وذلــك مــن خــال مراعاتهــا 

العصــور الشــعرية: )جاهــي، وعبــاسي، وحديــث، ومعــاصر( والمــدارس الشــعرية: )الإحيــاء، والرومانســية، والواقعيــة( وفي نقــد كل 

مــن: )المجاميــع الشــعرية، ونقــد شــاعر معــن، ونقــد قصيــدة، ونقــد ظاهــرة فنيــة، ونقــد عنــر فنــي(. )د( مراعاتهــا في رصدهــا 

النتــاج النقــدي، عمليــة تواليــه وتسلســله التاريخــي؛ لمعرفــة مســرة التطــور، ومعرفــة مــا يدخــل منــه في فــرة الدراســة، ومــا يســتبعد 

منهــا. )هـــ( تقســيمها الدراســة إلى فصلــن: الأول: الاتجــاه الاجتماعــي؛ وفيــه تــم دراســة جهــود كل مــن: المقالــح والــردوني والهمداني، 

وكذلــك عبــد الملــك المقرمــي في: إشــكاليات سوســولوجيا الكتابــة في الأدب الشــعري والقصــي والــروائي في اليمــن، مجلــة الثقافــة، 

صنعــاء، ع2، 1993م. أمــا الثــاني: الاتجــاه النــي؛ وفيــه تــم فيــه دراســة جهــود كل مــن: أحمــد الزمــر أنموذجًــا للمنهــج الأســلوبي 

التكامــي، وعبــد اللــه الحذيفــي أنموذجًــا لـ)المنهــج التنــاصي(- حســب إطــاق الباحــث عليــه بذلــك؛ وهــو إجرائيــة نقديــة، وســعيد 

الجريــري أنموذجًــا للمنهــج الأســلوبي البنيــوي، ومنــى المحاقــري أنموذجًــا للمنهــج الســيميائي. ينظــر: الاتجــاه الســيميائي في النقــد الأدبي 

المعــاصر في اليمــن: دراســة في تحليــل الخطــاب، المرجــع الســابق، المقدمــة، ص-24 25. 

ذلــك أن )نقــد النقــد( ينبنــي في الأســاس عــى مبــدأ الحــوار أو )النقــد الحــواري( حســب تــودوروف، وكتابــه يُعــدّ مــن أوائــل مــا 4242

ألّــف في هــذا الصــدد في مرحلــة الســبعينيّات. إذ يدعــو فيــه إلى )النقــد الحــواري( بــن صــوت المبــدع وصــوت الناقــد المتجــرد منــه 

قبــل إصــدار العمــل الإبداعــي، بلــه مــن الحــوار بينــه وبــن ناقــد أو قــارئ آخــر؛ مبينًــا في نهايــة كتابــه أنــه ينبغــي عــى الناقــد »إذا 

كان يرغــب في محــاورة مؤلفــه ألّ ينــى، أنــه بنــر مؤلفــه هــو يصبــح كاتبًــا، وأن كائنًــا مســتقبليًا سيســعى إلى الدخــول معــه في 

حــوار«. نقــد النقــد، تــودوروف، تــر: ســامي ســويدان، دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد، ط2، 1986م، ص45. فـ)نقــد النقــد( مرحلــة 

أو دائــرة مــن دوائــر الحــوار؛ يحــلّ فيهــا محــلّ المؤلــف ناقــدٌ محــاور للناقــد، وربمــا أصبــح المؤلــف نفســه هــو ذاك الناقــد المحــاور 

للناقــد الآخــر المشــتغل عــى نصــه.
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حركة تجمّع شعر وموقفها من اللغة، محمد المحجري، رسالة ماجستير، جامعة الجزيرة، السودان، عام 2000م.4343

 الحداثــة العربيــة بــن الممارســة وتعــدد الخطــاب، عــادل الشــجاع، رســالة ماجســتير، دراســة في مجلــة فصــول في العقــد التاســع مــن 4444

ق20م، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة، 2001م. 

القــراءة والتلقــي في النقــد العــربي، عــادل الشــجاع، أطروحــة دكتــوراه، معهــد البحــوث العربيــة، القاهــرة، مركــز عبــادي، صنعــاء، 4545

ط1، 2006م. 

كــا في: في مناهــج القــراءة النقديــة الحديثــة، د. عبــد القــادر باعيــى، سلســلة دفاتــر أدبيــة، مركــز عبــادي، صنعــاء، ط1، 2004م؛ 4646

ــه أي  ــر عن ــامي، لم يذك ــد الحس ــد الحمي ــربي، د. عب ــاب الأدبي الع ــة الخط ــة في دراس ــة الغربي ــج النقدي ــف المناه ــكاليات توظي إش

   .net ،ــل تفاصي

الاتجاه السيميائي في النقد الأدبي المعاصر في اليمن: دراسة في تحليل الخطاب، جميل مثنى، مرجع سابق. 4747

كــا في صنيــع )كاتــب هــذه الســطور( في قراءتــه كتــاب عبــد العزيــز المقالــح: هوامــش يمانيّــة عــى كتابــات مصريــة. ينظــر: هوامــش 4848

عــى )هوامــش يمانيّــة عــى كتابــات مصريّــة( للدكتــور المقالــح، جميــل مثنــى، صحيفــة الثــورة، الملحــق الثقــافي، صنعــاء، ع 16049، 

2008/10/20م. بتاريخ 

كــا يتجــىّ ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر فيــا يــأتي: 1( في معظــم مصنّفــات )عبــد العزيــز المقالــح( المشــار إليهــا ســلفًا؛ وأبــرز 4949

تلــك القضايــا والمســائل النقديّــة التــي يتمحــور فيهــا خطــاب منجَــزه النقــدي مــا رصــده أحــد الباحثــن في رســالته للماجســتير عــن 

تجربــة المقالــح النقديــة، في مــا يــأتي: الــراث والتجديــد، والأدب والمجتمــع، والإبــداع ومفهــوم الشــعر، واللغــة الشــعرية، وموســيقى 

الشــعر، وقصيــدة النــر وإشــكالاتها. ينظــر، قضايــا الشــعر الجديــد في تجربــة المقالــح النقديــة، محمــد يحيــى الحصــاني، دار جامعــة 

ــث في اليمــن، وتتبّعــه  ــد الأدبي الحدي ــة في النق ــا ومســائل نقدي ــاض القــرشي( مــن قضاي ــا رصــده )ري ــار، ط1، 2008م. 2( في م ذم

ــك في رصــده لظاهــرة النســوية وقضاياهــا في  ــي النشــأة والتطــور )-1918 1985م(، وكذل ــد الأدبي وســرورته في مرحلت ــة النق لحرك

خطــاب مصنّفــه: النســوية: قــراءة في الخلفيــة المعرفيــة لخطــاب المــرأة في الغــرب. 3( في منجَــز )عبــد اللــه البــار( النقــدي المشــار إليــه 

آنفًــا. ومــن تلــك القضايــا الأدبيــة والمســائل النقديــة في النقــد العــربي قديمــه وحديثــه، نحــو: الــروائي والتاريــخ، نحــو تفســر إســامي 

ــة  ــة، مقدم ــدة الجاهلي ــاء القصي ــا الشــعر الجاهــي، نحــو: النحــل والانتحــال، وبن ــراءة العمــل المسرحــي، قضاي ــة ق ــأدب، وكيفيّ ل

القصيــدة الجاهليــة، المعلقــات العــر، وســوى ذلــك. وقــد تعــرضّ الباحــث )كاتــب هــذه الســطور( لذلــك في دراســةٍ مســتقلة ســتُنشر 

ــا، بعنــوان: )قضايــا الأدب في الخطــاب النقــدي للدكتــور عبــد اللــه البــار(. وقــد توصّــل الباحــث إلى تجــي خطابــات عــدّة في  قريبً

منجَــزه هــي: التنظــري والتطبيقــي ونقــد النقــد. 4( في منجَــز )حيــدر غيــان( المتطــرق إليــه ســابقًا. 5( في بعــض منجَــز )أحمــد عــي 

الهمــداني( المشــار إليــه في مــا ســلف. 6( في بعــض منجَــز هشــام عــي المشــار إليــه ســابقًا؛ كقضايــا الشــعر والنقــد والمنهــج والحداثــة 

وقــراءة الــراث النقــدي، ورصــد بعــض الظواهــر الجديــدة في الشــعر اليمنــي. 7( منهــا مــا عُنــي بالمفاهيــم والنظريــات النقديــة، 

كــا يتمثّــل في منجَــز )عبــد الواســع الحمــري( المشــار إليــه آنفًــا. 8( الاهتــام بالموشّــحات في أطروحــة: الموشّــحات الأندلســيّة بــن 

ناقديهــا قديمـًـا وحديثًــا، أحمــد المنصــوري، الجامعــة المســتنصرية، 2013م. 9( ومنهــا مــا عُنــي ببعــض قضايــا الــرد ونظرياتــه، كــا 

يــرز ذلــك لــدى )آمنــة يوســف( في خطــاب مصنفاتهــا المشــار إليهــا ســلفًا. وقــد تمـّـت دراســة منجَــز هــذا الأخــر، والتطــرّق إلى ذلــك 

في صــدد دراســة خطابــه النقــدي. ينظــر، الخطــاب النقــدي عنــد آمنــة يوســف، جميــل مثنــى، مرجــع ســابق.  

نحــو: شــعرية الخطــاب في الــراث النقــدي والبلاغــي، د. عبــد الواســع الحمــري، مجــد المؤسســة الجامعيــة، بــروت، ط1، 2005م؛ 5050

التأصيــل النقــدي لفنيّــة الشــعر العــربي قبــل الإســام، د. عبــد القــادر عيــى، مركــز عبــادي، واتحــاد الأدبــاء والكتّــاب اليمنيــن، ط1، 

2004م.

ويتمثّــل في الخطابــات الآتيــة: 1( قضايــا الشــعر الجديــد في تجربــة المقالــح النقديــة، محمــد يحيــى الحصــاني، مرجــع ســابق؛ 2( 5151

ثابــت بــداري وآخــرون، عبــد العزيــز المقالــح وتأصيــل النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن، دار الــروق، صنعــاء، د. ط، 2017م؛ نُــر 

ســابقًا ضمــن كتــاب: الحداثــة المتوازنــة، إبراهيــم الجــرادي وآخــرون، دار الــرائي، موســكو، 1995م؛ 3( دراســات في الأعــال الشــعرية 

والنقديــة للدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، إعــداد هــدى أبــان وآخريــن، اتحــاد الأدبــاء اليمنيــن، ط1، 2007م؛ 4( قصيــدة النــر في 
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نقــد عبــد العزيــز المقالــح، د. عبــاس توفيــق رضــا، نــر ضمــن كتــاب: الحداثــة المتوازنــة، مرجــع ســابق؛ أعيــد نــره ضمــن كتــاب 

عبــد العزيــز المقالــح وتأصيــل النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن، ص-163 199؛ 5( الأنســاق الثلاثيــة في التجربــة النقديــة الحديثــة: 

ــد الســام  ــدًا، د. عب ــح ناق ــم الصكــر، مرجــع ســابق؛ 6( المقال ــح النقــدي، د. حات نقــد النقــد والأصــوات الشــعرية في منظــور المقال

الشــاذلي، مجلــة الحكمــة، اتحــاد الأدبــاء والكتّــاب اليمنيــن، صنعــاء، ع231، 332، 2004م، أعيــد نــره ضمــن كتــاب عبــد العزيــز 

المقالــح وتأصيــل النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن، ص-225 246؛ 7( مفهــوم الــراوي في نقــد المقالــح، د. قائــد غيــان، نــر ضمــن 

كتــاب عبــد العزيــز المقالــح وتأصيــل النقــد الأدبي الحديــث في اليمــن، ص-247 260؛ 8( تطــرُّق بعــض الباحثــن لجهــوده، في صــدد 

رصدهــم لحركــة النقــد الأدبي وســرورته في تلــك الرســائل والأطروحــات الســابقة المشــار إليهــا ســلفًا. 

البردوني ناقدًا، حيدر غيلان، مرجع سابق.5252

الخطاب النقدي عند آمنة يوسف، وتحديدًا في كتابها: )سيميائية النص القصصي(، جميل مثنى، مرجع سابق. 5353

آليات قراءة التراث البلاغي والنقدي في النقد العربي المعاصر: محمد مفتاح أنموذجًا، جميل مثنى، مرجع سابق.5454

تــم دراســة جهــود هــؤلاء الثلاثــة في: الكاتــب والكتابــة والمكتــوب، د. عبــد الواســع الحمــري، كتــاب مجلــة العربيــة، ع 58، الريــاض، 5555

2013م.   

ــا مــن النــر، د. عبــد اللــه البــار، مرجــع 5656 تــم دراســة جهــود محمــد بامطــرف، ومحمّــد عبــد المطلــب في: بعيــدًا عــن الشــعر قريبً

ســابق. أمــا أدونيــس وإدوارد ســعيد؛ فقــد تمـّـت دراســتهما مــن قِبــل هشــام عــي، في كتابيــه: فكــر المغايــرة، وإدوارد ســعيد وتفكيــك 

الثقافــة الإمبرياليــة، مرجعــان ســابقان.  

ــن، والنظــر في إشــكاليّتهما في الدراســات 5757 ــن المســألتين النقديّت ــى هات ــوف ع ــب هــذه الســطور( الوق ــد تســنّى للباحــث )كات وق

ــوراه، الاتجــاه الســيميائي في النقــد الأدبي المعــاصر في اليمــن:  ــه للدكت ــا، في صــدد أطروحت ــة منهــا خصوصً ــا، والنقدي ــة عمومً العربيّ

ــاب  ــز الخط ــز: تحيّ ــكاليّة التحيّ ــوية وإش ــت بـــ: )النس ــألة الأولى عُنون ــاء، 2021م؛ المس ــة صنع ــاب، جامع ــل الخط ــة في تحلي دراس

وخطــاب التحيّــز(؛ في نقــد خطــاب أطروحــة عصــام واصــل للدكتــوراه الموســومة بـــ: )الروايــة النســويةّ العربيــة: مســاءلة الأنســاق 

وتقويــض المركزيــة(؛ طبعــت عــن دار كنــوز المعرفــة، عــاّن، ط1، 2018م. أمــا المســألة الثانيــة عُنونــت بـــ: )ســيميوطيقا الثقافــة 

وأنســاقها( في نقــد خطــاب رســالة صــدام الشــيباني للماجســتير الموســومة بـــ: )الحكايــة نســقًا ثقافيًــا في الروايــة العربيــة(؛ فيــا يتعلق 

بتناولــه روايــة عــي المقــري عــن المهمشــن )الأخــدام( في اليمــن )طعــم أســود- رائحــة ســوداء(.      

للتفصيــل في ذلــك، ينظــر: آليــات قــراءة الــراث البلاغــي والنقــدي في النقــد العــربي المعــاصر: محمــد مفتــاح أنموذجًــا، جميــل مثنــى، 5858

البــاب الرابــع: القــراءة الســيميائية للــراث وآلياتهــا، الفصــل الأول: في إعــادة قــراءة الــراث النقــدي: السرقــات الأدبيــة وفكــرة تعالــق 

النصــوص أنموذجًــا؛ في ضــوء قــراءة مفهومــي: التنــاص وتعالــق النصــوص، ص452.
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